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۳۳ ره مسر ِ ۱ 
اول رواية دوبة و تاد ارزرب لعف 


رإرالكاتتب الع لاطبا ولش 
ام 


تن رے + 





۱ الأسماء فى هذه الرواية أسماء 
شانعه بين النوسين » فاذا ما حدت 
نسابه اق تطابق نها ودين آس‌هاء 
أشخاص معينين حقيقيين » فليسوا 
مقصودين باكرة 

هذا فيما عدا الشخصیات الهامة 
النى قامت بدور بارز فى حياة 
النوبين ++ 


كل شىء فى هذا الاطار هادىء ساكن » فآشحار النخيل لاتهز 
أعطافها . والنیل برقد تحت أقدإمنا هامدا لا يتحرك > 
والدوامة الق تتوسطه ما بين الشاطىء والحزيرة الخضراء خامدة 
تغط فى نوم عميق * 


حتى المراكبية ۰ أصواتهم خافتة تردد أغنيات دافئه عن عذارى . 
وأكواب شاى قى الضحى » أعددنها على نار هادثة من خشب الستط > 
فلا تصل الى أسماعنا الا غامضة حزينة ۰ فمراكبهم ماتزال بعيدة » ونقرات 
أصابعهم على الدف تخنقها غابات النخيل هناك عند المنحنى الذی يفصل 
شمال قر بتنا « قته » عن «الدر» عاصمة المركز » أو عند المنحنى الذى يفصل 
جنوب « ابريم » توأم قریتنا عن « الجنينة والشباك » ٠‏ 

اننا نتشبث بمواقع آقدامنا على ارف » لا نريد أن نعترف بالرعدة 
التى تسرى فى مفاصلنا خوفا من النيل والسكون الذى يلفنا ۰۰ بل 
نتطلع الى وجه « برعى » زعيم أطفال النجع تنفعل بما ينفعل به ! ۰۰ 


ونحن فى حقيقة الأمر لا نفعل شيئا غير التأمل فى النيل وتحدیق 
البصر طويلا » لأن الباخرة » ذات النوافذ والثریات الكهربية ۰ ستهل 
علينا فى هذه الآمسية من المنحنى الشمال تحمل رسائل وطرودا من 
المهاجرين ۰۰ وتحمل فى هذه الرة » كما قال آباؤنا » أفندية بوجوه 
بیضاء » وطرابيش حمراء » وملابس عجيبة لم نرها من قبل على جسم 
بشی ! 


مضينا نغالب الخوف و ننتقل من قدم الى أخرى ونقتل الرعب الذى 
7 تملکنا دشر ثرة متصله حتی صاح 0 ترعی 


ها ھی ! 


وقفز قفزته العالية وهو يشير بأصبعه عبر أجمات النخيل 2 ثم 
"طلق ضحكة عالية ساخرة حين صاح « بكر » : 


ستكون لى واحدة مثلها !! 
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نه ۰۰ من آین 
ب آنی سیشتری لى واحدة ! 
' فضحکنا جمیعا لاول مرة فى آمسیتنا » وعیوننا لا تبارح شريط 
“النور الأبيض السایح » ولا العلم الذی مضى يرفرف فوقه ۰ 
وتلفت برعی نحو بكر وآسکته باشارة من بده .ثم تبسم فى دقار 


- آرآیتم الأفندية ؟ والطرابیش حمراء مثل القوطه ! 


و کانت الباخرة تواصل سيرها وتتحاوزنا دون أن تقح عيوننا لا على 
الطرابيتس الجمراء' ¢ ولا على الوجوه البيضياء ¢ إلا أن درغي أذ بو کد 
و نصضفب تلك الوجوه : مستد درة تلمع كمأ تلمع المرايا ۰ واسترسل فى 
.حديثه حتى يؤكد زعامته فام يعترض أحد الا «صالح جلق» الذى همس 
فى حیاء : لا أرى شیتا ٠‏ أين ؟ ۰۰ خلف النور ؟! 

واتحه ناحیتی وكأنه بحتجم : 

ولکن ناذا لا تربط الباخرة عندنا آیدا ؟ 

ولحت الغضب برتسم على وجه برعی . قلم آجب بینما بادره برعی: 

ب. نه ؟ ولماذا تقف هنا ؟! ستر بط هناك فى « انريم » ۰ 


ثم تظاهر آنه يعرف ريس البآخرة » فمضى يرحب به ونحن من خلفه 


صیحات داوية » الا آنها ابتعدت دون أن أنه بنا أحد ۰ 


يد امي 


3 





وأخذت آنا آشق الطريق الطويل الذى بفصل بين صفوف طهو بلة 
فتراصة من النخل » تشکا غابة كثيفة لا ترى العين من خلالها الا آنوارا 
حامسة تنبعث من بيوتنا » عنالك عند السفح . 


كانت أشجار النخيل الثقلة بحبات البلح الحمراء تهتز فى بطء 
شديد » وتنتصافح شواشیها ويسرى بینها همس آضفی عليه المساء 
الساكن كثيرا من الغموض ۰ كل واحد فى قريتنا كان يملك منها خمسين 
أو ستين »> حتى أن صفوفها كانت تمتد من الشاطىء الى الزارع الضيقة ,2 
ثم تترامی بعدها فى صفوف أخرى » تنفرج عند السقح » عند بيوتنا 
المتلاصقة لا يفصل بينها الا أزقة ضيقة غير مرصوفة وان دكتها أقدام 
السابلة على مر السنین والأجيال ٠‏ 

۱ ومن داخل هده البيوت » من فوق أسوارها المسلحة بقطع من 
الرجاح كانت هذه الأشجار تطل علینا ۰ سفح الجبل نفسه كانت تعلوه 
هذه الأشحار ٠‏ وقد لقنت رءوسها بعصا تب حضراء من السعفب و ار ند 
والسياطات الصفر اء المثقلة بحبات البلح ٠‏ 


وفى الطریق » عند نهاية الاشجار . رأيت آبی بجلبابه الطویل 
الأسض وعمامته المزهرة و مداسه الأحمر اللامع 3 الشامخ با نفه 1 
ومسسيحتة وعصاه ذات المقيض النحاسى 04 


کان منهمكا فى حديث طويل مع فضل الاساوی وحعفر وآخرين 
من رحال النجح ۰ کانت آیاد بهم وعذبات عما تمهم » وعصیهم تلوح نحو 
الشاطیء ۰ يبدو آنهم کانوا پتحدنون عن الباخرة والأفندية والوحوه 
السنضاء والطر ابیشی الحمراء وبرددون آسماء تعض الماشو ات والصحف .۰ 

وسمعت الشیخ جعفر يهتف : ۱ 

- أرضص ائله و اسرعه و سسیعو ضنا آحسن من آراضیتا ۱ 

فتنحنح عبد الله الجزار وقال : 

- ویرزقنا بوتا غير بوتنا ؟ 5 ۱ 

وببدو أن « فضل الاساوی » لم يقنعه كل ما قيل » فانحنی على 
الأرض فجأة » وأنشب آنامله فيها » ليعود بها تحمل حفنة من التراب 
آخذ يتشممها + ثم تركها تتخلل أصابعه إلى الأرض من جديد سنما اتجه 
« جعفر » بناظريه الى السفوح وهو يقول فى لهجة حزينة : 


۸ 


ب من بدری +٠‏ ریما أراد الله بنا خيرا ٠‏ 


وفتح أبى فمه ليقول شيئا ثم أطبق شفشه فحاة حين رآنى فاستدار 


لم تاخرت هکذ! با ولدى ؟ 

وتايح سوّاله و کانه لا بتوقع احایه منی : 

ب والباخرة ٠‏ هل رأيتها أنت والعبال ؟ 

نعم یا أبتى * 

_ والوجوه السيضاء ؟ 

له ۰ 

ولا طر دوشا ؟ 

وخنست أن اقول لا فى هده المرة أيضا فوجدت نفسی آردد : نعم ! 
وما أن نطقت بها حتى سمعت الشيم فضا بهمس فى حزن : 
اذن فقد حاعوا ! 

ودارت عيناه فى وجوه الآخرين نم أضاف : 

مساكين ۰۰ نحن مساکن ۰ لنا رب إسمه الكريم ٠٠!‏ 
وغمغم عبد الله احزار : 

- غدا بكونون هنا فى النجع بأوراقهم وأقلامهم ! 

ومن يدريك ۰۰ وهل آنت آفندی حتى تعرف ؟ 


وآحس أنى دما يدور على وجهى من أمارات الحرة فأشفق على وردت 
قوق ظهری » ومسح بيده على رأسى وآدار الحديث مدار! آخر : 


وماذ! حفظت الیو م 5 ولدى ؟ 


وصمت لحظة د ستحثنى حنی قلت : 
الربع الأول من سورة يس 0 


فيسملوا جميعا وكأنما أخذوا على غرة ومضى فضل يعبث بخصلة 
:الشعر المحدولة المنسدلة خلف آذ نی الیسری وشفتاه تتمتمان : 

بارك ائله فى ولدك با 0 آمین ¢ خم قربا نعود المنأ من الأزهر 
پلقی علینا دروس الدین بدلا من الأغراب ! 

- ولا تنس الحبة والقفطان الشساهی اللمیع ! 

قضحك نی ضحکه مقتضبه وشکر للشيخ فضل أمنيته ودعاه الى 
العتساء وهو بقول : 

ذا وله ننس أن تأنى معت بآدوات المحامة + فالوجع الشند ید قد 
عاود ظهرى » و کاسات الهو ا أفضل علاج ! 

فیادره الشیخ حسین : 

آوجاع فى ظهرك ! لا أصدق > فان لك زوحتین ! 

و قهفه الجميع » بينما دس أنى بده فى سبالته وقدم لى حفنة من 
التمر ودفعنى فى ظهری و هو بأمر 

عد بأ ولدنى ۰۰ لملا پنشسغلوا عليك . فالدئیا ليل > والظلام 
يشتد بعد أن يغيب الهلال ٠‏ 

كنت أريد أن أتريث الى أن يعاودوا حديتهم عن الأفندية والطرابیش 
الحمراء » ووددت لو فهمت معنى لكل ما يقولون » وما سيب الحيرة المرتسمة 
على وجوههم , ولاذا يسم السيخ فضل تراب الأرض ؟! ولاذا هذا الحديث 
الحزين عن بيوت غير بیوتنا » وسماء تعوضنا بدل ما نفقد ؟ 

و کنت أعرف أنهم لن بعاودوا حد بثهم الا بعد أن أنصروف > وأن 
شقیقتی وآمی وجدتی لن بهداً لهن بال الا بعد أن آعود ۰ 


وعلى ضوء الهلال الباهت آخذت أدب على آرض الطريق الزراعية 


ier 


الى أن حاذيت شونة البلح . وانحرفت الى الطريق العام الذی بخترق. 

كانت أعمدة التليفون والبرق تنتصب على هذا الطريق 2 نفس . 
الأعمدة التی اعتدنا نحن الصغار أن نلصق آذاننا ونصيخ السمم ال 
کر كرة جوفها ثم نتصایح : مصر تكلم ابریم ! مصر تكلم الدر ! 

وفى تلك الأمسية » وعل عبر العادة » صاح برعى فى زهو و حبلاء 

ب مصر تكلم بلدنا ! 

ومن بدری + قربما كانت مصر تكلم بلدنا بالفعل فى تلك الليلة 
عن الطرابيش الحمراء والوجوه البيضاء ٠٠‏ ريما ٠‏ 

وكان وطواط قد حط على الاسلاك ثم لم ندر ما حدث له 2 فقد 
سقط صريعا آمام عيوتنا فأسرعنا ندفته الا أن « برعى » تشبث به ومضى 
يغمغم تكلمات مبهمة عن تحضف الوطواط ودقه الى مسحوق أسمر ! وعن 
« شريفة » جارته الصغترة ! 

وتر کناه يحتضن وطواطه واتصرفتا بعد أن نو اعد نا على التلاقى 8 
بعد صلاة العشاء فى الساحة ٠‏ تلعب الهندوكية « المجلا » حتى يقل 

كان بيتنا هنالك فى بداية الطريق » تتصدره « مندرة » يفتح عليها 
الباب الحمومى ذو الضبية الخشسة الغليظة » وندلف منها خلال باب آخر 
صخر » الى قنأء واسح تراصت على حو اة تمانی غرف مسقوفة بجذوع 
النخيل والجر بك المضغور تخبال اللیف ۰ 

وق حانب من هذا الحوش دقت أوتاد ‏ للأغنام والاعز تسعی . 
الدواجن والحمام بين أقدامها , تنق وتهدل بينما « لورد » يرقد على مقربة 

هذا الحأنب ينتهى مطیخ » وفى ركن من هذا المطبخ ثلاث صوامع . 
کسبرة من الطين وصومعتان متوسطتان لشقيقتى وأخرى صغيرة لی آنا - 

ومن خلف الست ثر تفع متذ به الجامع > وعللى بسار الجامع دست لرعى 
على مسافة يسيرة من نیت « داريا سكينة » أم « شر تفه » صد بقة أطفال 


انا 
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دلفت من الياب العمومی > ووجدت نفسى فى « المندرة » ۰ وتوقفت 
هنيهة عند الزير الفخارى المنتصب عند الباب > آعب من مائه فى صوت 
مسموع . وأنا أختلس النظر من قوق الكوز الى « بطة » شقيقتى الصغرة 
وهی تطل على وعاء كبير منهمكة فى اعداد وجبة العشاء , ينما استدارت 
حدتی نحوی فى هدوء لسأل عن سيب تأخرى دون أن تقتنع بما لفقته 
هن آعذار فمضلت تعنفنی . نساندها بطه ننظراتها الحادة ٠‏ 


وهنالك فى الرکن الآخركانت آمی ٠‏ 


مخلوقة غريبة تعمل آناملها دائما فى الأرض ترسم خطوطا تدور 
وة ارك ۲ ثم تسسط هأ لتمجو ها ۴ أناخ 3 لنعاود رسمها من جد بدك 1 


ولم أدرك طيلة حياتى معنى لتلك الخطوط : ولکنها على كل حال 
كانت شغلها الشاغل الذى لا تكف عنه فى عزلتها الأبدية . 


كانت أمى من هذا الركن القصى الذى استقرت فيه منذ أعوام سبعة 
تتقعل معنا بكل شىء : ثیکی ادا ما تكينأ : و نمتسم اذا ما ضحكنا دون 
أن تتنادل معنا كلمة واحدة ۶ دون آن تشار کنا طعامنا من ناء واحد ! 


. ولکنها رغم ذلك كانت تحبنا جميعا ! آمها وبنتیها وولدها الوحيد‎ ٠ 
الا اننأ لم نکن نستبين هذا الب فى بادرة أخرى غير نظرة طويلة حانية‎ 
من عينيها الواسعتين ترسلها نحوى حين ترانى أدلف من الباب أو‎ 
۱ ۰۰ خر‎ 

نظرانها الحانية هذه كانت تبدو حين تنتهرنی جدتی » أو حن 
تتعلق بى « بطة » لتضربنی ۰۰ أو حين يصب آبی غضبه على رآسی . 

كانت تراتقع برآسها وتسدد اليهم نظرة قاسية صارمة 2 ثم تراند 
بطرفها نحوى بتلك النظرة العذبة الحانية » فارتعش آنا بالمب ۰ الا النى 
رغم ذلك لم أجرؤ فى يوم من الأيام أن أقترب منها ولم تحرو هی أن ندنو 
منى » فاذا ما أرادت أن تهدينى شيئا قدمته لی من بعيد , فقد كان فى 
آعماقها شىء ینای بها عنى . فلقد آخبر تنی شقيقتى الكبرى « حميلة » أن 
آمنا آصیبت بالصر ع قبل مولدی . وآن نوبة اغماء منكرة ألمت بها ذات 
يوم وهی ترضعنی فبر کت على دون أن نعی و کادت تخنقنى ۰۰ 

هاج البيت بومذاك وماج , وأبعدونى عنها مند ذلك این , آما هى 
كقد أفاقت من غيبوبتها وأدركت كل شىء وقررت أن تبتعد عنی الى الأبد ! 


NY 


غد ری فى صدرها خوف رهيب من ملامستى خشية أن تخنقنى ۰ وظل 
مر الشعور بساورها حتى بعد أن كبرت » فاكتفت طيلة حياتها ء بتلك 
ىة الطويلة الحانية تنفد الى قلبى فى عذوبة دافقة ٠‏ 

وما کدنا ننتهى من تناول عشائنا حتى نناهی الى أسماعنا وقح 
خطى فى الشارع الملاصق وأصوات رجال ميزت منها صوت أبى والشيخ 
نضل ورحل آخر لم أكن قد عرفته بعد ۰۰ ۱ 

وقائح الياب العمومى > وفحأة ولأول مرة , ولأمر لا أدريه أسرعت 
شقيقتاى , ودفعتا بى دفعا معهما إلى الفناء الداخلى ۰۰ 

كان الرحل الثالت هو شعبان , الذى تزوح شقيقتى الكبرى » وقد 
جاءوا فى تلك الآمسية بتحدئون عن هذه الزيجة ویستعدون لها »> ونیدو 
أن أمى كانت تعرف آمر هذه الز بحه > فقد استمعت الى کل ما دار هنالك 
و آقبلت تنحنی على « جميلة « وتطبع قيلة على جبینها ! 

وتقدمت « بطة » تعانق شقیقتها بینما وقفت آنا حائرا لا آدری ماذا 
آفعل > وآد زر کت « حممله ۾ ما آنا فيه ٠٠‏ فانحنت تقنلتی وهی لبتسدم › 
ولا أدرى لادا آحسست فى تلك اللحظة بالضيق ٠‏ لقد آردت أن آسالها 
عما بدور هناك داخل ر المندرة » ٠٠‏ إلا أن أصوات الرجال كانت تعلو 
رمعها صوت عائشة - جدتى » كانوا يتحدثون عن الطرابیش والباخرة 
ذات الثر بات المتلألثة » فمضینا نصيخ السمع بینما اقتربت الأم من الباب 
الصغير الذى يفتح على « المندرة » من الفناء » وتريثت حتی قام أبى بتوديع 
شعان وفضل وعاد الى محلسه فانطلقت الى « المندرة » 

ومن خلال الباب الصغر , تنناهی الينا 2 ونحن تحت سماء زرقاء 
صافية ۰ بنرها هلال فضى باهت » صوتها الواهن الرقيق يتسلل فى 
هدوء وحزم » وأبى بحاورها ويداورها ۰۰ 

ودون أن تدرى » ناذا ارتفع صوتها , واحتد عل آبی > كانت 
تتحدت عن الباخرة ودفاتر التسجيل > حدیثا أنهته فى كلمات حازمة : 

_ « آمی , ۰۰ هذا البيت يكتب باسم « حامد » !! 

وصمت الرحل صمتا أدراكت هی كنهه فانبرت تقول : 

ب ممكتك أن تسجل باسمك ذلك البيت الذى تعيش فيه مع‌الزوجه 
الأخرى ۰۰ ضرنی _ وكذلك الست الثالث الدی ورثته عن أبيك مع 
النخيل التى نملكها هنا وهناك > خذ کل شىء لنفسك الا هذا البیت : 
فقد بنيته معك طوبة بعد طوبة , وجذع نخلة بعد آخر » وعئست فيه مح 


۱ 


أمى العحوز هذه + وآولادی هوّلاء سنة بعد أخرى » وبحب أن دسل 
باسم اینی ۰۰ باسم « حامد » ! ۱ 

ولا آدری ما الذی دفع آما مريضة » أن تقول کل ما قالته » الا آنتی 
عرفت حينذاك أن أمى تملك شیثا ما غير النظرات الحانية . حبا لا حب 
بعده » أملا عر نضا تحاول أن تلسعدنى نك +٠‏ کانت تملك رغم مرضها 
قوة مواجهة زوجها ! تسجيل بيت باسمى كان شیثا کبیر! بالنسبة لى أن 
الطفل » كنت لا أفهم له معنى ء ولكن كلمات أمى حملت الى قلبى ماجعلنى 
أوقن انها تدافع عنى > بيد أننى رغم ذلك لم أدرك أية علاقة بين الطرابيش. 
الحمراء وتسجيل ستنا ذى الغرف الثمانية بأسمى ٠‏ 

واشستد الاح أمى بيتما ازداد صمت أبى حتى نفد صبره > فاخد 
بقذفها بكلمات جارحة : مجنونة ! مخبولة ! مالك ولهذه الأمور ۰۰ انزوى. 
فى ركنك با ۰۰ فأجهشت بالبكاء وارتفع صوت جدتى ٠‏ تحاول عبتا أن 
تهدىء من روعها وأن تسکت أبى الذى ارتفم صوته بهدر كأمواج النيل ° . 
الا صوت « جميلة » وهی تبتسم : لماذا يا أبى ۰۰ لاذ! ٩۱‏ ۰۰ 

ثم بعد صمت قصبر : 

دعها وشآنها ۰۰ انها مر بضبه ٠‏ أنت انعرف انها مريضة ! 

وهمست الأخرى فى صوت دامع : 

کل هذا من تحت رأس العقربة »> حجوبة » 

وقاطعتهما فى كلمات مختنقة : 

ب جميلة +٠‏ بطة ۰۰ آنا لا أريد بیتا ۰۰ 


واختنق صوتى بالبكاء بينما صوت أبى مايزال يهدر ۰ وبدا 
« لجميلة » اننى آتململ فى موقفى فأمسكت بيدى فى عزم 2 وأفلت آنا 
منها رغم ذلك فحأة واندفعت کالسهم الى « المندرة » ثم الى ال ركن الذى 
تقبع فيه أمى أحاول أن احتضنها بيدى الصغيرتين » دهی تدفعنى بعیاه| 
عنها فى حنو > وتنهانى عن الاقتراب منها فى تلك اللحظة المشحونة 
بالصدام » ولكننى اندفعت اليها آهمس : 


وآسافر الى الأزهر !1 
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ولم أستطم أن أواصل حديثى › فان دمعة ساخنة كانت قد سقطت 
عل بدي فألجمت لسانی وهمت هی تتحضننی غير آنها ترددت » ثم ارید 
وحهها قجأة وغامت عيتاها فى سحابة من الدموع وبان فيهما بريق غريب 
!تكأت بعده على الأرض براحة يدها اليمنى » نم اتكفات على وجهها ! 
وأخذت تحرك ساقيها فى تشنحات ۰۰ ثم هدأت مستكينة ينما يغلى تسن 
شفتيها سائل أبيض مثل رغاوى الصابون ٠‏ 


وتحركت الأقدام من خولنا » تروح ونجىء ٠-‏ بيئما آصایتی الذعر 
واحساس بان روحى تنسل من بدنى » وقطرات من الدمع تنسكب على 
خدى ۰ ۱ 

نم انکفات على أمى متغافلا تحذیرات حدتی وآبی الذی بدا عاجزا 
وحائر! فى نفس الوقت ٠‏ 


هذا الرجل : آبی - یعرف متى بادآها هذا المرض الغريب وأين ۰۰۱ 
هنالك فى القاهرة » فى حى البغاله بالذات , أيام کان يعمل غفيرا فى 
الکو نتنتال فى أعواع السلطة » وهو ما يزال يذكر أنه لم تجد معها أضرحة 
جميع الأولياء والأطباء > فعاد بها من مصر 2 كان بحبها وقد ازداد حبه لها 
: بعد مولدی و لخنه فى نفس الوقت لم يحتمل العذاب بحانبها فهرب متهأ 
.ا زوحة آخرى* وخليق به اليوم آلا بحتمل الو قف الذى استثاره بعناده > 
فذرف دمعتس وهو يتف : فاطمة +ء قاطمة ١٠ء‏ سامحیتی ۰ ۰ وقلم 
أقصد شرا !! : 

ومتی الى إلباب ٠*٠‏ وجدنى تستمطر اللعنات على رأسه وراس 
أله ٠٠‏ 

ومح صوت تكائى ارتغح عواء الذدئب : أووو ۰۰ أووو ! ۰۰ 

وبرعى هو الذى أطلق صبحة الذئب ۰۰ ومن كل الأزقة والبيوت 
آخذ الأطقال برددون مثله هذه الصبحه التى اعتاد دعوتنا بها الى الساحة 
الواسعة مام شحر ۵ الحميز لتلعب 0 الهندو كية » J‏ الحدحلة ( فى ضو ء 


و کان من واسی » شأنهم جمیعا 1 اطلاق نفس العو !۶ ۰ لأسر ع 
الهم . ولكننى ألقيت نظرة على وجه آمی فادرکت أن واجبى هو البقاء 
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الى جانبها ريثما تفيق فالتقط من عينيها نظرتها الطويلة الحانية ٠‏ 

تردد العواء مرة بعد أخرى ٠٠‏ واستجاب له أطفال النجع الا آنا ۰۰ 
فقد احتبس هذا العواء فى حلقى ۰ وبدلا مته أمسكت بالمصحف آرتل 
منه وقد وضعت يدى عل رأس أمى التى كانت ماتزال تعانی نوبة اغماء 
منكرة ۰ 

وسنما عادت جدنى من الديوانى تحمل زجاحة عطر نفاذ 2 كانت 
بطة تهرول الى الخارج لتستدعی خالتی آمينة بايا ۰۰ فهی خبيرة بامی 
وينو نات اغمائها + 


وفی نفس الوقت كان عواء الذئب يتردد فى النجع ٠‏ 


منذ آن ارتفع صوت المؤذن بالفحر ۰۰ وأنا مستلق على ظهری 
فوق « العنحریب »> ۰۰ آحدق فى جذوع السقف ۰۰ وفی 
أطباق الخوص والصينى الر خرفة العلقه على الحائط منكفئة على 
وجهها ! 
فالأضواء الخافتة التى تلقيها المسرجة على الحائط والأطباق .. 
والأبراش الخوصية ٠٠‏ الى جانب الظلال المرتسمة عليها ترسم عالما خياليا 
أمام عينى يشغلنى من حين الى آخر ۰۰ عن مراجعة صورة ياسين ۰۰ عا 
خیالیا لم پتبدد الا حين آخذت أشعة الشمس نتسرب الى « المندرة » فى 
حياء . من خلال الكوة العالية النحوته فى الجدار ۰۰ يعلق بها غبار 
پتراقص أمأم عينى ٠‏ 
وفى صمت » وحتى لا توفظ أحدا , حبت شقیقتی « جميلة » من 
نومها. ۰ رمضت تتحراد خفيفة الوطء لتعد افطارنا : شرائح من «اشمربد» 
( العيش الخمر ) وسلطانية لبن رائب مزجته بقلیل من عسل البلم ٠‏ 
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وازدردت افطارى على عحل +٠‏ وعلقت لوحى هن عنقی على صدرى 
٠٠‏ وكيس الكتب على كتفى ۰۰ وطوقت رأسى بالكوفية المزركشة ۰۰ 
وأخذت أمد أذنى عبر الحدران والكوى والآبواب علنى أسمع نداء « برعی 
دولحظ » فلقد تباطاً نداوه البوم ۰۰ ونفد صبرى فدلفت الى الفناء أشاغب 
« لورد » وهو يتمسح بى ۰۰ ويهز ذيله بتحية الصباح ! 


وفحأة » ومن بعید 2 تردد عواء الذثب ۰۰ الا اننى لم أتحرك ۰۰ 
فقد اعتاد « برعى » أن بطلق عواءه الأول ۰۰ أمام بيت شريفة علها تكون 
فى يقظة ۰۰ فتستمع الى صوته القوى ۰۰ كان يطلق نداءه ثم يتمهل 
قليلا أمام بيوت الأطفال ٠٠‏ فيحملون مثلى ألواحهم وأكياس کتبهم ۰۰ 
وينطلقون معه ٠‏ 
وعند الناصية ٠٠‏ على مقربة من شونة البلح رأيت «برعی» يلصق 
آذنه بعمود التليفون والى حانبه صدیقاه « صالح جلق و« بكر » بقضم 
کل منهما شريحة المرید يزدردها مغ التمر وهو يهمهم بایات سورته ۰ 
كان « برعى ۾ ۰ رغم قامته النشرة الامتداد وعضلانه الفتو له ١ء‏ 
ووجهه الأسمر اللامع ٠٠‏ وأنفه الآفطس وشفتيه الغليظتين الحازمتين ٠٠۰‏ 
وقدممه الضخمتين المتشققتين فى روافد صغيرة » مريضا بأمعائه وصدره 
۰ كان يجرى فى قوة الأسد ۰۰ ويطلق فى نفس الوقت سعالا عنيقا 
بخرح من حلقه فی‌آنفام خشنهة میحوحه تتناهی الى مسمعيك وكأنه بقول: 
« دولظ ۰۰ دولظ » ۰۰ ولم يعد هو » على مر الأيام » يبالى حين ننادبه 
سرعی دو لحظ ۰ 


آقبل على حين لمحنى وسلم بطريقته الغريبة اذ مد قدما لامست قدمی 
بينما مد بدا الى بدى ۰۰ كان حافیا ۰۰ قدمه خشنة متشققه » فهو بوم 
الکتاب ويكدح فى نفس الوقت مع أبيه وخاله الشیخ فضل فى حقلیهما 
الصغيربن بقية النهار وبعض اللیل ٠‏ 

ورغم ذلك كان آکترتا حفظا واستعدادا »> يلتهم کل الدروس > 
ویتقدم علینا جمیعا ۰۰ يكاد بختم القرآن هذا العام ۰۰ وحينذاك ستنتهی 
حيانه الدراسية لیعمل مع أبيه فى الغيط ٠٠‏ 

كان فى الثالثة عشرة ٠‏ يكيرنا بأربعة أو خمسه أعوام > ولذلك 
أحسسنا حمیعا بالولاء له فهو حامینا أمام أطفال النجوع الاخرى الذين 
يتربصون بنا كثيرا خلف جذوع النخيل وعند منعطفات الطريق » وقد 
حدٿ مرة أن اشتبك بكر بواحد من أطفال نجع « السوارذب » فضرب 
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وق ضحى اليوم التالى كنا » نحن وأطفال « ۱ لسوارذب » معا فى الكتاب 
تتبادل النکات » وحفنات التمر كأن نزاعا ما لم يقم بيننا »> ثم تر بصوا 
نا وآذاقو تا الهزيمة متحينين فرصة غیاب « برعی دولحظ » فى تلك الظهيرة 
الخارة ۰ 
وهو معنا » ولا نمر فى طرقات نجع الآخرين الا اذا كان معنا ۰۰ 

كل واحد منا كان على استعداد لأن يقدم له كل شىء يملكه » النبلة 
الحضراء » بل كنا فى بعض الاحيان نمضی لنسهر معه فى الغيط > اذا 
ما اضطر الى البقاء هناك فى الليل » ونطارد معة الثعالب والفتران ٠‏ 

كان تلميذا محدا وفلاحا ماهرا فى نفس الوقت ۰۰ ذا صوت جميل 
.يغرد به وهو بروی الارض ويرمم البتون والجداول ۰۰ ويحفظ عن ظهر 
قلب أغانى قربتنا ويتصرف فيها بالتحوير ۰ ويعدل كلماتها كيفما شاء !. 

كان آباونا بتهمونه بافساد الاطفال . اذ اعتاد أن يقتطف شواشی 
الذرة ویجففها ويلفها لندخنها كما يفعل الكبار » وأن بطارد « شريفة » 
فى كل مکان » فقد نضج قلبه » وتفتح على مشاعر الحب فى تلك السن 
الممكرة ! 

أما صالعح جلق ۰۰۰ فهو طفل زقيق الحاشية ۰۰ مهندم الثياب ۰۰ 

ر النفس »> دوم الكتاب ۰ و هو در ندی: جليابا أفر نحا 3 و ترس راسه 
بطاقية مزركشة علیها حسال بار که , وآخری تنهض ۰ وینتعل صند لا 
آصفر آرسله أبوه من مصر آم الدنيا ۰۰ لا يتقدم فى دراسته كما يتقدم 
برعي » بینما بكر » عفریت » كثير الشغب ۰۰ الثغ ۰ تعود أن بتسلق 
النخیل وأشجار السنط بحثا عن آعشاش العصافر ۰۰ مكثنا طوبلا 
نلصق آذاننا باعمدة التلیقون ونرسل بين الحين والاخر نداءنا الداوی 
الى ان جاء آوش الله واکتمل حمعنا ۰+ 

فانطلقتا مسرعین » والشمس تحلق فوق بیوتنا الائلة على سفح 
'الحبل » والتذنة المطلة خلف بیتنا » كنا نجری موهمين انفسنا اننا تطى 
ظهور حمير أسرجناها ٠‏ کان برعی یسبقنا ثم يتوقف رافع الرأس فى 
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غطرسة ٠‏ حتى نكاد نقترب منه ثم پجری وهو يرسل عواءه » يمطه 
ويشتد به اذا ما دخلنا دروب « السوارذاب » ليلقى الرعب فى صدور 
[طفاله الذين كانوا نتسابقون مثلنا ء وع رأسهم د أحمك السسطاوى 4 
بطلق صیاح الديكة ‏ الشارة التی اتفقوا علیها لنجعهم ۰۰ 


وعلى مقربة من سفح الحبل عند الاطراف الشمالیه لنحم السوارذاب. 
كان بيت الشیخ طه » وعلى جاتب منه كتابنا العتیق « مندرة » طويلة 
وطاقات آریم تتسرب منها أشعة الشمس ٠٠‏ مسقوفة بجذوع النخیل, 
والحريد » فرشت آرضها بالرمل الأصفر الناعم » فى مقدمتها مصطبة عالية 
علیها حصيرة خوصية ملونه فوقها وسادة بتکیء علیها الشیخ ونحن نعيد 
على مسامعه ما حفظنا » جلوسا على الارض عند قدمیه * 


وعند الباب مباشرة اناء ماء تناثرت حوله قطع صغيرة من الححارة 
ابر به البنضیاء > فقد كنا فل ما على اللو ح نم تمیجو ه بالماء و تعيك لاه 
صفحته بهذا الجر الابیض ونتر که بحف ثم نکتب علبه آیات آخری ٠‏ 


و میا نحن دحل الکتاب , و تصطف حالسین و اجه الحدار ء وقد. 
امسك کل منا باللوح نرتل ما على صفحته من آیات فى حمهمات عالية 
تختلط فیها الکلمات حتى بخیل لك أن خلية نحل تطن فى أذنيك ۰۰ 

كنا نهتز یمته ويسرة : يسم الله » يس والقرآن » مرج البحرين 
بلتقیان * أعوذ تایه £ فبأى آللاء ربكما 'تكذبان + ۰ لسعم الله 1 لىس 

وفحأة انطلق صوت العريف ۰۰ هس ۰۰ فسكتنا جميعا » وشعرنا 
أن عشرات من الابقار كانت تخور ثم توقفت فحاة عن خوارها الرهيب + 

وطرقع العريف بكرباجه > ومر به فی مس خفيف على ظهورنا 
تأسسشد نا الالواح الى الدار ۰۰ واستدرنا نواحهه وهو بنتقل س هذه 
الجموعة او نلك يمى مسائل الجمع والضرب والقسمة والطرح لتخطي؛ 
على الرمل , فراجعها بنشاط وذكاء ٠‏ 

ومرة أخرى طرقع العريف بکرباجه فرفعنا عن الارض وجوهنا , 
ثم عضیتا نردد معا وفى كلمات متكسرة » مصر العزيزة لى وطن ٠‏ 
فتنداح آصواتنا عبر البيوت والاشحار وترن اصداؤها على الصخرة 
الغالية المعلقة فوق كتف الحبل مباشرة خلف الکتاب وترند الینا : لى وطن 
٠٠‏ لى وطن فى نغم جميل ۰ 
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ب وفحأة وبينما نحن هائمون فى النشيد » ارتفع عند الباب همس 
ب سميدنا الشيخ ! سیدنا الشيخ ! 


فتشطت اخلوق سیدنا الشیخ سید ۰۰ سی ۰۰ سی ۰۰ ثم صمتنا 
صمت القبور وانجهنا بأبصارنا إلى باب صغير يصل ما بين الکتاب وست 
الشيخ فرآیناه » وهو الرجل الضرير ۰ بتحسس طر يقه بنفسه ويرقى 
العتبة دون معين الى ان تقدم العريف وخطا به الى منصته العالية ۰ فخلح 
مداسه وأسرع آوش الله لینفضه تما تربع الشيخ على المصطبة وشفتاه 
مشغو لتان بتردید کلمات من القرآن ۰۰ ثم كف عن همهماته وساد 
الصمت العميق وهو ينادى على برعى ليكرر عليه ماحفظه فى نعم لاهت 


ونجا برعى ونهض وتنحى جانبا وهو يرمق البسطاوی بنظرات 
شامته متسفية ۰۰ فقد مد المسكين فى الفلكة ۰۰ أما أنا وبكر وأوش الله 
۰ فقد تلعثمنا كثيرا اذ آخذتنا الرعدة بعد أن سمعنا صرخات اليسطاوى 
وهو بتلوی فى الفلكة كما يتلوى طائر جريح ۰۰ وقد احتجزنا السیخ 
فى بيته لنسقى شلات نخل كنا قد غرسناها له فى فناء سته ۰.. 

واختصنی الشیخ بالتقريع وهو يذكرنى بامنية أبى » أن اختم القرآن 

لتقلع الباخرة بى الى الازهر الشريف ! 

وخبا بريق الطفولة المتشيطنة فى عیوننا ونحن نحتجز , وأحسسنا 
بالجوع يملا نخاع عظامنا بالالم ٠٠‏ فطفرت الدموع وسالت ونحن نراقب 
الآخرين وهم يتأهبون للانصراف 

لقد كان ستيد بی حتين حارف الى نظرات أمى التى تر کتھا فى 
الصباح راقدة فى رکنها نئن وتتوجم ٠٠‏ 

وأخذنا نتجه فى يأس الى الدلاء »> بيد آننا تلكأنا فى اللحظة الاخرة 
: نراقب رجلا من النجع الآخر ۰ بنحنى على السيخ ويلثم بده ۰۰ ثم بهمس 
فی أذ نه همسات استدعى الشسيخ بعدها برعى والبسطاوى وأمرهما 
فتصابحا على الاطفال الذين كانوا قد خرجوا الى الساحة الممتدة أمام 
الکتاب > فعادوا وارة مرتسمة فى عيونهم ۰۰ 

وتجیعتا خیم كب وسرنا خلف الشیخ » عبر طرقات النجم » الى 
نهايته ۰ الى أن تراعت لتا خيمة كبرة رصت فیا أسرة وعنجر يبأت متناثرة 


فتاحين القهوة السادة ولفافات التبغ الماكينة ' تدور عليهم ۰ 


N e 


كان مأتم رحل شيع الى قبره منذ أسبوع ٠‏ 

وی ركن من الخيمة » وفى نهاية صفين متقابلين من الابراش 
الخوصية ارتكزت مقاط كبيرة متبعحة تلمع فيها آلاف من قطع المحصباء : 
صفر !ء وحمراء > لاء ومجزعة 4 ننتظر أياديتاأ النحيلة ۰ 

وتربعنا جمیعنا متقابلین » وبدأ الشیغ يرتل بصوت منغوم والناس 
مشغو لون عن تلاو ته بأحاد بثهم 

ل عند الننوء الشر فى مرت داخرة الافند یه ٠‏ 

ولاذا حاعوا 

من پدری ۰۰۲5 

- ألا تعرف باشیخ ۰۰٩‏ للتسجیل ! 

ل مسکش محمود ۰۰ مات قبل أن برى الطرابيش ٠٠‏ 

س دنا ٠+‏ 

رحمة الله عليه ۰ 

ولا رحمة ولا يحزنون » آنا لا أبكى عليه بل على زوجته وعياله 
۰ مسا کن ۰1 

ترزق ۰۰۰ رسأ موجود با شيخ ! 

لد يقولون أن معهم دفاتر لتحصيل الری + 

الميرى !؟ ومن أبن تدقع الری ؟ أباطك والشمس ۰۰ 

ب كما خلقتنى يا مولاى ٠٠‏ 

ويستمر الشیخ فى ترتيله رغم كل شىء » ويختلط ترتيله بأصواتنا 
ونحن نردد : لا اله الا اله ۰۰ لا اله الا إلله ۰۰ فقد كنا نوّدی طقوس 
المرحمة فنلتقط الحصباء قطعة قطعة ونحن نرتل ٠٠‏ ونقذف بها فى سرعة 

كان الشيخ يهتز ونهتز معه قاماتنا الصغيرة ۰۰ 

وانتهينا والشيخ بقول : صدق الله العظيم ۰ فأشعل الرجال لفافات 


التبغ » وعادوا الى آحاديثهم , بينما حشرنا نحن فى الركن الآخر ۰۰۰ 
تحملق عبوننا فى اتجاه الباب » فقد كنا جیاعا تصرح أمعاؤنا بالالم ۰ 


۳۱ 


وما هی الا لحظة حتى تهللت أساريرنا فقد آطلت « أناجر » الفتة 
يتصاعد منها البخار ۰ قصاع مليئة علیها قطع كبيرة من اللحم اللذید 
السلوق »> فتخاطفناه فى هرج » وعضلات وجوهنا تتقلص مع المضغ > 
ونحن نكور اللقمة ساخنة ونلقى بها فى أفواهنا ء نعاجلها بأخرى قبل 
أن تنتهى ٠‏ 

وانتهى المأتم » وتجمعنا فى موكب خلف الشيخ والرجال ۰ نحمل 
اللقاطف على رعوستا و نخترق دروب النجع الى الجبانة البحرية ٠‏ 

وتوقفنا والحزن يتملكنا على قير الفقيد » ننسق الحصباء على صدره 
۰ ونروى بأباريق الماء > صبارا متجهما ينمو عند رأسه » والرجال 
وقوف من حولنا » تتناهی آحاديتهم الى أسماعنا ٠٠‏ كانوا يتحدثون عن 
النيل والفیضان ٠٠‏ 

واستدار الرجال ليعودوا الى بيوتهم وحقولهم ٠٠‏ وحسينا أن 
الشيخ سيصرفنا ۰۰ الا أنه أصدر آوامره فتبعناه الى الكتاب من جديد ! 

وهناك » آمرنا عن طريق العریف أن نجلب الى صومعة الكتاب > 
يوما بعد يوم أربع طورات من البلج ! 

- أسمعتم © م۰ كل واحدك أزبع طورات ۰4 

ثم مد كل واحد متا ساقه فمر علیها العرر شب بالقلم البوص ؛ 
ورسم عليها علامات يجب أن نعود بها يوم السبت ۰۰ والا قام ذلك 
دليلا على اننا قد نزلنا الى النيل » ثم يآتى دور الفلكة والكرباج ! 

فالفيضان الذى ملا مجرى النيل بأمواجه المتلاطمة » قد بعث الخوف 
فى قلوب آبائنا فتوسلوا الى السيغ أن بحذرنا > فاهتدى الى هذه الطريقة 
العجيبة » علامات باشیر على سيقاننا يفحصها الشيخ ليتأكد أننا لم ننزل 
الى اليل وأمواجه الصاخية ٠‏ 

ولكم تحايلنا على هذه العلامات » وعيثنا فى النيل » وعدنا بها دون 
خوف من فلكة الشیخ ٠‏ 

وقبل أن تغيب الشمس انصرفنا من الكتاب ۰۰ وعدنا وعلى رأسنا 
ترعى بردد عواءه ۰۰ يشما انطويت أنا على نفسی آفكثر فى الطورات 
الأربعة وفى الطرابیش الحمراء ٠‏ وبركات أفندى الذى أخذ اسمة بتردد 
فى قريتنأ فى كل يوم على الصاطب دفی الساحات الممتدة آمام دیا تن 
التحار ! ۱ 


53 


كل شىء كان بهيجا وجميلا فى قریتتا فى تلك الايام ۰۰ 

فالنيل العجوز . وسواعد الرجال والنساء . والشتمس 
المشرقة اللافحة قد كسا الغيطان والشواطىء بخضرة بانعة 
تتخللها مقاطع شتى من الالوان تبعث البهجة والتوثب ۰ ونبات الترمس 
ينمو ویترعرع فوق الجروف البتلة « والکشر نقبق » ينشر خضرته بين 
سیقان آشجار النخیل۰۰ يزخرقها نوار أحمر وأصفر وأبيض هنا وهناك 
وعیدان الذرة » ترفح وتميس على نغمات النسیم »> وتمد أصابعهاأ 
المصغيرة تتقلها 2 فتنحنى وكأنها تصلى للارض الطيبة , وعلى النخيل 


ار 





عناقيد بلح تتزاحم كعصائب من المرجان تلف أعناقها ۰۰ والنيل العالى 
. تتلاطم آمواجه الحمراء الدسمة ویهدر كأنه حانق على نجعنا وعلى الحزيرة 
إلتى كاد ستلعها و تحطم سو تها النتیه من الطين ۰ 


YY 


ولقد تعاون النيل الطامى والشمس الملتهية فى ارهاق الابدان حتى 
أصاب الرجال لهات ٠٠‏ فسقطوا اعياء ٠‏ وافترشوا المصاطب حول‌آشحار 
النخيل وأستسلموا للنوم بعد أن ملأوا بطونهم بشرائح كبيرة من اشمرید. 
والسيروجة والاتر حريفة بالشطة الحمراء ۰۰۰ يزدردونها الى حانب 
قضمات من البصل الاخضر ٠‏ 


وق يوم من هذه الايام اللافحة ٠‏ كنت أتربع على هودية الساقية - 
تدور بى وأنا أستحث بقرتنا : تنزح الیاه فتصبها القوادس الفخارية 
الحمراء فى الحدول الكبير » لیستقبلها « حسن الصری » ویحریها فى هذا 
الحوض أو ذاك ۰۰ مترنما باألحانه الصعيدية الحزینة التى لم أدرك لها 
معنى ۰ فقد کان لا يكف عن ارسال مواويله الا ريثما يلف سیحارته أو 
«يدقنها» على حد تعبيره » ويرسل دخانها فى حلقات متتابعة متعجلة بين 
شواشی الذرة ثم يفرك بقایاها بقدمه العارية » ويعود الى أغانيه برسلها 
فى شجو ء وعيناه تتجهان الى انشمال ٠‏ 


عاش هذا الرجل سنوات طويلة فى قريتنا ۰۰ دون أن يدرى آحد 
من أين أقبل ولاذا وكيف ومتى يترك النجع ؟+ ورغم ذلك فقد رحب به 
الجميع ٠‏ على مصاطب بيوتهم وحفلاتهم ۰۰ أحبوا فيه رجلا قويا بصنم 
ضلوع سواقيهم ويرمم جدران بيوتهم التشققه ٠٠‏ 


وأحب الرحل نحعنا و آطفاله , و آجنوه هم كأنة واحد هنهم ۰ ۰ ۰ 
كانوا بتطلعون الى وحهه ۰۰ قاذا ما وجدوه مرحا ضاحكا أقبلوا علسه 
بشاغیو له ويتصابحون به : الاحمر آهو ه ۶ الاحمر اوه ! أو نمدون 
آناملهم الصغيرة الى شاربه الطویل الذی غطی نصف وحهه الائل الى 
الحمرة » وقد ارتفع طرفاه الدیبان الى عینبه الحادتين > بعلوهما حاجب 
کت وجبهة عريضة تشسير تحاعیدها القليلة الى الخامسة والثلاتن ۰۰ 


وذات مرة فى يوم عيد تجمع الاطفال حوله بملابسهم الزاهية 
بریدون مشاغبته ۰۰ الا انهم ابتعدوا عنه بسرعة ۰۰ اذ بدا لهم فى 
جلسته الحزينة » وقد اعتمد ذقنه على مقبض العصا » شاخصا تيه 
الحادتين فى اتجاه الشمال مهموما مربد الوجه , قاسیا یثر الرعب فى 
قلو بهم الصغيرة ۰ 

ابتعدوا عنه بينما أطرق هو الى الارض ٠٠‏ يفكر فى قريته البعيدة 
٠‏ وبحتر ذكريات أعياد قضاها فى « الكلح » الى شمال آسوان +مه 


۲ 


فاستید به حنين جارف سا ملامحه بتعبيرات تاه هزت كبانة 2 ونأت 
به عن العيد ومباهجه وعن التحطيب الذى علمه لبعض شياب النجم ٠‏ 


لكن جلسته الحزينة الى الجدار لم تطل ۰۰ فقد هب على قدمبه ومضى 
" بخطوات متثاقلة الى أبى أمام المتجر وانتصب أمامه بقامته المديدة ٠‏ ثم 
تنحنح حتى رفع أبى رأسه وحرك عينية فى دهشة متسائلة 2 فعاجله 
حسن المصرى دكلمات مختنقة ۰ 


وحسبه يحكى نادرة من نوادره فقهقه عاليا وقال * يتما بده تشد و حسن 
المصرى » من جليابه ای المصطبة : ٠‏ 


ب حساب ! ليس بين الخيرين حساب يا حسن ۰ تعال يا رجل ٠‏ 

وصمت الرحل ٠٠‏ فاستطرد أبى يقول : 

ولماذا نتحاسب ۰۰ الدكانة دكانتك والغيط غيطك ! 

وفتح الرجل فاه ليقول شميئا الا أن أبى استرسل : 

وأولادى هم أولادك يا حسن ۰۰ أم أن ۰۰ وتردد . والرجل 
يحملق فيه ثم أضاف ٠‏ ْ 

ب آم إن شیئا بنقصك ؟! 

وتلفت نحو باب البیت على مسافة مترین ونادی : 

ب « بطة » بنت با بطة ۰۰ هاتی شايا لعمك الصری ۰ 


وعاد يتفرس فى وجه « حسن الصری » ۰۰ قوجده ما يزال مر بدا 
فسالل : 


مالك ؟! آمریضی آنت با آخی ؟ احلس ۰ 


فبلع ريقه وقال فى صوت دامع : كلا ۰۰ المد له ۰۰ لکن مص 
الغريب « بردع » لبلده ! ۱ 


فلم بصدق أبى آذنیه فانشغل باصلاح عمته وغمغم لنفسه .: بلده ! 
أى دلد هذا الذی ستحدتث عنه ؟ دز ثم ار نفع يصو نه : 


ا سلام يا حسن ۸ گرعت مقامك بینا ا رجل ؟! يبدو إنك قد 


Yo. 


وبصق على الارض وكأنما يستهجن شيئا وأضاف ٠‏ 
- آغضبت من آحد » آم لعله الحنين الى تراب بلدك ۰۰6 لا ياحسن 
۰ اننا لم انث نشیع هنك بعد ٠‏ 
وقدم له سسيجارة ماکینة وهو تواصل حدیثه : 
ولاذا آنت حزين فى العید ؟ فرفش یا عم ! يمكنك أن ترجم 
لبلدك ۰۰ لكن بعد العید » با بنت يابطة ۰ أين الشای ۰۰ يا بنت الايه 
۰ تفضل يا حسن ۰۰ اجلس ۰۰ اجلس ۰۰ قعمز يا سيدى قعمز ۰۰ 
وبالتاسبه يا حسن ۰ أين بلدك ۰۰ ومن هم الذین ٠‏ 
وآر ند و حه الرحل ۰۰ و اعتصره حزن شك ید أخد بغاليةه, و تصاعدن 
الکلمات الى حلقه شيئا فشیتا » كأن فى اعماقه سرا دفینا ۰ كأن يريد 
أن شکو لو وحد آذنا صاغية ٠‏ 
وتهاوى فحآاة على ۱ لمصطية : وأصابعه لث تتشتح عل مقر عصناه 
ثم رفع فنجان الشای الى شقتيه . وآخذ بحتسية فى اللحظة التى بد 
-. فى « الكلح » عرف فتاة خمرية ٠‏ غرق فى حبها لشوشته ٠٠١‏ 
و تلاقبا و تعاهدا على الزواج » وراح بعد نفسه لحياة آمنة هادئة ۰ ثم 
تقدم لأهلها ۰۰ فاذا بهم بحقرون من شأنه هو العامل ! عامل لا يساو 
شروی نقر ۰۰ هكذا قالو+ ۰۰ 
0 ولمح الاصر از فى عبن فتانه فازداد حبه لها » الا أن الایام کرت وهو 
لا يستطيع لقاءها ٠٠‏ تم كانت الکارته ٠٠‏ تزوجت الفتاة من ابن عمها . 
جن جنونه ومضی يطوف ببيتها ويتلصص خلال الكوى وخصائص النوافذ 
الحشبية ٠٠‏ حتى رآها مرة ترتمى فى غنج - نصف عارية ‏ فى أحضان 
زوجها الجلف » فنفرت عروق رقبته ٠‏ وبدأ يسمع نيضات قلبه خلف 
أذنه طبولا داوية تدق وتدفعه دفعا فاقتحم الباب ؤأطل فوقهما والشرر 
إيتطاير من عینیه ۰ 


0 
أ 


ثم ارتفعت يده القوية ببلطة صغيرة أهوى بهنا على رأس الزوج 
فقصله » واتكفاً عليها يطعن » الا آن صرختها الدواية حفزته الى النحاة ء 
قول هاربا » وقد ترك بين يديها لبدته الصفراء ٠‏ 


۳۹ 


ثم بدآت مطاردة اهل القتیل والبولیس ۰ وبدأ طوافه فى ادغال 
القصب حتی ضاق الخناق عليه فهرب الى الحنوب وهو يأمل العودة الى 
زینب فى يوم قريب ۰ وساقته قدماه الى اسوان » فعمل فى تعلية الخزان 
حتی حامت الشیهات حو له ف رکب الباحرة خلسة الى القرى الئوابية ۰ تم 
هذا النجع بحتمی فيه ۰۰ 

وأجهس فى بكاء مربر » وآبی بربت على کتفه وصوته الختنق 
مازال بقول : 

لکن مصير الغریب يا شيخ امين بردع لبلده ۰۰ 


وز مت ای على کنفه ++ وهتف : 


لکنهم يا مجنون ۰ ٠‏ پنتظرونك هناك » حبل الشسسنقه ۰۰ 


تم أشار بيده و كأئما بيعد خاطرة سدت له وأضاف : 

ب وأهل القتيل ۲ 

لا أخشى حبل المشنقة ۰۰ ولكن زينب ٠‏ 

بت هو ده هوه ؟ نز و جمت ۰ لا دد انها دزو حت ۰ ۰ اولى بك ان تعيش 

هنا حتى توافيكك اخبارها ٠‏ 

وکیف 
آخری اشعلها ٠٠‏ واخدء برسل دخانها فى حلقات تحوم فوق رأسه ۰۰ 
ولانت مع نفثات الدخان عضلات و حهه > وانطفاً البريق القاسی فى عبنبه 
واسترخی على المصطبة ۰۰ وبدا واضحا أن نزوة « الردوع » الى بلده قد 
فارقته ای حين ! فقد عاینته ساکنا مادئا بعد أن انتهی من قصنه ير تشفب 

الشای الثقیل فى نهم ۰ 


زال من قله ای حماس تدقعه الى التفكير فى العوذة آو . متل 
السحن و الشسنقه ۰ فوازن بس حباة القرية النائية المؤلمة »> ون دس القس 
ام البأرد فى سجن قدا فقرر ام ء بعيدا عن الصعید وادغاله ومطارداته 


تی لا تنتهی + 5 
وكثيرا ما كان حسین الصری بتداعی ويخلد الى الصمت ؛ فلا. سارح 


۳۷ 


الشونة لينطلق بعد ذلك يضحك ویرسنل اغانیه الشسجية » وناظراه 


۱ وفى ذلك اليوم القائظ > والقيلولة تشوی الابدان لم نكن عند 
الشاطیء غيره » یتلقی میاه الحدول الكبير فى احواض الذرة النأمية »ء 
وغیری انا متربعا على هودية الساقیه اتأمل ظهر بقرتنا وهی تدور فى 
صمت ۰۰ وآفکر فى النیل ء تلطم امواجه الشاطیء فى قوة ثم تعود ال 
شاطیء ار برة الغارقه لشوشتها > البادیة کباقه خضراء القاها سکر 
فی أليم . ١‏ 

ولم يکن على شاطىء المزرة الا برعى وقد تعلق بذراع شادوف 
ينحنى ويقوم معه ۰۰ والا بعض الاطفال عرايا « يبلبطون » فى الاء ۰۰ 

ومع كل دورة وأخرى للبقرة » ومع القواديس الفخارية الحمراء ٠٠‏ 
تصب الماء قى الحدول الكبير ۰۰ ومع هدير تروس الساقية وحفيف 
النخيل ٠‏ ووشوشه وريقات اللوبيا والترمس «وزمتة » القيلولة ولطمات 
الموج » كان صوت حسن المصرى ينسكب فى أذنى ۰۰ بینما عيناى تجولان 
هنا وهناك لتلتقى مع الظل فوق الصخرة المعلقة على كتف الحبل ۰ والتى 
اتخذناها ساعة تحدد مواعيد عملنا » ولنلتقى عند الافق بسفينة ثلانية 
الشراع ٠‏ سوداء ضخمه تقترب من المنحنى الشمالى » غاطسة فى النیل 
الى غور ۰۰ تغالب الموج وتصعد الى الجنوب ٠٠‏ نفس السفينة التى تفد 
الى شواطئنا فى كل عام ۰۰ تحمل الفرحة الى قلوبنا نحن الصغار ٠‏ 

فيما بعد الجزيرة الخضراء ‏ الى الغرب ‏ عبر النيل كان « كران 
توج » ۰۰ الاثر الرومانی القديم بربض بقممه الشسامخة على الصحراء > 
قند الى ثلاثين ميلا ما بين قريتى « عافية » ۰۰ و «عنيبة» بمحاذاة فریقینا 
فة وابريم ۰۰ 

هذه الصحراء كانت رهيية تملا قلوينا نحن الاطفال بالرعب ٠۰١‏ 
فالقصر مسكون كما تحكى جداتنا ٠+‏ بغشی الهلم نفوسنا حن نرى رجلا 
بسير الهوينى على دابته عبر الصحراء ۰ امام القصر الباشر ۰۰ قنبسمل 
خشیه أن تخرح العفاريت اليه لتنتزعه هو ودابته الى داحسل القصر فلا 

تعود الى ذوبه ! 

وعل الشاطىء الغربى ‏ أمام القصر ‏ بمحاذاة الشمندورة الحمراء 

٠٠‏ كنا نراقب وفرائصنا ترتعد ذئابا تعوى وثعالب بلون الرمل تجرجر 

ذيولها حول القصر » وضباعا تستدير حول نفسها »> وتماسيح تربض ف 


۲۸ 


المغارات السوداء على الجرف »> تماسیح تنهش الابقار والاطفال و تحملهم الى 


وفحاة . وأنا أمد بصرى الى الشاطیء المقابل » تسمرت عينأى على 
الماء وهو ينشق عن جسم هائل يخترقه من الغرب الى الشرق » حتى وصل 
فى سرعة البرق الى « الموردة » الملاصقة للساقية » ولطم الفلوكة لطمة 
کادت تقلبها. ۰ لطمة آثارت موحة عالية من الماء ورذاذا تساقط على بدی. 
نم استدار دون تمهل فى حركة لولبیه الى وسط النیل يشقه تماما متل 
محر کات البواخر ٠٠‏ فارتعدت فرائصی ارآی التمساح » و کدت آقفز من 
الهو دية هار با بحلدى ء تاركا بقرتنا تدور وتدور حولها فى الساقية ٠٠‏ 
الا ان اختفاء التمساح وصوت حسن الصری سکبا فى قلبی هدوءا آخذت 
أستعيده لحظة بعد لحظة ٠٠‏ وآنا آتلفت هنا وهناك ٠‏ نکاد عینایلاتستقران 
على شىء ! 


ومن الناحية الشرقية » فى الطريق العام » لاحت فتأة أخذت تتحرك 
ببطء وعلى رأسها « كوبيه » نحاسى (وعاء كبير يستخدم كالجرة) تتوهج 
الشمس علية وتنعكس منه أضواء باهتة صفراء على وجهها الأسمر ذى 
التقاطيع النوبية وأخذت احدق البصر لأميزها »> غير أنها اختفت فحأة 
على مسافة قريبة من ساقيتنا ٠‏ بين عيدان الذرة » وفى نفس الوقت سكت 
حسن المصرى عن تردید اغنيتة * 


وتملکنی الفضول فأخذت أرنو ببصری فى اتحاه الفتاه » افتش عنها 
هنا وهناك إلى أن وحدتها ننحنی بن عبدان الذرة » وقد تعرت ساقاها » 
تلتقط تعض الحشاتش والعبدان ٠٠‏ ومن خلفها حسن المصرى قترب فى 
هدوء وحذر ۰۰ سنما انا أمعن النظر فيهما » فى الفتاة المنحنية لاتسالى 
بشىء مما يدور حو لها ٤‏ وفى الرحل المتسلل المها 1 

وقفز قلبی فحاة » فقد رأيته ينكب على الفتاة وبحيطها بكلتا بدیه, 
ويمد يمناه الى خاصرتها ويجذبها اليه وهى تقاوم فى عناد ٠‏ 


ومد الرجل يسراه وقيض على فخذها » وقد كمم فمها بيده اليمنى ثم 
انكف على الارض »> وتد حرجا فوق عبدان الذرة التى تكسرت تحت ثقلهما 
٠٠‏ وبدت الفتاة ضائعة , الا آنها كشت منه ودفعته دفعة كفأته على وجهه 
۰ ثم استوت على قدميها وهرولت الى الطريق العام » وهی تنفض ترابا 


۳۹ 


علق بجلبابها وشعرها ثم حملت « الكوبيه » واتجهت الى الشاطىء وحی 
تتلفت خلفها » وتضم اثيابها التى تمزقت عند صدرها وتتحسس فخذها. 


ولبث حسن المصرى لحظة يتتبعها بعينيه صامتا حتى توارت عن 
ناظريه » ثم عاد الى غنائه وكأن شیثا لم يحدث ۰ 


لحظة خاطفة تم فيها كل شىء ۰ وفى سرعة آذعلتنی ۰۰ وتبدى لى 
حسن المصرى شخصية جديدة » فلقد شهدته يصلى ويبكى وبحمل الاثقال 
ويرمم الجدران ويتسلق اشجار النخل ليجنى لنا نحن الصغار رطبا جنيا 
مبكرة ۰۰ فاذا به اليوم يبدو رجلا قاسیا ۰۰ وتذكرت هنا قصته مع 
زينب فى الكلم » واصابتنى رعشة الا اننى ادركت ادراكا غر يزيا ان ما 
بحدث يحب الا بذاع » اذ كنت احب الرجل واتعلق به منذ اربعة اعوام 
٠+‏ متذ كنت فى الرابعة من عمرى ٠‏ 


عاد جا جا 


۱ . وها هی الفتاة تقبل على « الوردة » فى خطى لاهثة ۰۰ تتلفت الى 
وی خسية ان يلحق بها الرجل > وهالنی الامں فأنهأ « شر دفة « صديقة 

كل أطفال النجع ء ة فى سن برعى دولحظ ٠٠‏ ممتلتة القوام » بديعة 
القسمات سمراء » واسعة العينين تتهدل ضفائرها على كتفيها من تحت 
طرحتها الخفيفة السوداء ٠٠‏ متوسنطة الطول ٠‏ خفيفة الحركة متسل 
الفراشات + يثيمة » تعيش مع آمها « دارپاسکینه » 


توقفت عند الشساطىء 5 هی تلهت ؛ ألم انحنت بعل آن اسشد ارت 
"قسلا لتلقی نظرة 5 على الطر یق ‏ ۰ . و طفقت تغمس « الكوبية. » النحاسی 
آي 9 فى الماء + : : 3 ۱ 1 ۱ 

و اختلط صوت ار تطام الوعاء بالماء > نصوت حسن الصری وهو 
يسكب الحانة ء بینما اتشغلت من جد ید باليقرة ودورانی وس که 
القوادس وال موح وهو بعلو وو بط < والتبار المندفع دلو نه الدا کن الحمرة 
الى الشمال » والراکب الشراعیة وهی تشق طريقها فى حهد » ودرعی 
وهو بجهد نفسه ممع الشبادوف عل شنساظیء الخزيرة » والقصر الاثری 
"والریاح مق من قممه المتثلمة » ومن حوله رمال إسافية. تدور فى اتحاه 
الريح 33 ۱ ۱ 

۱ وفحأة ار تفع . صو ت نسائى حاد يخترق طبلة أذنى » وينتشلنى من 
تأملاتی الصغيرة فى استغاثة باكية ۰ ۱ 


۳۰ 


۱ وحانت منى التفاتة الى موضع شريفة فلم أجدها !! فقفزت هن 
مکانی وحربت الى الشاطىء والصراخ بعلو ویندفع بعيدا ٠‏ بینما الرحال 
على مصاطب النخل یغ رکون عيونهم » وحسن 'المصرى يجرى على الطريق, 
العام مندفعا كالسهم ٠‏ 

وأد ركت بعد لحظة معنى تلك الاستغاثة ۰۰ فقد كانت الامواجالعاليةه 
تبتلع شريفة بینما طرحتها تعوم فى مكان غير بعيد من « الموردة » * 

وتغلب رجلان على اضطرابهما » رصاحا بالرجال النائمين عل 
المصاطب ٠‏ ثم اتحها الى الفلوكة واندفعا بها فى النيل ٠٠‏ الا أن حسن 
المصرى كان أسرع منهما » اذ خلع جلبابه والقى بنفسه الى التيار » یحمله 
سرعة الى أن حاذى شريفة ۰۰ فاذا بها تغوص للمرة الثالثة ! 

المرة النالتة ! نهائية وحاسمة » اقدر للنيل اذن أن يطوى بين ذراعيه. 
نوارة النجم وابتسامتها المشرقة !؟ ابنة. داریا سكينة »- حبيية برعی‌دو لحظء 
والتى مزق حسن المصرى جابابها تماما فوق الصدر منذ حي قصم » بين 
عبدان الذرة فى حقلنا ٠‏ 


أخذت آفکاری تلهمث بی و آنا احری على الشسأطىء ٤‏ تم تو قفت افکاری 
حن لمحت برعی هنالك على جرف الجزيرة بترك الشادوف ویلقی بنفسه بين 
احضان النیل الهائج المائج وترددت آنا لحظة ثم آلقیت بنفسی تحملنی, 
الامواج الى حيث تغوص شريفة وتموت ء واخدت العن نفسی على ترددى » 
ولا آدری ما الذى كنت ساأفعله اذا ما بلغت موضع شریفه » بجستدی. 
الصغير > ولكن 7 برعى دو لحل » زعيم النجع قد الى دتفیب د فى النیل. 
لانقاذ نوارة النجم + * النوارة التى نحبها جميعا ٠‏ 

تذ كرت تسا دتما التيار يندفح لی الى الشمال » فتیسست. 
قد حملنی سرعة حتى حاذیت الفلو که »> فمد آحد الر‌جلن بده واتتشلنی 
على ظهرها ثم أخذا يجدفان بقوة ليبلغا الموضح الذى رأيأ شر دفة تغوص 
عندم ** 

ولكن أبن شريفة الآن ؟ 

سر حت ببصبرق الى الشمال ۰۰ فریت برعی والتبار بحرفة حتی 
غلب على أمره ٠٠‏ فأسلم نفسه للتيار يحمله أنى شاء ٠‏ 

وهناك قریبا من الشاطیء الشرقى » فى هواجهة نتوء من الازض 


NA 


بمتد داخل النيل » كان حسن المصرى ينتشل نفسه من النيل ويجذب 
وراءه كومه سوداء !! وحدقت فى اللومه ٠٠‏ اهى شریفه ؟ ٠٠‏ ريبمأ ٠٠‏ 
قذلك هو حليابها الاحمر بنقطه البیضاء المستديرة ۰۰ المرة الثالثة ! ۰۰ 


آخر مرة ۰۰ أتراها ماتت مخنوقه فى النيل ؟ 


واتحهت فلو کتنا إلى برعی وانتشلته ۰۰ وما ان استوى على الفلو که 
واسترد انفاسه حتى اتحه الینا بسال ۰ 


ما الذی جرى ؟ 

ورد عليه احد الرحلین : 

اهدأ الآن وستری ۰۰ صيرك بالله ۰۰ 

٩ آماتت‎ - 

وآردف فى لهفه قبل أن يجيب عليه آحد 

س ومن هی 5 

ثم أشسار الى فلم أجب ۰۰ شىء غريزى دفعنى الى عدم الاقضاء 
بالسر ٠٠‏ آآقول له ان شريفة ماقت ؟ ولا لم ,يجد منى جوابا اتجه الى 
الآخرين ببصره وقال فى توسل : 

ب رأئتموها ؟ 

وواحهاه صمت مطبق فأردف : 

ب آهی ۰۰ 
۱ وقاطعه أحد الرحلن بحدة : سیبحان الله باولد ! لاذا تتعب نفسك؟ 
لا أحد یعرف »> لکنها من نساء نحعنا ۰۰ لعنة الله عليها ٠‏ 

واضاف الاخر ٠‏ 

. مب نساء تاقصدات عقل ودين ۰۰ العفاريت تنام فى مثل هذه القسلو له 
۰ العفار ت هھ 

وحدق الآخر فى وحهی وقال وکانه تذل أبى ٠‏ 

- والشيخ أمين هو السيب ۰۰ لو اصلح الوردة ۰۰ لما زلت قدمهاء 


وين 


والوردة مالها ۰۰ 


فانبری برعی یصرخ فى وجهی : 

ب لو كانت سليمة مبطنة بجذع تخل لا تا کلت ولا انزلقت المسكينة 
إلى التبار ۰۰ 

وفی هذا الوقت » كان جمع من الناس ۰۰ قد ازدحموا على شاطی: 
از برع وعلى النتوء المتد الى النيل ۰۰ بینما السفينة الشراعية الکبرة 
ذات القلوع الثلائة تتوسط الطریق بين ساقیتنا والنحنی الشسملى > 
وعلسها رحال سمر بتجهون بعیو نهم الى النتوء وایدیهم ممسكة بالسکان 
والشاغول ۰۰ وبحبأل متينة من الليف والتیل ۰۰ یلقونها على بكرة عالیه 
۰ وشغلنی منظر السفينة عن النتوء وعن الرجال والنساء الذین تحمعوا 
هناك ۰ بل كنت فى حقيقة الامر امعن النظر فى السفینه حتی لا تتلاقی 
عینای بیرعی ۰ ثیفهم من حبرتی وارتباکی كل شیء ۰ کنت وحدی اعرف 
الحقيقة ۰۰ فماذا آقول له لو سألنی ! أأكذب عليه وأختلق له اسما آخر 
٠0‏ شي اسم شريفة ؟ لم نكن قد تعودنا بعد أن تتبادل الاكأذيب حتى ولو 


كانت بضاء ! ۰۰ 


انه يكبرنى ۰۰ ولکنه فى نفس الوقت يصغر الرجال ۰۰ ولیس 
عمسمو دا من فى سنا لو حبه الاسدتلة الى کار تا ۰ ولذنك تخد در کی 
السب آسئلته عل رأسى أنا ٤‏ عل واحد! منهما تفضل بالاحابة ٠‏ ولكنهما! 
کانا لا بعلمان شيئا ۰ أنا وحدى كنت أعرف القصة كلها » وتمنيت لو 
استطعت أن آقول له : 

محو بتك شريفة زلت قدمها عند الوردة ٠‏ 

فیطلق صرخة مرعبه ثم بسال : 

آماتت ؟ 

5 له وله ما الت تست + 

دمنست أن أقول له ذلك ۳ لکنی وحداننی اسبح مج آفخاری ده 


وأنا أشيح بوجهی عن برعى ۰۰ وأحدق فى الامواج ۰۰ وآحسست بحزن 
شديد ٠١‏ وهن بدربنى انها لم دمت دعل ۰۰ من يدر نى ¢ مسکن أنت 
نا برعى ٠٠‏ والسکينة الاخرى هی داريا سكينة ۰۰ آم شريفة ٠‏ 


فشريفة وحدها تؤنس وحدة أميا الآرملة الشابة التی لم بعد لها 


الشسمندورة ۲۳ 


فى الوجود غير ابن اضطر ان يهاجر الى مصر آم الدنيا لیعمل هناك ۰۰ 
ولكن سنه كاملة مضت دون أن يكلف نقسه عناء ارسدال خطاب واحد 
شأن كل المهاجرين ٠‏ 


« داريا سكينة » المسكينة تعيش فى النجع على محصول دض عة 
نخلات والعمل فى البيوت ٠‏ تطحن وتفسل وتفربل وتعجن ۰۰ وتربى فى 
بيتها المتهدم بعض الدواحن والحملان ٠‏ آما القرطان اللذان قلکهما فقد 
رهنتهما عند أبى وفاء لبعض ديونها ٠٠‏ غلبانة ۰۰ آنها ستحرم حتى من 
ابنتها ۰۰ سنحرم منها نحن حمیعا +٠‏ داريا ستحن +٠‏ وتقتل نفسها 
من الحزن ۰۰ ستذرف الدموع وتصبغ وجهها بالنيلة ۰۰ كما فعلت أمى 


حن مات أبوها 1 


و ان ۳ فلقى على الم 57 وان اه تا لتفکه فيا عن درعى وآ علب 
٠‏ فک ع > ن ملاحقتى ۰۰ وانتصب عن متا مرف الفلوكة دك دصره الى النتوء 


الشرقى يستكشف ما يدور هناك ۰۰ الا أن التجمع الصغير من الرجال 


والنساء كان دحب كل شيع عن ناظر به فنتنهدك وضرب كما نكف دتما 
الرحلان صامتان بضر بان المأء بمجدافيهما ۴ * انم وسرعان بالفلوكة الى 
النتو, الشرقى ۰۰ ولا بهمسان أو بقطعان صمتهما الا بكلمات مقتضية 

دنا ! 

فیبتلم الآخر ريقه . ويبصق فى راحة بده ويقول وكأنه بردد قطعة 
من الملحفوظات : 

اغرورة ! 

ويمصمص الاول بسفتيه » ويطرقع بلسانه ويضرب للاء بقوة وقد 
درزت عروق رقبته ودردد لاهتا : 

الا اله الا الله + 

لا حول ولا قوة الا باللة ۰۰ 

وارسلت الفلء که آ نیت خانتا .۰ و ھی حنج ۹ الشاعلی« عند 
النتوء الشرقى ۰ فقفزنا حمیعا الى الارض ۰۰ وفی سرعة كنا عند التجمع 
الصغر »+ رحالا و تسا ستدیرون بالكومة السوداء التى لم استطع 
تبيتها من خلال قاماتهم الطو يله ۰ فأخدت آئنقل من رجل الى آخر » حتى 
وجد برعی ثغرة يطل منها فأسرعت اليه » نتلصص معا الى داخل الحلقة . 
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وأصابنى رعب شديد وتقزز حن رأيت شريفة ملقاة على الآرض وقد 
التصقت ضفاتر ها تجبیتها اللطخ بالوحل + وتذ کرت العر که التى دارت 
بينها وبين حسن المصرى حين رأيت نهدها يبرز من خلال جلبابها الممزق 
على الصدر ٠‏ 

والتفت برعى الى وفى عينيه بريق خاطف وسال : 

من ؟ شريقة دنت « داريا سكينة ¢ * * 

ولكن أحدا لم يجب ٠٠‏ فاتسحب بعیدا وقد غطى عبتيه براحتيه 
حتى لا یری حبيبته ملطخه بالطين عارية النهد ۰۰ 
ويتناوبان. تدليك صدرها ۰۰ وهی ماتزال حثة هامدة ٠٠‏ حتى اقبسل 
عم محمود حلاق الصحة والقى نظرة عليها ثم آمر : 

ابعدوا ۰۰ اتركروها تتنفس ۰۰ 

فانسعت الدائرة » وركع هو على ركبتيه بینما تنحى العجوزان ثم 
أمسك بها من قدميها ۰۰ ورفعها فى الهواء حتى بان فخذاها » وفغرت 
فاها ۰۰ فاندلق الماء غزيرا من حوفها الى الارض تحت اقدام الرجل ٠٠‏ 

كان منظر برعى فى هذه اللحظة مشهد انسان مانت أمه أمام عينيه ٠‏ 
دموع تسيل على خديه 2 وعينان ثتقدان » ووحه مطرق الى الارض ٠٠‏ 
وقدمان ملطختان تتح ركان به هنا وهناك ٠‏ 


كل أطفال النجع كانوا يعرفون حبه لشريفة ۰۰ لكم بطش بأطفال 
0 تجح السوارده » إذا ما تغنى آحدهم تاسیمها ۰ ۰ ألا بنفسى سمعته مرة 
بهدد ويثور لانه سمع أحد النوتية يتغنى باسمها على نقرات دف ٠٠‏ كان 
بريد اسمها وقفا على لسانه فهى له ٠*٠‏ ولن ينزعيا منه احد ۰۰ لسكن 


ها هو الت 1 
اس بيد 


ولم يستطع برعى ان يتحمل الصدمة ۰۰ فانزوى بعيدا على جذع 
ميت ينبش الارض بقدميه ۰۰ وينهض من مکانه بين الحين والاخر ليقترب 
من الحلقة ٠٠‏ ويلقى نظرة محمومة ۰۰ ثم ينأى بنفسه فى سرعة ۰۰ لیعود 
الى مجلسه القديم ۰۰ وشفتاه تتمتمان بدعاء غير مسموع ٠٠‏ بینما محمود 
الحلاق قد أعاد شر بفه الى الارص و آحذ ندلگ صدرها وراج يدها ۰۰ 
واتحراً أحد الواقفن وسال ۰ 


س تری هل تعينس ؟ 

فوروا من رجهها وسوف تعیش ۰۰ باذن الله سوف تعيش ۰۰ 

ولامر ا آدر به شعرت بالارتياح' + * واا استمح الى کلمات الرحل 
وأطالع صفحة و حهه + . فقد آوضت تلمانه دالثقه ۰ء کما دت حر کاٹ 
بك يك عل در الفتاة مر سحه تنعت الصباة کی سد ها الممدد على التراب 5 

ثم توقف الرحل فحأة وقال : 


__ الحمد للة ۰ 


ی الامل فى قلو متا جميعا عه تینما مصى هو تقول 8 
- البنت تتنفس ولکنها متعبة من الاء الذی ملأ بطنها ۰۰ 


۳ 


و تلفت وهو بصرخ : 

هائوا ملاءة من ای مان ۰۰ 

فقفز برعی على قدمبه ۰۰ وآسرع عبر النخیل واختفی عن آنظار نا 
ثم عاد دعرك سشاعة من از من ۰ وی تاه دار با سکن تحمل ملاع 
سضماء متسخة ۰ 

كانت داريا تصرح و تلطم جد بها رسد شعر‌ها ۰ فرق قلبى 
نظر ها وذرفت دمعتين وانا اراقبها وهی تنتفض بسده 

كانت فى الثامنة والتلائن ۰۰ ما تزال شابة تجرجر جلیابها الاسود 
العلو دل + ۰ و نله راسها دطر سح سمو داع ثمز قرت أطر افها, ۰ در تسم فى 
عيتيها وعلى جبینها حزن شدید ٠٠‏ 

واتحنت المسكيئة على اینتها وهی تعول و تصرح 

شريفة ! بنتی ! والهفى عليك بابنتی ؛ 

وحالت بناظريها فى الحاضرين الماثلين فى حزن ثم صرحت 

دای من مسکننه ۰ أبوك مات 6 انودین الذهاب اليه + ا 

أهو شرير حتى بدعوك الى جواره وانت عروس ۰۰ واخوك جمال 
ساقر ولم بعد ۰۰ يا الهى ۰۰ بای ۰۰ 

وحاول البعضص أن يمسك بها لسبعدها لكنها ثارت کالهرة البر یه 
المتوحشسة » وانكفأت على ابنتها تقبلها فى كل مكان ٠‏ 


۹ 


نت ۰۰ ردى عليه + ۰ ألا أمك ۰۰ أنا داريا ۰۰ مالك لا تردين 
۰ لايمكن أن تكون السماء ۰۰ ماذا ساقول لجمال ۰۰ انا الغلطانة ۰۰ 
ردی علما ۰ 

م انعطفت فحاأة الى الرحال وصرخت فى وجوههم : 

- و آننم 0 ۰ ألا تملكو ل شيعا من اج + * ال :7 جميعأ + * أن 
آختکم ۰۰ ساجن باناس حرام عليكم ۰ اعملوا معروف فى وليه غلبانه 
٠٠‏ شريفة بنتکم ۰۰ اختکم پاهوه ۰۰ مالکم لانتحر تون ٠١‏ 

وانكفأت من جدید تقبل اینتها ۰۰ والشیخ محمود بحاول انتزاعها 
۰ لکنها ناضلت فى عناد حتی لاتترك اینتها ۰۰ کانت تهذی وتدق بیدها 
ع ص در ھا و وسل عات تعقمها التهصدات دعو ص فى قلوب الناس فسکون 

٠‏ وفجأة رأينا على نغرها ابتسامة واهنة ۰۰ فان شريفة كانت تحدق 

وجه أعها تحاول ان تقول شیتا ٠‏ 


وترددت على الشاطى” زغرودة طويلة ٠٠‏ وتنفس الناس الصعداء 
6+ وراست الام تمسح على شعر شعر ابنتها وعل صدرها ۰۰ وهنا فقط تنبهت 
حال ها وللعون التى تحدق فى حسدها ۰ وجلباتهنا الممزق فوق 
صدرها 2 فانسرت تقول : 

بت اعدو ۱ من هنا ۰۰ لاذ! تقفون هكذا ؟ ۰۰ اتخاس اولاد الاس 
٠٠‏ الا ترون ابنتی عاریه ؟ 

وآلقت 0 تفوش ارجا ل بيد يها ولم 
عبد الله ا ۰ 

كنت شلال هذه الاحداث قد لست خسن المصرى 8 فهم تكن أ د 
شکر شمه ۰ اليبس غر نبا هنا ؟ لقد انتسا شر بفة و انقد حرا ھا ۱ ولو 
۰ فان هذا هو ما يجب أن يقوم به من کان مثله مثله # + 

و ناغعت حول أبحث عنه » فوحدتة على و مه من السياخ +۰ پرسل ‏ 
دنظر انه الى التجمع الصغير وال الحظيرة ۳ مبتدل الملا سس منتفشی الشارب ٠‏ 

ولریما كانت شريفة هى مدار تفکره فى تلك اللحظة ۰۰ شريفة 
التى قاوعته لم ألقاها القدر سن بدية تحسد ھا الناعم +٠‏ فحملها الى در 
النحاة ۰ 


۳۷ 


وارتفع صوت المؤذن بالعصر من مئذنة الجامع خلف بيتنا » ومع 
صوته خرجت شريفة من الحظيرة » تسنند على ذراعى أمهيا وعلى كتف 
برعى » فيدآوا ينصرفون ۰۰ 

وسارت شريفة خطوات حتى حاذت حسن المصرى الذى ظل متربعا 
على لوم السباخ بر اقبها وعی ننعتر فى خطاها » ملفوفة فى الملاءة الیضاء 
وتلاقت عيناها بوجهه » واستقرتا عليه برهة وشفتاها تتمتمان شىء 
آدر کت مته داريا سكينه ء أن حسن المصرى هو الذى أنقذ وحيدتها من 
الموت » فاندفعت اليه تشكره » فى كلمات عربية متكسرة » تختلط بها 
کلمات نوبية كثيرة » اعتاد الرحل أن يفهمها من فرط ما سمعها فى 
قريتنا مند مقامه يها ٠٠‏ 


وتبسم الرجل » ثم قام واتحه الى الساقية ۰۰ كانت البقرةالمسكينة 
ما تزال تدور » والقواديس ما تزال تصب الاء فى الجدول الكبير » الا أن 
هذا الحدول كان قد قطع فسال منه ااأء حتی کون بر که فى آرض عبدالله 
الجمزار 2 فى القبراطين المنطرسين خلف الحسدول > غاثرين عن الاراضى 
الر 'نفعة حولهما + * 

وارانقى الرحل الى الساقية » وأوقف البقرة عن دورانها » وتناول 
فأسا ومقطفا » ومضی الى الحدول يرممه . فاندفم الرجال اليه يعاونونة ء 
بينما وقفت آنا على الشاطىء بعيدا عن الموردة التى تآكلت »2 انظر فى 
غضب الى النيل و کاننی الومه على فعلته المنكرة ٠٠‏ 

كانت امواجه ما تزال تهدر وكأنها نتحدانى »2 فآخذت أسائل 
نفقسيی : 

ترى من أبن يأنى التیل ٠‏ والى أبن ؟ ولاذا يتجه دائما الى الشمال! 
ولاذا لا عود مرة و احدة الى الحنوب ؟] وقلت لنفسی : ریما بعود فى يوم 
من الا نام عله 

سمعت احدهم تقول ان النيل سنتهی علد الب لشيخ (0 سمي شسكة 4 دعل 
المنحنى الشمای فانبری له آحمد عودة ‏ خال - بقهقه ساخرا ویو کد أن 
النيل لا ينتهى هناك » بل هو لا ینتهی أبدا ! انه پمضی بعيدا بحيث 
لا تدرك العن منتهاه !! 

واقتربت السفينة الشراعية من ساقیتنا » وآنا غارق فى آفکاری » 
والقت ظلال آشرعتها طويلة على صفحة الاء »> ومعها ظل ملاح أسمر ٠‏ 


۸ 


كانت تحرجر نفسها فى بطء ٠‏ كانت سفينة کببرة سدوداء > حمله بعشمر ات 
الصناديق » غاطسة فی ال ری ا وبا ف 
داحل السفينة »من انون زوت الا إلتى انهمخت فى أعداد وجبة 
العشاء لزوحها و لاو ادها ملاحى السفينة ++ 

انهم فى كل عام يقلون بهده المر اكب قىل بداية ال موسم : تظهر 
احدی السفن › و تتله ها اخر بات من الشمال ٠‏ نظهر أولا عشد النجنی, 
الش مال و ج عل الى الحتوب 3 والر سو على مر افتنا فى آما كن متماعدة 
شهرين «عرضون بضاعتهم فيها حتى ينتهى الوسم ۰" 

وکنا جميعا : نحن الصغار نسحب هذه الر؛الب ولذلك دنوت من 
الوردة . وأخدت آنامل السقيئة السوداء فى شغف ولهفة والى جانبى عم 


معجمو د 


وحن دنت السفينة من الساقیه > وحاذتها » إرتفم صوت للاح 
بوجه کلماته الى عم محمود : 


آنان هال ٠٠‏ كيف حالك ؟ 
اشرى با ۰۰ الحمد لله ۰۰ وانت :۱ 
سكار کالاحا ٠٠‏ مثل ؛ 5 + 4 


وقهقه اارحل الواقف على الشاطىء ء فقد عرف الرجل من لهجته 
وصو له و الفاظه وسیمته ‏ : 

آه ۰۰ ها ! ازيك یاباشری ؟ 

الحمد لله » موسم خير ان شاء الله ۰۰ 


و اندفع عم محمود خطوات أخرى الى التساطىء ليدقق النظر فما 
تحمله السفينة ثم سأل : 

واین ترسو : آلیس هنا مکانك ؟ 

وارسل باشری ضحكة قصررة وقال : 

- كلا ؟ لیس الآن ۰ نحن مسانرون الى حلفا بحمولتنا هذه ثم نعود 


۳۹ 


اها برعی فقد ظل بتردد عل العنحر يب الذى رقدت عليه شريفة 
یلقی عليها نظرة اشفاق ,2 تم يعود ليجلس على المصطبة قلقا وكأن زوحته 
تلد فى الداخل ٠٠‏ 

واقثربت منه ورويت له عن سفينة باشری فأعرض عنى » وكأنه 

ثم أقبل على فضي الى سر اختز نه فى صدره : 

سأشترى لها شيئا فى هذا الموسم ٠٠‏ غوایش أو طرحة ملونة 
مشغولة داخرز ۰۰ 

وأطرق ثم آضاف : 

ب وسموف أصلى فى الفحر من آحلها مات مقام السا مکاری 3 فى 
الحمانة ++*. 


وأخذ بهز رأسه وقدميه المتدليتن على المصطبة , وكأنه قد انتهى 
من همو مه 1 و قلت له لخن صو معتك ثارغه ۰ ۱ بلح مها 1 

فقال بحدة وكأنه يصفعنى : 
کذهرة ۰ 1 


فى قريتنا تعود آباؤنا وأشقاؤنا » أن يسافروا » 
3 بودعون فى ألم مجبرين على الرحيل ويشربون سطل لبن » 
وحم يخطون أولى خطواتهم على عنیه البيت خارجسين › 
بزدردون معه حبتين من التمر » ثم يرحلون فى جمع من أهل النجع إلى | 
املحطة النيلية > راكبين أو راجلين ۰ ثم تقلع الباخرة الى الشسلال » ثم 
: يحملهم القطار الى مصر أم الدنيا أو إلى الاسكندرية ٠٠‏ 


+ 


ومنهم من يعيشون هناك سنوات طويلة »> وقد لا يعودون ابدا ء 
ومنهم من يغيب بضعة شهور يعود بعدها الى أعله » ومنهم من يتوهون 
فى زحام المدينة » فلا يعرف أحد مصيرهم ء حنی خطاباتهم تنقطع » فيلح 
أحلرهم فى السؤال عنهم > وبلحفون فى السؤال حتى تمر الايام » 
وبصيبهم اليأس : فيسكتون طاوين صدورهم على حزن مرس 

وعند الرحيل ٠‏ يبكى الناس : أما عند عودة الغائب‌فانهم يفرحون » 
الزوجة تفرح , والخالة والعمة والابنة والاعمام والخيلان يفرحون لعودته 
بالسلاعة . ولانه غالبا ما يحمل اليهم من مصر آم الدنيا أشياء قد تكون 
فى متناول اليد » يمكنهم شراؤها من الدكاكين المنتشرة فى كل قرية > أو 
فى عاصمة الر كز اذا آرادو! » أشياء قيمتها ان تهدى اليهم » أن تكون 
جسرا بين قلب العائد الى قرینه وقلوب الذين ظلوا ينتظرونه » يسألون 
عن صحتة ويوم عودته شهورا أو سئين طويلة » لا پنسونه مهما طال بهم 
الزمن أو ابتعد المكان ۰ حفنة شاى + حانب سكر » طرحة خضفة ملونة 
لهذه الفتاة ء قبضة صغيرة من الحناء لشعر هذه العجوز » ومداس أحمر 
للصغدرة > وطاقية ملونة للولد » وسبحة طويلة من الكهرمان لهذا العم » 
وحفنات من الفول السودانی والحمص ۰ وملیس [هؤلاء الاطفال » ومصحف 
سیخ الكتاب او المأذون » وأنواع من العطارة لحلاق الصحة عم محمودبت 
وزجاجة عطر نفاذ من « حسنين الاوردی » فى التربيعة للزوجة » وقوائم 
طويلة من اخبار الغائبين المزمنين لامهاتهم وآبائهم وزوجاتهم وعيالهم ! 


كل عائد فى قريتنا » يستقبل كما يستقبل المولود أو الحجاج ٠‏ 
كل واحد . كل واحدة تستقبله » وفی قلبه أو فی صدرها آمل ۰ 


و ناو بل العائد حن تخلو جعبتة من اخبار الناس ٠*٠‏ 


ذلك الوداع الحار هو ما ودع به خالی - آحمد عودة - منذ شهور : 
زوحته تودعه > وآمه تدعو له » وامرأة أخرى من الجران تستدلفه : أن 
بتصل بابنها الوحید الغائب » وأن يعود لها باخباره ء فقد انقطعت منذ 
شهور ء واذا كان و الى شغل » آو « بطال » فليس عليه من حرج ! ماعلیه 
الا أن العوودت ورزقه ورزقنا على الله ! 

وهذه أخرى تدنو منه وتميل على وجهه وتسر فى آذنه »> كلاما دامعا 
بظل سرا بينهما : ان يحمل زوجها على استدعائها فى مصر ! لقد طال 
غيابه وهی فى القرية لا تريم » انه پرسل طرودا وحوالات مالية ورسبائل 
تكفل عیشها ۰ انه لا بقصر فى كل ذلك » ولا يتخلف شهراء ولكن الحياة 


١ 


كما تعلم با أحمد عودة ليست محرد خطابات وطرود ۰۰ فالاطفال زينة 
الحياة الدنيا ۰۰ لقد كبر امنا ابراهيم دون أخ يؤنس وحدته أو آخت 
تساأعدنى فى شيخوختى ! 

و يضعدك أحمد عو ده وبداعبها ٤‏ نم بقرصها من ھا على مرآی 
ومسمم من الناس , ثم يعدها خيرا لیفرغ لغيرها ٠٠‏ 
عودته خيرا ۰۰ 

ولخالى فى كل عام رحيل وعودة ٠‏ الناس جميعا بنفون فى آنه‌سیقوم 
بكل ما أوصوه به . فهو لا يرحل الى مصر ليقيم » بل جدیر به أن یعود ‏ 
سير دعا اذا ما رحل ۰ قله آعمال فى النحم : زراعته ومتحره » وصكدابةه 
الذين لا يملهم ولا يملونه ۰۰ 

وهو رحل مستنار ٠‏ شار الصلاتي بتحار القرى والمر كز » حير 
بدروب القاهرة وشوارعها وملاهيها » معتز بنفسه ۰ يصلى كل فرض ٠‏ 
ويصوم رمضان » ويؤدى كل فريضة وان كان لايهمل ذانه بر فهو يحب 
من الطعام أجوده » ومن الشراب اشهاه وأطيبه » ومن الملابس آزهاها 
وأنعمها ملمسا . ومن الإاصدقاء آر فعهم ذكرا > تعرف لنفسه حقها فى 
الحباة » وللعمل قيمتة قلا بتوانی ۰ 


ورحيله ليس الا نوعا من العمل » برحل وفى جيبه دفتر طويل > 
فيه ما على الناس من ديون » يستوفيها من ابنائهم فى مصر وبقية المدن » 
فهو برحل اذن للترویج عن النفس وقى نفس الوقت للعمل » برحل 
ويبقى أبى فى المتجر ‏ فهما شريكان ‏ يديره بمفرده ريثما يعود الخال ۰۰ 

كان أبى لا يقرأ ولا يكتب الا بصعوبة شديدة , وكان على أنأساعده 
فى ندوین ما صرف من النحر وما يستورد اليه » وما على ,هده وتلك 
من دیون * 

وكم ریت أبى حين نستهويه الکتایه » يفترش الارض وينكفىء على 
الدفتر » و دمسك بالقام فى قسوة بس أنامله » ويكتب الكلمات فى خطوط 
عريضة متعرجة » فیملاً السطر كله بكلمتين : داریا سكينة ۰ ووقة سکر 
ووقية شای . فاهرع لساعدته فيتأبى » ويدفعتى بعیدا عن الدفتر فى 
كبر ياء » ثم تتعب عیناه وتکل انامله فیسلم الدفتر لى ٠‏ وبظل براقینی 
فی حذر وألا آکتب ۰ 
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وكأن من الطبيعى أن بختصم أبى وخالى على بعض حسابات النجر » 
فيصر أبى وهو بشد قامته أن تتم المحاسبة فى وجودى آنا الذى لا أدرك 
كديرا مما بقال 2 ولكن آبی رغم ذلك كان نص > نم بطمئن !ذا مأ حضرت ؛ 
ولكن المحاسبة كانت تتم فى تهابة الامر كما آراد خالى لها أن تنتهى ۰ فلم 
يكن حضورى ابياها ذا شأن كبر أو صغير ۰۰ ولكن الرجل كان يطمئن اذا 
ما حضرت ۰۰ 

خالى هذا لم‌یکن الا ابن عم لامی » ولکننا فى بلادنا تحب آشقاء آمهاتنا 
وأبداء أعمامهن الاقر بين والابعدين »> ونعتہرهم خيلانا نعتز بهم وريعتزون 
بناء فان أخلاق المدن وعاداتها لم تكن قد أفسدت بعد اتنا ! فظلت 
علاقاننا الاحتماعیه على الدوام وشائج من التعاطف والحنو ۰۰ وتان 
أبى فى نفس الوقت خاله شقيق آمه » ومن هنا كانت فرحة آبی تتزاید , 
وترانفع روحه المعنوية حين يعود هذا الخال سالا ء فيستر بح من تدوين 
حسبا نات المتحر ومن مناهدة کل زيو نة فکم كان يعانى عنهن وكم كن يعانين 
منه !ويطمئن عليه بعد هذه الغيبة فى مصر ذات العربات والعحلات والتسباء 


وکان هذا الخال يعتيرنى ابنا من أبنائه » يتعهدنى كما بتعهدهم » 
ومن هنا كانت فرحتى » وفرحة جدنی وأمى وشقيقتى ۰ وكل أهل النجع 
دعو ده هذا الغائب العز بز ۰ الحمیع یذ کرون أ باد به م و تنهمسسدون له 
صنائم قدمها لهم ع اه * 

رك رحيله بأيام كان يتحفقق للناس كتير همأ أوصوه دك ۰ فتسافر 
الزوحة الى زوجيا ويأتى الخبر بعد عام أو عامين انها انحبت اطفالا » 
ویرسل الانناء مز يدا من من الطرود لذو بهم »> وبعد عودنه بعمر ال مجر داد ید 

الحلوی والشست والفو ال والطر ح اللو نه ¢ فحمد الئاس له عودانة + + 


كان لعودة الغائب فى قريتنا شأن وی شأن 

مينك شهر آذ يز ند والناس فى نحعتأ تعلمون دعو دته . فد أرسل 
منذ ايام تلغرافا آخذنا بعده ننهباً لاستقباله على مرسى الماخرة فى «أدربم»* 
وبدآنا نفرش داره بالرمل الناعم الاصفر ٠‏ ونطل حدرانها » بينما الينات 
والام والزوجة بخرجن من السحاحير » اطباق الخوص الملونة » وأطباق 
الصینی الزخرفة بلصقنها فوق حدران الدهلیز والدیوانی « والندرهة » 
متکفثة على وحوهها + وملاءات بیضاء نظيفة » والحفة لامعة » یفرشنها على 
راثك وعنحر بات رصت فى الدهلین والمندرة ٠‏ 


كل من فى الداز يتحر ۰ والسران و جر ه الجیر ان تون 


۲ 


للمساعدة » كل واحدة تتقرب الى زوحه وأمه . لتكون اقرب الناس الى 
الغاثب حين بعود ۰۰ 

كانت الباحوة تصل عادة فى الممسناء » ولاو بين فى انتظار ده 
الساخرة 0 البوسثة » عادات واتقاليد 5 فهى همزة الوصل ينهم و دس 
مصر » فلا قطارات تصل بلادهم بالسودان أو بالدن الزاهرة فى عصر , 
ولا عریات + كل ما هنانك هو آعمدة التلیفون والمرق » والحمال ؛ والنیل 
واليواخر شی على الماء كالسلحفاة مان الشلال وحلفا فى وم أو ثلانه 
يا ر نط فى قريتنا الا مرت كل اسيو م ۰ ورغم ذلك فقد اعتمدوا علديا 
دی حيرأ تهم : فى اتصالهم بالعاصمة و دمن عم من الا بتاء الغائين ۱ و خی 
نقل السلع والغلال من المتاجر والیها ٠٠‏ 


۱ 


وفی كل اسبوع ۰۰ كنا نذهب الى الحطه النيلية > و ننتظر الباحرة. 
فتتبغدد علينا ولا تصل فى مواعیدها » فنظل ننتظر و ننتظر حتی يصيينا 
الکلال » فننام على الشاطیء » حتی تصوصو فى عيوننا بأنوارها الزاعية 
من تعبيك . فبيلل الصغار و تصفو تفوس الر حال والتساء ۰۰ ثم ند نو 
وتتهادى رويدا رويدا الى أن تعانق المرسى , وترمی بالسقالة الى الموردة 
و تفر غ حمولتها من العائددن والطرود والرسائل وسبتاع ركابهيا 
الصاعدون الى الجنوب علب التبغ و مات من ثمار الليمون + 

ومند الأصيل فى ذلك اليوم ۷ رحنا جميعاً 3 آ اء العم والخال نسوق 
فلو کتنا الى المحطة الثيلية ٠٠‏ 

وأقبدت آلباخرة كما تقبل العروس : علم يرفرف » وثریات تسطعء 
دنت حتی حاوزت الشمندوره اطمراء نم انعطفت الى الماطیء ورست > 
واطبقت شفتى قلاباتها عن الحر که فاطل العاندون علينا ٠٠‏ 

وعل کار العاده > كان العاتدون کشو بن فى تلك الس > و کم كانت 
مؤثرة مشاهد استقبال الناس لهؤلاء العائدین فى تلك السنه بالدات ٠٠‏ 
فقد كانوا اشكالا والوانا من الناس , لم تعهدهم القرية منذ زمن بعيد ٠٠‏ 

فهذا رجل أشيب الفودين » ابن من أبناء القرية » تر کها منذ للاي 
سنة شابا , وها هو يعود مع أبنائه اليوم عجوزا » وهذه البیضا امرأة من 
مصر »> تزوجها رجل نوبى هناك وآنحب منها ثم مات ۰۰ عاد بها ابنها 
فى هذا العام الغريب الشاذ فى حباة قريتنا ۰۰ عودة لم أدرك مغزاها الا 
بعد شديور طويلة > ثهی تتصل سر کات أفندى »> والطر ایس والو جوه 
السیضاء ودفاثر التسحیل ۰ 
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وهدا هو عد الفر نساوى ز صغير الجسم > لقب فى مصر ونی 
القربة بلقب « عبده بتيت » ٠٠‏ فقد كان يعمل عند عائلة فر نسیه مند لان 
طقلا صغيرا فاستحق هذا اللقب بجدارة ء لا بعرف من لغتنا الا كلمات 
متا كله الحروف والنهابات . ولا بحيد العر بية ٠‏ ویتقن رغم ذلك لفات 
سبع منیا الانحليزية واغرنسية يلوى بهما لسانه > كما يلوى الخواجات 


ان 


!ا لمسناتهم 

لم بعد « عبده بتيت » الى وطنه الا فى هذه المرة » وكانت له آم 
وأخمت ۰ والام والاخت قد كبرتا حتى بلغتا سن الشيخوخة والكهولة > 
آق قبلتا متساندتن فى صسه لفر من الاهل نستقیلان الاين والتسسعیق 
الغائب طيلة انعم ٠‏ باللعواطف الحارفة التی تنحتاحهما وهما تنتظران 
الساخرة : احداهما صر كليل ء والاحری آرمله . عاشت منك زمن تعد 
نتمنى هدا اللقاء و تنشوی البه 5 حدران ميتهما مزدانة لص ار د التى أعتاد 
أرسالها ٠‏ فصورة له وهو يعمل فى مصر , وثانية فى باريس وثالثه فى 
زیورح وكا رلسياد ومن حو له شقر او ات هدر عار به وعبون ** 
تاللعیون ! ه + لقد طاف بكثر من عو اصم العالم ومرافئها وزار مختلف 
البلدان الاوروبية ۰۰ 

نزل هذا الرحل من الباحرة , فاحاطت به الام والاخت ونسوة العائله 
يقلن صفحه وحهه ورآسه » ویلئمن قدمة زژ ندیه وصدره و فخده , كل 
قطعة ھن حسمة .* 


تو قف الرجل على الضفة التى ولدته » برهه قصيرة تمعن النظر فى 
أشجار النخيل الباسقه » وقف وعلى شفتية رعشة , لا بفوه بكلمة وكأن 
متا ما قف فى حلقة » ثم انثالت دموعه , وهو بحاول أن بتحلد » ويظهر 
بمظهر الرحال أمام نسوته اللائی التففن به » بمسكن به ويبتعدن عنه 
براقين و له دعر ضه وقسمات وحهه ثم تصرح احداهن : 


٠‏ أن بااین سبيلة خليا ٠٠‏ كم كبرت ؟! 

فيرد عليها بكلمات عربية متكسرة فلا يفهمن منه شيا » ويبدين 
سر ورهن دعو دنه ۰ الم العام غاب مزهني الى وطنه 1 

وانسغلت آنا بهذا الرحل لحظة + ولم تعطلب نفسى الا بعد أن علمت 
أن آمه جارتنا فى النجع القريب من نجعنا » وأننا سنراه اذن فى كليوم» 
فاستدرت عنه الى خالل الذى توسط جمعا من المسستقبلين » بيبش لهم » 


هه 


ويتندر بهم ۰۰ وان كما عهدته : متوسط الطول » عريض المنكبين » 
شامخ الانف أفطسه » أسود الشعر غزيره + الا شعيرات قليلة بيضاء 
تناثرت فى فوديه ومؤخرة رأسيه ٠‏ آسمر الوجه تشوبه حمرة خفیفة . 
ساخرا قوى العزيمة البادية فى عينين واسعتين » يشع منهما ذكاء التأجر 
الريفى الرحالة الذی عرك الدنيا وعركته ٠٠‏ 


وتبسم حين رآنی » ثم شدنى اليه ورفعنى الى صدره »> وقبلنی وهو 
يمطرتى بأسئلته عن أبى الذى تخلف فى التجر » وعن أمى والنجر وشيخ 
الكتاب » وعما حفظت وهل تهیات للازهر أم ما يزال أمامى شوط بعيد ؟ 
وهل دونت آنا كل شىء يتعلق بالمتجر » أم تركت أبى يملا الدفاتر 
بخلماته العريضة غير المقروءة » فاخذت أحيبه فى اقتضاب ۰ وأنا آنامل 
وجهه وآشم رائحة ذكية تنبعت من ثيابه ٠١‏ رائحة مصر ۰۰ 


ثم انهمكنا فى حمل شنطه وأمتعته » نتحسسها ونجس ما فيهاء 
ففيها ولا شك بعض ما ترقیناه » وسریعا ما حملتاه الى الغلوكة , فأقلعت 
دنا وبه لتر سو على الموردة قباله ساقيتنا ۰ 


وبعد العناق والاحضان . حله ن الرجل الى « الندرة » و ثر بع على 
آریکه > وبدأ الناس من تجعنا ومن النجوع القريبة يتوافدون عليه : 
والكوانين مشتعلة واكواب الشای » وفناحین القهوة تدور علیهم 

وأمرنا الرحل فأدرنا على الضيوف صتدوق سحائره الماكينة . ذلك 
أن بعض التاس تململوا فتماكروا وأخرجوا من جيبو بهم علبا صفبحبة 
و آخذوا بعيثون بوريقات البفرة > موهمن آنهم تلفون لا نقسهم لقافات 
من الدخان الأخضر الهرب : من السودان عمر الحدود ۰ موعز سن اله من 
طرف حفی و كأ نهم دقو لون 

وأين الماكينئة يا أحمد عودة ؟ لقد انتظر ناك طويلا ! » 

وتتسع الحلقه وتكبر » والرجل بحكى عن مصر » وعن القطلارء 
ويصف المناظر : مناظر قرى كاملة ء وخضرة واسعة اخترقها القطار ست 
عشرة سباعة كاملة من بوابة الحديد الى الشلال » و کوبری سوهاج > 
والتغير فى الاقصر ۰ ثم عن البآخرة التى أتعيته وأرهقت بدنه بومن 
كاملين ۰ وعن مراكب سوداء » ثلاثية الشراع سماها بأسماء اصحابها . 
شاهدها تشق النیل تحونا » ثم لف بالناس أحياء مصر والاسكندرية : 
معروف » البغالة » باب البحر وعمارة شارع عدلى والحسين والسيدة 
عشسة والامامين والعطارين فعساتر البو سس ۽ ون عابدسن والقر نساوی 
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فى بولاق > واستمعوا اليه فى لهفة »> وضحكوا كثيرا ۰۰ ولمعت آسنانهم 
بيضاء من خلال وجوههم السمراء الطيبة ومن خلال سحب الدخان النعقده 
فوق رءوسهم ٠‏ ثم تحرأت واحدة فى منحدر العمر وابتدرته : 

س احمد باعودة ٠٠‏ 

وانبعت صوتها نشازا سن أصوات الرجال فانتهروها : 

اخرسى ياحرمة ٠٠‏ 

- حرمه فى عينك ! 

وتلتها همهمات اصوات النساء » واثبرت ام الغائب تقول : 

دعوها نشانها ۰۰ آلیست اختك يا احمد فى الرضاعة ؟ 

وهدأت الاصوات > فقامت البه > وقالت متشحعة بالصمت الذی ران 
بعد كلمات الام : 

_ كيف حال عقيد ؟ 

وتريث العائد إلى أن رأى أمه تنصرف » فقال بعد أن عبت بشاربه . 
وأمعن النظر فى وحه التسائله »> ورسم على شفتبه ايتسامة ساخرة : 

_ لسا ۰۰ ناقصات عقل ودين ۰-۰ 

واختلس نظرة الى الزوجة واضاف : 

أهكذ! تسآلن عن زوجك أمام الناس دون حاء ۰۰ لعلك تحلمن 
به طول الليل ٠‏ * 

وأضاف الشيخ فضل : 

ب سمعتها تحلم به فى النهار : عقيد ۰۰ عقيد ٠٠‏ عفید ** 

ومضی يقلد صوت امرأة نتحرق شوقا الى رجل 2 فضج الدهليز 
دقهقهات الرجال ۰۰ واحتجاجات النساء ٠‏ ودارت الرأة خجلها فى ضحكة 
خافتة تکتمها بطرف طر حنها > لتقول يعد تردد : 

_ الله ۰۰ انما اسأل عن صحته ! 

_ وماله ۰۰ على كل حال اعرفى انه أوصانى بك ! ۰-۰ 


وسكت هنيهة وأضاف وهو بغمز بعینیه : 
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- طلب منی أن آحل محله ۰۰ وکتبت له كمبيالة ! 

فعادت الضحة والتهليل فقالت غاضية : 

- اذا لا برسل حوابا ؟ أنا أسأل عن هذا ء ولست افكر فى السخام 
الذى تعنيه ۰ 

- السخام ۰۰ وهل يريد هو هذا السخام ولماذا يريدك للسخام۰. 
التسساء تعدد اللیمون ۳ مر ۽ حو د س موه و نهو د + * وسراو یل 
قصر 5 ۰ ش 


مه لیتزوج عشرا منهن ۰۰ لن أبالى ! ۰۰ فقط يرسل لى کلمتة 
بأخباره ٠‏ 


وأضافت بسرعة قبل أن بضحك الرجال ۰۰ 
لكى آطمتن عليه ۰۰ 

وأحاب العاند : 

عشرا ! ۰۰ ليس له الا أن يتزوج أربعا فى الشرع ٠‏ 

واندفع حسن المصرى يقول : 

ا یاه ۰۰ ولاذالابئزل لى عن واحدة منهن ۰۰ 

فارتجت « المندرة » بالضحك من جديد » واكتسب المجلس حيوية 


دافقه » يتندرون #المرأة وبضحكون عل لهجة حسن الممرى +٠‏ وأمنيته 
ىسار تلنال ۰ 


تم بشستد الضحك حن يقول العائد : 
- طيب ۰۰ ترضی بهذه یاحسن ؛ 


فار زه تفت اه عیعهات هتا و هناك ور اح حسر نتأملها لیلو ی 7 شفیه 
م . فقد كانت عحفاء معروقه آلیدین »> ضامرة الصدر ٤‏ قى عینیها ذیول» 
تحلى كل أصابع بدیها بخواتم ثقيلة ۰۰ 
وأخذ بروی لها آخار زوحها سرعة 6 ثم آمر « أش أله ) فأتى لها 


2A۸ 


نطرد کسر أرسله زوحها : فحملته كما تحمل طقلا صغيراً © وتبخترت 
شقيقتى بطه بطرد كبر الى يتنا ووددت لو تركت العائد + وأتطلفت 
خلفها لامتم عینی بمحتوباته ولکن .. ۱ 


ومادامت خسار المهاحر بن قد بدآت فان هناك من نتحر فون 


ففی ركن بعيد من « المندرة » قبعت « داریا سکینه » وأینتها 
شر يفه ملتصقتين ۰ وعلى وجه كل واحدة منهما سوال تترددان فى القائه 
۰ . تمنیان أن بالا عن این والاح ألغائب الذی لا تعر فان عنه شيا 
۰ آهو حى تررق ؟ آم هو فى عداد الأموات 3 آ یعیش آم اتلعته عحلات 
الترام : أو سسمات الفوازی العاريات الصدور .. وتفکران فى قسوه 
الولد آلعاق > قسوة لا تفوه بكلمة » ولا رسالة واحدة . الولد يعرف 
کم نتمزق الأم خوفا عليه ؛ وكم تتحرق الأخت لكلمة وأحدة منه .. 
الا آنه رغم ذلك لا يتكرم ۰۰ أوصتا العائد به حين سافر ۰۰۰ وأيقنتا 
أنه لابد ملاقيه لاقتضاء ديو نه +٠‏ أوصتاه أن ننصحه بالعودة ٠٠‏ قهما فى . 
حاحة الى رجل ٠‏ أى رجل فى هنه الأيام ٠‏ ٠أيام‏ بر کات آفندی والطرابيش 
الجمراء ۰ 

السؤال ينضح على وجه الم ۰۰ ويكاد يقفز الى شفة الفتاة ۰۰۰ 
ولکنهما 'تترددان اذ تخشيان اجابة محزنة ۰ مجرد توقع رد جاف كان 


دو ای سنتهما و دس الافهیا عن هید ا الس ل الخائر دس شفشيهمأ ۱ 
+ ا + وه r‏ د ۴ بو ۰ 


وتجرأت داریا لحظة وأقتربت من العائد . وفتحت فاها ثم 
أحجمت وتعترت فى ذيل جليابها الجرجار الطويل ثم تحر کت شريفة 
اليادية اسن من خلقها + تتبعها عبون حسن الصری وبرعى ۰ وتنزلق 


الى شفتييا الممتلئتين » ثم الى الكرتين اللدين تثقلان صدرها , تتسسدل 
عليهما آطراف طرحتها فى أاسترخاء .. 

وتحاوزت الععاه آمها وواحهت الرحل الذى نقلر الها متمحص ا 3 
ثم مضی یداعبها بكلمات مرحة عن الزوج الرتقب » فتغض حياء وهی 
تتذكر معر کتها مع حسن الصری وتوددات « برعی دولحظ » * 


وترددت لحظة کانها تقرأ شيا حزينا فى عين ارحل ؛ ثم تحرآت 
فجأة وألقت بالسوّال ۰۰ وکان السوّال كلمة واحدة أطلقتها ثم سکتت ۰ 


2۹ 


اكالم 


حمال ؟! 


وصمت الرحل لحظة .. وقطب كأنما يتذكر شنا : وق هذه 
اللحظةٌ اندفعت الآم تیک فى صوت متهدج ء وذرفت اأ اة دهعل . 
أخندت تضغط عاى شهتيهأ لتمحيسها ولكن ۰۰ وأدرك ألر دل حرج 


آلو قف فقال : 
5-5 


س صيرك داه نادار نا # ۰ لم أره ۴ لته .۰ الت عك ¥+ + 


حيس النهار هو الذي قال لى .٠‏ أنه سافر آلى طنطا ١‏ 
فقال أحدهم : ۱ 
عال ۰ شیء لله با بدوی ؟ 
وسالت داریا فى صوت مختنق : 


د لا باست .. وحسين النجار وعد بارسال جواب حالما يراه .. 


وران على الجلس صمت ثقيل ٠‏ ثم بعض النهنهسات تنبعث من 
حلوق نساء > تما آخذت داریا تنسحب وهی تنشد طرحتها على شمه 
ومن خلفها شريفة ۰۰ تسللتا عبر الباب الضیق : فمصمص الرجال 
بشفاههم ونکت النسوة وحمعن أطراف ثيابهن وخرحر الواحده بعد 
الاخری . 


وحاء دور الرحال والسسياسة ۰۰ فتکلم العائد عن اخسار شرت 
فى کو کب الشرق والحهاد والقطم والاهرام » وعن شباب متعلمن من 
أبناء النوية تکتیون فى الصحف دفاعا عن حقوقنا . وعن بدر آفندی 
والستر هيس والتعديرات الاولية للتعو بضات والمنسوب الذى ستلعه 
الباه وأراضى بور لاتعرف الماء نوعد بها فى الصعيد ثم انتقل الى اشاعات 
ندور على دكك البوايس وبالذات بوابى وسمفرجية طباخی عمارات 
وقصور موظفی الرى من الانجليز والمصريين ۰۰ وخدم الباشوات والحكام 
وسفرجية وطباخى القصور اللكية فعابدين ورأس التين والقبة . 


رای الخزان ور هو عاند : المناء فيك تنم بسرعة وما شی إلا سنه 
أو سنتان حتی يوفى البناء على غایته ثم يقبل الطوفان ۰۰ ولن ننتظر 
الحكومة الا رشمتا يتم الحصر والتعداد وض بط متاسيب التيل ٠‏ 
وحصنذاك لن يكون لنا الا الله ۰ 


والامل كما يقول العائد معقود على سقوط حكومة صدقى باشا * 
فالمظاهرات تصخب ضد ها والناس 07 خالين شغل » وساخطون 6 وآلاف 
الشكاوى ترسل من المدن والقاهرة يكتبها المتعلمون : عجیب والباقر 
وعد الصادق ومكاوى والطرابيشقى وجمال وبدر أفتدى + وحسين طه ٠‏ 


وقال آحد الجالسين وكان رحلا ربعة قصير القامة “صلع نتسسم 
كلماته بطابع الحكمة والجد ٠٠٠‏ شفتاه تحتيسان بعض المروف فتخرج 
مضحكة .. قال ۰ 


_ ولكن الطوفان لن يجرو على مقام الحاج مكاوى , فنحن فى 
رحابه : ونلدتنا هذه عالية .. عالية حدأ مه 


ورفع ند بك توق رآسه واستطرد : 
ب ولن سلغها أى طوفان .. حتى طو فان سيدنا توح .. 
ويد الشيخ طه فى سخربة : 
أستغفر الله ٠٠‏ لا عاصم اليو من آمر ربى ٠٠‏ 
وتهکم آخر : ۱ 
أنت لا تفهم شینا باحموی ۰۰ أنت لا تعرف الا كيف تيطح الرءوس !! 


فأسكته اجمیع »> فان کلمات حموی رغم سدذاحتهسا بعثت الامل 
والساوی فى قلوبوم. 


فقد ولدوأ حمیعا على هذه الارض : ومن قبلهم ولد عليها آباؤهم 
وأعمامهم ۰ انهم جمیعا يعشقون أشجار النخيل ويحبونها هى والأرض 
الزراعية والبيوت الینیة من جالوص الطين ٠٠‏ والطوب الأخضر والنيل 
ب شربحته التد فقه ‏ أمام فرلتهم .. تعشفونها كما بعشقون زو حاتهم » 
دار فى خلدهم دائما أن بلادهم أجميل بلاد الدنيا » وناسها أحسن ناس 
فى العالم . .هم الناس وغيرهم رکش لاطائل تحته * حلب لا قيم لدبهم! 
بر حل [لو احد منهم 4 و بحمله الر حیل‌انی عو أصم بلاد كرى .. ثم دلاو 
الاحل فيعود حاملا كل ما ادخره الى هذه الأرض لیموت بين أشجار 
التخيل » وليدفن فى الجبانة المترامية الى جوار الحاج مكاوى ۰۰ ة 
ظل شفاعتة . 


ىا 


0١ 


8ه ردك 1 انهه _ .۰ 


LL 


مر أنتسسائهم ۰ أدركوا أن از أن ضروره لو طنهم الا تسس ٠‏ مص ٠ء‏ رغد 


بعشقونه ؟ أو لهم أن ص دقوا کل التعلات » أفلى دهشم أن يحلموا 
ساب 3 تعر ف الكثيرون أنه محر د امل خاد 2 4 اه آن 8 أمكانهم یله 


والتعلق دك ھا دام لم بتحطم دعك +٠٠‏ آما اأطر ا نيتس فلتتحرك كيفما راء 


وألى تشاع + 


واذا كان ما حلمون به سرايا »> فهناك على الاقل هذا الامل 
الغامض الذى آقامه العائد تمثالا أمام عيونهم الحالمة : أن بسقط صدقى 
وآن تحل وزارة آخری محل وزارنه » انهم لم نفک وا له وإحدة ان أبة 


وزارة آخری » حتی من ابنا نهم سرتمضى کی طر يق و اسل بتساب الطو فان 


منه الى أرضهم الطيبة ٠‏ أرضهم التى تحيل ونلد مرتيل أو للانا فى ال 
عام > زفوق تخيلهم التى بعندو نها > فان الطوفان مثل القدر لا عفر من 


ملاقانه والاذعان له ۰۰ 


أأو همی # ۰ نمثال ألامل فونارة أخرى 3 تحسو شش عنهم الطضوفان 
و الر اححون و حل شم تعلقو أ تلك الشكاوى 4 شکاوی ومقالات التعلمین 
لا 


دعضهم فى كتابة آمثال هذه الشکاوی وانبری الشسمتم فصل بقول : 


حتی النعاح تفعل شتا حين تساف الى الذبح ؛ . 
وسکت وكأن عبارنه هذه قد عبرت عن كل شی- > وتدخل عمد الله 
الخزار » فى الصمت الذى أعقب كلمات الشیج فضل وقال وهو يتنهد : 


لو كان اللورد كرومر على قيد الحياة .. لما نزلت بنا هذه 
المصيبة ! : 
ولم بمهله العاثد بل بادره بیجده ساخرة : 


مثل الحيوانات النافقة التى تذبحها ولا تعرف الا كرشك ٠‏ ملاتها بلحم 


ورفع بك دك ای آ لهاع و هي هتف : 


فشر حم الجميع علة ء وان كان الجسزار قد طوى صدره على 


oY 


عقيدة جازمة بأن اللورد كرومر كان فى امکانه انقأذهم من المصيبة التى 
تكاد تلم بهم 

ونکلم أحدهم عن النحاس ومكرم واجنة الوقد فى الدر ورليسها 
الشيخ عبد الغفور .. ققاطعه الجزار 

د سقر حى داشا لك من البلد الحاوره ۰ اذا لا توس عند 
الملكت أو الملكةه ليمنع ضدا الطو فان 5 ألم متو سيط ارك س عمك ایل 5 
ليتعلم ق الاد ره 5 

فأجاب العائد : سعد ثفسك من الذين یکشون الشكاورى والمقالات ٠‏ 

نم تلفت إلى الياب > وانتفض برحب تصد ده الشیج د شليب » 
الذی تبدی على عتبة الباب متهلل الأسارير ۰۰ شاب آسمر اللون ۰۰ 
ملهو ف الحسد 3 فقو ی المنية 3 وا سح الذ کاء > دحك القر اءد والکتانه 5 
رقو م بتجارة صخر د تخفل عيشية ** 


و تعانق المدیقان و تبددتا ملسا فى بعض شسكو نهمأ بيئمأ أكواب. 
آلشای © و فناحین او د لون من | حديك ء على ألر حال الك لن استانفو ا 
مناقشانهم + ۰ 

وقبل أن ينتصف اللیل كان شليب قد آشار الى حل سكت عليه 
الرجال جميعا دون تعليق ۰ 

ا لادا لا نذهب الى « الدر » تش بدر أفندى ۰۰ 

ثم فتر النقاش ٠‏ وبداً الرجال ينصرفون واحدا بعد آخر ۰ قهب 
خالى مس ماه 03 و عسر الساحة الممتدة اام انتحر 7 ودلف الى متنا 3 

وانتضست أمى أمامه بعد أن شدت على بده تتفرس فى وحهه مليا > 
وحار الرجل ذى أمرها ثم أدرك [نهيا بدورها تسال عن آخو بها محمد 
وعنمان » فطفق يحكى عن آخبارهما بعضا همأ أنلج الصدر ء و دشا آخر 
مما سيب القدق والحزن فى قلوبنا » فهما يعملان ويكسيان ٠٠‏ لكن 
محمدا تزوج واحدة من باب البحر ۰۰ وعثمان واحدة من الاس‌کندر یه ٠٠‏ 

وابتهجت الأم ثم ابتأست ۰۶ وفرحت الجدة ثم قطبت جبیتها ٠‏ 
وشعرنا نحن الصغار بحنين جارف يشدنا الى هذین الخالين اللذین ۰ 
ثرهمأ ۰ 


o 


وانصرف العائد ۰۰ ققامت أمى الى السحارة ٠٠‏ ورفعت غطاءها 
المزخرف بنقوش عربية ۰۰ وليتت تدور بأصابعها فى محتويات الطرد 
دون أن تخرحه من السحارة » لم استدارت نحوی ۰۰ واقتربت خطو تين 
وتوقفت نم مدت بدها بحيث لا تلامستی ۰ وانتسمت ابتسامة خافتة 
وهی تقول ٠‏ 


ب خذ ياحامد ۰۰ خذ ٠‏ 
فاندفعت الى يدها فى لهفة » وتناولت الطاقية اللونة ۰۰ التی كانت 
تحملها بين آناملها ٠٠‏ 


كانت مطله بذ ع 


| الغائپ يملا قريتنا بالبهجة ٠٠‏ فعند عودته تسمع نحن 
۱ الأطفال الصغار عشرات القصص عن المدينة الكبيرة اللاهیة» ٠‏ 
| وقد نستمع لأول مرة الى تلك العلب التی تدار بيد مثل 
« الانیقلة » توضع علیها آقراص سوداء ندور وتسکب فى آذنيك آصواتا 
حلوة ۰ نساء ورجال لا ندری أين يختبئون ۰۰ ومتى بستریحون وآی 
طعام بتتاولون ؟! لا بد آنهم با تلون الكو بت ٠٠‏ «واطلقوم» ولا بقر بون 
طعاما غيرهما ۰۰ 





واحد من هدع الاقر اص كان تقول ۳۳ أكئل الیاشو آت والأمراء + 





الحزمة بمليم يادرة ٠٠٠‏ صوت امرآة تغنى يختلط به صوت آجش غليظ 
القلب شرس الثيرات بحول بینها ودس الغناء نم تعو د ٠‏ عصفور حصان 


ولد ٠٠‏ الحزمة بمليم يادرة ۰۰ أكل الباشوات والامراء !* 
فیقهقه أحد الرجال ويهتف : 
ب الفاجرة !! بأشا يأكل دره وبمليم !! 
م تنطلق من أ حد الاقر اص قهقهات عالية ء قال بعدها أحد انکسار ۰ 
ب هذا القرص معجون من البانجو والحشيش والافیون ٠٠‏ وقليل من 
عرقى البلح الضبوط ٠‏ ٠والا‏ فلماذا يقهقهون بهذا الصوت الذى لايخجل» 
ومن هو سيد قشطة هذا الذى بتحدثون عنه ؟ 
ثم ينطلق قرص آخر لا يقل سوادا عن الأقراص الأخرى ۰ يلمع كما 
تلمع »> ویدور كما ندور ٠‏ ولا يستغنى عن المانيفلة كما لاتستغنى عنه 
الا انه بختلف عن الاقراص الأخرى شىء واحد هز اننا بتلك الکلمات 
التى سالت منه مفهومة ميسورة تنفد الى قلو نا ٠‏ 
كنا لانفهم ماتقوله الاقراص الأخرى ۰۰ أما قرصنا هذا فقد كان 
صرح 3 اسطوانات میتسان حو جن تكست المج ۲ و رد خط على ام الثانى 
من خوجل هذه وكأن السحر والالهام یکمنان فى ذلك المقطع ۰۰ كانت 
اسطوانة بلغتنا نحن ٠٠‏ كانت تقول : 
أبدن آبدنا بالنا تون فابا يمونا 
برو وش الراية بالناتون فأبا يمونا ۰۰ 
فيصرح الشباب » ويهب بعضهم واقفين ۰۰ ويصفقون بأيديهم ۰۰ 
وبتر اقصون و بهزون آقدامهم ۰ فثر جح الارضی دق نها ۶ ف ببسم الكبار 
ايتسامات وقورة وتتكسر أعطاف البنات ۰۰ ویمیل بعضهن الى الخلف ۰ 
وقد أمسكن بن آسنانهن بأطراف الطرح »> وتقفز آفدام الأطفال فى مرح 
و تتلاعب عيونهم فى شيطنة وترد الأغنية من جديد الى الطلح : 
ابدن ابدنا بالناتون فابايمونا 


برو وش الراية بالناتون فابا يمونا 
و بحاو أحدهم أن برقع القرص 2 ويدير اطزمه دملیم يادرة ٠‏ 


۵ ۵ 


ميشيان : خوجلى عبد المجيد بالتاكيد على المقطع الشانى من حوجل ٠٠‏ 
و نفتح ابواب وفى حياء يقبل سرب من الفتيات : سسمعدية » بخيته , 
وشر دفه / ل و احجده تشعر انها بعینها « برد ۽ هیده التی ستعنی بها 
فى نعومته كما بنغنی هذا القرص الدع ٠‏ ویلاحظ السیبان ما یعدینه 
من خفر ودلال نابع من أعماقهن دون أن بشعرن به ۰۰ فيتغسامزون 
و ضحکون ۳ و دز داد ال کف تصفيقا ۶ و ناتك الأرجل دقفا على الارض 55 
وبدا حسن الصری ضائعا وسط هذه الضحه ۰ لا يفهم شيئا من کلمات 
الاغنية +* ولا يعرف معني لكل هید ه الضحة . فأخدت عیناه تنتقلان 
من وجوه الفتيات إلى شفاه الرجال ۰۰ ثم نطوع المأذون يترجم له كلمات 
الأغنضة ٠‏ ش 


لن يغيب عن خاطرى 


عم هو و 


و حه عذراء 


ناعم مثل الرایا 
۱ 


لن يغيب ! لن يغيب ! 


فتهللت أسارير حسن المصرى » وعبث بشاربه وأسدل جفنيه » 
لیلقی من خلفهم! نظرة حب الى شريفة التى أحست فى نفس الوقت 
بنظرات برعى النارية من خلفهاء تنفذ الى قلبها ۰ فحار عقلها الصغير 
وألم بها اضطراب شديد أنكرته اول أمرها به > ثم وجدت فيه عذوية 
لا ندانيها عذوبة الرطب التى آخذت تلوكها ٠‏ 

نم تدار « المانيفلة » من جديد » ويدور قرص أخر لا يثير نفس 
الضحة نید أن الصوت السودانى الحنون أسال رقة دغدغت أحلام 
الشسباب و الفتسات : ابراهیم عيد الیل م حلیل فرح عزة فى هواك ۰ 
عزة نحنا الجبال ونحنا كيلزهور فوق ليل تلال ر فوق التلال ) نشاهد 
النجوم الحارسة الهلال » خدینی باليمين أنا راقد شمال ۰ فيكاد الشباب 
میلون على جنو بهم السری متلهفن أن تأخذهم احداهن باليمين ! 


المزمة بمليم > « ترق » وش المراية 1 وش المراية ١‏ حدینی باليمين 


o 





۰ باليمين ونحنا کالرهور ۰۰ کالزهور ٠٠‏ ثم ينتهى الليل ويشحب 
القمر لیختفی خلف التلال الغربية أو یفوص فى میاه النيل بعيدا هنالك 
عبر المنحنى الشمای » بينما أحمد عودة وشليب والشيخ فضل بتفقون 
على عموز الجبل الى الدر » عاصمة ١١م‏ رکز لزيارة بدر أفتدى ؛ واستطلاع 
أخبار غد قريب يتوقعونه » بقلوب متوجسه هالعة » يزيد من اضطرابها 
انهم لم يقرروا بعد ما الذى يفعلونه لمجابهة ذلك اخوت الذى ينبجس 
ی صدورهم ۰ 


وهدآت القرية » ونام الاطفال بعد آن مروا باعمدة التلیفون والصقوا 
آذا نهم بها بصیخون السمم الى كركرة لا یفهمون لها معنى » لقد تأخروا 
ولعنة الله على تلك الاقراص السوداء التی تبيع اطزمة بمليم بادرة > 
وترقد بالشمال لتؤخد بالیمن » وتقهقه کالحنو نه ب سهروا طوبلا » ورعا 


ار سب ا 1 ۰ ۳ 
2 نادو لي میم ی اسر و قت اف لر حاتم م العهو ده کک العخسقی ۰ 


غاب القمر راستنص على فراشه الوثير 3 فو قالرمال الناعمة الصفراء 
خلف التسلال الغربية ٠‏ بینما الشمس تفرك عینیها ونتمطی دون آن 
تخسر رداء الليل المارد عن وحهها الخاطتفب الوضىء ۰۰ 

وبعد آذان الفجر » وقبل أن يلقى الليل وشاحه » تردد فى النجح 
عواء الذئب برسله برعى ۽ بناديئا الى رحلتنا المعهودة » قال ل هر : سیم 
نسي أعطاف أشحار النخيل ¢ والرا کب السوداء المحملة بكل أنواع 
الهدا با > قد بدأت وسو على مرافئنا 0 


وفی مثل هذا السحر من كل يوم فى الوسم اعتاد آطفال نجعنا 
أن بحملو! فوانیسهم المضاءة هبطون بها الى غابات النخيل » فیجوسون 
خلالها » ویجمعون من‌نحتها ثمارا نضجت وئیبست قناعت بحملها الاشجار 
ونفضتها حين هز النسيم جذوعها + ويعودون مع الشمس ۰ وقد ملأوا 
دانتمار سديالاتهم وطواقيهم م الى الصو وأمع الطينية الصغيرة > دسو نها 
هنالك فى انتظار بداية الموسم لیجماء‌ها إلى الرا لب السبوداه ۰۰ 
فیشترون الزامر والسنانير وألوانا من المباهج لا يعرفونها الا فى أيام 
المو سدم ۰ ۰ 
وما زلت أذكر تلك الصوامع الصغيرة الرابضة فى بيتنا الى جانب 
الصوامع الكبيرة » واحدة منها كانت لى أجمع فيها من التمر ما استطيع 
جمعه » وأسرق لها ما أستطيع سرقته من صومعة « بطة » شقيقتى 


مه 


الصغرى» و كم تشاجرنا آنا وهذه الشقيقة ٠‏ کم خدشنا وجهينا » وحطمنا 
صومعتينا وأعدنا بناءهما ؟! ٠‏ كانت تضربني وتاخذ لنفسها كل ما 
الارض لاضم حفنات من اليلح الى صومعنى ۰۰ فنلتشف جر بمتى فتتعلة 
بى تضربنى لا يفصل بيننا الا جميلة شقيقتنا الكبرى ٠‏ 


عار جار عار 


تردد عواء الذ تب مرة ثم آخری ۰ دمن كل بست كان يتسلل فانوس 
الى الطریق »> نتلوه فوانیس آخری ترسم آضواوّها الشاحبة هالات من 
النور حول أقدام فتية تنتعل الداسات الجمراء ٠‏ 

ويتحول النجع كله فى دقائق معدودة الى نقط مضيتة متناثرة 
تسرى فى طابور جميل لا تنتظم خطاه هابطة بنا ال أجمات النخيل . 
تسرى فى نجعنا وفى الجزيرة وفى النجوع التى تلى بيوتنا » وفى كل 
القرى فى نفس اللحظة التى تصوصو فیها مشاعلنا الهادئة ٠‏ 

والثمار المتنائرة تحت النخيل فى السحر مشساع لجميع الاطفال > 
وليس فى مقدورك أن تحول أحدا دون التقاطها من تحت نخيل أهلك بل 
ان أقوى الأطفال » وأكثرهم حذقا هم الذين بستطیعون جمع أكبر قدر 
من التمار ۰۰ 

والغريبب آننا نحن الذين كنا نرتعد خوفا بين غابات النخيل وعل 
الشاطیء اذا ما تمشى الليل بظلامه الكثيف كنا ننسى هذا الخوف في 
السحر على تيو ۶ فو انسستا دعی صا تنا الصاخية -* 

وكان یکفی أن تلتفت حولك لتری کل أطفسال النجم يتحتون ثم 
ستقیمون وتقافزون من نخلة الى أخرىء والبله منهم هم الذین انوا 
یتطلعون الى ما فوق رعوسهم » بدلا من الانكياب على مواطن الاقدام , 
ودون أن تخلبهم الناظر الساحرة التی تتلون حولهم مع الشفق ۰ 

التنافس يبعث الرارة فى الاقدام فتحری هنأ وهناك » فها هو 
« اش الله » بطرح بكرا على الارض ۰۰ لیسبقه الى جمع ثمار آشار اليها 
صالح جلق بصیحه مرحه من فمه ؛ وثريث بكر حتی بری اش الله منحنیا 
على الارض ۰ فیقفز ويطرحه على الارض بينما شريفة وبطة تصرخان > 


0۹ 


و حول ینیما در عى دصر خه عامضة و بلكمتن 1 يتو ققفان ۰ * ثم بو إصلان 
نقارهما فى سیاب متصسل ۰۰ تج تیان على جمع انثمار * وقد تناسسيا 


مأ حدت نهم 


!ا أت 


وفى ذلك السسحر باندات نم شىء لم ينن بحدت من قبل 
تلفتنا حولنا فلم نحد برعى ولا شريفه » فقد اعتادا أن يجمعا انتمار 
معا ۶ و سدو آن ٹر کی انتهر فر صه اسنقار وانلجساج سس اش ره وبکر ¢ 
فابتعد بها عن انظارنا مخفيا فانوسه آمام جسديهما > ثم تواريا خلف 

وانرددت صوت بطة و د حمنه فى الغابه # ۰ 

ل شر بفة ۰ شريفة | 


وتف اش الله بنادی 


سب ری ٠*۰‏ آین آنت 3 در ی 5 
تم استاأتقنا عملتا من جدید حنی امتلأات سيالاتنا » وفی النهایه 
آشارت بطة الى اشعاعات الشسمس الباعتة وقالت : 


5 : أن نعود . : تی 0 ن فرظ ان ۰ 


وآبست أن اعود معها بل قررت انتظار برعى وشر فة ۰ فقد تملكنى 
فضول غو بب آ ند اک > فلوت دبطة» بو زها ودفعتنی فی صضری ثم | نطلقت 
ومن خلفها بخيته وبقية آطفال النجع واستندت آنا إلى حذع نخله وآخذت 
أراقبهم وهم بنعطفون الى الطريق العام ۰ 

كان الليل يلفظ أنفاسه والكون تمطی ۰۰ والشمس نكاد تقفز 
فوق التلال انشرقیه وتتبدی كقطعة مستديرة من الخشب تتوهج فى 
كانون بعيد وتلقى أضواءها الحمراء الشفافة على المخمل الأخضر المنطرح 
فى استرخاء كسول على الآأرض فوق التساطى وفى الجزيرة » وبين الجذوع 
و نتعکس ظلال التخيل وأشحار السنط والاتل و الدوم طو بله على عد اليصر 
والجنادب تنتفل من حرش اللوبيا الى حرش آخر »> والعصافير تستعد 
للزفرقة » والقصر الأترى الى الف ب يلقى قتامته على الرمال الغافية 
حوله . والجروف البتله تحتضن التر وتغفوء والامواج الهادئة 


الر تعشة تدغدغها الریح لتستيقظ وتنهض لنشترك فى زفة الصباح . 


5 


بینما السواقی النا تحات‌الدامعات آشا » والسواديف الوا لعات الساحدات 


0-00 


مطر قات بخ بيك دن جرا ۹0 مر هعات من لوح امس صلا نه إلجاشبيحة ٠‏ 
5 1 :5 م 320 : 1 8 i‏ 8 ۳ 8 5 ۲ ۰ 8 ۹ ۳ 
انها الطسيعية ننھی | حا میا أ رفعج به تدا نهارا صاحجها من الأمواج 
ألهادرة التلاطمه ثوفق خد السامندورة أجمراء الغارقه المناضلة ابدا 
تتتخلص من قيودها . لا تخلد الى الیاس الا ادا ما هدأت الربح واستگان 
1 ۲ 


انیا 


سا 
ولکن فى نفس الوقت كان يستيقظ فى قلبی نطلم جارف المعرفة 

ما يدور هناك نس در گی و شر دقه 4 جع لت اتح الخطى س شار 
النخيل وعيناى تدوران هنا وهناك بحتا عنهما ٠‏ وعبر أشحار النخیل 
زر هبو صق 4 فى عینی صو ء حافت ورحهت خطاى نجوه ثم تناحی الى سسمعی 
همس ووشوشة يختلط بهما حفيف الاشجار وهمهمة النيل » ٠‏ 

وآخرا وحدتهما غائين عنكل ما حولهما فلم ينتبها لوقع خطای 
الفتاة بسمر نها الناضرة و صدر ها الناهد فى عيتيها ترق بحيب + * * 
و الفتی دما[ مه القشة الصارعة عليها شقافية الفيحر ۾ 

وآشارت الفتاة الى نخلة یملکها آبی وقالت 

3< سسباطة و احدة من هذه تملا صومعتی !1 
و دش ترعى صدره وصاح فى زهو : 
_ لك التخلة كلها اذا آردت ! 
وعضت الفتأة يدها وهزت احیعها فى وحهه وهی تقول 
ب آتسرق ٩۱‏ 

فى سبيل رضاك آسرق يأ شريفة ٠٠‏ 

فشقشقت بلسانها تنهاه ولكنه آولاها ظهره دأقبل على التخسلة 
درل ساقها ندراعه + و دهز ما هزات مسعورة تساقطت الثمار معها 

۰ 4 3 من اه ۰ 10 5-5 57 5 3 5 
على الارض -- تالطر والفتاه تصرح مرحه و نضحك نیم تسیر طر حتها 
عن شعر‌ها + وتنحنی وتجمع البلح التسباقط فبها وهی تصرح : 
د یا لله ۰۰ كم هی لثيرة !؟ 
وتوقفت كأنما أنبها ضميرها وتلفتت هنا وهناك » سنما تواريت أنا 


مب 


1 


ثم تغلبت على ترددها ومضت نجمچ حتی ملأت طرحتها وهی تهتف : 


ب ثفاية ٠٠‏ كفاية ! 
وحدق الغتى فى الأرض ثم ترك النخلة وساعدها فى جمع الثمار 
حتى أوفيا على غايتيهما من سرقة نخلتنا وأردت أن أصرخ فيهما لكننى 
ثر ددت وأححمت أبقاء على صداقة ار عی وخوفا مزه ٠»‏ وحما فى استطلاع 
ما سپدور بینهما بعد جمع الثمار ٠٠‏ 
كانت الفتاة قد استندت الى جذع نخلة ۰۰ ومضست تحدق فى 
السماء خلال السعف والجحريبدك فتنعکس الاشعاعات الادل فى عينيها 
فتبر قان دسنما بداها منطر حتان الى الخلف 3 وصدرها بارز الى الامام 5 
الفتی الاسمر الذى طفق بتملاها ويتأمل وحهها صامنا !! 
نم قرر الفتی شيا »> وخطا خطوتين نحوها حتی توقف أمامهاء 
وبدت الفتاة وكأنها تنكمش وتندمج فى الجذع ۰ لقد رأت فى عینیه شيئا 
روعت عنة » نفس الشىء الذى لحته فى عين حسن المصرى يومذاك + بين 
عيدان الذرة ! 
ثم تحول الشىء الى غضب آحست به فاضطربت وأرادت أن تنفلت 
وتعدو » ولكنه مد يده اليمنى وثبتها على منکیها » يضغط بشدة وهو 
يهدىء من روعها ٠٠‏ 
ايه تخافى 3 شر دفه ۰۰ آر ند ۰ 
وأحفلت الفتاة وقالت فى فزع : 


ب 


ب ما الذى تریدہ : 


فتلعثم الفتى وهو لهمس ٠‏ 
۳ أريد أن أسال ۰۰ 

و ازداد ضفط بده على كتفها وى تقول : 

هوی ۰۰ پرعی ۰۰ انك تولتی ۰ فلم يبال ۰۰ بل ثبت عينيه 
فى عينيها وقال بحزم : 


ماذا يفعل حسن الصری فى بيتكم ؟ 


1¥ 


اذا يسأل برعى عما يفعله الرجل ٠٠‏ وما شانه ؟ أيكون آحد قد اقضى 
اليه بمأ حدت بين عيدان الذرة * ربما يكون حامد ۰۰ برعى لا يزال 
رض خط عل كتغى وفى عسنسه يربق ۰ انه میحتوب ۰ ادا سب‌ألنی ؟ 
انه يكرر ۰ 
لاذا تصمتين ٠+‏ ردى ۰۰ لاذا يتردد عليكم فى الضحى وثى الليل 
وفى العصر با شريفة ۰۰ ناذا ؟ 
وأحست أنه یعرف لل شی ء ونساءلت » ولكن لادا العثر نمی هدا 
الخوف أمام نظرات برعی ؟! لقد قاومت الرجل الى أن تغلبيت عليه ٠٠‏ ناذا 
يا اقول لهذا الآخر ل شىء > کلا انا بحب أن تعر ف رن وانذ کرت نفسها 
وهی تخوص دب الاعواج» و تذ كرت حسن المصرىوهو پسیح بها الى النتوءء 
وأحسدت دصو تھا دختری سمع ها 
ے حسن المصرى ! لا شىء با برعى ۰۰ لا شىء : انقذنى من الموج 
با برعى 
وا يتدج الفتى ر نفك وننحنح الم قال فى غرظ : 
- أنقذك ! لمته ما أنقذك ! 
ثر و عت الفتاة وصاحت : 
أ ثنمنی لو مت ! 
فأسرع ينفى بشدة ۰۰ 
لا ۰۰ لا والله العظیم ۰۰ بل آردت أن آقول : لیتنی آنا الذی 
آنقذنك ۰۰ ثم ۰ أبحق لحسن الصری أن بدخل بیتکم لانه آنقذك ۰۰ کلام 
التاس يا شريفة ۰۰ ۱ 
متت الفتاة لحظة و شفتاها تر نعشان 0 تم صاحت : 
- لكن ۰۰ ألا پدخل حسن المصرى بیتا غير بيتنا ؟! 
البيوت الاخرى فيها رجال پا شريفة ! 
وتذكرت صراعها مع الرجل » وافلاتها منه بين دغل الذرة بعد أن 
كفاتة على وحههه فقالت فى حماسة : 


آنا الاحری رحل ! 
فف حف در عى ضحكة حافه و کور نهد دده 


الکلب ٠ء‏ له جاء عند كم مرة واحدة . 


ا 


وأمسك عن اكمال تهديدهء وتريث بينما الفتاة تواصل تفكرها حتى 
اعتدت الى فكرة نفذتها على الفور : 

ل انما اتی لاصلاح الياب والعنجر بب ++ و + 

وتفرست فى وجه درعی لم أضافت فى صوت هامس : 

- ولاذا لا تأتى أنت آبضا ؟ أمى تقول ان سقف البيت فى حاحة الى 
اصسلاح 07 

وتنهدت تنهيدة عمیقه ثم قالت : 

آم لو كان حمال هنأ نا لو لم تسافر 1 

ثم ابتسمت ابتسامة واهنة» ٠‏ بینما قهقه برعى و لانه وجد اخلاص 
ومضت هی تنغو ص فى دوامة أفكارهي ٠.٠‏ انها ددر من حسن المصرى 


ل 


و 0 ۳ ۰ كم رم و + 1 خم ۲ ۳ . 1 
ونخشسيام ۰ ور تسه لنفسها أن تلقاه کی اتف اه +٠‏ سد ادها رقم حدر ھا 


a 
۰ منه لا تگرهه أبدا‎ 


يقدم يد العون لها ٠٠‏ حتى روث البهائم يجمعه ويجففه ويحمله الى بيتها 


٠‏ و لیف تکرهه وهو الذى أنقد حیانها ؟! ولا يزال 


+ * شور .حش لعدى إلبيت د 3 نی منكرا +* ص ۱ له عام الست ذى 
+ 4 ا ۳ + امم 5 و dÎ‏ ۹1 00 اد / - 
الضحى و شاه فى الاصیل شم ماذا نقد رابه شوه بتر ك ألبيت 


فى مشب الليل ++ و لا -حخلت الار تاك عل وحه أمهأ التى أشارت سر عه 


جاء به من شونه الشيخ أمين فى الليل حتى لا يراه أحد ۰۰ 


كان يأتى ويجلس على المصطبة الداخلية يشرب الشاى ويزدرد حفنه 
أو حفندن من التمر والفتسار الابیض ء ويال بدردش مع أمها » حول 
الغربة والاین الغائب ۰۰ فلماذا لا يأتى برعی مثله ؟ « آه » كم آنمنی لو 
رفع بده عن فی 7 كم أ حسمت دمو ضح فى تخد هیا لتيب » مو ضع قيضة 
حسن المصرى التى لن نتسأها » القيضة التى لا بکررها ٠١‏ ولن تسمح له 
أن كررها » فانه ليس من ولد العم ولا من ولد الخال ء وليس من شياب 


النجع ۰۰ إنه غريب ۰۰ من مکان بعيد + لا تعرف عنه شيشا + ۰ 
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ویدات العصافير ترسل دفقات طروبة من الشقشقة , وترفرف 
بأجنحتها الصغرة فوق رأسيهما » ولمع على صفحه الثيل ء رفاص مضت 
قلابانه تشرخ التيل > فانجهت شريفة كما اتجهت آنا ببصری الى هذا 
الرفاص ۰۰ آما برعی الکلف بکل ما يجرى فى التیل مر مرا کب ودوامات 
وبالشمندورة وبكل رفاص أو داخرة »> فقد انتسغل عن النسل فى هذه 
اللحظة بما كان يعتمل فى صدره , من حيرة ورغبة عارمة ۰۰ 


راقت له فكرة اصلاح السقف» وسيعمل من غد علىاصلاحة وليذهب 
الكتاب وشيخه الى الجحيم ٠‏ انه مشغول فى هذه الايام بالرية الخامسة 
للذرة » وبزراعة بعض المحاصيل الشتوية مثل الفول واللوبيا تحت الذرة 
ويشتل الباذنجان » وغدا سینشغل بقطع الذرة والنخيل ٠‏ ولن يذهب 
الى الكتاب ۰۰ أبوه نفسه بقول ذلك ۰۰ وفى وسعه أن يفرغ حيتا لاصلاح 
هذا السقف ٠٠‏ 


كان الرفاص لا بزال يدمدم على صفحة النیل وينفث الدخان من 
متخره العالى العريض ٠‏ بينما برعى لاه عنه » يفك فيما قالته شريفة , 
فرصة طيبة يجب انتهازها . وليس فى وسح الجزار أو البسطاوى أن 
يعترضا بحجة قرابتهما لداريا سکینة۰ ٠‏ سيسميها خالته »> ولا دالة لهما 
عليها اذ لا بهتمان پشئونها ولا يقدمان لها أية مساعدة ٠‏ 


ومد بده الاخرى ووضعها على الکتف الاخرى وخطا خطوة وحم بها 
بريد أن يقبلها فاشاحت بوجهها فى سرعه تر کت له فرصة للتفكير : تمضى 
يقول لنفسه : الذين يريدون الرواح من فناة فى قريتنا ۰۰ لا يقربونها 
بسوء ولكنيا جميلة ومغرية ۰ شفتاها ۰ صدرها ٠‏ ثناياها ٠‏ واللمعة التى: 
فى عينيها » وضفيرتاها الفاحمتان ۰۰ يده ما زالت تضغط على مکنبیها , 
وحسده كاد بلاصق حسدها وأنفاسه الساخنة . مختلطة بتدى الصباح » 
تلفح وحه القتاة ۰۰ ۱ 


و احسست أن عضيلات بده تتراحی 0 ثم رآنه بر فح ادداية و هوی همأ 
الى جانبه ٠‏ ثم بخلى سبیلها و بتراجع خطو ین وهو بهمس : 


د أن لنا آن نعود ٠‏ 
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فافاقت لنفسها على كلماته > وحالت بعينيها فى بطء فيما حولها , 


فى أوراق الشحر والغصون > واشعاعات الشمس المتكسرة » يبسيح الغبار 
فى ثناياها » وی الدنانير المضيئة المتناثرة على الأرض > وی لمعة الاء على 


۹3 لشمتدورة ل 56 


صفحة النيل . وفى الدخان المتصاعد من بيوت الحزيرة وقالت : 

٠.٠ تأخرنا‎ 

وانحنت على الارض ۰ ترفح الطرحة الثقله بحبات البلح » فلمحتنى. 
وارتسمت الدهشة على شفتيها حين رأتنى » وتراجعت بداها عن الطرحة ‏ 
وأحسست بالحرج فت ركت مكانى ۰ ومضيت استحت الخطى بينما انعطفا 
الى دروب أخرى وأسرعا الى الطريق العام يواجهان الشمس التى كانت قد 
ار ثفعت من خلف التلال > فوق الصخرة المعلقة فى كتف الجبل > وانفصلا 
عند تحویشه عبد الله زار » وتقادب محموعات الرحال الذین أقبلوا من 
البيوت الى المزارع ٠‏ 

ومضبت أفكر فى برعی وشريفة وأبقنت أن مأبينهيما محظور »> 
والا لا اختفيا عن الأنظار س النخیل ٠‏ 


فى مثل هذه الآيام من كل عام . من آوائل سبتمبر ال 
| نهاباته » يزدحم التحر بالرجال والنساء من نجعناأ . ومن. 
النجوع القريبة ٠٠‏ وينهمك أبى وخالى طول الليل والنهار 
فى مراجعة دفتر «الأستاذ» واليومية ۰۰ الدفاتر تفتح فى مثل هذه الأيام 
" كثيرا وتطوى » حتى نتمزق أوراقها , فالتشطيب بقلم الكوبيا 2 يمر على 
صفحاتها بقسوة ولاسيما دفتر اليومية ۰ بعض الرجال يأتون من الغيط 
۰ والطوارى والفئوس معلقة بسن الأعناق والآكتاف بر کنو نها على الحائط 
و شر بعون على البرش ويديرون الحمساب فى هدوء »> ثم تعلو الأصوات 
آحبانا » و تر تفم الأبدى و تعم الحلية »؛ وتنطلق آغلظ الألفاظ من أقوام. 
الرحال : : 





نت سدع سلات ذرة 3 


۹ 


الا ۰۰ بل خمس ۰۰ ولا حبة زيادة ! 

وعلى الطلاق من مراتی » عليك أربع كيلات من القمح ۰۰ كلا ٠‏ 
على الطلاق ما على الا تلات يلات وطرحه ونصف قمع سكر › لا غير ثم 
سوى الحساب التفصيلى فى نهایه الأمر ۰۰ لكن الرجل بکتشتف انه 
الى فتح دفتر اليومية من جديد لييدأً العنت ٠٠‏ وعلى الطلاق من مراتى ۰ 
وراس السيد الرغنی ومقام الحاج مكاوى 

وينفد صير التاجر فیصرخ : 


بأضلالى ۰۰ 


ونتقد عينا الرجل » وتنيض عروقه وهو يهتف 

آنا ضلالى » والله والله !نت الضلالى ۰۰ انت وخالك »> و ضحك 
أبى » ويعير البنك الزنك ۰۰ وبهدىء من روع الرجل ثم بجلسه من جديد 
وهو يقول : 

ب طيب +٠‏ طبرب ٠٠‏ تیدا اطساب من الأول » واحدة واحدة ویلتفت 
ال خالى ویوعز اليه : 

افتح الدفاتر من جديد *٠‏ 

ویضرب خالى كفا بكف + و پتمخط ۰۰ ثم يبدأ احساب من آوله ۰ 

5 متی ؟ 

يوم تنزبله الذرة خلف الحراث ۰۰ 
الكوبيا لیقول من جديد : 
النشيل متنك أربعة شهور ۰۰ وعشره آمتار دبلان بوم تعشار بقر تف + 

ويتذكر الرجل ذلك جيدا » ویومیء برأسه ۰۰ ویعترف بكل شىء 
اما بهزة من رأسه ۰۰ أو تكشيرة فى وجه التاحر ولكنه فى نهاية الأمر 


۷ 


له 
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تملص وينهض غاضبا » يسب ويلعن التجار ٠‏ كل التجار وینصرف » 
فیطوی التاجر دفاتره » ویشعل سيجارة ينفث دخانها وهو يزض > 
ویضرب كفا بكف » وتأنی خديجة وتدلف من الباب «فضيلة» ثم تنصرف. 
لتحل محلها آم سعدية ویدور الحساب وينتهى على خير أو على نکد ˆ 


ومن جديد يعود الرجل الأول مع ابنه الصغير رقيبا على الحساب : 
غلام فى الثامنة من عمره لا يعرف غير فك الط > ثم يدور اشساب من. 
جدید » والولد لا يفعل شميئا غار الدوران بعينيه على رفوف الدكان »> 
الا أن الحساب ينتهى بعد أن يكون الرجل قد طلق أم هذا الولد مرات 
عشرا ۰۰ تنتهى بتنازل دفتر الأستاذ عن ستين أبيض ٠‏ فيقول الرجل. 
لا راضيا ولا ساخطا » مطمئنا الى أن ابنه الذى يعرف القراءة والكتابة 
كان رقيبا على التاجر فى الجمع والطرح ۰ يقوم ويعلق طوريته بين عنقه 
وكتفه ويبارح المتجر والولد مازال يدور بعينيه على الرفوف فى لهم ' 


وتاتی زبونة أخرى ٠‏ صاحبة زار ٠‏ معطرة » يلمع الذهب فى. 
معصيها وحول رقبتها » شعرها المصبوغ بالحناء يتنافر مع الوجه الاسمر 
المتعرج ٠٠‏ ويدور الكلام قبل الحساب عن مصر وعن ابن تملص من دقع 
دیون أمه هذه ۰۰ دع الاسياد يدفعون لها قهى تبدد كل ما نکسب فى. 
الزار ؛ وعن شقيق رفض أن یدفع الا خمسين قرشا يخصمها الاجر 
بالكوبيا من حسابها مطتنا الى ان نخيلها الكثير سيفى بديونها » 
ويتهضان إلى البنك ويعرض الرجل عليها طرحا سوداء فتأبى أن تأخذ منها 
وهى تحتج : ۱ 

اأتحسب اننی عحوز ۰ هات طرحة من ۰۰ أم التاجر ' 

فيمضحث التاحر و یشب على تدمیه > ویفض صتدوقا » ویضع آمام, 
عينيها طرحة من ۰۰ أم التاجر » ملونة » ناعمة وخفيفة ٠١‏ 

نلك كانت حالة المتاجر وعملائها فى قرانا قبل بداية الوسم + يكاد. 
التعامل بالنقود فيها لا يوجد اذ لم تكن قد اكتسسبت بعد قدمسيتها 
العبودة ! ۰۰ 

كل أسرة نفتح حسایا فى المتجر وتجر ما تشاء » والقه أن الوسم. 
سبانی ۰۰ ثقتها فى طلوع الشمس من خلف التلال الشرقية كل صباح » 
وحينذاك يستوفى التاجر ديونه على داير مليم » يستوفيها تمرا ۰ یلد 
الذرة بكيلة بلح » والقمح بكيلتين ۰ وقد ضض ماتقدمه فلا تأخذه بل. 


A 


الديون > الا انه قد يتخذ بعض الاجراءات مثل كتابة كمبيالة أو تحود. 
اليه الاسرة ما يصلها من حوالات مالية من الابن أو الزوج الغائب فى مصر. 
يكدح ويرهق نفسه فى احدى العمارات أو الفتادق والمسارب ء طباخا أو 
بوابا »> مرمطونا أو سفرجيا ۰۰ 


وقد تنقطع الحوالات شهورا بل سنين طويلة : فيطمع التاجر فى 
قر اطين تملكهما الاسرة وتعض عليهما بالنواجذ » فتبكى وتستغطفف ۰ تم 
ترهن وترسل ابنا آخر صغيرا أو زوجا إلى مصر ۰۰ ليعمل هو الآخر فى 
نفس العمارات والفنادق وللشارب + فليس من المعقول لرجل أو لطفل 
صغسر بزحل فجأة على هذه الشاكلة أن يمتهن عملا لا دربة له عليه » عملا 
قد بكلفه اتقانه وقتا طويلا » فیندفع الى آسهل المهن » مرمطونا پرتقی إلى 
ديونها وتبقی على القبراطين فى حوزتها ۰ فالارض ضنينة فى قريتنا » دان 
كانت تحود ا فى زعمهم كمأ لاتحود آرض فى الدنيا بحالها ٠٠‏ 

کانو! حمیعا يحتضنون القبراط > والقبيراطين ++ كمأ يحتضن. 
الانسان آطفاله ء أو معشوقته ۰۰ تم بهاحرون ور کون هذه العشوقه 

هكذا هاجر الألوف » فعاشوا بعیدین حتى شاخوا » ثم عادوا ای. 
الق اطن اللذین دفعوا حياتهم ثمنا لاستبقائهما » عادوا اليهما بخر بشون. 
فى الارض بفئوسهم » ثم مانوا لیمزقهما الارث الى شرائح تنبدد ما بين 
الجسدور والأقنية والمتون ۰ 
زعوسهم ۰ وهم الذین ت رکوا القر به سود الشعر فى مبعة الصبا ٠٠‏ 


ومنذ عامن هاجر حمال : وحید داریا سكينة ۰۰ لیعمل ویستیقی 
قير !طن آودعتهما آمه رهبنة عند أبى ثم تتاساهما حمال ۰ تناسی امه 
وشقيقته » لقد ابتلعه زحام المدينة العاتية ! 

وها هی أمه الحائرة تدلف من باب المتجر والنكد باد على وجهها 
رغم أمل خافت بداعب صدرها : أن برحمها التاجر قلا يثقل عليها ٠‏ 


دق قا ۹ نت دیون ال یام الطويلة كما نشجع الغيوم وتندر بتحسابه. 
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الا س ی میس وگن مر ا ر تي ا سس د ل 


كيرا عل قدميها ۰ هن بدابة العام إلى نهايته وتهتف 


وونور ۰۰ يارب ٠٠‏ لاذا تركتنى ياجمال 5 ! 


وتنزلق دمعتان على دفتر الاستاذ وتذیبان االسكر على الشاى 
والحاز على الز بت ۰ فتختلط الارقام , فيقطب التاحر ويزوى مابين 
حاجسية » لکنه يكظم غیظه حين یری ماي رتسم على وجهها من که جام 
الما جم الجا دوس »> فيتشغل برش حفنة من التراب الناعم ع مود 
الدموع فى الدفتر ثم يطويه ويتمخط ويبصق قبل أن يشعل لفافة ويقول 


ب صسدقینی 3 داريا ٠٠‏ آنا لم آره ۰۰ آخرون رأوه ری الع ۰ 


أتعدى الشر عن قلبك : فحم‌ال خال شغل ۰ 
کل الناس تمر عليهم الأعوام دون آن تحدو! عملا * 
ورفعت داريا رأسها فى تثاقل ٠٠‏ ثم همست من بين الدموع 
۳۳ ولكن ناذا لا درسل لنا آخباره : تعر دفه ۰ بارة ست آنیضص ۱ 
- مكسوف منك ماذا يقول فى خطابه ۰ عما قر لب تعمس ل ٠.‏ 
ن بنساك الله ياولية ٠٠‏ استففری اله باداريا ٠٠‏ ياحلوة ؛ 
وأحست المرأة بالرقة التى تخللت كلمات التاجر ٠»‏ فتشحعت 
وسالت : 
ولكن ماذا أفعل فى الديون ؟ 
فمد بده وربت على کتفها ثم همس : 
ب ماعليك نادار با ۰ الملحصول ۽ والدی متمقى تسدديتة حن تعمل 
بجمال ۰۰ انه يحيك ۰۰ آلا تذكرين تعلقه بك ٩‏ ۰: 
نعم | انها تذكر ۰ ولكن الرجل _ تكدب لتد خواطرها » وغدا 
انها استعرف ن خبرا عن حمال > فان در اجه يدها اليمنى دغدغة متصلة منذ 
أيام » أمارة على أنيا ستتسلم خطابا ۰ و ر كلو ) أيضا وزبارته ٠‏ 
وعاشت فى أحلام اليقظلة لحظه ویان البق الناضر فى عینیها من 
جديد , وأحس الرجل بما أحدثته کلمانه فى نفسها ۰۰ فواصل حدته : 


7۹ 


النوبيا ٠٠‏ كنت لا تبكين ۰۰ آما الآن فانك تذيلين من فرط البكاء ۰۰ 
انك تدفنن حمالك > و لکنك ما لت حميلة ٠‏ ومازلت صغيرة ۰ 
لا نستطیع العين أن تفرق بينك وبين شريقة ! 
٠‏ كانت هذه الكلمات تندفق من لسان خبر + وداريا تتغلب على 

ب. أنت عروس : الشيخ أمين لن تضيره زوجة الثه ۰۰ 

ومدت بدها ودفعته فى صدره وهی تقول : 

ب بلا زواح بلا سخام ۰۰ هىء ۰۰ هیء ٠٠‏ هیء ۰۰ زوجه ثالتة ! 

ايه ۰۰ وکم تطلبين مهرا ؟ 

فتتثنی المسكينة ۰ رغم انها تعرف أن الرجل يمازحها ثم تفیق 
لنفسها وعيناها تقعان على البنك » فعليه تعودت أن تجلس «حمال» وهی 
تشترى له اللمن والحلوى : و آمام هذه التتبحة وقف نوم ر حبله نود ع 
« حامد » الصغير باخته شر دفه ++ عندان مرا دونب أن ر سل شا ۰ 
ناذا لا برسل ؟ أتراه مات ولا بعرف آحد عنه شیتا ۰۰ وهنا سسالت 
دموعها من حدید 2 وأحست آنها ضائعه . ولا بزال أحمد عودة تجدت. 
ضاحكا عن الزواج +٠‏ هسكذا حالما شحدات آحمد ال النساء .۰ ولکن 
لو رضى الشيخ أمين هل يرضى جمال ؟ كلا : أمين طاعن فى السن, 
رلن بجدیها ٠٠‏ وهل من المعقول أن يتزوج رجل مثل أمين امرأة مثلها 
ابتة حجارية وعید اعتقهما جد عبد الله الجزار ؟ ۰۰ آغلب الظن أنه يعرف 
تسا عن الاشیاعات التی تدور حو لها و حول جسن الصری مها 
بسومها العذاب ۰۰ فهى لاتزال شاب ! ۰۰ ولکن هل تقبل الزواج ؟ 
-٠‏ وماذا تفعل شر بقة اذا عاتزوحت هی ؟ و القر اطان ٠٠‏ وهل برضی 
حمال ؟ ۰۰ ثم رفعت رآسها فجأة لتهمس فى صوت مبحوح مختنق : 

_ اسممم يا آحید : القراطان فى ذمتك وفی ذمة الشیخ أمين ۰۰ 

لیس من حق آحد أن ببيع القبراطين ۰۰ جمال لن برضی ٠١‏ 

وأطرقت ثم قالت فى عنف : 


۷۱ 


خربتم بيتى ۰ أخذتم القيراطين وکل مصاغى ومعيزى ۰۰ كل شىء 
آخداتموه 3 حتى حمال آرسلتموه الى مصر + دمه فى رقبتكم نوم القامة 

فصاح بها أبى : 

- الق علینا يا ولية ٠٠‏ سکتنا له دخل بجماره ۰۰ اخرمی ۰۰ 
عنذ عامن ترددین هذا الکلام الفارغ !؛ ۰۰ 

س حرام عليك 5 2 أمين. كلثومة ¢ ۶٩‏ ۰ أمك كانت صاحية می 
بالروح ۰ زوحی المر حوم كان صاحيكت ١‏ وشريفة ابنتك + حرام 
عليك ! لم تترك لى الا معزة واحدة والان تربدون بيع الارض ۰ 

وتدحل أحمد عودة ١‏ وأمسيك سدها ودقعها الى الياب وحمو 
بقول : 

اذهبی الآن ۰۰ اقصری الشر واذهبی ۰۰ وتعالى بعد قلیل 
كلا ۰۰ ابعثى بشريفة ٠‏ 

فخطت خطو نن ٤‏ وتو قفعت یش الناب ٤‏ انعا نی اساسا غرس أ 
بان الدنيا تدور بها ء ان الرفوف والبنك يطبق عليها ؛ فتشد ضف‌تیها 
الحدولتن بينما أخذ أحمد عودة يطوى دفاتره وهو يردد : 

لا اله الا الل ۰۰ ۷ حول ولا قوة الا بالل ۰۰ ابعدى يا وليه عن 
الباب » اترکی الخير پدخل علینا ۱ ۰۰ ۱ 

فا تبرت لتهاحم ب لکنه أطرقت ۳ مفاتمها عى صمو ت جمس بلعلح من 
خلفها ,2 عند مدخل الدکان 

السلام عليكم + * 

فتلفتت لترى « ماهر آفندی » بجلبابه الافرنحى تتسدل من ثوقه 


حاكتة صقر اء قديمة 8 وفى دده حزمة من اخطا دات 


و تفاداهاً الرحل ودحل وصافح أحيد عو دة »م وسلمة جح مه اخطانات 


5-5 39 


وانصرف بعد أن اعتذر عن شرب الشاى ۰۰ 


¥ 


توقف عند خطاب ۰ كتب عنوانه بخط منکوش مثل نبش الفراخ » المحترم. 
الفاضل أحمب عودة ومنه الى الست الماصونة ۰۰ 


كانت داریا لا تزال عند الیاب ۰ تختلس النظر فى لهفة الى حزمة 
الخطايات » ققد دب الامل فى 3 قلمها 2 حمسال عناك دی يديك 3 أ خمد 


عودة ۰۰ قل لى برداث ۰۰ لا تخف على شب ++ لن أبكى ۰۰ لن آجن ؟ ٠‏ 


واخذ شىء ما يدق فى رأسها . وانطلق وجيب قليها يعريد دين 
ضلوعها > ثم أحست بقدميها تمحر کان بها الى الداخل حتی تو قفت 
خلف التاجر ۰ وهو لا يزال يقك طلاسم الخط ويهمهم : ومنه الى الست 
٠٠‏ آه ۰۰ انها هذه المرأة المنكودة المسكينة داريا سكينة ۰۰ 


و تلفت حلفه فوحدها تحدق فى ده سنن دامعتس : 
ب داریا ٠٠‏ جواب يا داریا ۰۰ 


فسهقت شديقة والهة » ومدت يدها واختطفت اطواب ٠‏ وانطلقت 
تحرى عبر الباب مر تطمة بأبى » وخرحت همك الى الطريق » لم تفکر سمل 
واحدة أن علمها أن تنو قف قرا اخطاب سب و لاد تقر وه 3 فانك الطاب 
الذى تنتظره منذ عامس وكفى ۰۰ انها تتحسسه ولحسة ثم ترقعسه 
3 5 527 35 ا ۳ ۲ 3 ۰ 


۳ 5-5 ف 2 ژ ھی تجحرى ' وانزغرد ود u‏ : يارب ۰ 
الله یجو سيك ب حمال ۰ نا ادئی ۰ آخیر ا ند ثرت آمك ! الهم سيكتت 
فحاة وتوقفت عند المنعطف وكأنها حائرة : أبن نتجه !؟ ومضت تهتف 


بعد نردد : وأختك شريفة ۰۰ « افتكرتها » بعد كل هذا الوقت ٠٠‏ 


ژر لور 


با شريفة شريفة داريا »> جواب من جمال ٠۰‏ من جمال ٠٠‏ من حمال ۰۰ 

پاهوه پا ناس ۰۰ بارکوا یی ۰۰ یاهوه ۰۰ تعالو! باركوا لشريفة ؛ ۰۰ 
وفتحت أنواب واندفم متها أطفال و اء وهی تحری لا تلوی 

على شىء » حتى ارتمت على عتية البيت دين أحضان شريفة التى اختطفت 

الحواب منها تقبله وتبلله بدموعها . وآمها لاتنزال تهذی ۰۰ 

° وسوف بتذ کر تا عل الدوام + » 


تفن 


رفح 

2 نهتفا : آل با تاد عه ارم ۰.۰ اش 
نطرحتها » وتهتف : جمال باحبیبی ٠٠‏ ضتايا ۰" یا تبدق أخيرا 
8 7 5 4 ع MIO e‏ = ۱ 3 ا 
۰ كنت خالى شغل » الله بجازی أمين تلتومة +٠‏ هو السبب ۰" شعريغة 


هاتی قمع السکر تلبه ووزعى اتسر دات ه۰ 


ورفعت راسيا لتحا ابنتها و احمه نتفر س تی الغرف 1 نی ید لم نک 


كك ف بعك * * 
€ 


آدر کت الفتاة أن أمها لم تعرف بعد مضمون الخطاب ١‏ فدق قلبيا 
وانطلقت تعدو فى الطريق الى التحر © ثم تعدل عنه حن تصادفنى ۰ 
فتتدفع نحوى وتمسك بيدى وتجذبنى بشدة وهی تصيح فى صوت 
متهدح : 


حامد ۰۰ تعال با حامد ٠*٠‏ تعال ۰۰ 


وقادتنی مهرولة بى عبر الطريق حنی مثلت أمام أمها التى كانت 
ل نز ال تزغرد وتغنى أغانى شبابها » وآمسکت بالخطاب تفضه بيد 
عر تعنسه حتی ددا آنها ستمزقه فانتزعته آنا من بدها و فضضته نعنابه : 
ولعت عيناهما ببريق الأمل > ققد أضاءتهما ورقة صفراء > حوالة بر بدية : 
جنيه کامل تلقفته الفتاة منى وطبعت عليه قبلة , ثم جذبتنی من لمى 
واجلستنى على المصطبة بینها وبين أمها » وأمرتنى أن أقرأ ٠‏ 


كان الخط رديئا 2 نبشن فراخ لا أكثر ۰ من رجل اسمه حسي 
النجار » وما ان نطقت باسمه حتي وجمتا » فانهما تعرفانه » وهو نفس 
الرجل الذی آرسلتا له تستفسران عن جمال ۰۰ وماذا يقول الرجل ؟ 
راذا كتبه هو ولم يترك « جمال » نفسه يكتب الى أمه آم آنه مریض ۰ 
أم مات وانتهى أمره !؟ ۰۰ 


وضغطت شريفة بصدرها على ظهرى ۰ تتفرس من فوق كتفى نی 
كلمات الرسالة , تحاول أن تقرأها » بينما الأم مطرقة الى الأرض نصیخ 
اتسمح فى صمت إلى الخلمات وقد حمدت نظر انها . وندت قسدوة اسياة 
على ملامح وحهها ۰ اذن فمازال حمال سادر! فى حموده ! باللمغفل ادن 
المغقل > الکلب ابن الكلب ٠٠‏ ماذا بقول حسين التسار عن ولدی باحامد 
٠٠‏ انه شکو من حمال » اختفى منذ عام ۰ لي بعد أحد دراه لا فى مقهی 
الملديات ولا فى الجمعية الخيرية > حتت عنه منذ رسالتكما ٠٠‏ هنا وهناك 


۷ 


فى باب البحر فلم أجده وفى هصر الجديدة والبلاقسة وبولاق 
زفي الحيزة ٠‏ فلم أجده حتى عثرت به صدفة فى شيرا خلف جامسع 
الخازندار » حاول أن تحاشانی ولكننى لحقت به » فاسقط فى بده ء 
ودعانى الى سته فانتزعت منه هذا انيه لكما بعد مصاورة وعداورة ٠٠‏ 
واتسعت حدقتا عن الفتاة ولعتا عند ذكر الجنيه 2 ورفعت الام 
رآسها فى زخو 2 ثم حف البريق » والحنت الأم تحت وقع الكلمات إلتى 
۱ ی 1 00 5 ¢ daa‏ 1 
تلت : وهل تعرفين با داریا من الذى یعیش مع جمال ؟! وزوجته ! 


قرآت الکلمه ثم توقفت ؛ ولا آدری ناذا توقفت ؟ رما لأراقب بد 
الأم التى تشنحت على معصمی وكأنها بد ميت + وریما لآل الفتاة اندلقت 
على كتفى وكأآن نوبه اغساء قد المت بها حين فاجاتها الكلمة ۰۰ فلقد تزوج 
جمال كما يقول حسين النجار هنالك فى مصر » من بيضاء فى سنن 
شريفة , أمها كانت تمورجية فى القصر العينى ثم ماتت فعملت خادما مع 
مال فى قصر أحد الباشوات فى مصر الدیدخ ٠٠‏ 


زایتما بعينى فى مسكنهما على سطوح عمارة فى شيرا » ولم أسترح 
لها . فارغة العن ٠٠١‏ تلعب كتثيرا بحاجبيها > وتلاطف دون حياء ضیفا 
مه حسين ٠‏ وتقهته كما بقیقه الرجال ! والولد جمال مفتون بها تلط 
وجهها بالاحمر والابيض + وتكسم الملاءة على حسدها وتتقصع ۰۰ سأعمل. 
على اقتضاء هذا الحنيه كل شهر وان كنت آخشی أن تقطم مه الزوحة 
دينه وین أهله ۰ - ولسوف أعقد له جمعية من أبناء النجع فى مصر > 
لتسمله على تسريح هذه الزوجة بالحسنى ۰۰ لا تشغل نفسك طو یلا ۰۰ 
اتکی على الله ومن بعده وباذنه على حسين النحار ۰ - 


شسفتا شريفة تتمتمان : 
ا زوجة من مصر ۰۰ تلطخ وجهها بالاحمر والأبيض !! 
آميا قد ارتقع بالعويل تنعى فرحه لم تتم ۰۰ 
لقد رات الناس معا بغر حون جن نتم زواج 3 رأدت دو گی 


ينتعش حين یتباهی بانه سیتزوي من شريفة , وتوسمت الفرحة على 
زار نا العائد وأتهى الینا أن دعثمان ومسمد» قد تزوحا من مصر ۰۰ شتا 


۷ 


.نانسا معتما بر نسم بقسسوة على وحةه هده الام المتكودة 3 و بحفر الخزن عب 
.وجه ناضر مثل وجه شريفة ۰۰ 


وزاد من حبرتی إن الفتاة مضت تهذی مرة بعد آخری : زوجه من 


قبر » وشعرت بالدموع ترتفع الى عیتی وآنا أقراً البوسی والزن اخانمن 
على وجهيهما › المادس فى آعراض باررة ٠‏ فقد تقلصت عضلات وجه الام 
وضاق ما بين حاجبيها واستوت خياشيمها . ولمعت دمعة حائرة فى عيل 
الفتاة تركتها تسيل على خدیها . وان بدت أكثر جلدا من أمها ۰۰ 


كانت الحوالة لا تزال فى يد الأم تكاد تمزقها ۰۰ فأشرت الى الفتاة 


من طرف حفى » فانکست على بد آمها 3 واختطفت الخواله ور حتدى أن أحملها 


الى التجر ثم عادت تغمغم : بیضاء تتقصمع ۰ تلطخ وجهها بالابیض 
والأحمر !أ 

ورنما كانت هد و البيبضساء ينوخ سعادة مال * زیمت کات 
أشرف النساء واكثرهن تعلقا بجمال .. ريما كانت طيبة طاهره ؛ 
رجدت فى جمال مبتفاها : فضحت بالكثير فى سبيل حبها .. وربما 


كان ذيلها أطهر من دیل هذه الام نفسها » كل ذلك جائز ومعقول ولكنها 


رغم كل ذلك تعتبر - وهذا ما ادركته بعد سنوات طويلة ‏ تعتبر مجرمة 
فى نظر المجتمع الصغير الذى نعيش فى نحعنا .. وليس الفتی أقل 
احراما متها هی التى تصيدته ۰۰ فقد سلبت هذه الزيحة البيضاء عصاره 
ألحناة من سك هله الام 3 وبر بق الامل من عبن هذه الشقيقة لتهسة. 


آر لاه ال مصر ليكدح ۲ ابقاء على شر بحه الارخن الصسغيرة : 


.ووفاء ندنو هما ۽ فأذا دمصر تبتلعة و تسعده عنهما ۰۰ ور تما الى الايد > 


تقصيه عن الام التی تعبده >٤‏ والتی ضحت بالزواج من أحله ومن أحل 
هذه البتيمة .. حمال هذا نی الحق ليس الا سبق شيطان .. أبن 
حرام ! . . كلا فانها تعلم علم اليقين أنه أن حلال ؛ ولكن قله من 
.صوأن لا لين > تماما مثل قلب آنیه . 

داریا سکینه تعر ف تماما معنى هذه الزيحة البیضاء ؛ فلسوف 
تنقطم بسببها صلة جمال بأهله هنا ؛ وهناك فى مصر »© فلا بزورهم ولا 
از ورونه > لا بحسن بهو أحبه از آءهم ولا بحسون بوأاحب ازاءه. .. هذا 
الولد الجاحد لن بجد من بقف الى جانبه وبشد من آزره ؛ اذا ما المت 
نه مصيية .. اذا ماتت آمه مثلا » لن نسمحوا له بتلقی التمازی ق 


Vi 


جمعية القرية فى عابدين ۰۰ آه من الدنيا ومن جحود الابنتاء ۰۰ كتب 
علينا الشقاء فى الحياة الدنيا وف الآخرة - 

ونداعت المسبكينة » واتکفأت على تراب الصطبة تكبش فيه بيديها 
«وانهيله على رأسها بينما لوت شريفة بوزها فاستطال وجهها البانع و كساه 
حون قاتل ٠‏ ۱ 

وتتالت الطرقات على الاب ٠‏ وقمت لافتحه » فوجدت نس سود 
القبور حين وقعت العيون على جسد الام التکوم على الصطبه .. ثم 
.عرفن الخبر فانقلين با لیات واستدرن بالام وأخذن فى عويل منظم منفعل 
.داعيات على مصر ۰۰ وع بنات مصر الغوازى ۰۰ بنات لا أهل لهن . 
والا فلماذا تر کوهن هكذا على « حل شعورهن » يتصيدن أبتاءنا ورجالنا 
هناك !! آلم يتزوج عثمان خال حامد من الاسكندرية وأخوه محمد أبايا ألم 
.يتزوج من باب الشعرية ؟ ۰۰ وأخذن فى تحريض الام ! ۰۰ ارسلى لكل 
الناس ق مصر لیسعوا حتی بطلق تلك القاحر ه ۰ 

وراحت أم سعد به تحاول بظر فها العهود تخفیف لوعة الام فعالت: 
وأذا ما عاد حمال بالسلامة فعندی له عروسة .. 

و تغأمزرت مح الاخر يات تم آضافت ۰ 

ب سعدبة للتى ١ء‏ قمر فى ليلة آرتعتاشر . 

ب سعدبية ليست ق حمال بشت شرا ' 
والخناقس من خلفها مثل فساتين البيضاء : قصيرة » تحت الركبة .. 
:تكشف عن سمانة الساق . 

و تبتلع حرعه ماع و ستطرد ۰ 

ولا حدائل سعدبه الملتصفة بفروه راسها ١‏ الدهونه نز بت 
الخروع مثل شعر الاخری ۰ فاحم تعطره وترسله لينزلق على الکتفین 


۷۷ 


أو تسه داحل منديل يزينه التر تر السغول ۰ وتغضب أم سعد رة 
و تخحل إبنتها وتتواری بینما تسترسل السيدة التی عادت من عصر 
هنف سئس : 


وه ۰ اسکتی دزیر ۰ ٠‏ کلکن عسطات ۰ رآشهن دعينی هاتن فى 
مصر * و لتر جار رحالنا الذين پر ضوت دنا وهن حو لهم كل تلك او حوه 
السضاء اللامعة 

فترد أخرى قي حماس 1 

وقلوب متل قلب ابليس ۰۰ لا تعرف الرحمة ۰۰ الا أنهن على 
کل حال مر بضات , ممصوصات العود ولا يصلحن للفر اش > ولا آدری 
ما الذى حعل « جمال » يندب فى حبائل هذه الغجربة المضاء ؟! 

وتطوف بعينيها فى وجوه الآخريات ثم تضيف : 

ابنك ياداريا هبيل » وانت نفسك هبيلة ۰۰ لو كنت فى شطارة 
کل الناس لا وقم ابتك فى اٹل البيضاء لتمتص عوده ولا تعیده اليك 
ألا آممو نة صفراء ٠‏ 
تحت و نضحكت : ذلك أن ردج ده الشاطرة التى عادت من فصر ملد 
شهور محر ها الى زوحة راء > فعادت ندب حظها و تنفت حقدها 
كلما جرى اسم المدينة على لسان الناس ۰ تكره كل وجه أبيض ۰ نكره 

نم أخذن فى آلوان شستی من الحدیت ۰ واستمطرن اللعنات على 
بنات مصر وعلى المديتة نفسها » وتمنين على الله أن نفقد السضاء التى 
تدسدت و حمال » وغ حمال من أبتاء النجع نعمة النظر فلا ترق ** 
فالحية لا تلد الا حية تمسك بجمال وغر جال وتشدهم الیها » فلا 
يستطيعون الفكاك ۰ وربنا قادر على کل شىء ۰ هو الذی اعطی وهو 
الذى بأخذ !! ۱ 
الناس و ادرها فى كل نجع > علمت بالمصسة التى حلت بداريا سكينة 
فاقبلت لتو اسی و تخففب من لو عتغا 


متحت الباب ووققنت اہ 4 الشغر ۱ 0 لم راحت تتحرك و اه ۳ 


YA 


وتلقی بمقطم أغنية مرحة تنم عن الدلال 2 فأخذن يوجين اليها نظرات 
تیف نو قلم تبال بهن بل اندفعت وقامت وسطين ولفت حخلبانها حول 
سماقیها ستی بانت سمانتاها » وراحت تتثنى بینهن تقلد ينات مصر › 
تغنج وتدل وتتقصع فى مشینها ونطرقع بلسانها وكانها تلوك اللبان 
مت دنت مصر » ثم آمعنت فى الحاکاة وهزت أردافها وبطنها وهی 

هكذا تفعل بنت مصر ۰۰ تعلمی ياشريفة ۰ فترسل الفتاة شيقة 
ونتواری خلف آمها بینما راحت نبوبة تحوم بینهن تهز أعطافها وخاصرتها 
و ثر عنس صد ر ها + ۱ 

تعلمی حتی لا بفلت منك زوحك 

لقد عادت نویه هذه منذ شیهور من الاسسكتدرية بعك سئو ان 
طويلة عاشتها هناك ۰ كانت تبالغ فى دلالها وحر کاتها ولکنها تمکنت من 
إنتزاع بعض الضحكات والبسمات حتی من ان سکیته نفسها ومن 
شريفة التى وقفت مشدوهة تتصور زوجة جمال فى لصور التى عرضتها 


تو به ٠.‏ 


وعندما حل المسماء اتصرئن | الا نبوية » فانها لم رح الدار الا بعد 
آن ممت الدمو ۶ و طبعت على د خر لام و الفتاج الجر بیحة مه 5 
ارحفرت فى قفلسسيهما أملا فى حمال ۰ 


.قبل آن سداً امو سم وفى اتتغاره » ظل الجر يعمل طول 
النهار على ضوء الشمس : : وی الليل على صوء كلوب 5 

الى روحه تکاد تزهق من قرط العمل 0 دی سب و يلعن 
« خاش » الزبائن ٠‏ بتغیب الخال ساعات بالتهار ‏ وبالليل ‏ يستقا 


أ 





شيم 


فلر کته .الرابضة على الوردة الى الحزيرة » وقد علق طوربته بين كتفه 


۹ 





وعنقه » وفى جيبه دفتر طويل بالديون التى على آهل الجزيرة ٠‏ ویظل 
هناك بشخط فى أبنائه ثم يعود مرهقا ليسهر مع الكلوب ٠‏ يتسطب 
سفحات من دفتر اليومية بالقلم الكوبيا : بينما نعلق أبى فأسه على. 


کتفه و ستحدر الى الغيط لیعاون حسن الصری و بطه 


فقبل مهرحان النخیل يحب أن تتعرى الأرض من الذرة فتترك. 
لتستریم وتستجم قى ضوء الشمس . 

و نمة حر کة دائبة فى الحقول > تنغمها خشخشبه آعواد الذرة » ودصوت 
إشر والمناجل2, ودديب أقدام وأكف تطلس مساحات عارية من الأرض 
تکوم عليها قناديل الذرة » ثم تدب الأقدام والهراوات على هذه القناديل 
لتخليص الحبوب منها » بينما النساء يستديرن الريح » ويذرين ٠‏ و لل 
طفل يمد يده ال ظهره وصدره من خلال تقويرة الجلباب الأزرق ليهرش 
و بنفض عن حلده اللتهب ذرات القيسة التسربه اليه ˆ 

وما زال وجه داریا سكينة متجهما ء تلمع الدموع فى مقلتیها » 
وما زالت شريفة متحفزة الاعصاب ٠‏ تدوران هنا وهناك » تلتفطان قنادیل 
سبها آصحاها وتذریان وتقتضیان آحرهما فى العصر : قدحا تحملانه 


5۴ 


A + 


الى دارهما وهمأ تلهجان بحمد الله وتستمطران اللعنات فى نفس الوقت عي 
مصر ء وبنات مصر ء وعلى جمال ٠‏ 


وبين الحقول أناس ليس من عادتهم العمل فى الحقول ۰ 


فهذ! هو تجار السواقی وحلاق الصحة والمأذون وشسيخ الكتاب 
والمؤذن وحزار الأغنام +٠‏ نتواقدون عل الاجرات حماعات وفرادی بلقو 
بالتحية . ودتمتمون بالدعاء 0 قهز الناس زع رسیم و فهمون »> فان 
هؤلاء قد صلوا بهم طوال العام وفى الأعياد وعلموا أبناءهم ٠‏ وقصوا 
شعو رهم وحروا آغنامهم لقنا ها به اتحسوم 8 والصقوا زز تاسیات الهواء 4 
على ظهورهم ۰ ۰ ومن حقهم اليوم كيلة أو کیلتان بجود بهما الناس 
طواعية » فلسوف بجزون أغتامهم ویصلحون سواقیهم وفتوسهم من 
جدید ستی بحل موسم جدید ٠۰‏ 

وال المتجر ترحل بعض عرارات الحصول ۰ فیعمد القلم الكوبيا الى 
نشطيب صفحات كاملة من دفتر اليومية الا سطررا تنقل الى دفقر جدید 
لتستوفی فى موسم البلح » الموسم الذی قف الآن على مسارف القرية . 
ينتظر انتهاء النأس من مهرجان الذرة البهيج ٠‏ 

وم الیصی و تحت ٠‏ الشمس المحرقة ناخد الأرضص ااعسیار یه سصرك 
وهی ترقد ققة > ز منها هنا وهتاك نباتات ابر ی غاضية » 
قيمساك العاقول بأقدام الاس * و بلنه ۳ م YJ‏ حمسي 5 ک4 4 تیا بهم 
وحلودهم ۽ قيصرخون * 


كانت هذه النياتات الغاضبة تبدو مثل شعرات تبقت على رآس 
عحوز أصلع » > بیتما الارض نفسها تيدر كامرأة أسلمت مولودها للد ہا 
ورقدت لاهثة على فراشها ۰ متشققة الشفاه ه » تهمس وتنوجع ۰ وعلیها 
تنطلق قطعان من العحول والاعز والاغنام ترعى وتجتر احشائش والعاقود 
المزهر وبقایا البوص الناتلة ۰ وتخور وتثغو وتهش الذباب بذیولها ثم 
تحملق قينا بعيون بلهاء ٠‏ 
وفوق سماطات البلح وعل تلال الذرة » وين آحراش اللوبيا تنتقل 
العصافير وأسراب القمرى والیمام » تطير من فنن الى آخر وتغرد لنا ونحن 
ندب بأقدامنا على قناديل الذرة » وتأتى ساعات الراحة فنترك العمل › 
وتكسر بصلة نزدرد بها لقيمات من الخمريد , ثم نسعى وراء الهدهد › 


۸۱ 


وناجه الملوكى الخاطف اللون » تكيد له . فيتامر علينا زيطير بعيدا عنا 
بعد أن تكون قد ضيقنا اناق و کدنا نوقعه فى شراكنا ٠‏ 


وتخلل الاقدام والهر ارات تهوی على قنادیل الدرة > والنساء يذرين 
ويظل العرق يتصبب على اجبال حتی يتكوم الب تلالا صغيرة ۰ فیتجمم 
حولها الورئة بصرخون ویتشایکون بالایدی » وبالهسرارات كما صرخوا 
وتشابكوا منذ مثات السنن ۰ 


عائلتتا الصغرة نفسها كان حوها یتو تر فى متل هذه الايام . 
فليس من حق هذه العمة أن تركن قندیلین جانبا » ولا من حق هذه الخالة 
أو الزوحة أن تحلس هادئة على حدول تراقب جباهنا الغارقة فى العرق . 
الا « بطة » شقيقتى الصغرى فلقد تعارفت الاسرة عن رضا أو على مضض 
أن من حقها وحدها أن تفعل ماتشاء بالقناد یل ۽ فق سهرت على الزر ع- 
وانترعت « الهالوك » من بين جذوره » وعزقت الارض وبتنتها وحولت 
الماء » وحفظت مواقيت الرى ۰ فمن حقها اذن حين يكوم المحصول أن 
تعزل لنفسها كيلة أو كيلتين وتشترى لنفسها شيا من المتجر أو من 
السفينة السوداء التى ترسو على مرافئنا فى الموسم ۰۰ ومن الغريب أنه 
كانت تحجم عن دکان آبیها » وتشتری من غيره وتقول حين بعاتبها : 
الد کانة دكانة أبى ۰۰ وكل ما فيها لى فکیف آشتری منها ۰۰6 وهل يكن 
أن آفاصل أبى أو أن ادفعه فى صدره وآسبه اذا ما غشنی فى الکیل ؟! 


الناس جميعا فى أسرتنا بعترفون لها بهذا الق الا ححوية ٠٠‏ فقد 
رغم أنفا حجوبة ۰ زوجة أبيها ٠‏ 
هذا الموسم + ففى آحد أيامه ٠‏ والاسرة كلها محتمعة فى الغيطا تعمل 
ورتدقی وندری آقبلت ححو ره فى حملی متتاقله ۶ فقد كانت فى شسهر ها 
السایم أو انثامن 2 وألقث نظرة هنا وهناك حتی استقرت عیناها على بطة 
تم حلست فى محاذانهأ على الحدول الکبار ومضصت تراقتب حر کات الصغيرة ‏ 
وسکناتها ٠‏ 

وأخذت بطة تختلس النظر اليها ویداها تعملان سرعة » وتعجب 
منهأ ٠‏ سيدة فى مقتبل العمر : معتدلة القوام » بوجه مستطيل » وشعر 
محدول ملتصق بعنایة تحت الطرحة على جانبى رأسها وعینن واسعتين 


AY 


فيهما ترقب تقولان : اننى أراك من مجلسى فاحذرى ۰ وبشرة سدمراء بلمع 
فو قها لون الذهب الأصفغر من قطح مثلتة نتر | فص س على الجبهة 53 وأخرى 
مستد رة » صغرة تدرط بشید ٠‏ وشفتن ممتشتی | تتدلى ٠‏ أسفلهما ۰ 
تهدئان المنن الكامن فيها ء وتمتدان مرة بعد آخری » تغوصان فى الغله 
تنقبان عن قطح صغيرة من الطيبن تندفعان بها الى فمها «سرعه فتزدردها 
أ تتوحم على الطين ب قتا منها أن ذلك دز ند من سیگ الم ن وترك براحا 
للجنین يتحرك ويتنفس فيه 


ظلت تزدرد الطين حتى التهرها ابی فكفت ۰ ثم مدت يدها الى 
مسا متها . وعادت تحمل بها علبة مستديرة من الصفيح فضت غطاءها 
وركزنها على الارض > وتناولت قطعة صغيرة من النطرون ضمت حولها 
حفنه من الدخان ودفعت بها الى شدقها الأيمن »2 وأعادت العلية الصفيحية 
الى مكانها . ور'خت تلوك المضمغة ٠‏ ونزم شفتييا ٠‏ الا فتحة صرق 
ترسل منها بين الیل والآخر خيطا طويلا أصفر من الرذاذ ٠‏ يمتد مترا 
أو يزيد ۰۰ رذاذ يحمل لعابا اختلطت به رائحة الدخان وطعم النطرون ۰ 
ومضت بطة تختلس النظر اليها حتى وقع المحذور فقد امتد الرذاذ ال 
يدها مرة فتململت وتذرعت تالصیر ٠‏ ثم مرة أخرى فتحفزت حتى كانت 
المرة التالتة فانتفضست تصرخ ق وحه حح و رة > ونعصر عن احتقارها 


الشسد دد 


والحق أن ححوبة كانت تعد فى غير محيط أسرتنا الصخرة ورغم 
الأوصاف التى آجلناها امرأة ظريفة تهش للناس وتبذل لهم من جودها » 
وقد عرفت عنها فصاحه لسان وحلاوة صوت و فطنه و خفة دم ۰۰ 


صدورنا ازاء زوجة آبینا ٠٠‏ آهی السبب آم الرجل الذی تبتی بها على 
كبر آم تلك الاوهام الغريبة التى تصبها کل آم وحدة وشقیقه نحو زوجه 
الاب م فنخاف منها ولا نقرب طعاما تقدمه لنا !! الا اذا اكلت عنه هى آو 
زرجها » فقد تدس السم لنا فيه ؟!! 

اننى ا تفحر بالضحك اليوم وأنا آنذ کر مشاهد موغلة ق الشسده ذد 
بينى وبيتها ٠٠‏ كنت أصحب أبى إلى بيتها » فتخلو بی » وتحاول أن 


تثقرب الى و تقدم لى رطبأ »> وحلوی بتحلب لها ربقى ۾ وأكاد آدفح بها الى 
فمی ثم آتردد حن أتذكر تحذیرات حدتی : اياك ۰۰ ستدس لك السم 


AY 


فى الطعام . فاقذف بها الى حيبى ثم انتحل عذرا واترك بيتها » واعرج 
على الخرابة القريبة » واقذف بقطم الحلوى واحدة بعد الأخرى الى التراب 
واقلب سیالتی أنفضها بانقان من آثار السم ! 

انكفأت بطة تعمل من جديد بعد أن ابتعدت عن نطاق الرذاذ الا أن 
حجوبة كانت مصممة على التحرش بها ء إذ بدأت تشهر فى وجهنا سلاحا 
تعرف جيدا أنها تصيب به مقتلا فينا حين تشرعه ۰۰ بدأت تغنى وتلقى 
کلمات مزدوجة المعانى ۰ حمالة آوجه ٠‏ 


تنظر الى شقیقتی جميلة العروسة وتقول : 

ب داریا ۰ مالينتك شریفه تتقصح ؟ ویدها متحنية ٠١‏ دعيهاً 
تتجشم !! وندرك بطة أن شقيقتها هی العنیة بذلك فبملاً الغيظ قلبها 
سيئما جميلة تبدو هادئة باردة الاعصاب كعادتها تتحرك وكأن ما قيل 
لا يعنيها فى شىء ۰۰۰ ونتأكد بطة من مقصند حجوبة حين لا ترى شريفة 
فى الغيط على مرمى البصر ۰۰ وتحس حجوبة أن سهمها قد طاش فى هده 
المرة » فتستعد لجولة أخرى وتنخذنی مرمی > وتتحدث فى كلمات منغومة 
عن الخيبة التى أعيس فيها : لا شغل ولا مشغلة ۰۰ نهايته بتلو القرآن 
فى المياتم ۰۰ ولا يغيب عن بطة ماتعنيه ولكنها تتذرع بالصسير بینما 
خالتى آمينة بايا تحذر حجوبة بنظرة جانبية فلا تبالى بل تمضى قدما 
إلى القاء قذيفة أخرى : 


- داریا ۰۰ مالك مخطوفة اللون مثل الحنو نه ۰۰ 
وتغمز ثم تضیف : 
۰۰ ومن أبن رغاوى الصابون التی تسیل بين شفتيك ٠٠‏ 


مخطوفة اللون ۰۰ مجنونة ۰۰۰ رغاوى الصابون بين الشفتين ۰۰ 
حجوبة لا تعرض الا بأمى ۰ تنهمها بالجنون !! أدركت كل ذلك وأمسكت 
بقطعة حجر بعد أن رأيت أبى بعيدا فى نهاية الغيط ورفعت يدى لاقذف 
بها فى وجه حجوبة . الا أن جميلة اختطفتها من يدى > وانتهرتنى > 
وقررت بطة أن تنتقم من حجوبة فى نفس اللحظة التى انشغلت جميلة 
فيها بأمرى » فأمسكت بقطعة مستديرة منالصوان وطوحت بها على رأس 
الزوجة التى أطلقت صرخة داوية انکفات بعدها على الارض والدم الاحمر 
بنسحس من‌رآسها بينما الصغيرة تعدو هاربة لتختفى سس‌آشحار النخيل ۰ 


Az 


أخد الرحل نشر بها الى أن سقطت على الارض فاقدة الحس > ور کلها 
بوأقبل على ححوبة » فوجدها منطرحة على الارض »> فحن حنونة خشسه أن 
یکون مكروه ما قد آصاب الحنن فى دطنها ٠‏ فارغى وآزید وصفعنی ر صفعة 
أطارت صوابى » وأنحى باللائمة على جميلة وكأنها هی المسئولة اله أقسم 
وأغلظ فى ايمانه ؤتعهد ألا تدخل حبة واحدة من الذرة أو القمح هذا العام 


ای يننا ٠٠‏ 


ورفعت أمينة بايا رأسها ٠‏ من فوق الراس الجریح فى غضب ثم 
:! تکفات على الحرح تغسله ر ھی تصرح فى امنتها : 

هیشه ٠٠‏ بسرعة ٠٠‏ قليلا من البن ۰۰ 

فأسرعت هذه الى البيت عدوا » ثم عادت يالين . قمضت أمينة بايا 
آنحشسو الحرح به وححوية تثأوه وئثن ۰ 

وتجمم رجال ونساء النجم حولنا و آحمن الا الشسیخ فضل > ققد 
#طلق ؛ بعد أن ألقى نظرة على ححوبه » ضحكة مقتضبه والتفت الى أبى 
:مسخر هله : 

ب هبه ۰۰ الزوحة الصغرة ٠٠١‏ مسکن ٠٠‏ وحبلى ٠‏ مسكيتة !! 

فثار أبى نی وحهه ۸ 

- الوقت لیس وقت مزاح يا فضل ۰۰ ألا تراها تموت ؟ 

نموت !! وتلك الاخرى الا تموت ؟ 


وتلفت نحو بطة التی كانت قد آفاقت ونهضت تتفض الغبار عن 
ثیابها » وتختلس نظرة جانبية الى آبيها » متأهبة للجری فى أى وقت ۰ 


- عفريتة وشقية 2 زوجها لى يا آمين ۰۰ 


فتفرس أبى فى وجهه نافر العروق ثم مضی يلعن أمى وجدتی حتى 
؟قبلت عليهما أمينة بایا تسم ابتسامة ذات معنى وتقول : 


و تعحصیا آدی بنظرة غاضية ۶ نم مد ند اش بطنه مار الى الحنين. 
فى بطن زوحته ب فقالت على الفور : 


لا شىء ۰۰ لم بحدت له أى ضرر 


فار تخت عضلات وجهه قلیلا > وبدا لأمينة ان ابر عمهد لاصلا 


ب وان تلك العفريتة ۰۰۰ هاتها يا فضسل نصلحها على الزوجة 
الغا د الب 5 التانية دعل وش » قر ج £ ولا داعى. لكل نی | التنكد + + 


وأشارت بأصيعها الى « جميلة » قا تعطف الشيخ فضل الى «وبطة» 
وأخد بحاورها و نشد ها من يدها شدا الى « ححوية » 


س تعالى م توسى راس ححوبة فهى فى مقأم آمك !1 
فتقفز ۱ لصغيرة و تکاد تقلت منه وهی تصرح 


وآنا مالى !!۰۰ هی التى شتمت أمى ۰ ويميل علبها فضل ويسر 
فى آذنها شینا ۰۰ تتلفت بعده الى شقيقتها ثم تنقاد فى تقزز لکن فى يسر 
الى حيث كانت حجوبة ترسل رذاذها الاصفر وقد لفت رآسها بقطعة بيضاء 
من القماش لطختها بقعة مستديرة من الدم ۰۰ توقفت بطة برهة على رأس. 
الزوجة التى أشاحت بوجهها . تبدی تمنعا ممزوجا بالتشفی 


نامسك الشیخ فضل برأسها وأماله على الزوجة ٠‏ فاطاعت الصغيرة. 
وطبعت قبلة خاطفةه على رأس الزوجة و استقامت اهمس : 


- معلهشى ۰۰ سبامحينى ٠‏ 
ولكتها لم ترد حتى فى هذه اللحظة أن تفلت الفر صه منها ء فا نعطفت 


وبصقت على الارض بصقة تعبر عن اشمئزازها ۰ فكظمت الزوجة غيظها 
وبيتت فى نفسها أمرا : أن تثير حفيظة الاب على البنت وعلى الأم > فهى 
ترمى الى اجلاثنا عن بيتنا الكبيرذى الغرف التمانية لتحل فيه هى . 
والرجل لا يمانع . لكن الضرة ‏ آمی - والجدة تقفان دون تحقيق رغبتها . 
انها فى كل يوم تسر الى الرجل : بيتك لا يليق بك وبضيوفك ۰۰ ناذا 


لا ننتقل الى البيت الكبير ؟ 


البيت الكبير الجديد البنی من جالوص الطين محال حرب آخری سن 
الزوحتن . حرب لا تهمد , والرجل حاثر ماذا يفعل ؛ فهو يعانى من هذه. 


A 


المشكلة منذ سني ط 


ثم نشار جد تی اش تاه علينا دح الام ال مر بضمة شم 4 3 چ ن 


نله »> بخله ال ق اشه فنتم إلا و حه النسایه حفاظته 
۳ ۰ عه ايا ورت 4 کی مب 


2 
سین 


وبدا واضحا فى تلك الظهيرة ان الرجل نادم على ایمانه التى اطلنقها 
لحرمان بیتنا من الذرة والقمح > ولکن التر اجع أيضما كان عسيرا > اذ اند 
من استشارة الشيخ عبد العزيز فى استرحاغ تمیته ولا بد له أن بدفع 
كفارة !! 1 


وبدت الشقيقتان حائرتين ۰۰ ماذ! تفعلان ؟ ۰۰ الصغرى ترمق 
«شقیقتها نادمة على ما بدر منها من أذى ومن تنغيص !! والكبرى تخفف عنها 
بنسمة رانمه حلوة : تهمس : 


انت تعرفیل أبى ۰۰ يقسم كثيرا ولكنه سيرجع 'عادته ٠١‏ 
- ولکن الايام قد تطول الى أن یتراجم !! 

سب صحيم ۰۰ الا أنه سيتراجع فى آخر الامر ۰۰ 

- ولکن لا بد لنا من قمع للشعرية ولزفافك 

ب بدری « یا بطة » ۰۰ لا تشغلى نفسك ۰۰ 


کت ۰ Ji‏ تقولى ان فردوسة و فيظة شمه شعمان ستزوران 
كيف حفيظة شقيقتى شعيا لسر 


وماله ؟ ۰۰ لا تهتمى فذلك لن يتم الا بعد أيام ۰۰ 


بهمة كانما تريد أن ترضی آباها الغاضب المتهجم ۰ بيد أنه أغاظها أن رات 
حجوبة مرحة ضاحكة ؛ لا تبالى بجراحها بل تبدو وكأنها سعيدة بهده 


الجراح ۾ 


وحل الأصيل بأشعاعاته الذهمية > وهي سیم نس هززنا له نحن 
الصعار زءوستا طر دا فى انتغلار مسر لذ ید نتعقب فة التمار المتساقطة 
على آضواء قوائيسنا ۰۰ ولريما تواری فيه برعی وشریفه عن الانظار 
واتهامسا كمأ فعلا بالامس القر بب فأستمتع تناحيهما والتلصعس علبهما 9 


وامتلآت الحقول سجر الاصسسل > و تشسطت الا ددی > وأخدت داريا 


سکن وش بفه لحتس أن فى كيس كيار مأ جمعتاه س کک سما طول النهار 
فى الدق والتذرية ثم انسحبتا عائدتن » وعسونهما لا تزال شاخصة 


AY 


غائمة . کانهما لا تريان آمامهما الا وجوها بيضاء ملطخة بالأجمر والابيض. 
وملاءات تكسم أجسادا ملقوفه > تقتنص أبناء النجع هن لك فى مصر » لعنة 
الله على الشيخ أمين وعلى القبراطين فلولاهما لما هاجر حمال ولزرع شربحة 
الارض و تفاهما مشقه العمل فى الشسمس لغيرهما ‏ انهما تلهثان من قرط 
العمل» بينما حجوية تراقيهما وكأنها سيدتهما أو سيدة قصر تشرفان هما 
عبى خدمته تماما كما یفعل جمال فى مصر !! ورغم كدهما » فان دفتر أحمد 
عو دة ما زال بحمل اسم داريا سكينة ء وأمامه أرقام رة رهيبة : تسيب 
الهم بالليل والعرق التصیب النهار دون حدوی الا لقمة العیش ٠‏ ومن 
يدرى » هل یکی محصول البلح آم يقصر ؟ فتذرفان الدمع طوال الشتاء 
فى انتظار موسم حدید ۰۰ 

ونميل الشسمس »> لتغوص فى میاه النیل الى الغرب عاکسة أشعتها 
الواهنه على صفحه الشمتدورة الحمراء التی تناضل فى الضحی » وتداضل 
فى الظهبرة وعند الاصیل وعند السحر › لتنعتق وتحری ی النيل كما 
تهوی » دون تلك السفسله اللعینه التى تشدها الى القاع ۰۰۰ و تنحدر 
الشمس وهی تتبدی قرصا آحمر بظلال الاشنحار فتمدها و تجلدها عل 
الارض » دتهبط معها العصافر من تحلیقها لنستکن فى آعشاشها , وتشرع 
امنادت فى ارسال صريرها الافت بطعغی عله تصق الضفاد غع > و گاء. 
الحملان الصغرة وحو ار البقر و نهیق حمار ۰ و نیاح « لورد » بطارد کلبة 
عبد الله از ار 

حينذاك بدأنأ نعود قرادى وجماعات ٠‏ 

کنت أدب على الطريق العام بين شقيقتى » وأنا أفكر فى بطة التاثرة 
دائمأ وی جميلة التى لا تتور أبدا ٠‏ وعن لى أن أسأل جميلة عن شىء ما 
فالتفت ناحيتها » ودهلت اذ وحدتها تنسحب بسرعة لتتوارى خلف جذع 
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نخلة ده 

وحانت منى التفاته الى الناحية الشرقية » وعرفت السب فى اختفائها 
المفاجىء » فان شعبان الرجل الذى اختارها عروسة له كان يقبل على نجعنا 
فى خطى متوثبة ء فاختفت حتى لا يراها !! فهكذا جرت التقاليد فى قرانا 
۰ والشى £ العحيب حقا أن جميلة نفسها كانت تلتقى بهذا الرحل قبل 
أن بخطها » فلا نختغى منه بل تحييه و تقدم له الشای ذ فى التحر سافرة ‏ 
فلماذا نختفی البوم عن تاظر به !> لماذا تر تىك و تصمها الاضطر اب لر آه ¢ 
فلا تشعر بالهدوء الا حي تحد نفسها فى مأمن من عبنيه !5+ 

حكذا كانت كل فتأة 7 تستقيل الزواج ۰۰ تتوارى حي يلوح رجل. 
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المستقيل » وقد تراقبه من طرف خفى ٠٠‏ ولكنها لا تسمح له أن يراها ٠‏ 

وما زال الناس فى قريتنا یذ کرون ماحدث لأهينة ۰۰ عروسة أمين 
حجی 2 توارت عن عبنية بعد أن خطبها ٠٠‏ الا أن الفتى اتفق مم لداتها 
فاستدرحنها فى أصيل يوم الى شاطىء النيل لتقضی اليهن بدخائل تفسهاء 
بینما پراقبها هو من طرف حفی ۰۰ 

رکزن الکوبیهات على الشاطىء , وأخنن فى اثارة أمينة الى أن 
انفجرت تتباعى » وتذیب على شفتيها كل ما قحلم به فى ليلتها الاولى مع 
أمين عريسها : سأذله وآنغلب عليه ! ثم لا أستسلم له الا بعد أن بحن . 
وهزت أعطافها وهی نتدلل , ثم تبسمت وهى تقول : بعده ۰۰ لن ينالنى 
الا بعد أن بتعذب , انه يتعقينى فى هذه الایام » رآيتة وهو يراقبنى من 
سطح بيت خالته ۰۰ فرميته بحجر واختفيت عن ناظريه ٠٠‏ 

ومضت تحكى وبالتفصيل » كل ما سیتم بيتهأ وبيتة فى ليلتهما 
الاولى ! واستمع الفتى بقلب نابض الى أحلام قتاته . وقرر أن يفاجتها 
فخرج اليها من خلف نخلة وتوقف أمامها بیتما الخبيثات بتظاهرن 
بالدهشسة والغضب ! آما هى فقد احتبست الكلمات فى حلقها » فمضت 
اتغمغم حاحظه العینن ثم أطلقت صرخه داوبة أخذت تعدو بعدها الى سفوح 
الحبل الشرقی +٠‏ ظلت تعدو والفتی ننادیها › والفدات بستصر خنها , 
تم كانت الكارثة فقد سقطت أمينة وهی تعدو فى بثر جافة انتشلت منها 
فاقدة الوعى مختلة العقل وعاشت بعد ذلك قلطم خد یه حتی نارقتها 
الحياة ۰ 
يبدو أن حميلة قد تذكرت قصة أمينة حي لاح شعبأن عند منعطف 
الطريق ٠٠‏ فتوارت عن عينيه ريثما تفحصنا الرجل ۰ وشق طرنقه الى 
المتحر ودلف من بأبه > فانضمت الينأ من حديد ثم أخذنا نسرع اخطی 
لنعبر باب الدهليز وصوت عم توح بلعلح بآذان الغرب يطلقه من مئذنة 
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دفی اس عن الدهلين رابت آمی ۳ مطرقة الرس تر سیم خطو طها 
و ندرف الدمع و نسخی دحر 43 > ققد سسيقتنا المهأ آخار معر که إبنتها مح 
حجوبة فى الفیط ۰۰ ۱ 

و مخست حميلة تواسی أمهأ » و تهدىء من روعها يتما الكفات بطة مع 
-حدتها تعدان لوحية العشاء ٠٠‏ 


3 


وران صمت ثقیل على الدهليز ء ويدت وجوهنا على ضوء المسرحة 


قم 


الذى آسلم نفسه للغضب ۰ فأغلظ فى ایمانه وأوقع علینا الحرمان ٠‏ 


الا أن الوجوم لم يطل بدا » فان شينا جديدا قد اليتق بيدا فى الت 
الامسية » وجوه باسمة ضاحكة : وجوه فردوسة وحفيظة ومسكة شقيقات 
شعبان . أقبلن علينا بعد العشاء فى زيارة ودية للعروس . كل واحدة. 


كانت مثقلة بهداياها للعروس وللام والجدة وللشقيقة الصغرى ۰۰ 

وفرحت أنا بهدیتی : طاقية مزركشة عليها جمال باركة باحمالها 
وآخری على آهبه النهوض ومن خلفها نخيل ۰ 
من بس شفتی حدنی العجوز وبضحكات شاه . حنی آمی تناست حطو طها 
واشتر کت بابتسامة بینما جميلة محرجة مرتبكة یزداد اضطرایها كلما 
داعنتها مسكة أو حفبظة ۰۰ 

وانتصف اللیل > وحن ما نزال فى دعاباتنا ٠٠‏ وانقضت السهرة. 
و حسند ال آمسنکت 2 مسكة 4 برأمى وهی تقول 8 

الست رجلا ؟ 

فهززت رأسى فى زهو : 

- رحل وألف رحل ا 

ألا تخاف من الضباع ؟ 

فار تعش حسدی كله عند ذكر الضباع ++ ولکنني آحست رغم ذلك 

ضياع ۰۰٩‏ آنا لا أخقى الضباع ولا الفثران ٠»‏ 

وضحکت جدنى فانها تعرف اننی آرتعش لجرد ذكر الضباع » نم 
توحهت الى مسكة تسال : 

- ولم تسألين ۰۰٩‏ 

و تد خلت فردوسه : 

_ ما عليه ٠‏ شعان ينتظر نا فی الدكان ٠‏ 


وأقسمت جد تي آلا سارحن الدار الا ق الضیحی من عد © و نشسستت 
حميلة دمسكة و بط بفردوسة : ينما تعلقت آنا حفرظة 6+ قفد أصبحنا 


صك تفن مند أول تشه س أرحوها أن نبقى الليل كله معنا ء فأذعن 


ورحوانى أن آخبر شعیان فى الدکان ۰۰ 

وعدت بعد حين لاجدهن يتهيآن للنوم ۰۰ 

ولا أدرى ما الذى حفز شقيقتى الکبری ۰۰ فقد سمعتها تقول بعد 
بر دد : 

ب مسكة ۰ 

وانت با فردوس وحفبظه ۰ 

قلن : نعم ۰ مادا تر بدین ۰۰ آتر بدین أن تسألل عن شعبان ٠‏ 
اسألی عنه دون حياء ! طوثه وعرضه ! هواه وملسسه ! ومراحه ۰۰ اسای 
وسوف نحيب بصراحة ۰۰ انه زين الرحال با ست ٠‏ 

وارتيكت حميلة لمنها قالت : 

كلكن مثل بطة , طويلات اللسأن ۰۰ لا نفع فيكن غير المهزأة ٠‏ 
فاحتحت الصغيرة ۰ تم أثيسرت تقول : 

ب حميلة خولى ٠٠‏ تريد أن تقول : يابنات انتن ضيقاتنا بعد اسبوع 
من تاربخه ۰۰ يوم الاثنين ۰۰ من الصباح الى ضحی اليوم التای ٠‏ 

ولاذا ۰۰4 لست آنا التى آتزوحك ۰۰ بل شعبان ۰۰ اعزمیه 


قالتها مسكة ثم آردفت : 
سمعت انك تصتعين أحسن شعرية فى البلد يا جیله من دقيق 
القمح » سوف نرى > أينا الاشطر ۰۰ أنت آم آنا ۰۰٩‏ 


القمح والدقيق ٠٠‏ يألله ۰۰ ومن أبن لنا بهذا القمح بعد أن أقسم 
آبی ۰۰ ولحت دمعه تسیل من عين « بطه » دار نها بطرسة ٠٠١‏ وتوسمت 
ركه ق عس جميلة * و ندما على. الدعوة التى وحهنها دون تفكر ۴ القمح ! 
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لا يعرج على بيتنا ولا يدعونا للعمل فى الغيط . ولا يوجه كلمة واحدة الى 
بطة حن براها » كان يحتاز بيتنا بسرعة دون أن يلقى نظرة واحدة الى 
داخل الدهليز » وبدا وكأنة قد تناسانا جميعا وأسقطنا من حسابه ٠‏ 

ودانت الحدة والسققتان بعانس ٠٠‏ فقد تورطن ودعون شقيقات 
العريس » وها هی الايام تقترب دون ان یکتمل لهن ما تتطلبه الوليمه ٠٠‏ 
اللحم يمكن انك لار ه i‏ فالدواحن نملا قناء | سمت ۰ ولکن آنی لین با 
رفی الصومعة درة وفول ء وفی, السحارة سكر وشای لکن لا بد هن 
من دقسق ال » بعدون منه خبز ذلك اليوم ناعما رقبقا شفافا آسضص 
مئل بیاض اللبن ۰ والشعرية ۰۰ ؟ 

[پلجان الى الجران ۰۰4 عيب ! آم يلذن بمتجر حسن حسين پستدن. 
منه ۰۰4 عار كبير ! ابنة تاجر تستدين لتولم لضیوفها ؟٠‏ 

وحارت جميلة فى آمرها وتشفعت بخالتها ۰۰ لکن آبی کرر ایمانه 
من حا نك مما عرس اليأس فى قلب الفتاة فراحصت تنتحب ونسکی سمو ع 
حظها »+ 

اتقدم لهن عيش الذرة ؟ دون ذلك قطع الرقاب ۰۰ لابد من قمح ٠٠‏ 
من الدهليز - عبر الحائط الرقيق الذى بفصل ستهما ٠٠‏ 

وقررت الجدة فى نهاية الامر أن تستدين ولكن من قرية أخرى > آن. 
تسسافر الى عنيبة فى الير الغربى »> عند آبها الذى لم تره منذ سني. 
طو بلة » وشق الاعر على حميلة وأخذت تستعطفها ألا « تسافر » فلسوف. 
تعر ف الخبر مهما حاولنا اخفاءه : آولت لشقيقات عر نسها من قمح 
اتك | لته ۰ مح ان القمح ی دكان أبيها عیی بعك ۷ سمو لن 3 

وتمنت لو عاد أحمد عوده من أسوان ٠»‏ فقد سافر اليها مند أسبوع. 
لقضية رفعها آمام المحا کم تشغل باله منذ سنس طويلة ٠‏ 

kkk 

كانت حدتى انعرف أن مسكلة القمح ستحل بطر بقة ما , باذن الله 2 
فراحت تستحد للوليمة +٠‏ وتنظف البيت فى انتظار الفرج ۰- 

كلفتنا آنا وبطة أن ندور بكل الحدران ۰۰ ونرمم كل الشقوق, 
والححور فى الدهلیز ۰۰ ونطلس الجدران من جديد » ونرتب العنجريبات 
كما يلو لا . ونطارد بوط العتکیوت »> جتی يبدو البيت بهیجا بوم 
الوليمة 4 فشسمو قا عن سواعدنا 4 وغرستا أددبتا فى هو اة أعدد ناها هتا 
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الليل ء و بدآنا بالحوش منذ الصیاح ۰۰ وعرجنا على الحاصل والدیوانی » 
ثم على الد هليز توصك الححور والشقوقی ˆ 

وق الدهلينز تو قغت بطله أمام حر صعار + * وق اندها قطعة کببرة 
من الطين » ومضت تصیخ السمع , فمن الجحر كان ينبعث صوت حافت 
رفيع عرفته هى على الفور ء فالقت بالطن حانبا واقتسست الححر بهراوة 
صغيرة » فازدادت الصوصوة ثم هدآت » ومضت بطة تعر ند بالهر اوة فى 
الجحر حتی وسعته » فادخلت يدها ۰۰ تدور بها فى جوانبه لامعة العينين, 
نم أخرحتها ممسكة دقار كبر صر عته الهر اوة !۰ 

وأخذت آنا آلهو بالفار بينما مدت حى يدها من جدید فى الجحر » 
وأفقت من لهوى بالفار على صر خة مکنو مه آطلقتها بطة » وجزعت فر دما 
يكون ثعبان قد لدغها داخل الححر » فانكببت عليها أسأل : 

_ مالك ۰۰ آلدفتك عقربة ۰۰ ثعبان ۰:۱ 

ولكنها لم تجب بل استمرت تحرك يدها داخل الجحر : 

يا محنونة ماذا تفعلین ؟ ۰۰ 


اخرس الآن ٠٠‏ 

ثم لمعت عيناها ببسمة وهی تشير ال مقطف كبير فى الر كن : 

_ هذا القطف ۰۰ عحل بالكعى ۰۰ عجل ! ۱ 

وأخرجت يدها تحمل حفنة كبيرة من القمح مختلطة بالطین > فان 
ححر الفار كان يصل ما بين الدهليز ومخزن القمح فى الدكان عبر حائط 
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رفیق 

ومضت نطلق صرخات الفرح » وتندفع بيدها فى الجحر » وتعود بها 
محملة بحفنات كييرة تصليها فى المقطف الكيير وأنا آراقبها بشغماء 
وأحاول أن أدخل بدی معها وهی تدفعنی بعيدا وتهتف : 

لا تدخل بدك » الا ترى القمح ؟ ليأكل أبى ایمانه وسوف نفیم 
الوليمة ! ۰۰ 

و بدا انها تنتقم لنفسها من أبيها ومن حجوبه : 

لا تقل لجميلة شيئا » سأقول لها اننى اشتربت القمح ۰۰ 

من أبن ؟ 


۹¥ 


لاشأن لك ٠٠‏ اياك أن تقول شسنا لأحد ۰- 

وامتلاً المقطف الك سرعة » فأنت بمقطف آخر » ومضت تملوه ٠+‏ 

وبينما هی منكفتة على عملها فتح باب الدهلیز فحأة » ووحدت تغسى 
وق خظه صغرة كان آنی بقف على رأسها والغضب بتقد شررا فى عینیه 
كان صامتا براقمها فى ذهول ؛ وهي لاحمية تاه تعمسل دسا ۴ اجر 
بشراهة غريبة »> والتفتت لتأمرنى بشیء » ووقعت عيناها على الرجل 
بتفر س قمها » فأطلقت صرخة وهيت واقفة لتعود الى الفناء أو إلى الخارج 
۰ لکن الرحل عاحلها وامسك بها وهو دقول : 

محنونة ۰۰ أتسرقين دا نت المخبولة ؟ 

و ناو شت وهی تحاول أن تتخلص منه ۰۰ وعحزت فاأتحنت على بده . 
لا لتقباها » بل لتغرس آسنانها ٠٠‏ 

فام يتمالك تسه دل آهوی كه عل صدغها 0 فصر حت صرحه 


و سنظر ة واأحدة آدر کت لدم كل شىء :. ققد رأت الجحر و حفنات 
القمح والقطفی وآدر کت موقف آختها وعضب أبيها فاتیرت تقول فى 
حدو تیا العهود ۰۰۱ 

محنونة ! أتحسيين اثنا سنقيم وليمة من السرقة ؟۰۰۱ 

وهنفت بطة من بن دموعها وهی « تفلفص » لتنفلت من يد أبيها 
کلمات مضحكة : 

سرقة ! انه مال آسنا وليس مال انيه ٠‏ 

وعند هذه الكلمات أطلق أبى ضحكة عالية وأفلتها من يده وآقبل 
على الخبری النى و قشت حامدة » وربت على رأسها ثم مضى بهمس : 

مجنونة مثل أمك ۰۰ انت الاخری مجنونة ! 

فتفر ست قی و حهه دنخلر ات باردة وقالت : 

وأحهشت باليكاء الم ارتمت على صدر أبديا الذى ضمها الية » بر دمت 
على ظهرها فى حنان » وهو يهمس فى صوت خافت : 


£ 


- أتحسيين با جميلة أننى أمنم القمح عنك !۰۰ أصدقت !۰۰۹ انت 
غشيمة مثل هذه الشعنونة "+ تعال + ۰ تعای ۰ ۰ 


و امسك بطرف طرحتها ومسح دموعها ۰۰ وقادها من بدها وهو 
يأمر : 

د وانت يا مجنونة ۰۰ هاتى هذین القطفین ۰ 

و التفت ناحبتی وقال : 

وانت با ولد عليك أن تسد هذا الجر بالطن ۰ 

وما هى الا لحظات حتی عادت بطه > تهز رآسها فى عحب وتغنی . 
وراحت نقفز وتحجل حتی دلفت الى الفناء » وهی تنادی على حدتها ٠‏ 

ثم فتح باب الدهلیز من جدید ۰ ووقفت جميلة على عتبته . تحمل 
فوق رآسها مقطفا كبيرا , ملاته بقمح نظيف لا يختلط به التراب ٠٠١‏ 
رى بدها الیمتی عشرات من قصاصات الحربر البابانی اللون : اعتزمت 
أن تعد متها مناديل وهدایا لشقیقات العريس : منادیل حمراء و صفر (ء 
وخضراء U‏ وما عليها الا أن تثبعث سطة الى السقينة الشراعية السوهاء ‏ 
آو الى دكان الف صنف فى ابريم لتعود بالخرز الرفيع اللامم ۰۰ تطرز 
یه هده المناديل 5 وسوف تساعدها فى ذلك شر دفة و ستعك ره + » وبقو لون. 
ان بد الميضياء التى وفدت من مصر منذ أسابيمع بد صناعة ٠٠‏ ولسوف 


5 تعب بها ۰۰ 


وشغلت أنا بالقصاصات الملونة فترة + ثم ارتفعت بعينى فاأحسست 
أن الدهليز قد تغير منظره : كل شىء كان فيه بهيجا » الاطباق الخوصية 
والصينية المنكفئة على وجوهها ۰۰۰ حتى الطين الذى كأن لا يزال طريا 
على فوهة الححر بدا شيئا حمسلا » على ضوء الانتسامة العذبة التى رفت 
على شفتى جميلة » فأضاءت وجهها الاسمر الطیب ۰ وألقت بظل مشرق 
على غمازتيها ٠٠‏ وانعکست کالنغم الحبيب فى صوتها وهی تنادى : 

- بطة ۰۰ تعالى يا بطة ٠‏ 


فهرولت هذه مع جدتها من الفناء الداخل ۰ وارتمت بين آحضانها» 
تتلقی على جبینها قبلة عرفان بالجميل ٠٠‏ 


فمئأت الاقدام لاتزال تدب عليها من السفوح الى الشاطی- 
ومنه الى السفو ح من حدید > والهرج والمرج سلفان مداهما 
فى کل مکان م۰ 

وفبه منذ بواكيره الاولى 2 نعج القر دة صنوف من الغر‌داء . بملئون 
الدروب » وینزلون على المصاطب ۰ وبملتون عيوننا بمشاهد من البهجه 
والفر ح ۰ مشاهد تحفر فى الذاكرة فلا تنسی ۰ 
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انه غزو غريب » تتلقاه القرية بالترحاب فى كل موسم 2 ونهيص 
له نحن الصغار » ونهحر الكتاب ونترك كل عمل لنغمر أنفسنا ف أحداث 
هذا الغزو : سسعی فى ركاب الب ۰۰ وطبولهم الداوية » وخيولهم 
المزدانة الراقصة تدك الارض بحوافرهاأ ۽ وتملاً الحو تصهيلها المنغم . 
وأغانيهم على الر بابة > عند عتسات الدور » وفتباتهم يخطرن , خلف 
الركاب » قسيمات الوجوه . تكاد الارداف نتقل بهن عن السير ° 

ويبدو أن بعض رجال الدين يقررون عند بداية الموسم أن مواعظهم 
لا يمكن أن تروج لا فيه » فيتوافدون على النجع يستدير بهم الناس فى 
دروس الدين والذكر . ويتبركون بهم ثم يبذلون لهم فى سخاء ٠١‏ 

وكم عانيت من هؤلاء فان أبى اعتاد أن يجبرنى على الجلوس اليهم 
أستمم الى شىء كثير مما يشقشقون به دون أن آفهم شیا مما بقولون ٠٠‏ 

وما زلت أذثر واحدا من هؤلاء بالاسم : الشيخ الرحمانی 
طر دوشه الغردی وقامته الطوبلة العر بضة ووحهه الاملس * 

أقبل فى أصيل آحد الايام »> وتربع على سحادة صغيرة فى الساحة 
الممتدة ن الشو نه والمتجرء فاستدار ده الناس 3 تلتمون بده > وش لون 
باطراف ثيابه وهو لاه عنهم بتسبيحاته وایماءاته الوقورة ! 

تمهل حتى ازدرد عددا من فناجين القهوة » وتريثت حتى طوى فى 
الحساله من الحمام زو حيس ۰ نم نحشا و مسح قمه نظهر یلم » وراح 
يتلو من القرآن آيات يفسرها فى كلمات طنانة وجمل مسجوعه عسيرة 
الهم 0 

توقفا هذا الرج ل مرة عند مقطم > وترد عيون الناس تتعلو 
حسفتیه برهه من الزمن حتی بان فبها التشوق والتطلع وهز رأسة ثم 
قال 

ب هذا ما بعنية المفسر ٠٠‏ والله اعلیم ! 
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آما الواو هتا فهی واو الخال 

و لام ما سسمعت الشيخ مله بردف على القور فى صوت خافن : 


واو الحال ۰۰ والحتال !۰۰۹ 


٩۷  ةرودنمشلا‎ 


بینما رآأيت وجه أبى بتجهم » وجبينه بتقلص کعادته » حين يحاول 
صغير ليسأل ء ولكنة تريث حتى طاق ننظرانه فى وجوه الآخرين الى أن 
استقر بها على الشيخ فضل فوجده هادئا لا يتغضن جبينه ٠٠‏ وأدرك أن 
فضلا قد فهم تماما حال هام الواو فتردد فى القاء سو اله ثم نعص فى تهاية 
الامر مؤثرا السلامة »> فان هذه الكلمات الكبيرة غير الفهومة تصدع رعوس 
الناس » ولكن هؤلاء ظلوا يرحبون بالشيوخ فى كل موسم › ويبذلون 
أو هناك ۰ 

وقد امتلاً قلبى باجلال هؤلاء الشيوخ فى تلك الايام » فانهم » كما 
أدخل أبى فى روعى ۰ رجال لا يكذبون » ولا يرتكبون المعاصى » قريبون 
من الله ورسوله ۰ تتهدج أصواتهم سسفا على كل انسان ضل سوا 
السسل > بل تسيل الدموع من عبو نهم » عند أقل معصية تر تكب ۰ 

تم بدأت أضيق شقا فنسيئا م عاك أقل هفو و بر تک نها 1 ند ان 
الصورة الحلوة التى رسمتها لهم فى ذاکرتی تتشرخ ۰۰ 

والشيخ طه هو آول من فنح عبنى على الحقائق الصغيرة التى أخذت 
نهو ی على هه الصورة لتحطمها ۰ 


قفی أحد هذه الامسيات ¢ وأنا أ نعم دلدخ هسب الماء عل دل الشسيبخ 
مله 0 أساعدهة فى وضو نه و شفتاه تنمتمان ۰ 


ص 


ل بارك الله فيك يا ولدى ٠٠‏ آثبتك الله نباتا حسنا ۰۰ 


فى هذه الامسية » ولسيب لا آذکره آهو الغيرة من الشیوخ الوافدين 
أم الغيرة على الحق تراك السيخ طه نمتمانه وقال على نحو فجائى أصابنى 


- اذا أردت أن تکون من مريدى الازهر اباك من عؤلاء ۰۱۱ 
وآشار الى الشیخ الرحمانی ثم أردف : 

- فلیسوا من الدین فى شىء ۰-۰۱ 

وسسح بيده على رسغة تم طاف بأصبعة فى آذنه واستطرد : 
- انهم محتالون ۰۰ كذابون لا بعرفون الله إء 


۹۸ 


نا يله ! ۰۰ ككابون ۽ محتالون ولا يعرفون الله !؟ ومن الذى بعرفه 


انز عحت لهده الكلمات . ورحت انکر‌ها كلما أدرتها فى ذاکرتی > 
الا اننى بدأت أراقب حركات الرحمانى وسکنانه ۰ إلى أن كأن اللیل بعد 
صلاخ العشاء » فتشسن معركة رهيبة يس الشيخين على مسمع من رجال 
النجح ۰ 
للرحمانی أن يسلى مائدة القوم » فأدلى بحدیت نبوى عن البطیخ زعم فيه 
ان آکله بدخل الجنة دون حساب!! وانتظر الشيخ فضل الى نهابة الحددث» 
وقال وهو ضحك ! 

وصاح عك الله الجزار 

اللورد كرومر نفسه سيدخل الحنة رغم أنه نصرانی ۰۰ فكم أكل 
البطيخ بالتلج ۰۰ آحسن بطیخ 2 يا سلام ٠٠‏ 

وتلمظ وفرك فمه بيده بيتما ضح الآخرون بالضحك + وراح الشيخ 
بعيد الحديث من جديد » ليضيف فى لهاية الامر : 


- بشرط أن تكون موحدا مؤمنا بالرسول يا عبد الله ٠‏ 


قردد الحاضرون فى صوت واحد : 

عليه الصلاة والسلام ۰ 

يتمأ تسب از ار : ومضى بیحت عن کلمات بعتذر بها > لمات 
ل بجدها فاكتفى بالقاء قطعة أخرى من البطيخ فى فمه ۰۰ 
وفى کلمات هادئة نسفه الحد بت و قائله ء وتهمه بالذمه الخر ده ۰ وأنى 
بحاول أن بهدیء , ويلطف من کلماته ٠‏ فالرجل على كل حال ضيف على 
لنجح ۰ 

و تسرخت الصبورة الحلوة مرة آخری ثم تلطخت فى البوم التالى ۰۰ 

فعند الضحي من هذا اليوم وقفت أمام الرحلین : ابی و ال لشسيخ 
الر حمانى أصب الشسای فى قتحاتيهما » وقبل أن آنتهی رت « ترعی » 
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عم چ 


بحتاز الساحة من الطرف الشمالى للسونه ۰۰ ويقترب من مجلسنا حتى 


حاذانا وحيانا »> ثم جلس على طرف البرش » فى أدب وحياء جديرين بمن 


كان فى مثل سنه » وتريث الى أن فرغ الرجلان من شرابهما وابتدر 


وصمت وكأن أبى قد فهم ما يعنيه ٠‏ واتجه ناظره الى السونة ثم 


ب مسوار بسيط الى ابريم ۰۰ 

ولعب الفار دعب أبى فشقظت حواسه وعتف 
ومالى أنا وما لهذا الشوار يأ ابنی با برعى ؟ 
وتردد برعى لحظة : ثم قال متلعثما ٠+‏ 

لو سمحت بالركوبة ۰۰ 

فاربد وجه أبى بینما استطرد برعى : 

- والسرج واللجام والفرو ۰۰ 


ررس ا و أن صر نیز ؟ 0 ٠‏ وی ! ۱ 
نت اعرف أن «نرعى» + انحد اخسن ثبابه ترا دسا للر حل على 


الركوبة الى ألف صنف فى ابريم . لیشتری شیتا لشريفة .2 واعتقدت 
وهو رابض أمام أبى انه يريد السرج واللحام واثر كوبة » فقأشفقت عليه» 


3 


وخفت أن برده ابی خائيا ٠٠‏ وتمنیت لو استحاب له أبى لبحقق رغته 


الحارفة لکن الرجل مضی دون تردد واقسم تئلاثا : 


N «+ 


والله والله وآلله العظيم با برعی ۰۰ ار كوبة أخذها لوح 


ودانت الدهشة على وجه برعى بيئما آبی ستطرد فى حدیته قائلا: 
منذ الفحر ولم يعدها بعد ! 

فقال برعى متلعثما 

- لكن الركوبة ۰۰ 


وقبل أن يكمل جملته انبعث من الشونة ء من مكان قريب › هبق 
متصل ۰ نهيق حمارنا ایض الفاره » وبدا وکانه بقول : 

_ أنت تکذب بارحل ۰۰ انا هنا لا توح ولا حاجه !! 

فاصاخح أبى السمح الية وراج يتلعثم : 

ولد ۰-۰ ولد با حامد ٠٠‏ ناذا لم تقل لى ٠‏ 

واتسرى در کی تقول 

- الركوية هنا من الصبح ٠‏ 


فقاطعه الرحمانی : 


- اخرس با ولد > الشیخ أمين أكد لك انها كانت مع نوح 
وقد رأيت بنفسی « توح » يركبها فى الفجر ۰۰ 

وفتحت فمی لأقول ل شینا بيد أنى آثرت الصمت ۰ وتحطمت تماما 
صورة الشيخ فى ذاكرتى > وبدا حمارنا وبرعى يخرجه من الحظرة ٠٠‏ 
وكأنه بخرج لسانه لهذا الشيخ ! انت تكذب با شيخ ۰۰ شخشسح 
ركبك ٠‏ 


واكتمل النهار , وعاد الشيخ الى محلسه فى الأصيل وحیدا بعد 
أن بارحه أبى الى داخل الدكان تتيعه شريفة لتشترى شيتا 


كان الرحل مشتبکا معی فى د ت و لکنه اشعل على حال ری 
شر يغه فأنعها عمنسه فص من رآسها الى خد ها > الى رها فعحص 
الملعحب الولهان ۽ ثازدر شح بحية وقفطان ولا متورع | مه 


ا 3 ل ا 


إسفخص. 

ولا أدرى کف انبثق « لورد 1 بحری عبر الشیخ ودطأ طرف حبته 
ويزوم ! لا آدری الا أنتى رأيت الشيخ ج ينعطف فجأة على ال بهراوة 
غليظة نزلت ساقه فهشمتها فى الحال ٠‏ 


وارنمی « لورد 4 على مد ألذر راع و آحد ترسلل عو دز متصل نفد الى 
قلبى كما ينفذ جرح غاثر » > لينعكس فى كراهية شديدة للرجل * * مومت 
بعدها أن أنتقم منه ۰ 


لورد العز بز بتلوی آمام عسنی ! , صديقى الاليف الدى تمسح 
بی کل صباح » ويهز ذیله بالتحية » ويحزن اذا ما حنست ولا يأكل | اللا 
اذا أكلت ۰۰ « لورد » برقد جريحا ٠٠٠+‏ ۷ يتحرك الا لبعوى و بحم 
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١٠١١ 


و ره بقطب عر نه اللسشديرة الصا !۲ انکست عليه »> الف ساقه بخر قه 
كانت ملقاة هناك نیتما أبى يعاتب الشيخ فبرد عليه هذا ف و قاز و بالاحاد بت 
المزعومة كأنه لم يفعل شیتا ۰۰ 

الكلاب لن تدخل الجنة يا أمين ۰۰ ظلها ۰۰ مجرد ظلها بنجس ۰۰ 

ووددت فى تلك اللحظة لو تحمعت كلاب الارض كلها ء لتلقى ظلالها 
على هذا الشسيخ ٠‏ بل وددت لو طرحته الكلاب أرضا وراحت تبول عليه › 
أو على قصاع الفتة التى يزدردها كل ليلة ۰ الكلب ابن الكلب ۰ 

وحملت كلبى الى الدهليز » ثم عدت فى غبش الساء أبحث عن 
أصدقائى أطفال النجع وآسر بکلمه واحدة فى آذانهم 

وفى الأصيل من اليوم التألى » والرجل يغادر نجعنا تريصنا به . 
عند مسارف النجم ال خر نمط ره بواتل من الححسارة وروت البهانم 
وولینا الادبار ضاحکین من عویله !! ۰۰ 

وعدت الى السو نة آشسستر ك مع آدی وحسن المصرى : فى تغطية 
آرضها با کوام من الر ماد ۰ تحول س السوس والبلم > فهنا سوف 
تکوم جرن « الابرتموده » وال اليمين « القندیله » ۰۰ و « الحجازى » 
و« القرقودة ۾ » والى الشمال سنگوم 2 السکو نی » ال آخر أنواخ البلح 
الابريمى التى اشتهرت بها قرانا » ورحتا تعد غرارات طويلة ٠‏ يمر على 
ستحمل كل أدواتنا هذه الى غابات النخيل ۰۰ نستوفى ديوننا ٠٠‏ 

اچچ 

مئات ۰۰ من الرجال والنساء والاطفال يهبطون مع الشمس 
العساعدة الى الشاطیء على موعد مع عشرات الا لوف من أشجار التخيل» 
و متات الالوف من السباطات 3 وملايق حبات التمر . 

فالنجع يبدو وكأنه ليس الا غابة نخل ۰۰۰ نخل من كل لون » 
من كل مذبق » ولكل نخلة حياة كاملة » وصفات متوارئة يحفظها عم 
ترج + * عن ظهر قلب ا 

هذه تخلة ساعقة > حانية عل النسل 8 قمتها منفوشة صقر دت 
قليلا ثم نهمس لجارتها : 

تب أتعرفين با صغيرة كم بلغت من العمر ؟ 


ب كم با جدتى ؟ ۰۰ عشرين سنه ؟ ۰۰ 
ب عدی على أصابعك ٠٠‏ استراح المماليك تحتى مند 


ف 
مماليك !؟ ٠۰١‏ 
ل نعم مماليك ٠٠‏ آلا تعرفينهم ؟ هربوا من مذبحة » وعروا من 


هنا » رحل بعضهم وبقى آخرون » سعدية من بناتهم ۰۰ بيضاء » جميلة 
۰ فى عينيها بقايا زرقة ۰۰ 
وتتلفت الشحرة الصغيرة لترمق سعدية ثم ترفح قأمتها لتهمس : 
مماليك !! سعدية ۰۰ انت تخرفين بأ جدتى » فتصخب الكبيرةء 
وقد جر يدها تصفع حفيدتها ۰ بینما اثبرت عجوز تهمس فوق الاتير : 
دعى الصغيرة 0 انها لا تدرك شتا * * ولا تعر ف اب الدراويشى 
استر احوا فى ظلى ۰ وهم بطاردون الکفر ة ستادق الصيد والسهام ۰ 


ب صحیح يا بنتى ۰۰ رأيتهم بعینی ونجوت منهم فقد کانوا جائعين ٠‏ 
ينزعون من النخلة قلبها » ويفترسون البلح وهو ما يزال مرا 
ولا بر کون شيئًا آخضر ‏ تماما متل الراد ؟ 


س ویلتهمون الجلود التی تمسك بضلوع الساقية ۰ آیام صعية »2 
لا آعادها الله على آحد من المؤمنين ۰۰ 

ثم 30 5 وكأنها تذكرت 5 3 و ۲ 

انظرى الى هذا الرجل : الشیخ أمين ۰۰ يمشى وکأنه ملك › 
لقد شهدته فى تلك الايام مربوطا الى حبل . ربطه الانجلیز - بسسد 
مراكب ذخيرتهم حين توقف النو ٠٠‏ أيام حرب الدراویش ۰۰ کان يبكى 
وبصرح والسياط تلسع ظهره ٠٠‏ والآن ‏ دنيا !! ۰۰ 

فتطلق العحوز الاخرى ضحكة متش خه وتردد : 

- انظری الى سسباقی ۰ ألا ترین اللون الأحمر ۰۰ انه دم ۰۰ دم 
عسکری انحلیزی ۰ آراد أن يعتدى على فضيلة ۰۰ 

نس ففسلة ٩۱‏ 

زوجة الشيخ فضل صاحبى ۰ بالطبع قبل أن يتزوجها 

- وت ر کته نعتدى عليها ¢ + ۰ 


كلا ء فقد عاجله فضل وقطع رأسه بفأس ٠٠‏ ألا تسمعینه دائما 
بضحك فى زهو وهو بقول : كلب ومات ولم سال عنه أهله ٠‏ 

ثم صمتن فى أسى حين لاح بريق الشراشر فى يد نوج وصحابه ٠‏ 
فقد أقبلوا يقطعون السباطات ٠»‏ وليتهم يقطعون السباطات فحسب انهم 
لا برحمون بل بخر بشون بمناجلهم فى القلوب بحنا عن الجمار » فيتوقف 
نبض القلب حي ینترعونه ۰۰ 

ونضحك الصغيرة مرة آخری ومی تقول 

انظرى يا حدتی الى هذا الرجل , انه سکران ! 

۳ ۱ : ر ول لين العو لتقول . 

شرب العرقى بالامس »2 فمند أسابيع أشعلوا النار تحت آنية ٠‏ 
كبسوها بالبلح - يستقطرون الخمر ۰۰ 

والردد العحوز الاحری فى صوت متهدج ناك : 

۳ عروا حساق من الكراديف 1 والشضتاء أت سرده » شلوا فمها 
النار فى الكوانين نت آوعبه امور ع * حتى العيال الصغار تشم بون 
الخمر ‏ العرقى فى الموسم - انظرى الى هذا الطفل ! ۰۰ 

فتقاطعها الصغيرة : 


دعيهم بمرحون فانهم مازالوا صغارا ! 


ثم نقطب وتزوى ما بين عراجینها وتقول : 
الادهی من ذلك با أمى انهم بغازلون البنات مباشرة تحتنا ودون 
اء 


ب اسکتی يا ابنتى ۰۰ ربنا آمر بالستر ٠٠‏ قلبى يبكى على ہدنك , 
تحولت الى جذع يمتد على سقف بيت هناك ۰۰ 


وأشارت الى بيت الشيخ فضل : 


ب وعنى قوامها الطاهر حصيرة من جريدى ۰ وحبال من نیقی آنا , 
لعنة الله على الدنيا ! ۰۰ وفوق الجدران أطباق وآبراش من خوصى أنا ٠‏ 
و خو صك ¢ وعراحس هدة الجارة 1 كينة ۱333۳ الحياة قاسیه ل تستحة 


سے 


کل هذا العناد ! متى يأتى الطوفان الذى بتحدئون عنه متى !؟ 


سس 
3 
Fh‏ 


وهب نسيم نشسط فتراقصن .معه 2 وأرسلن أغنية مرحة سکتن 
بعدها فحاة » حين تخاثر ارجال والنساء تحتهن » ولعت الشرشرة فى بد 
نوح » وهو يتسلق النخلة انعحوز » فرسلت انينا خافتا أعولت له الجارة 
الصغيرة وهی ترمق أبى برص زكائبه ويرتب مكابيله »> ونسوة العائلة 
وهن يتجمعن فى الظل ۰ ويتطلعن الى هامات الأشجار فى انتظار السباطات 
التى ستختنق وترتمى على الارض ۰ 

و نقع السباطة الاولى : دب ۰۰ دب ۰۰ والتانية والثالثة ٠+٠‏ دب 
۰ دب ۰۰ بل تهلیل الاطفال » فتمتد آیدی النسوة يجمعن البلح التناثر 
ويكومنه فى حرن كبير > نم يستدعين أبى فيحلس القرفصاء ويغمغم بالحمد 
لله ۰۰ ویغرس المكيال فى كومة البلح يسنده بيده اليسرى » بینما اليمنى 
تمتد ال الحصول فى شراهة > وتنتقل فى فف بحفنات سارت مده الى قاع 
المكيال الكبير » دفعة بعد آخری الى أن يمتلىء ویتکوم البلح فوق فوهته » 
وتنحسب , داريا » انه سينتقل بالمكيال الى فوهه الشوال فتتاهب لتقول 
الله واحد ماله ثانى » فاذا بالرجل يضرب بيمناه على ضلوع المكال ضربة 
قأسسية ++ نرج لیلج فمتقلص ويتراجع الى القاع من حديد ٠‏ فتتنهد 
االسمکینه وتقول لنفسها : : 

- الحصول لن يفى بالدیون ۰۰ 

ثم ترفع صوتها وتحتج : 

ب حرام عليك يا أمين كلتومة ۰۰ قطعت فرط البلح ! 

فرمیها الرجل بنظرة غاضبة ثم يواصل عمله فتنکب على بده وحی 


حرام ۰ آولادك با أمين کلتومه ٠‏ 


فلا یبای بل يدفع يدها عنه » ویتمتم فى غیظ : فى كل موسم تاتی 
هذه الولية تناكف و نتشحك فى دمتی > بشت الکلب تتهمنی ۰۰۰ مأ عدت 
احتمل ۰ ونکاد بطة وشريفة تشتبکان لولا صداقتهما الوطيدة » فتکتفیان 
بنظرة عتاب ۰۰ بینما ينغد صبر الرجل فيهب غاضبا : 


غيرنا تستدينين منه ۰ 


تم بر فح بده قى وحهها محدرا : 


ل لکن بعد آن تسددی ديونك على داير مليم ۲ ۰۰ 

فتتعلق شريفة بكمه وتهمس فى تضرع : 

ولكن المكيال كبير وآنت تدکه يا أمين دك ۰ 

وبرفح المكيال آمام عينيها ثم پقذف به الى كومة البلح وهو بهدر . 
فتعترض طريقه ثم ترفع المكيال من جديد أمام عينيها وتقول : 

صحيح ؟ عليه خاتم لكنه اتسع بسیپ الشروخ ! 
بینما آبی بصرخ فيها وهو يضرب كفا يكف : 

- بخلاص ٠٠‏ خلاص ۰۰ هاتى كيالا آخر ۰۰ الحق علينا » تركنا له 
دحل بحماره 

ونلح المسكينة عليه . فيعود الى التكييل والدك والتصتة من 
من جديد » ويظل يدك ويحصى ويسجل فى دفاتره » دنظل نحن ننقل کل 
زكبية تمتلىء على ظهور الدواب للشونة الى أن حلت الظهدرة قركنا الى 
الهدوء › وافاترشمنا المصاطب تم تحلقتا حول صحاف الأكل : شر انح 
عن ا حمر بد و روودس دصل تكسرها عل الر کب f‏ و حقان من الشطة 
نزدردها سرعة ۰۰ لا نالى بالالتهاب الذى يكوى أشداقنا » فقد اعتدنا 
نحن الصغار أن نتباری فى التهام الشطة ونحن نردد كلمات تنتهی بالحاء : 
قدح : بلس ۰۰ قمح * صصح ۰۰ 

وما أن انتهينا من تناول طعامنا حتى لاح د باشرى » عند الساقية 
يتسمت محلسا مدید القامة ٠‏ تحيل الجسد 2 جاحظ العینن ٠‏ أحمرهماء 
يكاد تسعر صدره الرمادی > يخترق قميصه الكريشة الأبيض ۰ فى 
شفتيه عزم ۰۰ صفحة وجهه تلمع ببريق يوحي اليك انه يعيش على 
مد ار الستة فى الماع ۰ 


دنا هنا ثم آلقی بالتحية فى صوت خشن بحمل الى آذنيك صوت 


الشسمندورة المر نطمه سلسلتها وهدير الدوامه واصطفاق قلوع ال مرا کب ۰ 

و تلقاه أحمد عوده بالتر حاب »> فضمه الى صدره مره ثم تساعدا 
وشدا الأبدى » وعادا هما إلى الصدر تحت القمیص ۰ تماما فوق القلب 

: وهما برددان‎ ٠٠ 
ل حبايك عشرة‎ 0 

حبابك عشرة يا باشری 

واستدار الناس بباشرى يستعيدون ذكريات المواسم > ويرددون 
التوادر عن رحلاته فى شمال القرى وجنوبها » فالرجل من « الكنوز » 
« المتكية » . قبائل الشمال » فيما یی الشلال الى الجنوب »> والتى تنتسب 
الى عرب الشرق وتتکلم لغة أخرى غير لغة الجنوبيين » أغرق الطوفان الاول 
والثانى » منذ بناء خزان اسوان ثم تعليته لاول مرة فى سنه ۱۹۱۲ قراهم 
فانتقلو! الى قمم الجبال بحاولون ان بعاشرو! الطبيعة القاسية ثم أصابهم 
اليأس فهاجروا الى الدن الکبری أو الى الجنوب > وانخد بعضهم من سفن 
شراعية کببرة متاحر تنتقل بهم من مرفأ قرية الى موردة قرية آخری وترسو 
شهر! أو شهرين على مرافینا فى کل موسم ۰ 
اتعقد سنه وین رحال النجع و سانه آو اصر ووشانج ود ء بعر فهم بالاسسم 
ویعرفونه كأنه واحد هتهم ويهتمون بشسئون زوجته وعياله مثلما يهتم 
بشئون زوجاتهم وعيالهم ٠‏ 

لو دح الرحل على المصطية المستديرة بالتخلة العحوز ۽ و آحد تدور 
بعينيه هنا وهناك کانه يبحث عن شىء أو بخزن فى ذاکرته صورة یخشی 
أن بطو بها النسسان . ودار الحديث ملا عن الاسعار وعن آشاثه بحر 
وعبدون حتى أقبلت بطة تحبى وتقدم فنتمان شای أعدته تحت جدار 
الساقية فتلقت اليها وهو بقول : 

والتفت الى أبى باسمأ يغمز بعينيه ليهتف فى مرح : 

كبرت بطة با أمين وطاب الأكل للأكال ! 


ينما أنى تضحك وبقول : 


طاب الأكل يا باشری والاکال آهتم لا آسنان له ٠‏ 

فد فعه الرحل فى صدره : تلکمه وحمو تصرخ : 

هیا نجرب »2 زوجها لی با أمين ٠‏ 

تم انشغل فحأة عن هذا الحديث وأخذ يحدق فى قامات النخيل 
ولا نخلة واحدة هناك ٠٠!‏ تم قطع آدی عليه کلامه وهو يسال : 

بو کف حال الكنوز 5 باشری » ومشاريع اثری فى بلاد المتكية 0 

فانتفض الرحل کانما لسعته عقر به وننهد ودار بعننبه فى النخیل 
ثم قال 
کتوز ( ۰ ما عاد هناك أحد ٠٠‏ الكل حاحروا ٠٠‏ 


وتذکر قمم الجبال الشاهقة التی لاذ بها الناس بعد الطوفان الاول 
والثانى فى د دایود » ق « الكلائشة 4 و « حور رحمه » منذ عشی بن عاما 
۰ تلك القمم التى لا ينبت فيها الا الصبار التجهم ٠‏ كأثما هو وحة الموت 
نفسه ۰۰ وند تر الدروب الثعبانبة النحدرة منها 2 وتذكر نساءه وهن 
بتحدرن من تلك الدروب الى النيل . بحلين الماء » فيتبدين د ندا تا سمو داء 
ترحف » تذكر كل ذلك وهتف فى باس : 

- أى مشروع ری تتحدث عنه با أمين ! ولا نخلة واحدة هناك ؛ 
مذاق البلح سيك الناس هنال ء الا ما نشتر به من هنا ۰۰ وماذا ستقعل 
غدا اذا ما ۰-۰ 

وضرب صفحا عن تكملة نذيره ۾ وقال : 

ثم أخذه سعال حاد حعل عروق رقبته تنفر 0+ وعینبه اطمراوین 
تححظان » فتريث حتى تمخط وبصق فى اتجاه الخزان ثم أكمل : شفاء 
سسبعشس « داقا » ب بعك حيس لن نحد ولا حية واحدة من التمر ۾ مسا كبن 
مسا كين تحن ! 

0 تلفت الى أحمك عو ده > ژهو ید بقلب عنشه ق حار ةت 1 

ل اتعرف 3 أحمد لقد مررت 0 بالديوان « قرا بت رفاص. راسا 
هناك , فانقبض فؤادى ۰ وأحسست أن دمعة تقفز الى عينى ۰ 


۱۰۸ 


وتأثر أحمد عوده بكلماته الجزينة وصاح فيه : 

ب مادا حرق باباشری ٠٠‏ مالك تبکی مثل النساء + حرام عليك 
٠٠‏ الله موجود ۰۰ الرفافيص كتيرة ۰۰ كلها تمر من هنا ۰.۰ 

وهرش باشری على رقبته وأكمل : 


الا عذا الرقاص با أحمد ٠٠‏ كأن المستر هيس واقفا على حافته 
براقب النخيل والبيوت والجبل بمنظاره الکبر ۰۰ 


وأصاح فضل السمع الى لمات الرحل وقال : 

ب ومن هو المستر هيس هذا ؟ أهو عزرائيل ؟ ۰۰ لاذا تخاف منه؟ 

وتردد باشرى قبل أن يجيب : 

ت‌ انتى أخاف عليكم أنتم -؟“ ۰ فبعد الر فاص سوف با نی الطوفان ۰ 

وتلهی عنه فضل فحاة وانتبه الى مشهد استثاره وصاح : 

با ينت يأ شريفة » آتر کی هذه الخلفة ٠‏ 

و سر تمسح صو ت إلفثاة فى حلام : 

ب اذا ؟ 

عحابب ۱ سنستلها 8 دنت الر فضی ۰۰ اتركبهاأ والا » 

ب النخلة نخلتنا والخلفة خلفتنا يا عم فضل ۰۰۱ 

وقطب الرحل جبینه » وقذقها بقطعة صغيرة من الطن تفادته ا 
الفتاة » ثم عادت تحذب فى الخلفة ٠٠‏ كانت تحاول انتزاع حمارها اللو 
لتمتصه » وانتبه برعي الى النقار الدائر بين شريفة وخاله . فأسرع الها 

فى صوت خافت : 
اتركى هذه ٠٠‏ آنا سأنتزع لك جمارة أخرى ٠٠١‏ 
ورمقته الفتاة ننظرة متسائلة ثم لوت شفتيها وترکت المكان : 


وأطرق داشری بفکر ۰۰۰ هو لاء الناس لاهون عن الكارثة المعلقة ` 
فوق رءوسهم . انهم لم يجربوا النار بعد . لقد جربتها آنا ٠٠‏ حر نها 
صخرا ورأدت الموت بزحف أمواجا على نجوعنا هناك فى الشمال *٠‏ أنهم 


لا بعر فون ما قاله النائب عبد الصادق عبد الحميد » ولا ما قاله سلیمان 
ترسو فى مینائها قبل أن تجتاز هاویس المزان ۰ بجهلون ان مجلس 
الشيوخ ناقش تعوبضاتهم : قروش قليلة عن کل نخلة » والارض بتراب 
الفلوس ٠٠‏ مساكين بساقون إلى الذبح كما تساق النعاسم ۰۰۰ لم بعد 
أحد یدافم عنأ بعد عبد الصادق وعجيب , أما النائب الالى على طه 
فلا بفعل شما غير تملق حكومة صدقى ۰ لا بدافع عنأ بل عن الحكومة : 


وهنا نم خط من حك نك و تصق 3 و انشا يتكلم عن آفکاره 1 والناس 
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كنت أعمل » وذعنی متصرف بکلیته الى باشری و کلماته عن النوا 
و الاتتخایات فسرحت بفکری الى سنوات مضت »> وعشت من جديد صوز 
جموع كبيرة من الناس تطوف بالنجوع , تحجل وتهتف : فتی أسمر 

الطر تقول : 

وسكت لتردد الجموع من خلفه : 

سلیمان عجيب ۰۰ سلیمان عجیب ۰۰ سلیمان عجيب ۰ 

زرزور بقول : 

ب سلیمان عجيب ٠‏ 

زغلول يقول : 

وآخحذت أربط بين تلك الهتافات وكلمات باشری عن النواب 
والتعو بضات فلم هم متطع أن أدرك العلاقة فازددت حبرة وارخت بدى 
وأفلتت فوعة الزكيبة التی كنت أمسك بها فطاشت كيلة البلح التی 
رفعها أبى ليصبها ۰۰ فدفعتی بعيدا عنه وهو يسب ويلعن : 


ولد خيبان » ينام واقفا على قدميه » وعاد يدك الكيل » وبعرس يده 
فى الحصول النکوم ۰۰ والتسوة من حوله بصرخن فى احتحاج و دمل 
هو على أحمد عوده دون أن یبای بالصرخات ٠‏ 

اکتب عندك ۰۰ داریا سكينة ۰۰ ۱۳۰ كيلة ۰۰ ۵۰ مسکونی 
۰ ابر نموده والباقی قرقوده !۰۰ 


1١٠٠ 


وينهض الى جرن آخر من البلح لعائلة أخرى » وتسد المنأهدة 
والنقار بينما ينضم الشیخ شليب الى المصطية ويشترك فى الحديث الدائر 
عن الحكومة ومجلس السیوخ ويقول متأنيا : 

5 آسمعتم تتلیغر اف ندر أفندى ° 

فساله فضل بعد أن نفت دخان سبحارته : 


3 


ل بدر آفندی ۰۰۱ آی تلیغراف ٩۱‏ 

- تليغراف شکر الى ألو الفضل اطنزاوی @& ۰ 
ال نیو ج 0 وصناك داقع عنا دكل ما تملك من بلاغة وحب ٠‏ کل قال 
پدر آفندی » فالرجل جدیر بالشکر ۰۰ هو الوحید الذی دافم عنا ٠‏ 

و کعاد تهم ۰ ععادة كل القرويين سکت آهل النجم فى کل نیء 
فلم يبالوا بيكلمات الشيخ شلیب بل صمتوا » تم عادوا الى آحاد پشهم 
المليئة بالشجن والحزن . تمتزج بما يدور حولهم من ضحة وجلبة » النساء 
وهن يصرخن فى وجه أبى 2 وصوت عم لوح وهو بصرخ فى ابنته ۰۰۰ 
وأصرات مزامير وخحسخسة عوانشس زجاجية هلو نه اشتر بنها من مر کب 
بأشرى ¢ وصرخات نهار إشرها الاطفال : حول الافخاخ والسناذر 
والطواقى اللو نة قا دضو ها عنك داشری بالبلح الذى جمعوه › ف السحر 
من كل يوم » قبل بداية الموسم ٠‏ 

دع هرب البصرء: کا تت ماعات من النسوة بتحلقن مصاطب النخيل»: 
تشاحرن > ومواكب آلوان حميلة من الطواقى والطرح ومناديل الرس 
الجمراء و اخضراء والصفراء ٠‏ 

وفجأة صمت كل شىء + وأحس الانسان أنه قد سقط فى هاوية . 
فی نفق عميق غائر لا حس فيه ولا صوت .2 فقد توقفت « الغوایش » 
ال جاحية عن همسها ء والتوت الا لسنة © وو توقف دك المكيال واج أ لنسوة 
واستدارت العبون كلها فى اتحام واحد ۰۰ كل العيون كانت ننظر فى 
اتجاه النتوء الشرقى »> حتى عم نوح الذى هبط من آخر نخلة ألقى 
بالشرشرة فى بد ابنته مندوهة » وآشرآب بعنقه يرمق النقوء بنظراته 
الكليلة » فعنده كان « رقاص » أبيض جميل النظر يلقى مرساه بعد أن 
آو قب قلاباته . رمنه كان يقفز الى الشاطىء رحال دملا بسى غرسة مجو که 


۱۲۱۱ 


على آجسادهم فى ضبق شدید » وطرابيشس حمراء وبرانيط تنعکس عليها 
اشعاعات شمس الاصيل 

وعل الشساطی: توقف العمدة بلقاهم شر حاب شدید . وما هی الا 
له حتی | نعط بهم الى الطر بقل العام تقو دهم الى داره » هناك نی الطر ف 
الشسمای من القر به منت بدا اثر حال وإلنسه اء والاطفال ار بحت أشحار 
النخيل وحول آلوام السلح عبونا واسعة تحملق فى الوجوه البیضاء 
و الطرابیش اطمراء » والبرانيط ٠‏ 

وهرت لحظات منقله دالر عشة و اللهفه واطوف ۰ لحظات دامت حتی 
تواری الواقدون المدد خلف الربوة الفاصلة بين نجعنا ونجم «السواردة» 
٠٠‏ قبالة الصخرة المعلقة على كتف الحبل 

ثم انکفاً التاس على أعمالهم » برافبون الشمس المائلة الى الغروب 


بلمع ضووّها الباهت على سطح الشمندورة المراء التى طفقت تتحرك 


و نفض أدى بده من التراب > بعد آخر كبلة ۰۰ أفرغها فى الن ثيبة 
و بدا بحمح آدو انه و تهب للعودة 3 دتما ودع بأشرى سحا ره ' وانطلق 
بخطی و اسعه هاريا الى محر ه العا ثم »> وهن خلقة الشيخ فصل ضراب 

”ب مسكين بأشری ۰ الرفافیص تخیفه ۰۰ مسکین ! 

وقال آحمد عودة : 


ب معذور با فضل 
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٠‏ واليساطات تتهاوى الى الارضص 


الشرشرة تلمع فى ید لوح 
فى جلبة دائمة. والدواب تتحركمن الساطیء الىالشو نه‌ننوء 
بحملها ؛ والأطفال بتواثبون فى ضحیج لا بنقطع من النتوء 


ذلى السفينة الشراعية السوداء > وبحشون أفواههم بالحلوی 
وحفنات الفول السودانى والحمص : وبين النخيل ألحان تنتبعث . 
مختلطة بوشوشة الاجراس الصغيرة النتظمة حول « الخلاخيل » 
المحدقة بالسيقان » موسيقى ننتظم أبفاعها مع الخطى الصغيرة ألواثية 
والإكف الرخصة المخضبة السارحة فى دلال بين الطرحة أإسدلة تصلح 
من وضعها وبين الجرجار الطويل تخلصه من التراب والعاقول . 


١١ 


فى مثل هذا الحو الساحر © كنت امسك بفوهة الزكيية لابى : 
وهو يدك المكيال دكات تختلط بشهيق النسوة ۰ وفحأة انبعشت على 
الشاطىء صبحات مسرسعة وضحكات آلهتنا عن مشاغلنا فادرنا الرعوس 
فرأبنا حلقة صغيرة من الاطفال تتشكل ؛ بتوسطها « اش الله » وهو 
دردد ف نعم راقص : 

ب هيه هيه ٤‏ كلو هيه 

س هيه ۰۰ هيه » كلو هيه ۰۰ 

واشسم الرجال والنساء » دتوالب الاطفال من کل مکان 
لينض موا الى الخلقفة ترددوت ففس النة مداه وبلقطون حجارة ٠‏ 
بطوحون بها من فوق رعءوسهم الى رجل کان يسرع الخطى ۰ على 
الشاحلیء ۰ رحل غر سب الأطوار والظهر 3 مل تال القامه © عرص اسدن 9 
مسكدانر ألو حه 3 لامع السواد 3 تنفر ج شفتاه الغليظتان عن أستان 
ناصعه البياض ؛ بنتشر شعره على رأسه مثل حبات الفلفل وبغزر 
و نسدل طو بلا علی صدر د ودين فخذ ره 3 عار ی اليدن تماما كما و لد ته 
أمه .. طيب اللامح » نسيل اللعاب من بين شفتیه على نحره ؛ بختلط 
نه 4 نشار کلمات خافته .. برددها عند كل خطوة : 

واحد .. آحد . . لا شرك له .. واحد .. أحد .. 


ظ َل بدنو وصيحات الاطفال تنداح من حوله ؛ الى أن توس 
الحلقة كرجل بسعی الى حتفه بظلفه » ثم توقف بتلفت حوله ۰۰ بلمس 
وجوههم فى حنان وهم لا يبالون به » بل يدورون حوله يرددون نفس 
النشيد » وير جمونه حتى سال الدم من عقبيه .. 


وبینما الصفار بتراقصون » العطف اش الله .. الى الجدول 
الكبير ؛ ومضی بجدل من الشوك اكليلا قفز به الى منکب الرحل وأحاط 
ل و أ سه فالعرز الشوك 2 فر وته 4 والرحل نتواثي محاو لا العرار 237 


مخلوق غریب تراه فجأة فى طرقات النجم ۰ تراه ثم لا تجده > 
بتبدى لك عبر النيل » على شاطیء الجزيرة > ولا بمر وقت طويل 
حتى تراه ندب على الشاطیء الآخر ! بظهر ولا تعرف لاذا ؛ وبرحل 
دون أن تدری سسا لرحيله .. كان عر ف الناس حميفا © وتحقظ 
أخباوهم ؛ ویتنبا لهم بما سوف بحدث فى غد قريب .. دس قله 
الرجال بالترحاب ؛ وبحاولون أن بقطوا عورته فلا بالی بما بفعلون ؛ 
لم دی مرة أخرى كما ولدنه أمه ؛ الى أن کفو! عن محاو لاتهم عش 


۱۹ 


و ترمعه الفتيات فيفض شن البصر عما بين فخجديه : وتتبركن به > 
فر کته تحل ای مکان تضمه ولو للحظة واحدة ! لقد بات فى خند 
النساء حمیعا وال رجال آنضا أن د كلو » ول من أو لاء الله » انکشف 
الححاب عله لوم طرق باب الر حم 4 وحرح ألى الوحود + ألم ند خل 
من شهور بیت أحمد عوده بت قبل عودته - وطاف بحجر انه وفنائه 
رالزوجة نتبعه الى أن توقف عند سحارة و 
الجیر آن 5 ألم نتو قف عند صورة لاحمد عو ده تأملها لرک الى فتاه 
55 ارك الدواحن و ألحملان و تائيب 
الك هل و ور دسر نید يه ألى ١‏ لم ألم تتا الز وحه فى وم 

آلامسیه بر قبه عاحلة بعوذة بیج ؟! ومتى خاب 0 كلو 4 ؟ واا 


هکذا عاش « كلو » ننتعل من قریته الى کل الدروب والنجوع 
استدير ره (لصعار و شاکسوبه ۰۰ وتعرزون أالشوك 2 أذ نمه 3 ستاو ه 
دیس فى نفس الوقت »© ولا يمد يده لیوذیهم ... فالعيال أحباب 
الو حی من بين شفتيه ٤‏ ویتو فعون معرفة آحداث الغد منه ؛ فلربما 
دارت هذه الخواطر فى آذهان فضل واحمد عوده وأبى الذی توقف عن 
ا حالما سمع صبحات الإطقال الذين راصلوا غرز الشوك 2 حرط ۵ 


3 فام فضل فضل أليهم بلسع ظهور هم نخیزرانته : فتقرقواً وأصو ألهم 
ماتز ال تملا الحو دس دنتسيك هم و نسسیحاتهم ¥ + 

امك به فضل من مع صما و فاده دين نظر ات ااشسساء و هن 
تعفن الحياء من ندیه العارى 4 وأحلسه علی و احده من مصاعلس 
. النخيل » تربع عليها ومضی نغمعم وتلفت حوله ليتفرس فى ألعيون 
!لو آالهه التى تراقفب حر کانه وسكناته 3 ثم کف عن تقلیب عینبه ٤‏ 
و تسین شعن رأسه و تأمل فناحین الشای ملا 3 تم مل ند ۵ واختطف 
فنجان داريا سکينة وتفل ثلاثا فيه وأعاده وهو بأمرها أن ترتشسفه 
جرعة بعد أخرى ۰ 


فتهللت أسارير داريا 4 وقریت آلفنحان من قم أبنتها 4 قزأم 
کاو و كمسر ی و حه شر دفه تآمر‌ها ألا تشر ب 5 فذ هلت دار با وترددت 


لحظة وأبعدت الفنجان عن شسفتیها ثم عادت فشريته حتى الثمالة 


وانتهزت حدتی الغفرصة وراحت نشدنى من كمى وهی تغمغيم : 

ل تعال کی تقل بد « كلو ) .. 

و لاحظت ترددی فاضافت : 

ل ستحل برکته فيك : وتسسافر الى خالك فى مصر .. !١‏ 
الازهر .. 

ولا أدرى اذ اسعثت صورة ألر حمانی 2 تلك اللحظة : ولماذا 
الا ند آبيكت والشسیح الذى تعلمت القراءة والكتابة على ندیه . 
ابا 


شا 


فتو ففت عن متابعة خطوات جدتى وهی ما تزال تشدنی وظلت 
السکینه تناضل وأنا أقاوم دون أن آدری سبا للعناد الذی زر کننی . 
حتى هب الرجل واقفا وقفز قوق أعتاق الرجال ۰۰ وأسرع الخطى 
والناس مذهوئون حتى حاذى الجدول الکبیر ثم الساقية وتواری عن 
أنصارنا خلف بناثها الكالح التشفق ؛ وهنا أطلقت الحدة آهة متحصسرة 
تم تركتنى لتداعب شريفة التى بدت تعيسة منذ أن أبى عليها الرحل 
أن توتشف جرعة واحدة من فنجان أمها فلربما دل ذلك على أن شرا 
ما سوف ينزل بها ٤‏ بيد أن همهمة النيل ووشوشة النخيل وأزير 
الفلو که .. وخشخشه الغوایش الزجاجية اللونة « الاضانی » ومزآمير 
الأطفال وبريق الخرز الرفيع فوق ذؤابات المناديل على رعوس لداتها 
وصيحات حسين الصری : عا .. عا .. ستحت ها الدوآب : ریما 
ردها عن خواطرها الحرينة .. فاستسلمت لدعابات حدتى : وعادت 
تعمل وتغزز بدها فى کوام ایلع تساعد آمها ٠‏ 


وفحأة تقمابلت الام واتحنت تمسك سطتها وتتأوه وفى عينيها ألم ٤‏ 
وعلى جینها تقلصات ۰ وفرعت الصصغيرة حين ارسلت أمها قيا 
أصفر + فاحاطت آمها بذراعيها ؛ وساقتها الى مكان تستربم فيه وهی 
تنادى على بطة : 


س ينسون با بطة .. اسرعی با بنت .. 
فأسرعت هده ألى مر كب داشر ی لتعو د نسم عك 
ولأمر لا أدرية تمايلت كل امرأة برأسها نحو داريا » برمقنها 


۱۹ 


بخناجر النظرات لمليئة بالشك والريبة » لقد فهمن ما لم يفهمه 
الرحال : تيوس لا درکون شيئًا ٤‏ وهمست فضيلة ومن خلفها سبیله 
زو جة الأذون : ملعونة .. نجسة .. ثم انجهن بنظراتهن التوهجة الى 
حسن الصری الذی استند على كتف حمارنا »> ووقف یبرم شارییه سارحا 
بیصره فى كل شیء ٠‏ 

وحارت الصغفيرة فى آمر أمها > فمنذ مدة بفثاها هذا ألقىء تعالجه 
باكر أوبه والينسون والحلية الفلية دون جدوى © حارت وقررت أمرا 
لكنها ترشت الى أن استعادت داريا أنفاسها فأنهضتها تستند على منكبها 
وانعطفت بها ألى الطريق الزراعية وهی تهتف ببطة : امتعتنا .. خذى 
بالك منها > ثم عادت بأمها ألى دارهما هنالك عند السفح بينما الشسوة 
بحدجن حسن الصرى بنظرات مسمومة .. 


وق نفس اللحظة كان « لورد » يعوى وبحاول أن بجرى فيزك 
بساقه الکسورة + وعجبت من أمره بيد أننى أدركت كل شىء حين 
رأيته يتعقب كلبة عبد الله الجزار التى توقفت غير بعيد رائعة ذيلها 
مو حهة اليه نظرات بلهاء . 

وحز فى نفسی أن الكلبة تغرى « لورد » قیلهت للحاق بها » حتی 
اذا مادنا وكاد بنالها هربت منه ! فظل المسكين بحاول مرة بعد أخرى» 
والكلية بنت الكلب تعبث به مرة بعد أخرى الى أن تهالك واستکان ؛ 
وخیل لى حينذاك أن فى غرته البيضاء بقعة سوداء ۰۰ وآن فى عينيه 
دمعة تکاد تسيل وهما ترمقان ساقه الحربحه فى أسى ©» فرحت أطارد 
الكلبة وأقذ فها بالطوب حتی ارتطمت عینای بمشهد آخر شعلنی عنها: 
مشهد حماعه متنافرة الثیاب تتسلل من بين نخيل السوارده © ونتحه 
الى النتوء » ثم تعرج علینا فى خطى ابتة ۰۰۰ توقفت لحظة آراقبهم ثم 
آدرت ظهری وعدت لاففی بالخير الى التحمعین هناك حول آکوام 
البلح » فوحسدتهم يشرئبون بأعناقهم الى الوافدین الحدد » وبرمقون 
ملابسهم بانفعالات غاضبة حانره تبدت على وجوههم ۰.۰ 

ومن هوق الرءوس كان النسیم یعبث بهمامات النخیل فيدت 
و کانها تتقارب وترسل همسا خافتا متوسا ؛ ومن تحت آقدامهم 

وفى حدقات العیون - خلال الاشجار ‏ حلقت آسراب من الغربان 
تعجه الى الشرق »وعص‌افیر ترتعض آجنحتها ترسل زقزقة خافتة 


۱۷ 


نطويها نعيق الفريان اللقاة ظلالها على الارض وهی تولى الادبار + بینما 
استعاد لورد أنفاسه وتفرس فى الوجوه البيضاء والطرابیش الحمراء 
والقبعات » ثم أطلق عواء طويلا متصلا راح برك بعده ليطارد فراشة 
صغيرة بين أحراش اللوبيا ٠٠‏ مطاردة يئس منها » فتوقف فى بلاهه بهز 
ذيله لشر دغه التى عادت على الطريق . 

وحدت الصغيرة وجوه الفتيات والرحال والنساء مربده : تنظر 
فى أتحاه واحد ؛ اتحهت اليه بعينيها » فرأت رجالا غرباء : بديون على 
الشاطىء » وق صحتهم العمدة والمأذون ومشابخ الحصص © وقد 
آرتدوا آحسن ملاسهم ؛ ومن خلفهم شيخ الخفر على رأس عدد من 
رجاله فى أزباء الخفر المعتادة .. 

وعجبت شريفة من الاس الفريبة التی تبدی فیها الغرباء فو قعت 
تراقب رجلین کانا بتقدمان الو کب كله » آولهسما ممتقع الوجه ء على 
رآسه شىء کالطق الصینی © وق بده عصا ذات مقض مثل رأس 
الثعیان » يطوح بها وهو تلفت هنا وهناك » والثانی قمحی على رأسه 
طربوش أحمر » ومن خلفهما شاب بملایس رثة وشعر منكوش يحمل 
علبة ملطخة باللون الاحمر تتدلی منها فرشاه صغيرة ۰ ظل پتفرس فى 
كراديف النخل وسیقان أشجار السنط .. 

دنا الرجلان من موقف شريفة بتبعهما الآخرون .. يطئون أحراش 
اللوبیا بنعالهم الفليظة دون تحرج © وودت هی لو صرخت فیهم لکنها 
أحجمت .. ثم تنحت لهم عن الطریق وأسرعت الخطی لتنضم الى بطه 
وغيرها ممن توقفن غير بعید من رجال النجع .. 

وتحفز الشیخ فضل > ونفض آبی بده مرة بعد آخری من التراب 
نما علق آحمد عوده قلمه الكوبيا على آذنه الیمنی ٠‏ واختلس النظر 
الى ملایسه العفرة نادما على أنه لم يعمل حسابه لثل هذا اللقاء ۰۰ 
فهاهم العمدة ؛ ورجال القربة قد اختاروا من السحارات أحسن 
ملاسيهم .. 

ولا أدرى فيم كان بفكر الشيخ فضل ؛ فقد آنحنی على الار ض: 
وانشب فيها أنامله > وعاد بها محملة بحفنة من التراب أخذ يتشممها 
ليتركها بعد حين تتسرب من بين أصابعه الى الأرض من جديد !! 


وقبل أن بنفض بده كان الرجل ذو القبعة يتوقف بالقرب منه ؛ 
على مبعدة قليلة من أبى وخالى » بلقی بالتحية فى لكنة كادت تطلق 


۱۱۸ 


ضلحكة من قم برعى الذی كان مختفيا وراء ظهر أى 2 ومن خلفه 
النساء والأطفال . 
أنقولون لك . عليكم السلام باسعادة الباشا آم سعاد ه ألبية أم باخواحة؟! 

تب مسبکاحر و » 

فما آجاپ آحد بل صمتوا وکانهم آصیبوا بالبکم ‏ فران على وجه 
[ هملد د خحل 3 وتعدم لتر هم : 

وی نفس اللحظة عاد الرحل كرر تحیته وبمد بده ففتح الله على 
فضل وأحمد عوده قصاحا علی الفور ۰ 

عليكم السلام باسعادة .. يا فخامة .. 

وضحك الرحل ضحکه عريضة أطبق بعدها على أنديهم بصافحهم 
و احدا تعد آخر 3 ليا یبای دالثر اب العالق با گفهم ۰ 

| بر کات أفتدى واه بر کات أفندى ۰ 

فتقدم الرجل بشد على الأبدى ؛ وعلى شفتيه ابتسامة عريضه 
تشع من عينيه بطيبة وثقة بادیة » ثم أخلى مكانه لرئيسه الذی مضى 

الله ها الله فتتى کوسی .. للخ بتاع سنه دی . 

وبدا أن الرجل بريد أن يتباسسط مع القروبين ویذیب الخوف 
المرتسم على وحوههم بینما هم مرتبكون لا درون ماذا فعلون ؛ فقد 
أخذوأ على حين غرة ؛ وفى الغيط حيث لا مكان ستریح فيه الضيوف. 
کانوا بظنون أن الرحل وصحابه سيمضون فى طريقهم دون أن بشر فوهم 
بالتحية > وها هو الرجل بريد أن یکمل حديثه » ثم جاء الفرج على بد 
عل د الفرساوی الدی اقل لاهشا ؛ وتلل بين آلر حال سرعة فحاذى 


۱۹۹ 


العمدة » وأسر فى آذنه بكلمات أوماً الرجل بعدها الى الخواجة فاقترب 
منه بحيى برطانة غر ببة قاسندار اليه والفرحة تتراقص على أرنية 
آنفه > ثم أطبق على بد الفرنساوی بهزها > والرطانة نفسها تنطلق من 
فمه برد عليها عبده آلفرتساوی دون خوف ؛ دون أن برمش له طر ف: 
ومن حولهما رجال النجع بتغامزون ویعجیون بصاحبهم آلفرنساوی 
بالحادث طول عمرهم . انفرجت التکشیرات والتقطيبة التی انعقدت 
على وحوههم منذ لحظات فراحوا بضحکون فى صوت خافت »© ویراقبون 
الفر سب وهو تعنت ف حیوبه و يحرج غليونه ولطبق عليه بين شفتيه 
وبشعلة وينفث دخانه دون أن بتو قف عن الكلام > بينما اشتيك العمدة 
فى حديث طويل مع بركات أفندى آخذ الاخر خلاله بش الى آشسحار 
التخیل وألى الار ض تحت آقدام الر حال 4 وألى الجحزبرة والساقية 3 
وال السوت هناك عند سفوح امبل ۰۰ 

وعند رأس الطریق كانت حماعات من رجال النجم ونسمانه قاد 
تنا قشون حتی تمالت أصواتهم حين تساءل آحدهم : 

- ومن الرجل ؟ 

فقال نوح فى ثقة غربه : 

ب وهل تعرفه أنت یا جحش ؟ 

كلاكما لا يفقه شیٹا '! 

فأريد وجه لوح وهو تصرح ٠‏ 

م ما شاء الله نا حموق ** وهل تعر قه لت © أقول لك آنه مد بر 
الديرية . 


بل هو مدير خزان أسوان ! 

وضحك عبد الله الجزار من عبط الجميع وقال : 

- وهل للخزان مدير باعبيط با « آفق » ! فراح حموى يزوم ٠‏ 
آخر الزمن ۰۰ آنا أفق ٠٠‏ آنت الهبيل باعبد الله وليس غيرك ٠‏ اياك 
أن تسسنی مره أخرى وألا ... 

وكاد الاثنان بتشابكان بعد أن ارتفع صوتاهما فجأة ومن حولهما 
رجال النحع هدئون من روعهما وهم برددون ۰ 

. عيب پارجاله + ماذا یقول العمدة عنكم ۰۰ ماذا يقول الغرباء 
۰ غجحر فاه حلب 1 صعایدة ا )۰ 


واحتج حسن الصری بغمغمة صغيرة استد ار بعذ ها ستعد عن 
الرحال الذین واصلوا صراخهم وأخذوا پندافعون ۰ 

وأوماً العمد: الى الخقر والحنود فراحو[ ند فعون الفر و بین 
وشهرون الهراوات فى وحوههم ؛ فيزومون فى غضب دون أن بتراحعوا 
الا خطوة أو خطوتين ۰ 

ولاحظ الرحل الفرب ذو القيعة ما هم فيه قابتسم ثم صاح : 

حتاب العمدة .. خلو بيحوا هنا ! 

فترکهم شيخ الخفر بعد أن آمر حموى بالابتعاد عن الجلس فان 
ثيابه كانت متهرئة تكاد لا تستر عورته » فانزوی خلف نخله يتطلع الى 
المشهد من مکمنه بينما الآخرون يقتربون من الغريب ۰ والعمدة يتجهم فى 


و جو 
وأشعل الرحل غليونه من حدید © وربت على كتف الفر سساوی 
ورطن معه ملیا قال بعده العرساوی ٠‏ 


یکلمکم . 


وعیناه تلمعان وتتفرسان فى الوجوه السمراء الطیبه تفر آن ما برنسم 
عايها من انطباعات ؛ ظل الرجل يتكلم ویتلفت من حين لآخر الى العمدة 


والى عيده الفرنساوی ويلقى اليهما كلمة ثم بعرد الى حديثه . 


واستمع الناس الى كلماته باحساس متبلد کان شیثا مما قاله 
3 بعنیهم فقد أقاض الرحل بلکنته الضحکه عن الملك فواآد العظم 
وصدقی باشا : ومحمد شفیق باشا وكيل وزاره الأشغال ٠‏ وحبهم 
الفرط للنوبيين » والرحمة التی تفیض من لوبهم © وأنهى الیهم أن 
برکات أفندى وصحابه من الآفندية ضیوف فى القرية » سیمکئون 
عند العمدة » وسحلون الاطیان والنخیل حتی تستقر الحكومة على 
تقديراتها الأخيرة للتعویضات ! 

وانطلق الرحل ضحك مرتين أو ثلاثا أثناء حديثه وبالذات عندما 
كان تملق شعور الناس ؛ وعندما ذكر آنه صديق حميم للنائب على بيك 
أبو زيد : وى نفس الوقت لسفرجى باشا الملك » وعندما أكد أنه بحب 
البلح مثلما بحب التفاح »> وعندما تريث ليلتقط حبتين من التمر © نفح 
فيهما ثم ازدردهما فى بساطة أذهلت الناس من حوله 4 فمضی الشيخ 
فضل بغمغم ویتهاس مع أبى © وخالى بحاول أن بسكته + 

كان واضحا أن الرجل يتقسرب اليهم » ويفضى اليهم بدخيلة نفسه 
دون أن ينفذ الى قلوبهم اذ يبدو أن كل واحد كان يفكر فى الكارثة 
وی الطوفان : فهاهو بركات أفتدى الذى تحدثوا عنه طولبلا على 
المصاطب بقف خلف الخواجة ومن حوله رجال بتأبطون دفاتر طويلة 
ذات حلدات سميكة . وسدو أن وحه المستر هيس قد ذكر أبى بوحوه 
أخرى أيام السلطة حب كان يعمل فى الكو نتننتال ۰۰ نفس الوجه أعاد 
الى ذأكرة الشيخ فضل سحنة رحل آخر تشبه وجه هذا الرحل . 
سحنة فصلها فى يوم من الایام عن جسدها بقاس © هنا تحت هذه 
الشجرة التى نجاس المستر هيس على مصطتها . ومن بدری فربما 
كان هذا الستر هيس قريبا لذلك الآخر ! 

وانتهی الرحل من حدیثه . وهب واقفا وعاد أدراحه الى النتوء 
الشرقى > الى الرفاص الذی كان لا بزال راسيا حساك » وقفز البه وهو 
بلوح لبركات آفندی والعمده وبهتف فيهم ۰ 

ل سأزور مصد ( أبو سمبل » وأعود مه 

ب انتهوا من عملكم فى أسرع وقت .. 

وظل الرجال صامتين يراقبون الرفاص وهو بقلع ثم يتوسط 
النيل ویجتازهم © فانقلیوا بتهامسون ثم بصخبون ویضجون بالضحت 


۱۳۲ 


وام دأو مون آنعسسهم ۽ لفل دارت عشم ات الا سئلة 2 خو اطر هم : متى 
کون الطو فان وال أى مكان پذهبون , وهل سیمنحون أرضا غير الارض 
وبيوتا غير البیوت » وشتلات تخل ؟ آم سيت ركونهم للضياع » و کم 
سيكو ن ألتعو يض عن کل بیحله و قداأن و دست ؟ ۰۰ 

كانوا بريدون أن بعرفوا من الرجل كل شىء ولكنهم صمتوا .. 
صمتوا جمیعا كما بصمت البکم ۱ وتوهم بعضهم أن الفر ساوی حنما 
رطن معه تكلم بالنيابة عنهم » ثم شعروا بالحسرة فان الرحلین قد تکلما 
دنو بلا عن لندن وشوارعها وهابدبارك وغوزردون : أمور 5 ندر کون عنها 

آتهمو ا نع 3 ثم تنأسوآ کل شىء الى حين 34 وعادوا ند کون 
المكيال ويغرسون آیدیهم فى البلح الکوم ؛ بينما انطلق برعی بقلد الر جل ؛ 
و الاطفال والفتیات الصغررات من حوله بض حكون .. كان قد عرى 
عقده حول رقبته وترك نهایانه نتدلی آلی کرشه ۰ وطاب له أن بلوی 
اسانه مثل عبده الفرناوی فالقی نظره جانبية على شريفة فوجدها 
مهتهة ده وبحر کاته ؛ فداجله سر و ز انقلس لعادة شادی و شو دشر 
تایه ۰ 


سد خامك ۾ و لو امك ۰ اید + لیس ١‏ 


علی فخذه بكفه ۰ خامد .. فاشيه ثرانتارنه با خامد .., 
ورنت الضحکات داوية من جديد على نفس الشاطیء ۰ رلت 
ومازال الرفاص بلمع على صفحة التيل وستدير عند الطرف الجنوبى 


من الجزيرة الخضراء . 
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بخطى ثابتة متثاقلة الى النتوء الشرقى على الشاطىء وفوق 

راسها عمرة كبيرة على جانبيها زخارف ؛ وفى بدها مقطف 

صغير ٠‏ وعلى رآس الطريق » قبييل انعطافها الى النتوء ء 
وحدت نفسها وحها لوجه أمام فضيلة فألقت عليها بتحية الصياح فردت 
فضضيلة عليها بابتسامة ماكرة وسألتها : 





الله .,ء هذه اللدة أحسن من غر ها »+ الى أن نا داريا ؟ 

نضحكت هذه ضحكة جافة مقتضية وقالت : 

ب منف زمن وأنا لم آزر خالتی فى « عافيه » نی ألير أالغرنى . 
المركب هناك . 

فسکتت الاخرى لحظة قالت بعدها : 

س سبعة أيام و عود ۰ خلى بالك من شر فة 5 

فی الصون با داریا 

واستدارت أم شريفة ومضت الى النتوء بيئما عادت فضيلة تحدحها 
بنظراتها وتفكر فى آمر داریا : لاذا تسافر الى خالتها العجوز بعد ذلك 
القىء ! الوسسم شغال فى أوجه ؛ وما زالت لها نخيل لم تقطع بعد ! 
عجايب ! ولكن مالى أنا بالناس .. ربنا وحده علام الغيوب . 

ومرت أبام سيعة عادت بعدها دارا غائرة الخدين ١‏ منهوكة 


القو ی رغم الهدوع الذى شمل أعضابها 34 و تلا قت ف طر دق العو ده من 


YE 


سب می ء بواحدة وثانية وثالثة من نساء النجم مضت تبادلهن التحية : 
و ی شعتها أنتسامة وأهنة 3 فأخذت تحد حها ننظر ه مسهو مه لتععب 
راد ی ها 


ت 


ب نجسة .. ماذا فعلت فى عافية .. خالتها ! هيه .. خالتها ! 


فترد أخرى : دالما تعيبين فى الناس با فضيلة ! 
- يوه .. انت دائما هكذا : مثل اللقمة اليابسة فى الزور ! 
وال الت عبيطة ۰ رها نفیء ++ وحجسن المصرى لشمواريه ! 
وظلان نتحدثن عن داريا بينما هی تلعطف علد الطريق العام الى 
دارعا وى راسيا ده امه التعسات بتقو لن على أنا و ايله انتی أشرف 
منھن جميعا : آه لو كان جمال هنا ! نم تفكر قلیلا وتتنهد لتهمس 
تنفسها : كلا .. شم له أن ن بعيدأ عنى فى مثل هذه الايام ع 
جر 5 1 بعيدا صی f‏ 
000 الصری لصم إلا رحلا شرسا , قتال قت > أقد سر الها دد لك 
ق ساعة صفاء .. 


خأ 


ولاقتها شر فة بفر حه 0 و قادتها من ند ها ی ألمصطة ألدأخاة 


وهی تسال : 


ب كيف تركت خالتك » حدتی ؟ 
ب بخير يابنتى ؛ تدعو لك الليل والتهار بالعريس .. 
ب كبه ! وانت آما تزال بطنك 
- لا شیء .. آرینی ماذا فعلت فى البیت .. غبت عليك .. 1ه 
دأ بنتی ۰ . 

| استر نبحی على صدريی مر مايك با آمی ل .. 

ل لا شىء غير حمال .. لو كان هنا .. 

اذبحى دجاجة واسلقيها لى ٠‏ أما زال عندنا ينسون ؟!ء.. 

واضطحعت فى مکانها تینما انهمکت الفتاه فى اعد اد شور ده دحاج 
وحلبة مغلية تجرعتها المرأة وهى تتحدث داثما عن حمال وعن الغازية 
السضاء التى تصیدنه فى مصر . ثم قامت وطافت بصو امع البلح وذرت 


۱۵ 


عله رمادا من الكانون وعادت تسمتسلم لنوم عميق تما ظلت الفتاة 
حاثرة فى آمر أميا والقىء الذى بصیها و لادا أصرت على الرحمل الى 
أذا ما فاجأها القىء ولكتها أصرت أن تنذهصب وحدها . وها هی تعود 
شاحية الوجه غائرة الخدين متشققة الشفاه مثل الارض البور . 
وآصابها اللل فتنهدت وأسندت رأسها الصفر ونامت ساعات 
الظهيرة تحلم بحمال و عو دنه فلر نما تس عك الم صحتها وشسابها حن 
عير الخرابة اللاصفة . 
لا تخا . امراة جاءها المخاض ! 
وهدات شريفة واكنها ظلت قلقة تسال نفسها : أهكذا تتألم كل 
ام .. ؟هكذا تالت داريا يوم جمال وف يومى انا ؟ ثم : هل أتألم آنا مثل 
حجوبة فى يوم من الأيام ٠‏ 
راسها ثم رفعت عينيها الى أمها فوجدتها تحدق فيها مليا ثم تقول : 
عجل پاشريفة الى بيت حجوبة وسوف آلحق يك هناك ۰۰ 


لا با ابنتى ! فالعتاب ثقيل على النفس . سأغتسل ثم آلحق 


وتعد لحظة دقت شريفة بقبضتها على باب بيتنا الصغير ودلفت 
مله لتشضشهد منظرا معجعاأ »+ ححوئة حاحظة ألعينين 7 منتفشه الشعرة 


ا 


۱۳ 


جد ر ثم تنکفیء وتحبو على الارض » لترقد وتكبش فى التراب وتحثوه 
۱ 


سس 


ولقية نساء العائلة نتمنين من أله أن ينتعها بالسلامة . 

استندت شريفة على كتف الباب تغالب اساسا بالغثيان . 
فظلت تردد ۰ وونور .. وولور .. ارب .. ورأت من بين سسحابة 
الدموغ بطة وحمیله وشقيقتى حجوبة يتحر كن ويطلقن بخورا فى فناء 
وتنكىء على الجدران ثم تنفرح ساقاها وتحتهما طشت كير ؛ وتترك 
مکانها و تنکفیء على الأرض و تصو من جد رد 5 مسكينة چ چ باه 55 
أنها تتألم وتخور مثلما تخور بقرة ؛ ولا تدری شريفة كيف تغلبت على 
ألغثيان والشعور بالاغماء > فقد وجدت نها تتحرك مع بطة هنا 
ومتاك » واننفخ فى الكانون , وتطیع أوامر الست المولدة » وترمق ححوبة 
فى أشفاق ثم تألف النظر أليها وتشترك فى حديث الاخر بات .. 

ب مسنکینه + آمها ولدتها بعد ثلاثة أيام من الطلق ! 

قوجدت نفسها تقول دون وعی : 

_ لا باشيحة . ستلد الیوم باذن الله ۰ 

سم ان شباء اذله بحباة النبى میدید عليه الصلاة والسلام ۰ 
آسنالها ثم هدآت وبدت کأنها لا تعانی شيا وقالت فى صوت 
مختلق : 

لعنة الله عليه ! 

- هو السب فى كل هذا .٠‏ سترنح هو .. وأموت أنا ! 


الرجال قلوبهم من الصخر لا تعرف الرحمة ۰۰ انهم السيب * 

وعادت تطلق آماتها الحزينة بينما انبرت آسيا الولدة تقول وعی 
تطرقح بلسانها : 

_ كفاك معرا . أنت سمحت له بملء الحراب ثم تشتمينه ! 
أعملت بدها فى بطن الروجة وهی تقول ٠‏ 


ب اعد نفسك ۰۰ دعيبني أقوم بشغلى ` 
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ثم من بين شفتيها المزمومتين ۰ 

ناعة حل فى الیل ثم تندمين .. آلا تذكرين ساعة الحظ ؟۱ 

وأسيرت سبي سسيلة زوجة اللمأذون تهاحم ۰ 

كلهم بلا رحمه جه مثل الثرأآن + * 

وضحكت فضيلة وقالت : 

_ تماما مثل التيوس ! 

و فهعهت زوحة حموی ثم همست لنفسها ٠‏ 
۱ نترك آثرا .. كم آتشوق لحنین أحمله فى بطنى !! 

ومضین يهاجمن ابر حال فى حلبة غطت على أنين ححوبة ؛ فأشارت 
كانوآ قعلون نکن لله السار حة . ومن شری ماذأ 20 الليلهة ۰ 
وف ٠‏ 

وانت ؟ 

_ اخرسی باینت + ۰ قطع لسسانك چ ج قله حبا +. 

وأدارت الحديث مرة أخرى الى الرجال ویدها تتحرك فى بطن 
الزوحة : 


۱۳۸ 


ب والرجال أرضا لا بصدقون .. قلت لهم عشرات المرات أن 
القىء علامة الحمسل الا اذا كان عندها برد فى البطن + أو أكلت شتا 
مسموما ۰۰ اخص على الرجال ۰ داهيتهم داهية لا ننتهی !! 

وتبهت شر بفة الى الکلمات الاخبرة ومضت تفکر : القیء والحلبة 
المغلية والینسون ؟ الا اذا كان عندها برد فى البطن » أو اکلت شيا 
مسموما ۰۱ عجيية ۰۰ لاذا تقیء آمی »۰۰ وارسلت نظرة الى الب‌اب 
فوجدت آمها تدخل وتحیی وتجلس بين النسوة ذابلة العينين » ثم عادت 
إلى دوامتها : مستحیل ۰۰ آبی مات منذ سنوات ۰۰ 

كلا ۰۰ كلا .. آمی عندها برد فى البطن وسألف شالی الاحمر على 
بطنها انیوم حتی لا بغشاها القىء من جديد ۰ 

وآفاقت على صرخة حادة أطلقتها حجوبة لتجد الولدة ننترع قطعة 

من القماش الابیض من يدها هی .. 
کر E‏ 

وعلی المصطبة الخارجية جلس أبى » متقلص الجبین ؛ تتشنج 
أصابعه على سبحته الطویلة > ومن حوله رجال النجع ؛ بهدئون من 
روعه : بینما صرخات حجوبة تنطلق وتنفذ الى قلوبهم مثل جراح غائرة 
قیهب من محلسه ونکاد يعتحم الباب ثم بتردد ویعود الى مجلسه 
يهذى ویخطرف ! 

ب ۰۰ أنها تموت .. دعونى أقوم فأجهز الکفن ۱ 

فینتهره قضل فیهدا تم تنطلق الآهة الطوبلة المدودة > فيعود 
1 ی حديثه عن الوت 0 ويزيح عمته ألى الخلف ویمر بمتدیل محلاوی 
كبير على صلعته وهو بهتف غاضبا : 

كفى با مسكينة .. نامى .. لا تمزقينى بصراخك ٠.‏ 
ستموتين ! 

وتغرورق عيناه بالدموع » فيدعوه الرجال الى ذكر الله والتذرع 
بالصير وبرددون حكابات طويلة عن أمهات تعدين ثم قمن بالسلامة » 
ولم يكفوا عن أحاديثهم الا حين ارتفع صوت المؤذن بالغرب » فلم ينهضوا 
من مجالسهم ۰ بل ظلوا يرتشفون فناجين شای أقبلت بها بطة عليهم ۰ 

وفجأة هدأ الصراخ » وعمت فى الفناء الداخلى جلبة وصخب قام 
ابی بعدهما ومضی يتسلل الى الباب » وهو یکاد يسقط اعياء » بحسب 
أن الوت قد أراح زوجته من العناء . 


الشمندورة ت ۷۱۲۹ 


زغرودة طويلة ممطوطة ٠‏ اقتربت الخطا بعدها من الياب » ثم فتح هذا 
عن آسنان متآكلة فى فم المولدة والعرق لا بزال يتصبب على جبيتها ۰ 

ب جدع يا أمين .. جدع . مبروك !! 

ونظر أليها الرجل فى ذهول وقال بصوت بمزقه البكاء : 

الله سارك فيك .. أهى بخ ؟ 

ولا الثور .. 

وصمت الرجل © فمدت بدها تهزه کانما تو قظه من نوم عميق ۰ 

آلا تمع ؟ أقول لك مىروك .. ولد .. با .. أمين ! 

فراح الرجل يردد : ولد ! با ۰۰ ولد ٠!‏ أحقا ما تقولن ؟ 

ثم مد بده وأمسك بمعصمها وقادها وهی تتعثر الى التجر ودس 
فى بدها ورقة خضراء > وقمع سكر ؛ وشكرها وودعها وهو يقول : 

ب تعالی لوم الىسبوع + 4 وق الطهور ۰ 

و أتحهت الى ألباب فاصطدمت بها بطة تقول فى كلمات متعجلة : 

تعالی با خالتی .. نسینا الذرة !! 

وعادتا ألى الفناء » وصبتا کیله کاملة من الذرة فى عمرة كبيرة من 
الحو ص الملون 4 ثم شدنا امو لو د ووضعتاه على ألذرهة تعمدایه وأمه 
تراقبه من خلف حفونها المسدلة . 

ثم مدت بطة بدها الى المكحلة وعبشت فيها قليلا ثم قربت المرود 
من جبين المولود ورسمت عليه فى عنابة شديدة صليبا مضت تتأمله ثم 
أعادت المولود الى أمه ! 
00 وفى غمرة الفرح تناست حجوبة وبطة خصامهما » وبدتا صديقتين 
تجمعان على حب الانسان الحدید > تتلقفانه وتعنیان به . 
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وجاء بوم السبوع وتنادى الناس فى النجع الى بيتنا » وآرسلوا 
أغانيهم على نقرات الدف ؛ وشریوا ثم آکلوا وو قفوا صفين برتلون المولد 
و بردة البرغنی حتی كلت آقدامهم فاتکاوا على العنجريبات » وعادوا الى 
آحادشهم عن الط ر آبیش ودر کات أفندى والستر هيس باشا ٤‏ برددون 
توادره مع عده الفرنساوی ۰ 

وعند الأصيل نهض رجل من رجال العائلة وتسلق نخله آفضت 
به الى مسطح البیت » فتخبر مکانا مرتفعا مته » ورفم يديه الى آذنیه 
وکانه وّذن للصلاة ثم نادی فى النجع ثلاثا باسم آخی الصغير منقما 
بتردد فى النجع ثم برتد من الصخرة العلقة فى كتف الحبل وننداح بين 
اشحار النخيل : 
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محمود أمين ! 


الو سم يزدهصر » ویبلغ آوحه من الصخب والضحيج ۰۰ 


وتحت كل نخلة كومة من البلح » وكومة أخرى من النساء 
والأطفال ۰ والنقار دنهم يلع أشدم ++ 


تيس .۰ 
- نصيبك ! حدی هو الذی رواها والارض ارضه .. 
آنا حفیدته ومن صلبه .. 

مراسيلة ! 
وتعوم الر آه الاو لى و تنشب أظافرها ف عنق ألاخرى ٠‏ 


۱۳۱ 


- أنا ابنة جارية يا شر ۰۰ يا بنت الكلب !! 

- آنا بتت کلپ ۰۰ آنا ! وهذه الأبعدية ۰۰ أبعدية أبى ! 

وأشارت الى قراطن متطرحين خلف الجدول الكبير بعد أن 
حلصت نفسها من برائن الأخرى ° تم وقفت فى مکان غير بعيد تردح 
وتحکی عن آمجاد آسرتها ووزجها بینما الأخری منكسة الرأس تنتظر 
دورها » والاخریات بحاولن تهدئتهما عبثا » ویتوقف حموی عن التكييل» 
وینتزع عصا من الجريد الاخضر © بهوى به على النسوة © فیتفر قن 
وهن يعولن بينما يأخذ فى بعثرة كومة البلح وشفتاه تصبان سيلا من 
الشتائم والسباب ثم توقف على كومة أخرى من البلح بحد جهن بنظرات 
غاضبة ویکلمات تصيب كل واحدة فى شرفها ومقامها : 


! ! 


لد سسوأن .۰ سوآن 

ب كيلة بلح وأحدة .. لا عقل : ماشية .. غنم .. كلاب .. 

ويتريث ريثما بزدرد بلحة استطابها وبقول : 

نالك قدح .. قدح واحد . 

فاقتحمت حديثة بحدة : 

ل بل قدحان .. 

فيتميز غيظا ويصرخ فى وحهها : 

- اخرسى ياضسلالية ٠‏ وانت نالك ربع كيلة » والأخرى نصف 1 
ثم تعيرين غبرك : بنت جارية ! وکیت وكيت ۰۰ والأبعدية ٠٠‏ هاها ۰۰ 
أبعدية يا ستى ! وكأنما أنتن قريبات الخواجه ۰۰ اسفخص عليكن ۰۰ 
بنات الكلب ! .. هيه .. 

ثم نزل هن كومة البلع وطفق يجمع البلح الذى كان قد بعثره 
فتخامزن ثم تحر كن ببطء اليه وأعملن أناملهن بعناية فى جمع كل ثمرة 
خشیبه أن تتبدد » وهو يرمقهن بنظرات غاضبة فى أول الأمر لم بنظراته 
باسمة يسترحن لها فيعدن الى نقارهن الأول لكن فى أصوات خافتة ٠٠‏ 
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ومن فوق رءوسهن » وعلى نخلة ملاصقة كان فخذا نوح بتدلیان » 
وبدأه تتحركان بالشرشرة بينما العصافير تطير أمام بريقها وتهرب الى 
أشحار السئعط القرببة » ثم توقف نوح لحظة عن قطع السسياطات 
وتشذبب العحوف ومد أصيعا الى فمه بمتصه بين شفتيه لیبصق دماء 
فقد انغرزت « سلاية » حادة فى جلده » وأراد أن یستریم قليلا فسكن 
لحظة وأخذ بصيخ السمع الى النساء والثرثرة الدائرة من تحته ۰ حول 
كومة البلح » وكاد يصيح بهن فى صوت غاضب : 

ب وأين نصيبى ؟ ! 

ولكنه تريث حتى خلص حلبابه من الشوك ثم مضى ينتقل بقدميه 
فى خفة من كردوف ألى آخر حتى قفز بينهن » بساقين عاريتين بسیلان 
دما من خدوش التشرت عليهما وحلباب أزرق شسمره الى أن بلع به 
الركبتين » وشده الى خاصرته بحبل غلیسظ من الليف الخحشن © يحز 
فى جلد بطنه » ومن فتحة الجلباب ‏ عند الرقبة ‏ بانت ضلوع صدره 
وتجاعيد عنقه النحيلة التى تحمل رأسا صغيرا أشيب © وقما واسعا 
خلا من بعض آسنانه ومنخر بن أفطسين © وعینین صعير تين تلمعان 
فى وجه أسمر وتشهدان بالطيبة وان اتقدتا بالغضب فى تلك اللحظة : 

غضب اختمر منذ الليل » حين طفق يفكر فى هؤلاء اللسوة واللل الذی 

أصابه من طول لجاجه معهن فى كل موسم » يبكرن الى بیته » وبطرقن 
على الباب ۰ وتفتح لهن مندوهة الصغيرة ‏ ابنته الوحيدة ب ویبددن 
حلاوة النوم من عينيه حين يصرخن من فتحة الياب وكأنه أصم : لوح 
.. بانوح .. اليوم قطع نخل أصيلة عثمان فى النجع القبلى فینیض 
ویتبلغ بكسرة جافة وكوب شاى ثم يبكر الى هذا النجع ويظل ينتظرهن 
ساعات طويلة حتى بتکرمن بعد طول تمهل بالمثول تحت النخلة » وبظل 
بعمل ويكدح ويشقى كآنه عبد ثم يلقين فی طرف جلبابه بحفنتين من 
البلح تتناقصان فى كل موسم ! ثم برمقنه بنظرات حاسدة تقول : حفنتان. 
کملتان يانوح ! 

ومضى نوح ببرطم بالسا من لجاجتهن 

- بتات الكلب ! أيحسبن أن النخلة تلقح نفسها ؟ لولاى لما أثمرت + 

أبحسين أن السباطة تلقى نفسها بين أيديهن ؟! عجايب ! وتعال قسم 

لنا يا توح ۰۰ انت عجوز وحضرت القسمة وأنا لا آزال طفلة » آلا تذكر 
کم حفنة كانت أمى تاخذ ؟ انك تذكر فأنت عجوز ! كنت فى سن ابنتك 
مندوهة » عروسة © وأنت کر تتسلق النخلة مثل العفاريت »© تعال. 
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یانوح » أليست هذه النخلة من غرس جدى ؟ كلا .. بل رواها عثمان 
ولكن الارض أرضه ! بئات الايه ۰۰ لقد آصاینی الملل ۰۰ ليتنى أكف 
عن تسلق النخيل ٠٠‏ ولكنى آعشق النخيل ۰ وانغراز السلايات فى 

أنه ينتظر هذا المشهد مند البارحة وقد حدث ما توقعه > اذ 
أستدرن به يتكلمن فى نفس واحد ء لا يبالين بحموى وتهديداته فصرح 
فوح فیهن ؟ ۱ ۱ 

ب لا آذکر شيا .. أرند نصیی الان . 

وبظل نوح بردد : 

وهل آنکرنا نصيبك ؟ ستأخذه بزبادة حيتين ٠‏ 

- کبلة ! وماذا فعلت حتى تأخذ كيلة كاملة ! 
طيب يابنت الأماثل ٠+‏ طيب ٠٠‏ 


ورمى بالشرشرة جانبا وأخذ يلوح بيده بهددهن : 

ب طيب ... ابحثى عمن بقطع لك بقية النخيل ؟ 

صحيح ؛ من الذی يمكنه أن بحل محله ؟ هناك غيره ولكنهم لا بشربون 
نخلة اعتاد نوح أن تسلقها » كلهم تعلموأ على بده .. كلا .. تعال 
كيلة .. 

ویقبل فى لهایه الامر وشسم بينهن ثم بنطرح على المصطبة وبخلو 
لذكرباته : دنيا .. مات أصحاب النخلة وهاهم الورثة بتقاتلون على 
حفان من التمر » والخواجه ذو الوجه الاحمر جاء ليسجل كل نخلة ! 
وضاحك ضحكة حاقة أعفيها سعال حاد هز حسدة التجيل فارتطمت 
قدماه بحافة المصطبة فاتكأ على کوعه . وعاد الى ذکر باته ۰ 
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المكينة ماقت تاركة له مندوهة : صغيرة لا تعى شينا ؛ الا آنها كبرته 
وأصحت راعيته والساهرة على راحته . أتراه يعيش حتى يزفها الى 
زوج ؟ أم أن الأجل قصير ؟ رحمتك يارب ۰ لا أريد شيئا من الدنيا , 
أرحنى منها بعد أن تتزوج مندوهة قانها بتيمة لا أعمام ولا أخوال .. 
وحيدة فى الدنيا ! ومضى بهز رأسه ويمد أصبعه سرعة الى آذنه بجحب 
عنها ضجيج المزامير » وص خب الأطقال » ثم يعجب من أمر الصغار ٠‏ 
انهم پسالوته فى كل يوم ! كيف تعرف ععر النخلة يالوج ؟ ٠‏ هال ر 
حفظته عن أبى ۰ ولاذا! تريدون أن تعصرقوا ؟ حت حتى الرجال الكبارٌ 
لا بصد قون حين أقول لهم : هذه النخله لن تثمر بعد عامين ! خير لك 
أن تستفيدو! من جذعها وسعفها ؟ فيهزون رءوسهم مكذبين ! وأرفع 
عينى مرة وأصعد النخلة وأصرخ نج فيهم : هذه النخله عمرها مائة سنة 
فلا بصد‌قون ! عحائب + .. 

لقد تحول نوح على مدار الستين الى رحل شير بأشحار النخیل 
يحبها ويعشقها , ویتکلم عن خصائصها » وینام اللیل والنهار فى 
ظلالها » و بطارد الثعابين التى تأوى اليها » وينوشى العصافير والغربان 
والبوم عن شواشسيها وعراجينها » ويحدد عمر كل نخلة بتصعيد 
نظراته على ساقها ٠‏ ولكم ألححت عليه أن دفضى الى سره قأبى وألح 
فى ابائه ۰۰ سرقت له مرة باكو دخان من الدكان لأغربه فردنی بلطف 
بعد أن أخذ الباكو ووضعه و ى جيبه ٠٠‏ 

kkk 

وانتهى النقار بين النسوة » وعاد نوح الى تسلق, شجرة بعد 
أخرى © بهوی بالشرشرة على اعناق السباطات » ومن حوله صخب 
وضجيج ومهرجان من الالوان » وأقدام فتية تروح وتجیء بين النتوءه 
الشرقى وسمقینة باشری ومساومات مع رحال من قبائل « البيشارية » 
سیعون الدخان الأخضر المهرب من حدود السودان : عراة الاجسام الا من 
هقزر بستر عوراتهم» وشملة بيضاء واسعة تسدل من أكتافهم » حاسری 
الرأس الا من شعر مثل حبات الفلفل » ترك حتى طال فتشابك » ثم دهن 
بالزيت والشحم وغرس فيه سواك » ينيخون بجمالهم » وعيونهم تتلفت 
هنا وهناك فى يقظة » خشية أن پرسو رفاص يتزل منه رجال الرکز 
فيسوقونهم الى السجن بتهمة تهريب الدخان والبانجو من السودان ٠٠‏ 

اناخ واحد من هؤلاء جملة عند جدار السساقية ۰۰ فاقسل عليه 
رجال النجع » ومن بیتهم أبى الذى اعتاد أن بیع هذا الدخان فى 


3 


e متحره‎ 


1۳۰ 


ومضى الرجل بقامته الفارهة وشعره المنعقد فوق رأسه و کتفیه 
العاربتين »و قدميه اللتين دسهما فى صندل متشقق ‏ مضی يرمق رجال 
النجع فى كبرياء وأنفة وكأنه اله لا يقبل فصالا ' شنوا بازول ! ۰۰ هذا 
الدخان من أرض الجيل ۰ أحسن دخان قى السودان » لصق بلاد 
الاحباش ! .. سافرت به عشرين بوما بلياليها بين الجيال ؛ عشر كيلات 
بلح سكوتى إكيلة من هذا الدخان .. ماذا تقولون : بش باع لكم 
بخسة »حمار والله أو فشاش > انا لا أغشكم مثله » بشیر يستغفكم 
ويخلط الدخان بورق السکران ۰۰ شنو ؟!۰۰ ما أبيع اليوم يازول ٠‏ 
بعد أيام أبيعه بعشرين كيلة هنا أو فى النجع الآخر !! ٠٠‏ 


وأذعن أبى ورجال النجع واكتالوا الدخان وهم بعطسون © ثم 
رکب الرجل جمله ۰۰ عا ۰۰ عا ۰۰ وانطلق به بين أشجار النخيل وهو 
يفنى « واحد وأربعين بنت اللبيب عبد الله . ماحامت فريق »© ماحالست 
بالحلة .. نهدك برتکان .. حاجبك هلال هلا .. شوقتك تند اللى 
ادوه الشهادة وول ۰۰ ما حامت فريق » ما جالست بالحلة » والجمل خب 
به حتى توارى عن الأنظار ٠‏ 


وحيتذاك سرع الرجال لإخفاء الدخان الدی اشتروه تعد أن 
اوكلوا الينا مراقبة الطريق وصفحة النيل » وبینما نحن نحدق بأبصارنا 
الى الشمال انطلق على الشاطىء عواء ممطوط » لوينا له رقابنا » فاذا 
ببرعى قد تناسی نفسه » وارتقى ربوة عالية » ورفع عقيرته بطلق عواءه 
۰ ومن خلفه اش الله پردد نفس العواء ٠‏ 

ومن خلال العواء تسرب الى آذاننا نغم جميل كنا نتوقعه منذ أيام 
۰ دم ۰۰ دم ۰۰ ترانتتا ٠٠‏ طبول ينداح صوتها فى الوادى وینفذ الى 
قلوبنا ۰ 
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استيقظت النجوع على دقات الطبول › تتناهى الى أسماعنا 
بين النخيل » فتهتز أجسادنا الصغيرة معها 2 ونجتر ذكريات 
موسم العام الماضى © بقلوب متشوقة وعيون تلمع فيها رغبة 
فى الجرى > لولا مشاغل صغيرة تشدنا الى أكوام الرجال والنساء تحت 
أشجار النخيل ؛ نفس المشاغل التى الهت الكتاب عنا فى هذه الأيام . 
وهو بعلم أن الصغار لا لقربون مركبه عندما بلوح هؤلاء فى القرية من 
طرفها الشمالى . 
انطرح ره دد تیه ف 
آو مرتين » وسرعان ماانضم اليه بكر ثم جلق واش الله وراحوا یتر ثرون 
من حوله وهو لاه عنهم لا يشاركهم الا بكلمة مقتضبة بين الحين والاخر ٠‏ 
ب فرقة الشیخ حمدان هی التی دخلت النجم الشمای ٠٠‏ 
ولأمر لا أدريه ارتفع صوت صالح جلق محتدا ۰۰ 
على الارض واسمع : آلیس كذلك يا برعي !۰۰ 


۱۳۷ 




















فأشاح‌برعی دو حهه و لم بقل کلمه واحده وانتهز اش ألله الغر صة: 
وانری قول : لا حمدان ولا مسعود .. 

وسكت و کاأنما قال الكلمة الفاصلة , ثم رأى فى عیون الآخر ین 
حيرة وتساوّلا : أغير اش الله رأبه ؟ .. ألم بعد من أنصار فرقة الشيخ 
مسعود !! انهم يذكرون كم تنازعوا على الفرق وتمنوا أن يأتى الیوم 
الذی تتجمع فيه كل هذه الفرق لتتسابق خيولها وحميرها فتفوز 
واحدة من الفرق ويفوز آنصارها من كل نحم ۰۰ 

كان اش ألله من حزب الشيخ مسعود ... لکنه بالامس ققط 
خلا ببرعى الذى طفق بحدثه عن فرقة الشيخ « أبو رحاب » فى حماس 
شديد ؛الفرقه التى قيها « فكيهة » ضاربة الرمل والودع © والشيخ 
الشاذلى كاتب الحجابات .. لقد غير برعى رابه ونقل عواطفه ألى هذه 
الفرقة التى كان منذ عام يحقر من شسآنها ۰۰ ناذا ؟ هذا مالم بفهمه 
اش الله ولا أحد .. الا أنه فكر بالليل واستقر هو الآخر ؛ وصب 
عواطفه فى نفس هذه الفرقة ۰۰ لكنهم على كل حال سوف يتابعون كل فرقة 
ویتمتعون بمباهجها ۰۰ 


- ماذا تقول با اش الله : لا حمدان ولا مسعود !۰-۰ 

سب تعم بابكر .. لا حمدان ولا مسعود .. أبنو رحاب . 

الماذا ؟ .. 

وهنا فقط أرتفع برعى برأسه واعتدل فى جلسته » فالتفتوا اليه 
ی انتباه شديد فقال : 

لماذا ! ؟ لأن « ايو رحاب » أحسن ۰۰ 

فسكتوا جميعا وأصاخوا السمع مرة أخرى فاذا بدقات الطبول 
ث ر تفع دقة بعد أخرى حتى أصبحت وأضحة فصاح برعى : 

اهم في نجع « السواردة » ۰۰ 

فتقاذف اش الله وبكر وصالح وأخذوا بصرخون : 

- الحلب ! الحلب فى السوارده ٠‏ 

وكنت منذ الضحى منهمکا مع أبى أمسك له فوهة الزكيبة » ريثما 
بدك المكيال ويفرغ البلح فيها » وبهتف مع كل كيلة : الله واحد ماله 


A 


ثانی ثم أربعة » سبعة : عشرة » ويتوقف ليرد على احتجاجات النسوة» 
بدتا و کانهما تتحرکان وترکضان » وفى التواء رقیتی » وق السهوم الذی 
تج فى عینی » وقد لاحظ آبی ذلك فأخذد ينتهر نی ويأمر نی دالا تیاه 
لعمل ۰ . قاطعته مره بعد آخری حتی كانت الصرخه الاحبرة ۰ احلب 
۴ السوارده + فلم آنمالكت نفسی حينذاك وت ر کت الن ز كيبة فحأة 0 
منتهزا فر صة انهماك أبى فى لحاجه مع النسوة » وانتقلت فى هروله الى 
شلة برعى التى كانت تنتقافز وتصرخ وتنادی: هيا بنا يا جامد٠٠‏ هيا ۰۰ 
فأخذنا تعدو على الطريق الزراعية » نسابق بعضنا حتى انعطفنا عند 
الطرف السمای من نجع السوارده على الشاطيء > وتر‌شنا قليلا 
نصح السمع لم عاودنا الركضص الى أن لاحت البیارق ی عيوتلتا )4 

ن مصطفى اين التاجر يركب حصانا من خيول الحلب يرقص به » 
۳۹ الغيظ عند مرءاه » وبدا واضحا لنا أن الحلب قد باتوا ليلتهم فى 
هذه الساحة مكرمين وأصيحوا لیعاودوا طوافهم بالنجوع ٠٠‏ 


توقفنا نراقب مصطفى يتشبث بعرف الحصان فى خرف » ویدور 
به بين صفوف من الئاس ظلوا برمقونه فى اعجاب » فقد أصبح مصطفى 
هذا منذ شهور حدبث الناس فى القرية بعد أن قرر أبوه أن بهجر الكتاب 
وأن بلحقه بالدرسة الابتدائية فى الدر - عبر المنحنى الشمالی » فلم 
بعد بتخذ من الجلباب الازرق زيا » بل استبدل به جلبابا من البوبلين 
القلم بياقة تنسدل على كتفيه » وأطال شعره الناعم حتى كاد يغطى 
مو خرة رآسه .. 

ونعالت أصوات الطبول فحاء فتوقف اسان وترجل' مصطفى 
عنه وأسلم لجامة لرجل طويل القامة يكيس رأسسه فى لبدة صغراء » 
ظل ممسكا به حتى ظهر الشيخ على عتبة المتجر عريض المنكبين » 
مسد ر الوحه ¢ على رأسه عمه خضراء لفهسا باحكام حول طر بوش 
مغربی واسع ۰ حليق الذقن والشارب » تنسدل على جسمه جبة رمادية 
قوق قفطان من الشاهى كبت لمعته > وما أن وقعت عينا برعى عليه 
حتى صاح فى مرح : 

الحمد لله .. الشيخ « أبنو رحاب » 


۱۳۹ 


ومضى بلكز اش الله بكوعه ويقول لبكر : 
ب ألم نقل لك .. لا حمدان ولا مسعود ! 
فأطرق بكر ثم قال : _ 

ب سوف بأتيان بعده .. آسیوع ثم .. 


لکن برعى لم بعره انتباها بل شدنى من ساعدى ؛ وبدأنا ننتقا 
فى الساحة ونلقى نظرة على الموكب كله . 


كان الشيخ قد ترك عتة التحر » وامتطی صهوة حواده الذى 
ازدانت غرته بقطع فضية وأخرى بلون الذهب » حولها أجراس صغيرة 
تصلصل كلما أدار الشيخ رقبته باللجام أو كلما هز الجواد راسه > 
هنتشبا بدقات حاأفر به الأماميين على الأرض ٠٠‏ 


وعلی شعره البتی الداکن الذی ينعكس عليه ضوء الشمس فیبرق 
تناثرت قطرات من العرق تلمع كلما رفع رأسه ولاك لحامه بين شد قبه 
ليرسل حمحمة وصهیلا پنسجمان مع دقات الطبول » وعلى السرج من 
مقدمته سارية متوسسطة فى نهایتها بيرق اخضر مطرز بکلمات مذهبة 
متشابكة مثل الطرة وفی اطار الثلث زيق آحمر تندل منه شوارب 
صفراء » تتناسب مع لون الکلمات التماوجة على البرق كلما تماوج مع 
النسيم لیلقی لاله التراقصة على وجه الشیخ وجبته . 


ومن حول الحصان وعلی بعد خطوتين منه رجلان قصیرا القامة > 
عريضا البدن » بجلبایین باهتی اللون » من الز فیر القلم » ولبدة صغراء 
علیها عمامة بيضاء ضئیله الحجم » بذژابات صغيرة مبرومة ۰ وعلی عنق 
كل منهما سير غلیظ من قماش خشن بحز فیهما » بتدلی على الصدر 
ويشد على البطن جانحا بها الى الجانب الأيسر طبلة كبيرة ینقر علیها 
بمطرقتين تنتهیان براس مستدیر من الجلد الأسمر يمسكهيا فى خفة 
وبراعة بيديه اليسرى واليمنى ويميل رأسه الى الجانب الاسس ٠‏ ومن 
خلفهما رجل آخر مرصوص القوام بنفس الزى » يحمل دفا ينقر عليه , 
وآخر بزامله وی قمه نای بصفر فيه منتفخ الاودام » حاحظ المينين 
#معهما » ثم بقية الوکب : الشیخ الر فاعی : طويل القامة معروق الر قةه 
آسمر الوجه © بعينين حادتین مثل عینی الصقر » وجبهة عالية تطل 
علیها عمة خضراء باهتة اللون » بهز رآسه » وهو يزم شفتیه ویضمهما» 


۱:۰ 


الم ربت على 2 مر حونه {f‏ من الخوص محكمة الاغلاق 4 و هتفب كلما 


وفى مقدمة الموكب رجل متوسط القامة بوجه أحمر على صدغيه 
رسم عصفور يحمل ربابة ويعزف عليها » ویرسل ابياتا من الشعر .. 
أول ما نیدی تصلى 3 ألنبى الختار » بختلط بصوته الیحوح صوت 
جميل .. صوت امرأة ملفوفة القوام » بجلباب طويل من الفوال بضیق 
عند الصدر فيشرئب النهدان ويكادان يقفزان فى العيون » ثم يستوى 
الصدر بعدها الى اعلی حتى بدابات عنق تحمل وجها ما بزال شابا © 
قمحى اللون » بوشم أزرق على الشفتين » وشم يمتد من الشفة السفق 
الى الذ قن فى ثلاثة خطوط متوازية » وفى الوجه المستدير عینان واسعتان 
مكحو لتان » تلمعان تحت جبهة مشرقة تتسعان وهی تمط صوتها الجميل 
أبين زین أبين » وأوشوش الدكر ۰۰ 
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أخذ هذا الوکب بتحرك الى أن حاذانا الشيخ الشاذلی فرمقه 
برعى فى تطلم وثبت عليه نظراته وهمس فى اذنی : 

ألم آقل لك ؟ ۰ الشیخ الشاذل سيحقق لى آمنیتی ٠‏ 

أمنية .. أبة أمنية ؟ 

فضحك وریت على ظهری وهمس مره آخری ۰ 

مازلت صغيرا لا تفهم ! 


والتهب وجهى وأحسست بالهانة » وآردت أن أحتج عليه الا أن 
الموكب التحرله © والطبول الداوية » والبيارق التماوجة وأصوات 
النساء والرجال .. کل ذلك قد جرفنا نحن الاثنين فتبعناه بعیون 
والهة واقدام نشطة . 


اخذ الموكب یتحرلد وبنعطف عند كل طريق ويتوقف عند كل 
وتفنی ثم تتقدم فكيهة ضاربة الرمل » وتفرش على الرمل وتوشوش 


١١ 


الد كر وینفلت الرفاعی من ال و کب © بتلصص على الححور والشقوق فى 
ألبيت ویخرج وهو بحکم أغلاق مرجونته » ویغمز لامرأة آخری تزحف 
مع الوکپ »© دون عمل نستبینه لحن ٠‏ 

وتتقدم ربه البيت يحفان من التمر لأتباع الشیخ ولفكيهة وللرباية 
خلفه ثم همز لحو اد © قتدقی الطول دقة خاصةه يدق معها الحو اد 
بحافربه على الارض فى دلال فتأة صغيرة « دلوعة » » ویظل الطفل 
ند بضحك مع ر قصانه منتشیا حتى بمله الشيخ : کفی ! ثم بتحرك الوکب 
ليتو قف عند بيت آخر > وين زین وأول ما نبدی ومدد یار فاعی ۰۰ 
فى حیاء ۰ 

تب آنبیتون فى لح نحعنا ؟ 

فنظر اليه الرجل ملیا لعله يتذكره ثم أطلق صیحته : الله ٠١‏ 
الله . . الله ٠ء ١‏ 

فأشار برعى الى الجنوب ؛ الى نجع الزينية فاتجه اليها الرجل 
بعينيه كأنه بقيس الأبعاد ؛ ثم قال فى رزانة قبل أن بتر اقص : 

أن شاء الله .. أن شاء الله . 

وتقدم خطوات وعاد الى برعی سال ۰ 

وئاذا تسال با ولدى ؟ 

ب آرندك مه 
والطبول الداو به ام 

آلو کب بز حف وبرخف الى أن بلع تحعنا وأطفال كل النجوع 
لحيلة عند الدكان » باعت فيها كل ماجمعته من بلح › بيتما تقدمت 


۱: 


حواده الراقص ء وأنا آنظر إلى الآخرين من أطفال النجع فى زهو ۰۰ ثم 
توقف الموكب على عتبة بيتنا ۰۰ 

وعلى العتبة استندت جدتى وأمى الى كتفى الباب > ومن خلفهما 
فى الدهلیز ب شفقیفتای .. ۱ 

وفجأة واشواد لا يزال یتراقص بى انطلق الرفاعی بصیحته 
الداونة .. مدد .. مدد . مدد »© وأنفلت يعدو © ومرجونته تهتز على 
جانبه » حتی توقف أمام جدتى وأمى يشير البهما بهزات من رأسه 
أن بفسحا الطريق . كان بتشمم بأنفه هنا وهناك » ولا لم تفهماه فتح 
المرجونة فاطل منها رأس تعبان فزعت له الشقيقتان . وتنحت الجدة 
والأم عن الباب عندما بدأ الثعبان تلوی على بد الرحل .۰ 

وفى اللحظة التى تنحتا فيها عن الباب انطلق ألرفاعى ألى داخل 
الفناء بدور هنا وهناك وهو يطلق صرخاته : أخرج با ملعون » حتى عاد 
الى الدهلیز وتوقف عند الحر الذى اغترفت منه بطة حفان القمح 
منذ أسابيع » وهو يسب : يا ملعون . يا عدو الله ۰۰ اخرج » ثم مضى 
بتمتم برهة وشقيقتاى تطلان من فوق كتفه حتى أطل من الجحر ثعبان 


أخذ بتلوى برأسه . 

قمد الرحل عصا صغيرة لف رأسها بقطعة من القماش الناعم 
والقاها فى فم الثعبان » وشدها بسرعه ثم مد يده وأمسك بالثعبان وهو 
لعنه وألقى به تى الرجونة . 

وأحست بطة بنوبة اغماء فائزوت فى الركن الآخر من الدهليز بینما 
تركت حميلة الدهليز كله الى الخارج تبتعد عن البیت الى الساحة > 
وتو قفت عند حلقة من النساء استدرن بذات الوشم . 

وقدمت جدنى قدحا كاملا من التمر للفرقة . دار الحصان بى بعدها 

ثم ترجلت ومضيت فى خطى مرحة الى حلقة النساء ۰ وهناك 
رابت فكيهة تفرش الرمل وتخطط عليه وتغنى بصوت حلو : أبين زین 
أبين .. وأوشوش الدكر ۰. 

وهمست أختى فى أذنى : 

أتريد أن تکشف على بختك با حامد ؟ 

قلت ۰ نعم 


فأوعزت الى فكيهة التى جذبثنى من كمى وأوقفدنى الى جانيها 
وسالت : 

ل أسمك 

بت حامك 

آمك ؟ 

قاطمة 

ا آه ۰ حامد بن قاطمة 

ومضت تخطط على الرمل ثم تفرست فى عینی وفى وجه شقیقتی 
کالتردده ۰ لثم قالت ۰ 

حامد .. فى بختك شىء غرب ! 

خر ! 

_ خر ۰۰ لكن هناك خطوط أخرى غريبة ! 

قولى يا فكبهة ۰۰ كله شير ان شاء الله ۰ فجابهتنى ذات الوشم 
الأزرق وقالت عاسمة الوجه : 


- ستقف باحامد مرات ثلائا آمام الحاکم ! 


فهتفت اختی فى هلع : 

ب محاكم ! 

ب میحاکم 55 محامى 5 يتزوج أو يطلق 

ولم افهم انا شینا مما تقوله فكيهة » الا أن خالى احمد عودة كان 
بطل علینا فى هذه اللحظة فاستمع الى كلماتها وقال فى صوت حاد ٠‏ 

- ماذا تقولين با مجنونة ؟ ! 

فاستدارت اليه فى عتف ۰ 

مجنونة حرام عليك ۰۰ الرمل هو الذی يقول ٠‏ 

فمد بده ودفعها ف رآسها ثم وطىء الرمل بقدمه وأمرها : تومی 
من هنا وأبتعدى قبل أن ۰ 


ك١‎ 


وأمسك عن وعيدة تی حمعت آد و انیا علی عحل و مضت الى 
نهابة الطريق وفرشت رملها من جديد ٠‏ 

ثلاث مرات أمام المحاكم ؟ ويلى قربما تصدق الملعونة ٠‏ 
: و صل المساء » وعسكر 0 آبو رحاب (f‏ وفرقته فى الباحة أمسام 
بيت لشي جعفر ۰. فى نجع المجراب > باحة من حولها أحراش نخيل 
رفوانيس علقت على غصون اشجر . 

ومن كل مكان > من كل نجع ء توافد الناس » الرجال والنساه 
والأطفال على معسکر الحلب .. شابضون ویشترون وشیمون حلفات 
الذكر ويصيخون السمع الى شاعر الربابة يحكى لهم عن 7 أبو زيد 
الهلالی 1 ودیاب بن غاألم ۰ و عنتر الاسمر 57 

وعلی حافة السکر من الناحية الشرقية »> تحت شجر؟ جمیز 
راسقة بطل منها فانوس جلس الشیخ الشاذلی ٠‏ 

وییدو أن برعی كان يبحث عن هذا الرجل ۰۰ فقد اتجه اليه وهو 
بحمل كيسا من البلح القاه تحت الشجرة . وجلس اليه صامتا حتى 
فرغ الشيخ من غمغماته ثم ادل اليه بسره فقال : 

ب شربقة ۰۰ 

أبراهيم عشمان ۰ 

كلا .. أمها با ولدى ؟ 

داریا 35 داريا سكينة ! 

وتامل الرجل وجه برعى مليا » وفتح كتابا ثم نظر الى وجهى ٠١‏ 

حل ره ورقة من الحجاز .. اكتب .. مرة .. على ذراعك» 

تم قدم له برشامات ثلات صغيرة ومسح على رأسه بيده وهی 
pee‏ ° 
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ثم انصرف برعى الى حلقه الذكر بعد أن أخفى هدية الشيح 
فى جيبه .. فوقفت عند الحلقة آراقبه وهو پنتشی بذكر الله . 

ولامر لا آدربه حانت منی التفاقة الى الطرف الاخر ؛ وهناك 
ررأيت حسن الصری ستتند الی جذع نخلة .. وبحرك بديه فى اشارات 
خفية تتبعتها بعینیی ؛ فذهلت من نفسی حين رات بت فکیهه ذات الوشم 
الازرق تزين نفسها على عجل » ثم تتحرك فى بطء و حذر حتى تسلا 
'ليه فقادها الى حيث لا أدرى ۰ هئالك خلف المستنقع ولربما انکفاً على 


الارض وتد حرجا كما ند حرج مع شريفة بين عیدان الذرة . ولرنما قيض 
على فخذها كما قعل بشريفة . ریما .. الا أنها عادت بعد ساعة > 


ومرت بی ٤‏ وق عینیها بريق .. تسوی شعرها بيد بينما اليد الاخرى 
تحمل كيسا .. ومن خلفها حسن المصرى الذى انعطف الى حلقة الذكر 
وأتهمك فيها . 
وعند الظهر فى اليوم التالى سنا العر قه ۰ تعد أن طاردناها 
أى دود ألقرئة »+ وعمدنا آنا و بر عی ندب على الطرق فى خعی 
متثاقلة . آمام بيت شريفة » وفجأة قلت لبرعى : 
- قادها الى الستنقم فى الظلام . 
فتو قف در عى و استدار تاحیتی وسال : 
بت من ؟ 
قلت : حسن المصرى و 
قال : لا أسألك عن الجلف .. من هى ؟ 
وترشت حتى أتذكر أسمها فعاحلنی : 
اذا لا تنطق 5 ! 
و امسات بر قستی وهو نهدر 
ب. قل لى ۰۰ آهی شربقة ؟! 
فتحشرح صوتی وأنا أقول : 
ب كلا ٠٠‏ شريفة لم تكن هنأك بالقرب من حلقة الذكر ٠‏ 
ل بل كانت هناك مع آمها ۰ 


۱:۹ 


لم آرها .. لم آرها .. 

انت تكذب .. قل لی من هی ؟ 

فكيهة .. 

فارخی بديه ثم قال ٠‏ 

_ ابن الكلب .. الحلبى ابن الحلبى ۰۰ تعال معى يا حامد ۰۰ 

الى أبن ؟ 

- الى بيتنا .۰ 

لا با برعی .. لا آرید أن آتأخر 

بل سنتغدى معا ق بیتنا ٠‏ 

ولم استطع أن أفلت من أساره .. وهناك فى الحاصل الصغير 
فى بيته اعد برعي محبرة وقلمين من البوص » ثم أخرج ورقة بيضاء من 
جيبه ومد بده لی بشطر منها وهو بهمس حتى لا تسمعه آمه : 

ا اکتب ١‏ 

فامسکت بالقلم وآنا أسأل : ماذا أكتب ؟ 

اسمها ٠+‏ ش 

فكيهة ! 

1ه با ملعون ۰۰ یاغبی ۰۰ مالى آنا وفكيهة ۰. أكتب على الورقة 
بخط جميل ورفيع اسم شريفة ثلاثمائة مرة " 

وعجيت لأمره » بيد آننی أطعته وأخذت أكتب حتى فرغنا معا عند 
الأصيل .. وقمت لانصرف ولكنه جذبنی من كمى وقال * 

كلا ٠٠‏ ليس الآن ۰۰ ستذهب معا الى حاكم الاسکافی ٠٠‏ 

_ لاذ! ؟٠‏ لقد نأخرت يأ شيخ ° 


_ كفى لكاعة واتبعنى ۰۰ اياك أن تقول لاحد عما فعلنساه ** 


نعم سمعت ۰ ولكن E‏ يكتب اسمها > م اد بخفی عن التاس 
کل ذلك 4 ملد هو دی الى عم حاكم الاس کا 4 وأحسست أله 
سيضر دنی اذا لم آحب فتلعنمت ۰ 


- حار ۰۰ لیسینی اه بلعم والكساح اذا قلت لح 

فهز رأسه وتقدمنى الى أن دلفنا معأ الى بيت الاسكافى وورشته 
الصغيرة . فهش فى وجهينا ٠‏ 

وأسر برعى اليه برغبته ۰ فمضی الرجل يعمل حتی أحاط الورقتين 
والبرشامات الثلاث بكيس من الجلد بینما انصرفنا نحن ندإعب « نور » 
الصغير ابنه » ندغدغه فى جنبه » فیتقلب ؛ ویرسل ضحكات مرحة ويبر طم 
بكلمات غير مفهومة » مضى أبوه يفسرها لنا » حتى أقبلت أمه فاختطفته من 
بين آیدینا وهی تنتهر نا : 

ستقتلون الولد ٠!‏ 

ل یقتلونه ! دائما تخافن عليه ! دعیه ۰۰ لن بقتله آحد ۰. 

طبعا ۰۰ طیعا ۰۰ انت لا تخاف عليه كما أخاف ۰۰ لم نتعب فى 
ولادنه ۰۰ 

وتركها الرحل وسال : 

وسكت برعی فاستطرد الرحل : 

- من الذی کتبه لك ۰ الشیخ بعقوب ؟ 

- ل ٠‏ تبيخ اشا | 

- تصاب ٠١‏ يكنب مابات لد 

- عمتى فضيلة جربت حجاباته ۰۰ 

ومد بده واختطب الحجاب واحتضنه فعدنا آدراجنا حتی توسطنا 
الطريق العام وفجاة تر کنی برعي وانجه الى تچحويشه عبد الله امزار ۰۰ 
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غوقفت أتأمله ثم عاودت سيرى دون تعجل ۰۰ حتى وچدت نفسى أمام بيت 
سعدية ۰ ۰ وقبل أن أجتازه برزت سبعد به ولوحت لی بیدها وهی تقول : 
حامد تعال با حامد ۰۰ تعال هنا !۰ 

مادا تريدين يا سعدية ٩‏ ريما تر سلين بی فى منسوار كعادتك 
۰ كلا ۰۰ لن أذهب فى أى مشوار ۰۰ أنا متعب اليوم ٠‏ 

ولكننى رغم ذلك تقدمت نحوها حتی حاذيتها وسألت - هية٠ ٠‏ ماذا 
قر‌بدین ؟ 

_ تعال فى الداخل ٠٠‏ فأنا خائفة ۰۰ 

ب خائفة + »هم تخافن ۰۰۶ 

- آمی ليست هنا ۰۰ وهناك عفاریت فى الحاصل ۰۰٩‏ 


. عفار بت !۰ ۰ 


- نعم وهم یخروشون فى الحاصل طول الوقت ۰۰ 
وأمسكت بيدى » واندفعت بى الى الداخل ء وأنا أحاول آن آفلت 
منها » ثم توقفت فى الدیوانی أمام سحارة أمها ورفعت الغطاء قليلا ثم 
مضت تعت وحسدها يخفى عني ما تفعله ۰ ثم استدارت الى ووضعت 
فى فمی مصاصة أخذت آلو که وهی ترمقنی بنظرات غريبة ! وطوفتنی 
بذراعیها . ثم رفعتنی الى صدرها ۰۰ ومضت تضغط على صدری ننهدیها , 
وتحتك بى وآنا آلهت وأحاول أن آنشب آظافری فى عنقها ۰۰ « الجنونه » 
ماذا ترید سعدية منی ؟۰۰ انها تخنقني وآنا أصرخ : دعینی ! دعینی ۰۰ 
اتر کینی يا بنت الکلب ۰۰۱ 
فلا تيالى بل تظل تمرغ صدرها بصدری۰ ۰ وتطوقنى بقسوة » وتکاد 
تهشم ضلوعی وتلیث كما تلهث الکلاب » والعرق البارد بسیل على 
وحهی ۰۰ 
وأحسست أن زمنا طو یلا قد انصرم منذ طوقتنی بذراعيها فمضیت 
آنساءل : 
متی تنتع المحنونة من لعبتهأ السخيفة هذه 5 ثم غامت عیناها 
وتراخت یداها حتی ارتمت على السحارة وتر کتنی وهی تهمس : 
- هبيل وعبیط ۰۲ 


۱:۹ 


ومدت بدها بالطرحة تمسح العرق من وجهى وهی ثبتسم وتهمس : 

آلا تعرف هذه اللعبة يا عبط ۰٩‏ 

قلت : أى لعبة ٠٠‏ 

لعبة حلوة ! مسكين ۰۰ انك لا تعرفها ٠‏ 

ونظرت مليا فى عينى ثم قالت : 

اياك أن تقول لاحد ۰۰ خد ۰۰ 

وملأت طاقيتى بحفنتين كبيرتين من الحمص ۰ وأحسست آنها تقترب 
هنى » وخفت أن تكرر لعبتها » فقررت أن أهرب ۰ 

وفى هذه اللحظة فتح الباب الخارجى ۰۰ وسمعنا معا صوت أمها : 


ب سعدبة ۰۰ بأ بنت با سعدرة ٠٠‏ 


و قفت وحدها على الشاطیء الرملى ؛ لا تفعل شيئًا غير 
مراقيتنا ونحن نتيارى فى العوم ۰۰ ونغوص فى الاء لنظهر 


فحاة فى مكان آخر أو نعبر شريحة الماء الضيقة » الى شاطىء 

الجزيرة ونتسلق نخلة مائلة » ونقفز منها الى النيل ؛ نتحداه بعد أن 

شاخ وهزلت قواه » وجلا عن مساحات واسعة من مجراه لينحسر 

فى شربط ضيق يلمع تحت وهج الشمس رائقا من الحمرة الداكنة التی 
تشوبه أيام الفيضان .. 

ومن حول المجرى الضيق ‏ على الشاطئين ‏ بدت الارض خالية من 

كل خضرة » الا سعف النخيل فقد آنشب ارف أظاقره فى كل شجرة 

آخری وعراها من ثيابها المخملية » بينما بدا النتوء ربوة عالية ء من حولها 

على الجانبين أخاديد عميقة من الرمل تتخللها برك صغيرة من ال ماء تخلفت 

فلم تستطع اللحاق بالنيل فى هروبه آمام الخريف » برك تربض من خلفها 
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راض عاطلة من كل زينة ترعى فيها القطعان دون رعاتها الذين تركوها 
اسراح وعادو! تلعنون السیجهة وانطاب فى ظلال الاشحار والسوت 0 

ولولا صرخاتتا »> وعيثنا وأجحسادنا العارية السمراء ء لبدت القرية 
مکانا مهجورا لا يتنفس فيه أحد غير الاطفال والفتيات الصغيرات ۰۰ 

فقد استقر آباژنا فى الببوت بستریحون ريثما یعودون لحرث الارض 
وبدر القمح ٠‏ لم يعودوا یخافون علينا من النيل وسطوته ۰۰ ولم نعد 
نحن نهاب منه ۰ قاننا نستطيع أن نخوضه أو نعبره على آقدامنا ؛ الا ف 
موضح الدوامة والصخرة الناتئة التى انطرحت عليها الشمندورة الحمراء* 

حتى الفتيات بتن ینزلن الیه‌ویلمین كما نلعب» ويجمعن قطع (ثصب 
املو نة ء ویتعلمن العوم » مستعینات بطوفة أو « قرع » يعلقنه حول الظهود 
بحيال من الليف » يطفو بهن فوق الماء » الا مندوهة فانها أبت أن تنزل 
الى الماء وان بدت سعيدة فى وقفتها همنالك على الشاطىء الشرقى تراقبنا 

تعللت أن « توح » اباها سيضربها اذا ما ابتل ثوبها الجديد الذى 
اشتراه من كده طوال موسم قطع النخيل » ولكن بخيقة وسكينة أخذتا 
تهتفان لتخلع ثيابها الجديدة وتتركها على الرمل » بيتما تسلل اليها اش 
الله من خلفها ودفعها الىالماء فكادت تسقط فية غير أنهيا تشيثت نعارضة 
الفلوكة » ورفعت جلیابها الى صدرها وهی تصرح : 

- أثركتى يا اش الله ۰۰ آقول لك دعنی ٠‏ 

فصاحت سم نسهة ؛ 

_ يشرط أن تنزلى الى الماء ۰۰ 

فترددت لحظة ثم قالت : 

آتر كونى وسوف آنزل ۰۰ 

وتركها اش الله وهو يهتف بها : 

احلفی برحمة أمك ! ۰۰ 

- ورحمة آمی ! ۰۰ 


ثم تخلت عن وبها , وارثه ت فى الماء متهيبة الى أن اعتادته » 
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فمضت تعوم فى المجرى الضحل وتحاول أن تسابقنا عيثا » ثم سئمت 
وقالت فى مرح : 

- جعنا ولا بد لنا من الأكل ٠٠‏ 

فأطلقت سكينة ضحكة صغيرة سكبتها فى الاء ثم قالت : 

- 2 مف‌جو عه + ۰ يا تشبعین 1 ¥ #۰ 

- وأنت ۰۰ ألا تريدين أن تاکن ؟ ۰۰ 

ب ولكن ماذا نأكل ٠٠‏ أنترك كل هذا اللعب ونعود الى البيوت ۰۰8 

ل لا .. تعالو ا تصطاد سمکا ۰۰ 

فرحيتأ باقتراحها وانطلقنا الى برك الماء وارتكزنا فيها على اعجازنا » 
كل اثنين يمدان سسيقانهما منفرجة » يحجزان بينهما مياه البركة 
الضحله » و بعینان بالايدى تی الماء ويلتقطات الاسسسماك الصغيرة التى 
تخلفت فى البرك » فيدت فریسه سهله » تنوش آفخاذنا برعانفها الصغرة 
ثم تقفز محاولة الفكاك > فننقض عليها ونرمى بها الى التساطىء الرملى 
لتجمعها مندوهة عارية الجسد ء بينما ركزت سكينة قطعة من الصفيح 
مسطحة على كانون صغير آعدته وفبست له النار من قمينة الفحمم التى 
آقامها بشير عثمان خلف جدار الساقية » فقد اعتاد أن يبيع فحما يصنعه 

مضینا نصطاد صغار السمك ونشسوپها ونلتهمها دون أن نبال 
بالشوك ٠٠‏ حتى امتلآت البطون ٠‏ 

وبيئما نحن نحفر فى الرمل » نتصيد منه الماء البارد » بدا على 
الشاطىء شيحان يتحر كان من خلف النتوء فى اتحاهنا ۰۰ 

وهنا تنبهت مندوهة لعرى جسدها » فاندفعت الى ثيابها ولم تجدها 
E‏ قمضت تصرح : 

يا عيب الشوم ! أين ثوبى ۰۰ جلابيتى يا هوه ! ۰۰ 

وصاحت بها سكينة ۰۰ 

ب ومن يدرى يا مندوهة ۰۰ آين جلابيتك ؟ 


وراحت بخیتهة تضحك و تقول : 


۷۱۰ 


اللانکه أخذوها ! ۰ 
اللائکة ! انهم لا يسرقون ۰۰ قولى الشیاطن ٠٠‏ 
طيب ۰۰ الشیطان هو الذی أخذها .٠‏ 


وتلفتنا جمیعا الى « بكر » الذى جلس على الارض ینسیح بوجهه 
فعسلد| ٠*٠‏ 


وکان الشبحان یقتربان . والفتاة تكاد تجن وتحاول أن تخفی نفسها 
فى مكان ما > ثم تخلت عن فكرة التوارى » واندلقت على بكر تخر بش كه 
لتجبره على استرداد توبها » والفتى يقسم انه لم يأخذها ۰۰ 


واجتمعنا من حولهما نحاول ان نحمل « بكرا » على الاعتراف » غير 
افه لم يتخل عن عناده الا حين آشارت الفتاة الى الشبحين ۰۰ فرأينا بر کات 
آفندی والعمدة على مقربة منأ » وقد انهمکا فى الدوران حول زکائب سکر 
وقمح مرصوصة بعناية على الشاطىء ۰ هنا فقط قال لها بكر : 


والحلاوة ۰۰ 

ودفعته بقدمها وهى تقول : 

الحلاوة ! خذ يا ابن الكلب ۰۰ أين جلابيتى ؟ ٠٠‏ 
تب الحسلاوة ! ١ء‏ 

طيب ۰۰ ماذا تريد 9 ۰۰ 

وصمتت وهی نتواری خلف أجسادنا ثم قالت : 

بت سسستارة ! ۰۰ 

ل كلا ۰۰ 

طيب ۰ فخ أسرقه لك ؟ ۰۰ 

- عندی فشان ۰. 


س ماذا ترید يا آلدغ ؟ ۰۰ 


نتز و جينتم الآن ! ٠‏ 


سم 


م الان ! ؟ ۰ 


ب الآن ! ٠*۰‏ 

- لكن أبى يقول اننى ساتزوج حين آکبر ! 

يا غشيمة ۰۰ نتزوج فى لعبة العروسه ٠‏ 

وتلفت الجميع نحوی »> فان مندوهة + آبت دائما أن تتزوج غيرى فی 
هذه اللعبة لكنها قالت : 

ب طيب ٠٠‏ سأتزوجك اليوم وأتزوج « حامد » فى نفس الوقت ۰۰ 

أنا الاول ۰۰ 

ونظرت الى » ثم قالت : 

تب هوافقة ٠٠‏ 

ب أحلفى ٠*١‏ 


- ان شاء الله أعمى ويصيينى الكساح لو لم اتزوجك اليوم قبل 
جامد ۰۰ 


وتموتين ۰۰ 

ب وآموت يا رب » وونور ۰۰ 

واطمان بكر وجری الى الفلوكة » وأخرج جلابية الفتاة » والقى بها 
آمام قدمیها » ثم مضى یحجل فى الارض الرملية > وهو يرسل أغنية عن 
مندوهة عروسه > ویرمقنی فى زهو ملانی بالغیظ فانعطفت على مندوهة 

ب آنت يا كذابة ۰۰ لن تتزوجیه قبلى ۰۰ 

ا کت ساموت أو آعمی أو به سني الکساح ما لم آتزوجه قبلك ٠ ١!‏ 

فحززت على آسنانی وأنا أقرر أمرا أنفذه حين يأتى أوانه ۰۰ 

کنا قد قطعنا مسافة من الحری الحاف واقتربنا من الشاطىء نحاول 
أن نتفادی بركات آفندی والعمدة ولکن صوتیهما کانا قد ارتقعا »> فتوقفنا 
تحت ارف الطينى نستمع الى ما بقولانه : 

ولماذا يت ركها الشيخ أمين هنا ؟ ٠‏ 

اعتاد التحار ذلك ٠‏ بنقلونها - على راحتهم ب یا سعادة البيةء - 


وصمت بركات آفندی هنيهة ثم قال : 
ورن صوت العمدة عاليا ء وكأنه لفتحر : 
لصوص ! ليس فى بلدتنا لصوص ۰۰ 
وبانت الدهشة واضحة ف صوت الآخر ۰ 
آلا سرق آحد هنا شتا 
بت السرقة عار ٠‏ 
وطفق يتحدث فى كبرياء عن الامن فى قريتنا ۰۰ لا سرقات با سعادة 
البيه ء الا الاظفال الصغار فيسرقون أفخاخ بعضهم أو الرطب أول ظهورعاء 
[ما الكبار فائهم لا پسرقون ۰۰ والا وصمت القبيلة بعار كبير > ولا جراثم 
قتل یابرکات بيه + مرة واحدة قتل فیها مدرس من بحری حمار زمیله ٠‏ 
ولیست هناك فى القرية الا مشادات صغيرة بالنبابیت لا یجرح فیها آحد » 
ولا تشح رءوس 1 ˆ 
عجيبة با حضرة العمدة ٠٠‏ كنت في آبنوپ اطمام » والدم هناك 
لل رکب والرصناص فى کل مکان ۰۰ الاطفال ۰۰ حتی الاطفال یلعبون 
پالبنادق » لقد سرقوا منزلى آمام عینی » بعد أن آوثقونی ۰ وکمموا فم 
زوجتى ؛ وحشروا الصغار فى الطبخ ۰۰ ۱ 
-وآین آنتوت هذه ٠‏ «لیست من قرافا ؟ 
فى أسيوط يا حضرة العمدة ۰۰ آحارك الله .۰ خسارة أن بلدتکم 
هذه لن تعيش ۰۰ آنا معجب باخلاق أهلها » الصراحة » والذى فى القلب 
بر لسم مباشرة على الوحه . ولا سرقات ولا رصاص ء لم أصدق الأمور ء 
وهو بروی لى عن الامن فى النطقة . سأقابله وأعتذر له ۰۰ 
وسر العمدة بهذا الحدیث » وتقافز مثلنا نحن الأطفال » وهو لا بعی 
توقف فحأة وقال : 
ب ولكنك تشکو يا بركات بيه من العمل ! 
_ وماذا أفعل غير الشكوى ۰۰٩‏ أهل القرية طيبون ولكنهم يتنازعون 
عند تسجيل النخيل والأرض فیعطلون عملنا ٠‏ 
وسكت ريتما أشعل سمحارة وقال : 


مه ۱ 


ب ألا تذكر الرجل ۰۰ اسمه ٠٠‏ 

اطزار ۰۰ عبد الله الجزار ۰۰ 

ب والآخر ۰۰ اسمه فضل › أبى كل منهما تسجيل قيراطين من طرج 
البحر باسم الآخر » مدعيا انهما من أملاكه » والقيراطان یواجهان أرض 
الجزار وقطعة صغيرة من أرض فضل * 

ب الليلة ستحل المشكلة ؟ مجلس الصلح سينعقد ۰۰ 

- ولكن العمل يتعطل » والمستر هيس سميعود ويسود عيشتنا ۰۰ 

سود الله وجهه ۰۰۱ 

ثم بعد صمت : ا 

- الناس يقولون انه كلما تعطل التسجيل كلما تآخر الطوفان ۽ 
ولذلك فاننا لستا متعجلين ۰۰ 

ب صدقنى يا حضرة العمدة » سجلنا أم لم نسجل » سوف ياتى 
الطوفان بعد آشهر ٠٠‏ ويصخب الاء فوق نفس الکان الذى نقف عليه ٠٠‏ 
بل فى بيتك وبيوت الآخرين ۰ ۰ 

وأردف بعد صمت : 

ب آنتم طيبون » ولكنكم لا تعرفون مصالمكم ٠٠‏ وهذا الرجل الذى, 
تسمونه بدر أفندى وكيل البريد يملا رعوس كم ٠٠‏ الحكومة قوية > 
وصدقى باشا اذا صمم على شىء لا بتنازل أبدا ۰۰ ألم يدفن عمال العنابن 
أحياء ٠٠‏ فهل يبالى بكم ؟ ۰۰ 

ب سمعت ذلك من أحمد عودة .. لنا الله ۰ 

والانجليز يتعجلون ٠٠‏ 

ولاذا يتعجلون على خراب بيوتنا ٠٠‏ خربالله بيوتهم ٠‏ 

- القطن با حضرة العمدة ٠‏ 

. ومالنا نحن ؟ نحن لا نزرع قطنا هنا ۲۰ 

وطفق بركات أفندى بشرح للعمدة وهما ببتعدان فى خطى متثاقلة» 
فظللنا نحن نراقبهما حتى تواريا , ثم ران علینا الصمت » وانغرزت حيرة 


۱۰ 


وقلق غامض فى ضلوعنا » فمضينا نعبت بأقدامنا فى الرمل » ولا نكاد 
نلففل كلمة حتى ضاقت مندوهة با لصمت فقالت ۰ 


_ مازلت حائعة ٠٠‏ تعالوا نصطاد السمك من جديد ** 
فصاح بها بكر : 
- بل نلعب لعبة العروسة يا مندوهة ۰۰ 


فهللنا » ودبت الحيوية فى موكبنا الصغير » والتقط اش الله قطعة 
الصفيح وأخذ ينقر عليهاء ويردد على ايقاعها مقاطع أغنية الزفاف ٠٠‏ بینما 
نخب فوق الرمال » ونتجه الى غابة صغيرة من غابات أشجار النخيل » دات 
ظلال وارفة + تتششابك فيها السعف والجريد > بحيث تبدت ألغاية 
وكأنها سقيفة تظلل الارض كلها من حولنا *٠‏ 


أسرعت مندوهة بعد أن لكزها بكر بكوعه الى جذع شجرة سنط 
باسقة بين النخيل ۰۰ واستندت اليه » واصطفت لداتها من حولها يسدلن 
تالا أحمر على وحهها ؛ وبطلقن الزغاريد بأصوات مسرسعة ويعرنها 
غوائش وحلقانا تترين بها .. 

وتقدمت سكينة وبخيتة ووقفتا عند ممر ضيق بين نخلتیل» تحجبان 
العروسة عن عيوننا ٠٠‏ وتوصدان الطريق اليها ٠٠‏ 


ومن بعيد أقبلنا نحن نزف بكرا الذى أسدل على رأسه و کتفیه 
وصدره عمة بيضاء طويلة ٠٠‏ وعلق على ساعده خنجر! اصطنعه من جريد 
النخل » وتأبط کرپاجا طويلا من الجريد الاخضر الطرى شذبه وطواه تحت. 
ابطه فى عناية بالغة . 


بدا بكر سعيدا مرحا » ینقل خطاه فى خفة ونحن من حوله نطرقع 
بالكرابيج فوق رأسه الى أن دنونا من بيت العروسة » فتوقفنا قليلا نتغنی 
بمندوهة وحمالها الآسر » وبالفتى الفارس وأبعدية آبیه !» 

وانحر کنا من جديد يموكبالزفاف حتی بلغنا الممر الضیق» قتصدت 
سكينة وبخيتة لنا ۰۰ تحولان بين العريس وبغيته » فظللنا نحاورهما 
ونهددهما فلم تباليا » بل تمادت بخيتة وقالت فى صوت حاولت أن نقلد 
به صوت عجائز النساء : 1 

المعلوم يا بكر ؟! 


۱۰۷ 


وغمزت بعينها وآردفت : 

س الأميرة بئت الآمرا لا يدخل عليها أحد يدون المعلوم ! 
اللون والقواقع فى يدها ٠‏ وعو يعد فى فخار : 

عشرة ۰۰ عشرون ۰۰ خمسون قرشا ! 

ثم توقف . فهزت الفتاة رأسها فى اصرار ۰۰ فعدنا تحاور و نداوز 
ديئمأ مندو هه م منكفتة عند الجاع تر مقنا فى حياء تتصنعه. وعلى رآسها نسیهه 
تقف متل وقفة الخادم تروح عنها وتعدل من وضع شالها » وتبدو صارمة 
الوجه » تزم شفتيها حتى لا تت تضحك ثم تفتحهما لتطلق زغرودة صغرة 
نعود بسرعة بعدها الى وشوشة سيدتها العروسة ٠٠‏ 

ومضى بكر يعد من جديد : 

- ستون ۰۰ سبعون ۰۰ ثمانون ۰۰ 

وتو قف قهرت الفتاة رآسها من جديد ثاستا نف بكر  :‏ تسعون ب 

تلك ۲ 

وهنا تنحتا عن الطريق 2 وهما تطلقان زغرودة حلوة ۰ فانطلقنا 
بم وكبنا » وقد رفح اش الله من صوت نقراته على الدف » وتعجل بلحن 
أغنيته . فاصبحت هادرة كالموج . ثم توقفنا على رأس مندوهة ۰۰ 

وصلى بكر ر لعتین » ثم وقف » على بعد خطوة واحدة متها » ومد بده 
بين تهلیلنا ال ذؤابة مرتفعة من شعرها ومسها وهو يقول : 

- انت زوجق لاد ۰ مبروك ! ی ی 0 
الا أنها اطرقت بسرعة نی عیام دون أن ی کل ا ی 
صدیقاتها يتغامزن ويشرن اليها من طرف خفى ۰۰ من وراء ظهر العريس : 

اياك 05 اياك + 

وأشرن بالسبابة الى الشفاه » فى هسهسة فهمتها مندوهة > 

قزمت شفتيها تكتم ضحكة © واشاحت بوجهها بینما بكر بحاول أن 

بظهر بمظهر الرجال وبهدر كما بهدرون : 


۱۵۸ 


تكلمى ۰۰ أين طاجن الحمام ؟!۰ 
وانبرت خادمتها تهمس فى اذن العريس : 
- الاميرة تطلب المعلوم ٠!‏ 
فصاح بكر : 
- لا معلوم ولا حاجة ۰۰ اخرسی انت !۰ 
وانتزع كرباجه الطويل » وفرقسع به فوق رأس العروسة » يكاد 


پلسعها لکنها تفادته بحركة خفيفة الى الخلف ء مطلقة آهة خافتة لتزم 
شفتيها وتطرق من جديد ٠‏ 


ومضى بكر يحاول » وهی لا تبالى حتى فقد صبره فا مسك دمعصمها: 
ورفعها اليه » يريد أن يضمها الى صدره » فتمنعت فى دلال » بینما لداتها 
یشحعنها باشارات وتلميحات و کلمات خافتة . وخادمتها تتدخل دنه 
وبينها ۰ ۰ 

وأذعن بكر ومد بيده ال جیبه » ودفع الى بد الخادمة بالمعلوم ۰ 

خذدى ۰۰ عشرة ۰۰ عشرين ۰۰ + بل ۰ 

لم شضی بده وقال فى توسل : 

- تكلمى يا ابنة الاکابر ۰۰ تكلمى ٠‏ 


فهزت الفتاة رأسها » ولوت الحادمة شفتيها تستشوى المعلوم » 
فاسقط فى ید بكر » ومضى بهتف من جديد : 

ب سمتون ۰۰ ثمانون ۰۰ مائة ۰. 

وهنا هتفت بخیته : 

- کفی يا مندوهة ۰۰ کفی ۰۱ 

فافتر تفر العروسة عن ابتسامة ثم قالت وهی تشیر الى زوجها : 

وماذا ترید ۰۰4 الطاحن ۰۰ هناك »۰ 

ثم آومأت الى الخادمة فى دلال : 

ب هاتی عشاءه ۰۰٩‏ 


15۹ 


وارندت الى جذع النخلة تستند عليه وهی تروح عن وجهها بفضله 
الال » تنتظر الزوج ريثما يفرغ من عشائه ء لكن اش الله انبری يقول : 

- بلا لكاعة ۰۰ هيا يا بكر آآنت وراء بطنك آم زوجتك ٩‏ 

وندخلت بخيتة نهمس : 

لو كانت شاطرة لما تركته ينصرف عنها الى الطاجن ٠‏ 

واندفع صالح جلق ليقول : 

ب ولو كان للمغفل عينان لما تركها ۰۰ 

فالتهب بكر بالحماس واندفع اليها ‏ تعال ٠‏ 
وقال : 

الرطب الحلوة من شفتيك ۰" 

و تلفت نحونا ووحدنا نشجعه فأردف : 

_ والدوم الاخضر من صدرك ۰۰ 

آلا تری ۰۶ الدنیا نهار » وفی اللیل تطيب الرطب والدوم ۰" 
فمد بده واختطفها من بین‌صویحبانها واحتضنها ومى تصرح و نتمنعء 
ونقرات اندف تعلو » تمتزج بها زغرودة طویله ' 

وأشار الفتی الینا أن نجلو عن بیتهما السعيد فى الخال » فخطونا الى 
الولف . وتوارينا بين أشجار النخيل » ومکثنا نتسمع الى الوشوشة التى 
تدور بينهما » الا أن عيشة التى كانت تتلصص وجات دکر! بحاول أن 
يفشى عروسه كما يغشى الرجال نساءهم بيتما هى تحاول اللات من ٠‏ 
قاندفعنا اليه تحتو التراب على راسه وتحول بينه وبینها ۰۰ 

وتوقفت متدوهة YEE‏ التر اب و نستسم تتقول : 

_ فلتزف « حامد » الى عيشة ۰۰ 


وصاحت هذه : كلا ۰۰ ليس اليوم ۰۰ فقد تأخرنا ٠١‏ 


11۰ 


وصاحت مندوهة من جديد : كلا ٠٠‏ زفوه الى أنا ۰۰ 


وانکأت الى الذ ع من حدید > وأنا آنا فم لظ وانمنم : سبانته 
ع من ۳ فى سب pe‏ سم 
منك بامحنونة ۰۰ لقد رضيت ببكر قبلى » سوف آلسع جلدك بالكرباج ٠‏ 


وانطلقت الى الشاطىء تمع رفاقی ۰ ثم عدنا فى زفة كبيرة على نقرات 
الدف وترانيم اش الله , واحتزنا الممر الضيق سن النخلتين الى أن توقفنا 
على رأس منوهة > فلم أبال بقىء بل اندفعت بيدى الى ذوابة الشعر 2 
" وهی تطرق فى حياء وقبل أن تلمسها بدی مز قالصمت شىء يشبه العويل 
أخذ بعلو ويعلو , ويملاً الشاطىء » تمتزج به أصوات رجال مبحوحة 
وانتزعت العروس نفسها وانطلقت تعدو ٠٠‏ وإنطلقنا نحن من خلغفها ,2 
والعویل لا بزال بعلو ویعلو وبرج المكان كله .. 


والتقت آصارنا ونحن ما زلنا نعدو بالعمدة يولينا ظهره > 
فوق ربوة مرتفعة ۰ كان هائجا يلوح بيده هنا ومنال , 


وبصرخ بكل ما يملك من قوة ٠‏ 


آه يا ولد ۰۰ يا ابن الكلب ۰۰ امسكوه ۰۰ بلد يهايم ۰۰ لا شىء 
با بركات بيه ۰۰ لا تخف »> انت وصحابك. ٠٠‏ نفضلوا من هنا ٠‏ 


وأشار الى مصطبة عالية » تحدق عحموعة من أشجار النخل > 
نایم اشارته فام بحد آحدا ممن بوجه البهم كلماته الشحعة . ويناس 
حين رآهم بر کضون هنا وهناك » تعثرون داطداول و بنهضون ل ر کضوا من 
حدید ولا پبالون بانتراب الذی علق بنيابهم » حت برکات آفندی أسلم 


ساقیه للریح » وترك قبعته تنزلق وتتمرغ فى الوحل الاسود ؛ ومخی 
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شفز من جدول الى آخر حتى أوفى على الشاطىء والقی بنفسه ألى 
الفلوكة الرابضة » وتواری عن الأنظار فى خن الفل و که ۰۰ 

والعو بل مأ بزال بعلو ¢ بقطعه اللا آصو ات سساب ولعنات و اهات 
ثنیعت من تحت سحابة كديرة داكنة تنعقد فوق أشباح » ترتفع الهراوات 
فتشحها أو تلفی بأصحابها الى الارض ؛ بهدرون بالانین ویسفون‌التراب . 


وائمة آذرع ترتفع بالنيابيت تطوح بها فى الهواء » فتبعث هسيس 
بتقلب الى صفير ينتهى الى ارتطام , وصوت تکسر اذا ما اعترضت طريقها 
هراوات غليظة , تمتد افقيه على الرءوس تحمیها لتنقض هى الأخرى ۰ 
وترانطم بحماجم الرعوس وتهشمها ٠‏ 

ومن كل درب » فى كل لحظة > هرع الى المساحة رحال وتسماءء 
الرجال يندفعون الى جوف السحابة الداكنة » يطوحون يتباديتهم » ويهودد 
بها على الرعرس , ولا يدرى المرء كيف أمكن لكل واحد منهم أن يمير 
خصومه فى الزحام » لينهالوا عليهم دون غيرهم ٠١‏ 

أما النساء فاندفعن ای الآخريات » يطلقن نفس العويل امتصل 
الطو بل » ویتراشقن بالحجارة > والالفاظ الحارحه , آلفاط متل السياط 
نلسع الأعراض والأنساب ۽ وآلف مثل ا مخالب تتش نانك بالضفا تر 
فتتحندل على الارض * * 

ولم بشعر العمدة فى يوم من الايام بمثل المهانة التى شعر بها فى 
تلك اللحظات > فمند ساع2 كان هو وبركات بيه ب تحدتان عن الاعن 
فى القر به , والكلمات لاتزال تطن فى أذنيه : حتى المسادات لا لوج ٠٠‏ 
عوذ باس ۰۰ آبنوب اشمام ۰۰ مجلس 


ولا حراح ٠.‏ ولا نقطة دم تسيل ۰۰ أ 
الصلح سینعقد اللیلة۰ ۰ ثم ها هم آولاد الكلب بلطخون شرفه! و بصفعو نه 
أمام الأغراب ٠!‏ الق على أنا ٠٠‏ لم آکن حازما معهم مثلما كان آبی ۽ ولا 
بحدی معهم الا الكرباج والفلكة . ومندرة السلحليك المظلمة » لا بد من 
الحزم مع عبدالته الجزار بالدات* ٠‏ آآنزل عن هذه الر بوة إلى أقف علیها ؛ 
وأدخل فى هذه الدوامة بنفسى لاجرحر الجزار وفضل وأقيدهما بنفسى ؟: 
تآخر الغفر ۰۰ ها هم بر كضون وینعطفون » ومن خلفهم العسكرى يخب فى 
العراب بحذاته الثقيل ۰۰ ويتعثر فى جلبابه ۰۰ ابن الكلب كان يغط فى 
نومه ثم أيقظوه ٠٠‏ لكاعة ! لماذا لا بأتون سرعة ؟ لقد وقع الطربوش ۰۰ 
اتركه ياابن الابه واسرع *' ش 
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ثم التفت فحأة الى الساحة » وعويل النساء ما يزال يخترق أذنيه ء 
وبتغلغل فى كل ذرة من أعصابه ٠‏ ورای السحابة تزداد کنافه وانساعا > 


و مج التسا نیت تعلو و هو ی ۰ و اسمتمع الى كلمات السياب 1 ثم صاح 
فجأة : 

س. ملعون أبوك با حموى ۰۰ أمسكوه ! 

وأشار إلى أول غفير وصل الى المكان : 


ب آه بااس « سبيلة » ادخل وامسك حموى .. کتفه .. أسرع 
داولد .. ماذا ننتظر .. تعال .. مطرحى .. أدخل وهات حموی 
واكسر ضلوعه ٠‏ 

وقبل أن ينهى أوامره اندفع الى الدوامة من الناحية الاخرى شاب 
طويل نعرفه نحن الاطفال جميعا ولا نميل اليه : البسطاوی زعيم أطفال 
نجع السواردة » وفى بده ثبوت طويل ۰۰ وسرعان ما سسمعئا تكسره 
وارتطامه فوق الرءوس ٠٠‏ ولا ندري لماذا عدل العقربت عن الرءوس 
فانحنی » و أخذ يهش بالنبوت على سیقان الرجال ء يدور به مثل الجنون » 
دضرب هنا وهناك دون رحمة » ومن خلفه صوت عبد الله الحزار بهتف. 

عفارم يا ولد ۰۰ عفارم پااین الاخت ۰۰ برافو ٠!‏ 

نم أطلق آهةء هرع اليه بعدها جوی «البطاح»» فهکذا اعتاد الناس 
أن يلقبوه » لیسنده وبطمئن عليه » ثم انطلق بهراوته يضرب هنا وهناك 
دون رحمة , والدوامة تزداد انساعا ۰ والغبار يكداد دكنة وظلاما » فالقر 
والعساکر الذین طفقوا بنفخون فى صفاراتهم دون أن يفعلوا شیثا » کانوا 
قد دخلوا الدوامة ۰۰۰ وراحوا بدورون بين المتتازعين » بحاولون الامساك 
بأحد » ويفلتونه فحاة حين پشعرون بأزيز نبوت ينهال على آکتافهم » 
ومضی العمدة بصرخ فى رجاله وأبناء قبیلته الذين جاعءو! يفضون النزاغ 
الناشب ۰ 

ب أمسكوهم ٠٠+‏ اقیضوا عليهم جمیعا ۰۰ لانثر كوا واحدا منهم ۰۰ 


ثم استدار الى الناحية الأخرى . فان قطعة من الحجر الصلد مرت 
لصق أذنه البسری وأطارت عمتةك فاحتدم غرظه وراج دنست ۰ 


وانتن با ۰۰ ماذا أفعل تكن يا بنات الكلب ٠٠‏ 


وتفرس فیهن وهو بهدر ٠+‏ 


1Y 


وانت با عصوزة یاک رکوبة ۰ ماذا تفعلن‌با مجنوتة ! انت 
نا فضبلة ۰۰ 

ثم دوت صرخة عالية من الدوامة الطرح دعدها الشسيخ فضل على 
الارض يمك بساقه و بتاوه : 


- کسرتنی يا ابن الکلب ۰۰ الهی یکسر قليك يا بسطاوی ۰۰ 
وفی هذه اللحظة اطلق صالح جلق صرخة : 


ب برعی ! برعی ! ٠۰‏ ۱ 
فقد اندفع هذا الاخير » الى الدوامة » فى نفس اللحظة التى كان 
فیها العساكر بجرجرون خاله الى الربوة » ومضى يصول بتبونه ويفسح 
طريقه بضربات طائشة هنا وهناك . حتى دنا من البسطاوى ودهمه من 
الخلف » وأمسك به من رقبته وطرحه آرضا » ثم درك عليه » ومد يده الل 
عنقه يخنقه » ففتح البسطاوى فمه »> وهنا کف برعى عن ضربه ٠‏ ودفع 
بيده اليسرى حفنات من التراب الى فم الآخر الذى أخذ بصرخ : 
ب برعی يا ابن البهيم ۰۰ سأقتلك ۰۰ لو كنت «جدع» اتر كنى ۰۰ 
ورنت ضحكة فى صفوفنا نحن الاطفال ۰۰ فقد احسسنا براحة 
عميقة و نحن نرقب برعی زعیم نجعنا بجندل البسطاوی ويحشو فمه 
بالتراب ۰۰ لم نكن قد نسينا مشاداته معنا ۰۰ ولا تربصه بنا عند کل 
۱ 


منعطف » ولا سرقة شراکنا » وهاهو برعی يحثم على صدره ۰۰ ویحشو 


وتحمس اش الله وهنف : 

- أيوه ٠٠‏ البسطاوى سیقتل برعی ! ۰۰ اخییسان بهدد ۰۰ 
ها عا عا > * أرفعوه من فوقی وسوف قله ۱ هيا “تر فعه بأ بكر +٠١١‏ 
الهواء » ومضينا نضحك بينما الكبار يتأوهون ٠‏ ثم انطفات الضحكات 
فی الحلوق » فقد أهوى أحد العساكر بهراوة على رأس برعى القته على 
الارض > فأخذ بحرحره الى الربوة حتى طرحه الى حانب خاله الشسیخ 


فضل ! ۰۰ 


وأصابنا الفزع » ولا آدری ما الذی دقع بكرا وحفزه ؟ ریما الضر به 


۱۹ 


التى ناقا ھا درعی هی التى دفعته الى الانقشاض على «مبروك» أحد صغار 
« السواردة » نجع البسطاوى یضربه ويخربش وجهه ۰۰ 

ودون أن نعى تجمع الصغار من كل مكان وتنشسابكوا يتضاربون 
بالايدى وبحريد النخيل ٠‏ 

ظللنا نتضارب ونحتو بعضنا بالتراب ۰۰ ثم توقفنا فجأة لنجد 
العمدة قد بارح مكانه > والخفر يحملون السسیخ فضل ۰ على أكتافهم , 
ویو نقون يد حموى وبرعى والبسطاوى ۰۰ ويسوقونهم لينعطفوا بهم فى 
السكة السلطانية الى بيت العمدة ۰ فتوقفنا عن التضارب ۰۰ وخطونا 
الرأس ۰ ترهق برعى فى حنان والعساكر يسوقونه مکبل اليدين › 
أصفر الوحه وازدادت حيرتها حين رأت‌السطاوی > ولمع فى عينيها بريق 
غضب واحتقار اجفتهما سرعه : فانه م نأناء عائلتها وان كانت 
تکر هه .. 





وقغت تسيعهم جمیعا حتی ابتعدوا ۰۰۰ فانخرطت قى السکاء لحقلة 
استدارت بعدها وبارحت المكان ٠‏ تنعثر فى جلبابها الطویل ٠‏ 

ومن خلف جدوع النخيل » ومن خن الفلوكة البثق بركات آفندی 
وبقية الموظفين » پنفضون الترابعن ستراتهم » ويمسحون العرق‌المتصبب 
على جباههم 3 

واتتحمنا لھم عن‌الطر بق 1 لكنهم نو فقوا على رأسه حائر ين لا بدرون 
الى أبن بتحهون ! وزاد الصسمت بينهم لحظة وهم يتأملون ميدان المعركة ثم 
متم بر کات آفندی : 

نم شر ية أرض صغيرة ثم ۰۰ 

وانسرى بديح افندی يقول ۰۰ 

- لا شىء غير قوة من اليش ۰۰ لابد من ضصباط وعساكر ۰۰ 
والمصيبة أن علینا تسحيل آلاف آشحار النخيل » داهیتفا سوداء » لن 
ننتهى من عملنا الا بعد سنوات ٠٠‏ 

و نقدم عر ژز آفندی 6 ال مو ظْب اتصفار من در کارت أفندى وغمغم 6ه 


ساي الستر يسن سبعود و سود عيشتتنا ۲ متی نعود من هدا 
ai‏ ذا لياه 
اسنفی : 


١1 


فهر الآخر رأسه وهمس : 


كل نخلة يعقيها نزاع > كل قراط ۰۰ الغسريب ان العمدة منذ 


ساعة فقط كان بحدثنی عن الهد و الذى شمل قر بته ۰۰ 


صاح عزوز افندى فى طيشس ۰۰ 

- تور الله فى بر سيمة ٠‏ «ومن آدراه۰ ۰« تور وحكموه فى بلد !+** 
ورحه برکات آفندی نظرة صارمة الى عزوز آفندی وآمره : 
اباك أن تردد مثل هذه الکلمات ۰۰ فانهم پسمعو نك ٠١‏ 


وأشار الینا نحن الذین توففنا نرافیهم ۰ إلا أن عزوز آفندی لم 


سال بنا 0 بل أطلق ضحكة ساخرة وداح تقول : 


أتحسبهم يفهمون ؟ ۰۰ 

وطاف على وجوهنا بنظراته » تم أشار الى بكر : 

انمت باولد ۰ أتفهم 4 ۰۰ الت باحمار أ 

واستدار الى بر کات آفندی وقال وهو يسر البنا من حديد : 
ب آرآیت ؟ انهم لا يفهمون شيئا ۰۰ حيوانات لا تعرف غير ۰۰ 


ودار عل تعقستاه لبواحة صا ره ضاحكا 0 وفى هده اللحظة ار نفعت 


بد بكر ۽ وانطلقت منها ححرة صعرة صا دت مو حرة رأس الافتدى فتاوه 


بينما 


أطلق نکر سباقبه لار بح > . 


عاو جار لز 


واعندنا فى هده ۳ أن ننفلت من الكتاب عند الظهر » ونحری 


سر اعا الی لیت العمده ة النجع الشمالى 3 النتجمع أمام دهليوز 
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”ب برعی ** برعی يادو لظ ۰۰ 
قير نقح صونه من خلت الجدران ی ملظا خحشنا : 
- أبوه 5 جامد ٠٠‏ وأدن بكر وصالح !6 


دا هنا ۰۰ 


ثم نشب على آقدامنا ونروی له أخيار النجم ٠:‏ 

وفى اليوم قبل الأخير سألنا برعى من خلف الجدران : 

_وساق الشيخ فضل 

فقلنا له بعد صمت : 

لخر ٠۰١‏ بتو تا على عكاز ويزك بقدمه » الشيخ محمود الحلاق 
يؤكد انها ستشفى عما قريب ٠‏ 

وهنا ارنفع صوت حموى واليسطاوى : 

والجزار .. هل أصابه ثىء !؟ 

فأجاب بكر : 

مس لا يأبرعى ۰۰ 

وساد الصمت لحظة ریما انعطف شيخ الخفر عند الر ان الشمالى ء 

نم ارتفع من خلغنا صوت بقول 

س ستخرجون باکر پا حموی ۰۰ برعی ٠٠‏ كيف حالك یاوندی ۰۰ 

وعرفه درعی من صونه فصاح : 

امد لله ٠‏ طيبون ياعم حاكم ٠٠‏ 


حا كم الاسكافى صو الذى كان قد تسسلل من خافتا لبفضی بهده 
السلحليك منذ أيام سبعة طويلة : 


الأخبار الى الذين عاشوا فى 


- لقد تم الصلح ٠‏ وقبل الجزار رأس الشیغ فضل بحكم الجلس ٠‏ 

فسا حموى ۰۰ 

سه والأرض ۰ 

له آحل در ؟ کات أفندى تسجيلها » الى أن يسأل رؤساءه ٠٠‏ الشيخ ٠:‏ 
فضدل هو الذى آرسلنی لك با درعى ء بعد أن سمعنا انكم تتشاحرون هنا 
متل الأطفال الصغار 

وبان الخجل فى صوت برعى » وتذکر ليلة الأمس » حينل حاول أن 
نسب أظافر ه فى عن اليسطاوى لولا حموى الذى حال بینهما ٠٠٠١‏ آه 
لو تمكن من ابن الكلب ٠٠‏ آه لو رأيته يا حاكم وهو بتکیء على 7 ۰ 
وير تفع براسه ثم يسال تماما كما يسال الرجال : 


۱۹۷ 


عم حموى » أصحيح يأ عم حموى ؟ 

وسكت لیلفی نظرة على برعى ألم بردف : 

_ أصحيح آنتا احوة فى الرضاع + شر دفة وا یا 6 ۰۰ 

وحار حموی نم قال : 

لا باولدی ٠٠‏ من الذی آدخل هذا فى مخك ؟ 

يقولون ! 

د لا تصدق ۰۰ أنت ولدت فى مصر ! ٠‏ وولدت هي هنا ! ٠٠١‏ 

فأطلق السطاوی ضحكة وقال : 

ب اذل » يمك أن آنزوحها ٠‏ كادت المسكينة تقتل نفسها حين 
رأتنى أساق ۰۰ آما غيرى ۰۰ آما أنت فان أحدا لم يسأل عنك غير 
زونك 5 

وأدرك برعی أن البسطاوى بعرض به » فهب من مكانه وأمسك به 
وهو يهدر : اخرس پا كلب * 

تم مد قدمه وضرب بها فى ساق الاخر ؛ وانکفاً على الارض وراح 
حمو ی بصرح و دستنحد بالخفر » قدقع السأب ودخلوا وفرقوا بينهما 
وساقوهمما الى العمدة الذى مدهما فى الفلکه , وأوسعهما ضرا وهو 
پلعن خاشهما ٠‏ 


جار جار ۷ 


وعاد برعى يدب فى طرقات النجع » متوتر لاعصساب » يتحرش 
بالتسطاوى + ونثور كلما رأى خاله برك على قدمه ١ء¿‏ وبعكف على 
انعر قی : « بطفح » منه ولا سالى بتهدبدات أبيه العجوز ٠‏ 

ومرت أيام , دون أن يفكر برعى فى زيارة «داريا سكينة وشريفة» 
لعله غضب من حديث البسطاوی وتعريضه به وبها »> لعله فكر طويلا فى 
صلة القرابة التى تربطها بعائلة البسطاوى » ولعل الهواجس ملأت قلبه 
من ناحية حسن المصرى ۰۰ 

كل ذلك كان يحول بيه وبين زيارتهما ء الا أن رغبة عارمة فى 
رؤيتها اجتاحت قلبه فى أحد الايام > وهو بلقى بكومة من الدريس على 
سطح بيته » فقد تذکر فى هذه اللحظة كلمات شريفة : 


۸ 


ولاذا لا تأتى أنت أيضا ؟ .. آمی تقول ان سقف البیت .: 

وأمام عینیه فى الفناء كان جدع طويل ممددا ۰ فلماذا لا بحمله 
داريا سكينة تترك بيتها هنذ لحظة ولن يجد هناك غير شريفة ء الا اذا 
كانت بطة شقيقة حامد هناك فهى صاحبتها بالروح ولاتفترقان ۰ 

ووجد نفسه يهبط من السقف الى الفناء » وبحمل الجذع ٠‏ و تسل 
به مارا بأعمدة التليفون > ثم يدق بقبضته على الباب » ويدقعة بقدمه 
ويدحل » ویلقی باذع على الارض كم يهتف : 

- دستور یا آهل الست ٠٠‏ اح ۰۰ 

ومن الدهلیز برزت شريفة » حاسرة الرآس منرحعة الصدر حتی كاد 
جلبابها يتمزق عن الصدر - 

س آهلا ل ۰ حمد الله على السلامة + 5 

- هانی السلم »> ودعینی اصلح السقف ۰ 
وهی تجرجر السلم الطویل على الارض لامعة العينين » منفرجة الشفتین عن 
اتسامة واعنة ١ء‏ 

وندکر السحر الجميل واستنادها الى جد عالتخلة هناك ٠‏ والفانوس 
المنطرح عند جذع آخر ٠‏ تذكرها ناضجة » رخصة القوام مثل الرطب ء 
وشاقته الابتسامة الحلوة التى رفت على شفتيها واستدارة ردفيها وتكور 
هد ر ها 3 تم التهبت جو اسه فحأة . فألقى بالسام جانا و آمسيكت 
تمعصمها بقسوة وهو بتمتم : 

شريفة ۰ 

ا هه ! 

قالتها وهی تننهد وكأنها نعنی : 

مس آعدت أل فعالك مرة آخری ۰۰ ماذا رید ؟ 

و تقرس الفتى دی و حهها و قال : 

= شريفة ۰۰ ألم آقل لك ۰۰ 


۱1۹ 


وضمت رما پبتلم ريقة تم آردف ؛ 

ب حسن المصرى أ 

وبانت الدهشة فى عبن الفتاة » وأحست بالکلمات الغاضبة تصرخ 
فى جوفها : مالك تسال عنه ؟ ۰۰ ولادا تأمرنى ؟ لست أختك وراحت 
تنظر الى الارض وقدمها تغوص فى الرمل : 

وتاملها الفتى مليا ثم غمغم : 

لا تزعلى > فأنا زوحك ۰۰ أقصد ۰۰ ساکون زوحك ! آم انك 
تريدين البسطاوى ؟ 

فأسرعت تقول دون وعى منها : 

ب البسطاوى ؟ .. لا أريد البسطاوى .. أنا لا أطيقه .. 

ب واستدرکت - ولا غيره ! 

وأضافت بعد صمت : 


ب لکنه من أقارنى 


وهمست لنفسها ‏ ما من رجل قال لفناة ء ساتزوحك ٠٠‏ انهم 
۷ 3 3 3 ۳ ۰ عالت اب-۳ ۰ ام 

فکرون ف الزواج نم بقر رون ولا نقر دون الفتاخ > دل بتقدمون الى أهلها 
و ستعدون للزفاف » آما هى فقد تكتفى شفنحان شای بالنعناع تقدمه تم 
۳ . ۳ 1 . ا" ی تاه 
تنزوى عن عينيه » وها هو برعى يفاتحها فى الزواج » مجنون ! لو كان 
حمال هنا لما تجرا » ولكن مالك تتلكئين 4] ٠٠‏ لادا لاتقولين له ۰۰ لا ٠‏ 
لماذا تتر کینه فى حبرة ؟ ۰ ریما كنت تميلين اليه 4٩‏ ۰۰ كلا ۰۰ 

ثم حانت منها التفاتة عابرة الى وجهه » فاحست بنفس الشیء الذی 
آحست نه وهی تواجه حسن الصری بين عيدان الذرة » ثم واصسلت 
نفكرها »> وقد قفزت صورة هذا الرحل أمام عيتيها 0 ور سب آحست 
بخدر غریب يبدب فى كيانها » ويلتهب عند فخذها ء فى الموضع الذی 
فر كه حسن المصرى هند شهور هز الك دس عيدات الذرة +٠‏ أن من تلك 
القبضة ۰۰ انها ماتزال تدز من جسدى مثل الجرح » ثم ينتقل الى القلب 

و غامت عیناهاً و ھی تفکر 4 وأهوت ید ها على فخدها لوا 
ونهدیه من روعه ۰ وظلت منحنية فى صمت تستند الى السلم سد و تدلك 
فخذها باليد الاخری » ثم آفاقت على صوته : 


۷ 


شريفة ۰۰ مابك ؟ أمريضة أنت ؟! 

فاسرعت تقول ۱۰۰ 3 4 : 

- لا شىء ۰۰ لا آعرف »> لا آرید أن أتزوج ٠‏ 

تم ارتفعت برأسها وشدت من قامتها واتدفعت برآسها الى الخلف 
تحاول أن تبعد وحهها عن مرمی أنظاره » قيرز نهداها » ودت حميلة 
تنغرز فى قلبه بالاف الصور البدبعة » قلمعت عبتاه سرش عردب ۰ 
آدر کت کنهه : نفس البريق الذى رأته فى عين حسن المصرى ۰۰ أدركت 
كنهه فتراجعت خطوة الى الوراء وانعطفت بوحهها تريد أن تنستدير 
ونتركة الى الدهليز الداخى > الا انه اندلق عليها فحأة > وجذبها من 
منكيها وضمها الى صارم نقوة > قأحست بأنفاسه لغج و حهها ویر انحه 
العرقى تفوح من نم » وأفاقت على صوتهيا يصرخ صرخة ممطوطة 
ار تبکت لها ۰ 

وازدادت حبر انها وارثشباكها جن فشح العاب اخارحی فی هذه اللحظظلة 
وأطلت من فتحته « داريا سكينة » بوجهها المستدير الاسمر ومن حلغها عم 
نوم ٠‏ كانا عائدين بعد نسوية حساب بینهما فى المتجر منذ قطع البلح ٠‏ 

وبدت الخيرة والاضطراب واضحين فى عبن برعى ٠‏ ودون أن تدری 
كيف وانتها الفكرة راحت تبحث عن أكذوبة تعلل بها صرختها الطويلة 
وقد و حدنها علد درعی شتسر عمت بها ۰ و حك له دما الى السام 2 متحنياأ 
على ساقه يف ركها . ويتأوه » فاندقعت تقول سرعة وفی ألم ٠‏ 

س آمی ٠٠‏ عح ۰ + وفع السکین من السام ۰ 

تأيه ۰ انها تحبنى ونریدنی ۰ والا فلماذا تکذب ؟ آم انها تخشی 
الفضيحة أن تنكشف أمام توح ؟! 

رغ ذلك فقد وحد نفسه سعدا »> ومضی بمثل دور انسان سرت 

دم E‏ 3 5 5 1 5 
سساقة 2 فتاوه كما تاو ه جاله ء حجان احدتك أنامل و ندلكها دتا به 
قانقه ء وراحت الفتاة وآمها تحر يان دس الغرف »> تعدان ماء فاترا وزيتا 
سخنتاه 4 تدهنان به سباقه 1 

ومکث برعی ساعة أو تزید هنالك حتى شرب شای العصر ثم نهض 
وانکاً على عصا ء و بارع البيت بنك على سباقه الیمنی 7 ثم القى بعکاز ته ۲ 
واس ع الى دمته وهو بطلق قهقهه عالية متها وأنا آمام المشحر 0 


۱۷۱ 


۳ REEF. 





حم أخذت آطوح بالکیس فوق رآسی ۰ وأصفر وأنا أراقب 
الطريق ء على واحدا منهم ینسق الدرب الالى بقامته > 
يحمل بلطته الصغيرة و لیسه »> وينتظر فى هذا المكان مثلى 





تأخروا . وها هی الشمسی تتخطى الظهر : وتخطو بأشعاعاتها 
ای ال صیل دون آن لو واحد : مهم 3 ھی در عی الذى انقطع عن الکتاب 
مند شهور ٠‏ وعد بمصاحيتنا فى رحلتنا السهر به العهودة الى قمبه 
عالية فى الحبيل » تماما خلف الصخرة المعلقة على كتف الجبل » خلف 
مئذنة الجامع » ففى مغارة صغيرة هناك منحم جير نقتطع منه بالبلطة 
قطعا دض اء نط بها 7 الو احتا 4 قىل أن تنخط عليها بالحسر آبات 
القرآن ! ۰۰ 

وفي الغارة ء وبالذات منذ الاصیل » ترف الخفافیش أجنحتها 
ونکاد تلطم وجوهنا 7 و لقد خد درعی مند شهور هتم باصطياد هذه 
اخفافیش بدقها مسحوقا آسمر وهو یتمتم بکلمات مبهمه عن شريفة ! 

ومرت لحظات طویله ثم سثمت الانتظار » فاطلقت من جدید عواء 
الذثب آقلد برعى وآوش الله ٠‏ کررته مرة بعد آخری دون أن يستجيب 
أحد لندائى » فاستندت الى جدار الست أفكر فى الأزحر وال لشميخ ال رحمانى 
ویر کات آفندی و قدمه آلعچیب ٠‏ فقد ریت هدا الأنندى مرة بحوس س 
آشرجار النخیل 3 بدا بط دفترا طو بلا دتو قف به es‏ كل نخلة يسال عن 
صا ھا تم حرج قلمه الأسود اللامع :۰ 3 در فح عنه الغطاء ف بشما تيك 


۷۲ 


o mE 


ال الصفحة , فيظل يكدب و دكب دون عناء ٠‏ دون أن تعمس طر فه فى 
المحمرة كما نفعل تجن 3 تی الکتاب 3 بأقلام الموص ۰ 


قلم عحشيب لا بجتاج الى جير ۱ ولا دشو قش عن الختابه أبدا حتى 
آصبیع حد بت كل أطفال النجم ٠‏ لت أول انسسان عرف سر و الغر دب 5 
ومن أبن متسلال الحسر الى بل 5 فأخذت أحكى م ع فى كل نوم 1 
وأزعم أن خالل عشمان سییر سل 0 قلما متله من مصر فى يوم من الأيام 
حرصت الا أحدده , ولم أنض لأحد كيف عرقت سر القلم العجيب الا 
بكر فانه تحدانى عرة »> وسو سخر منی 


أنت الكذب ۰ أنت لا تعرف شیتا عن قلم بركات أفندى ٠‏ 
وملانی الغيظ فقلت : 

- الت آنف كذاب ۰۰ عبده الف رنساوى هو الذى قال ! 

ب عمده الفر نساوى ؟ ۰۰ وماذا قال لك ؟ وهل تعرف 0 و تر لشت 


لکی آ دس اتساهه ونشو شه ورحت أحكى 


5 فى القلم مكان للحسر 53 نداحله دوابه ۰ والرجل اا شه 
الدواية كل يوم فى الصیاح ٠‏ 


سے و ناه نو با أسيمك أنو او س 0 فلم أبو او س (f‏ تعال بهسنع قلم 


0 عل أعواد اليو ص أل فف غر ۶ حو ذها و ثبر ها و نمله ها 
ایوس دیع آو بندشم دا ر مره واحدة على ملا دشتا ۳ وكراريسنا 5 

ملد ذلك التار ریخ و و القلم 00 الا دو توس » لا مارح مخماتی * لت اه 
بيه و آنا آكل 3 واهتم به أن نانم 1 والح ع على ابی أن شتری لی قلم 


3 


ایدو سس فاضطر و کتب لای عشمان يطلب مته أن بر سله فى طرد مد به 
اي فعشت آتر قب وصول الباخرة والطرود نی كل أسبوع الى أن سمت 


۱۷ 


میم ألا آن صوره هلآ آلقلم ظلت تنیثق أمام عسي كلما خاوت لنفسی 3 
واهوت مع آثرابی 
ولا أدرى ناذا عاود نی التفكير ى تلك اللحظه في تام مسد المدرسة 
مصطفی و » ۰۰ رما دفعنی, الى ند کره ادعاوه مرة انه يملك متل هذا 
القلم في الدرسه ¢ J‏ محر لته لمعت ك ده ء و ند فعه ال الکتابه دون تو قب 
ثم يحكم غطاه ويعيده الى جیبه الصغير » مزهوا بنفسه كآنه ابن العمدة » 
ودون أن أدرى سمعتنی أقول : 
أبوك ‏ انعل أبوك ۰۰ لأبو أبوك ! 
فعجبت لكلماتى غير أننى تناسيتها بسرعة » ومضسيت آشب على 
قدمى 4 وأشرئب بعنقی ؛ افتش فى الطراق .. 
ومن تعد ء حت زر اوش ادلی و دکر 3 شا طان کسی ويديان غيل 
أرض الطردق »> وهن حلفهم ترعى »> ندفعهما دفعا وكأنهما معزتان 
اقتر دوا منی و هم تلاحون فى أصوات عالية در گن : بلا لكاعة ٠‏ 
بكر : تأخرنا ولا فائدة اليوم من تسلق اشبل ۰۰۰ 
والتفت الى آش الله يطلب تأكيدا لكلامه الا ان برعی لم يترك 
الفرصة لأحد دل قال : ب حامد لبس فى كيس كتبه قطعة واحلة من 
الجر ۰ 
فهززت رأسى آو من على کلمانه . فاندفح كر يقول : 
س سأهدية آنا قطعة ٠‏ 
و أسقط عنا فى بذ درعی فصاح فى ملل وغ : 
ب واخفاش .. آنا آرند خفاشا الليلة .. وبتبرع أوش الله يقول: 
ب فى هذه الخرابة خفاش بطر فى كل مغرب ٠‏ 
تب أين !؟ 
هنا ٠٠‏ 
وأشار الى الخرابة الملاصقة لبيت داريا سبكينة فانطلقنا جميعا 
بأبصارنا الیها وأوش الله لا بزال بشرح ٠‏ 


۱۷ 
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عمجيو 


كان و اضیدا اننى وأوش الله وبكر وصالح جلق نخشى تسلق الجبل 
فى الاصيل ۰ فسوف تغيب الشمس ونظلم الدنيا ۰۰ ونجن على قمة 
الحبل أو عند سفحه ۰ وقد نضصل طردقنا ٠+‏ أو تصادفنا الضباع والذئاب 
التى يقشعر بدنى حين أذكرها ! 


وأراد برعی أن يكذب وش الله و بدفعتا دفعا الى الصل الا أن 
شيئا بدا فى بداية الطريق حعلنا نتوقف ونطيل التحديق .. 


كان مصطفى « تلميذ المدرسة » بشعره الناعم المرجل ۰ وطاقيته 
التی تنزلق الى الخلف وجلبابه البربلین ذى الياته بقل علينا ؛ 
وقد آرخی لجام حماره الاببيض الفارة والذى أسدل مصطفی على سرجه 
فروا طويلا بنى آللون بتدلی على جانبیه .. 

لقد تبدل مصطفى وأصبح انسانا آخر غبير الفتى الذى اعندنا 
تمريغه فى التراب حين مشاداننا مع أطفال « السواردة » ٠٠‏ تبدل منذ 
أن ترك الكتاب وهجر القر بة ٠٠‏ وعبر النحنی الشمالى الى الدر .. 
والتحق بالمدرسة الابتدائية هناك ٠٠‏ تبدلت ثيابه وعاداته ٠‏ فلم يعد 
بجری مثلنا فى الطرقات ۰۰ لم يعد يلعب فى النيل ۰۰ ولم بعد يشاركنا 
التهام فصاع الفتة فى « الیانم » بعد طقوس المرحمة ۰۰ لم نعد نراه الا 
يوم امیس فى العصر أو يوم الجمعة اللذين يقضيهما أمام متجر أبيه , 
متكتا على دكة طويلة بتصفح كتابا أو مجلة مصورة ٠‏ وتبدل موقف 
النأس منه منذ أن أصبح حديتهم : الافندی جاء > والافندی راح ۰۰ الافندی 
نام ۰۰ الافندى فى اطمام ۰ مشغول فى اسنذ کار دروسه ! هذا الولد 
المفعوص الذى اعندنا حشو كمه بالتراب أصسبح مشل در کات افندی 2 
حديث القرية ۰ فالصغار يحسدونه أو يهزءون به ٠‏ والكبار يتندرون 
بأقواله وافكاره الغريبة ٠٠‏ فالارض كروية ۰ هذه الارض التى ثر تفع 
البيوت واطبال قوقها تدور وتدور دون أن تقح ! وهی كروية مثل الدوم 
أو البيضة ۰۰ دلله 1 والعفار بت والحن لا وجود لهم ۶ والشمس حن 
تغیب لاتنام ٠‏ بل تصحو فى مكان آخر ٠٠‏ والقمر ساهر الى آلابد !! 

ولم بعد عو يبالى بنا ولا بالکتاب وشیخه ۰ بل تناسانا جمیعا منذ 
أن رحل ۰۰ وها هو پقترب » وفی صدورنا بتکون شعور غريب بالتحدى 
والتطلع الى مساجلته وهزیمته ۰۰ومعرفة کل شىء عن مدرسته ۰۰ فلماذا 
لا ثلاقیه فى هذه اللحظة ؟ لماذا لا تعترض طريقه ونشبع فضولنا الدائب 


i ۱ ۱۷۹ 


الدى لا يمل 5 ** نفسي ا.فضول الدى يتحر ك ٿي دزي د نی صا وري 


كل الصغار + 
فى هده اللحظة مانت رغبة برعى في تسلق الجبل ۰۰ واطمأن 
نکر واوش اله و تغلست آنا على ترددق »+ وقررنا ت و كانتا لم تتشاحر 


ا 


مند لحطلةه ‏ ان 00 رحلتنا وأن نیقی لحظات ا صك دتا القديم ۰ 
فانتصينا فی عرض الطر بق سيد عليه السبيل ٠‏ 
خد بد بو نی و وف مداخ 1 بقلب الطرف فى و حو هنا ۰ دثی 
عستیه خوف بالغ تبدی فى اتساعهما وفى رعشة بده باللحام ٠٠‏ نم 
حاول أن وشات متأ الا أن در عی مسك باللحام وهو دقول : علام العحلة 


5 مصطفی ؟ ٠٠‏ تنفضل > فارتيك الغلام و تلعثم : 


5 ماذا 9 شون + + معى حوادات ھن اله تیه ٠‏ 
ميد ۰۰ ت ۰ ۰ مسد 


وقلت له , وعيناى تنزلقان على عندامه وعلى جیبه الصغير : 
ب كيف حالك با مصطفى ۰۰ ناذا لا نراك ؟ 
وقبل أن يحيب انبرى بكر بهتف » وهو يرمق السرج والفرو ٠‏ 


ولا حمار الملك ٠٠‏ انزل حتى نمتحنك لنرى أبنأ أجدع ٠٠‏ أنت 


قتلفت القتى من حوله ولم بجد مناصا ۰۰ فترك السرج وقفز الى 
دستما استدار ا A‏ خشسیه أن دفلت میا . وران اص مت دبرعی دح جه , 
وآنا آتلصصس عن ره الصغير قوق زره > وفى ا جیب الآاخر ہی 


أخذته الهيبة فسال ۰ 


دک ست ھی آبه حلوی 3200 قفتلعئيت وأطرقت 
م اشا ES‏ + ثم قلت جخامسا : 


= 3 
لر آسی آداری حجن خ ردغی 


2 
أ 


ب هاذا تر 


لب آر دد حلوى ل عتی كنت أخد منك ؟ 


زر عت 


۷1 


منی إلى وحهه آسال 


_ آین القلم الا دتوس !> ۰۰ انمأ ا دحت عنة ۰ +۰ 


ب آنشوس ۶ اي + ه فى الدرسهة ۰ فی « الدر » ۰ 


+ 5 7 5 58 ۱ Fo 
دأطلق در عی ضحكة ثم صاح‎ 


۱۷۷  ةرودنمشلا‎ 


سس كذب ۰۰ ليس عندك قلم آبنوس ۰۰ 

آنا كذاب ٠٠‏ طب والله العظيم ۰۰ أنا عندى قلي ٠٠‏ 
ب آنتو 5 

أيوه ۰۰ أبتوس ۰۰ 

ب آسود مثل أبنوس براكات أفندى ؟ 


أكثر سوادا منه ! ۰۰ 


ثم تقدمت نحوه أرجوه : 

ب وحياتك يا مصطفى ۰۰ دعنى أراه يوم الجمعة ۰۰ أريد أن أراه ۰ 

فرمقنى وهو يبتسم فى ارتباك وقال ٠‏ 

الا ۰۰ لا ۰۰ آنا لا أحمله معى أبدا ء 

ب ولاذا لا تأتی به لنراه با ۰۰ 

وقبل أن آنهی کلمانی انتهرنی برعی بینما انطلق بكر يقول : 

کف وجدت الدر با مصطفی ۰۰ آهی آحسن من بلدتنا ٩‏ 

- آلف مره ۰ 

تاحتد برعی : اخرس ۰۰ بلدنا آجدع بلد فى الدنيا ۰۰ ناسها 
أجدع ناس ۰۰ 

ثم طامن من صونه وهو بقول : و کتاب الشسيخ طه آحدع من مدرسة 
الدر ! 

فتامل الغلام وجوهنا وكأنه يسخر منا نحن البلهاء ۰۰ ثم مضی 
يتكلم عن مدرسته التی تفضل الکتاب عشر مائه مرة ۰۰ ألف مره : 

ب فهتاك لا تفترش التراب ونکتب عليه ۰۰ 

وعلام تکتبون اذن ؟ وآین تحلسون ‏ اننا لا نصدق ء. 

سوالان انطلق بهما بكر وأوش الله > آجاب علیهما الفلام فى هدوء : 

نکتب على التخته بالطياشير » وق الکراریس بریشات معدنبه 
جمیله 

وما هى التخته يا مصطفی ۰ والطباشير ؟ ۰۰ فمضی پشرح ونحن 
من حوله ذاهلون ۰۰ وهناك لا يمد التلامیذ فى الفلكة ٠٠‏ ولا یأکلون 
اليخنى الذی ينفخ البطون بل يأكلون الصلصة والعنب ۰ 


- 


E? ۱ ۱ 1۷۸ 


و ساله برعی Yi:‏ بضر بكم أحد بالكرباج 3 

ب اذا أخطانا پفرك الشیخ مرسی آذاننا بأصابعه ۰۰ ویضرینا مکی 
أفندى بالمسطرة على أطراف أصابعنا ۰۰ وكذلك المصرى أفندى ٠.٠‏ 

ففهقه در ی وصرح فى سوه : 

ب هنا ضرب ۰۰ وهناك ضرب ۰۰ كتابنا أجدع .۰ 

. ولکننا دتعلم هناك ار افیا والتاريخ والحساب والا نادزی ۱ 

و مد لسانه » و بلو لد الفاظا غر سة كيلك الت لا آها عد 

مضي لوی سودت ا ی ۰ 

الغر نساوى + والمستر هيس فى تلك الظهارة بس أشحار التخيل ٠‏ ۰ تم 
سيكت ليتأمل دهشستنا ,2 وعلى و ده أمارات النعصر ۰ كان بر مقنا و کانه 
دقو : ألم آفل لکم : المدرسية أفضصل 2 الكتاب سر مائه مره ۰ 

ألا أن لر گی تحداه وصرخ فى وجهه : 

وماذا يهمنا نحن ۰۰ اذا نتعلم الانجليزى ۰۰ كلام نصرانی ؟ 

تم اردف لد صمت : 


- وعلى 


كل فاننا نعرف الكلام النصرانی كما تعرفه أنت ۰۰ 
رمضی يلوى لسانه وهو يقول لى : 
خامد ٠٠‏ پیس پا خامد ۰۰ 
وقطب جبینه وهو يصرخ فى بكر : 
قلت لك « نو » يا بكر ۰۰ أماانت با مصطفى فلست الا فاشيه 
ترانتاريه ! 
وخجل الغلام ونحن نغرق فى الضحك ۰۰ وثربت حتى عاد الهدوء٠‏ 
فقال فى صوت حانق : 
س وهل ثعر فون الكسور ۰ 
فقال برعی دسر عه : الکسور ۰۰ هاها ٠٠‏ كيف لا تعرف الخسوز ۰ 
غشم ۰۰ جير الكسور على الله ٠٠‏ ها ٠٠‏ ها ۰۰ آهع ۰ 
وجاء دوره فضحك طويلا ثم استدار وهو بقول : 
آنا أسألكم عن الکسور العشرية + آتعرف با حاعد كيف نکتب 


J د‎ 


خمسة من عشرة المسألة أبسط مما نظن يامصطفى ٠‏ 


عجايب ! 

و مددتك دی و سو لمت التراب و كنست 0 خمسة شن عشی ه 4 اث دس 

سو الیاقی خمسة + 

فأطاق الفتی ضحکته من حدید وقال : 

أ الکسور العشر به ۱ اك لاتعر فها 5 حشّی السيخ مله يا دعر ها ۰۰ 

وبسط راحتةه عل التراب و سیو اه وکتب الر قم بطر بقه غر دبه أذعلتنا 
جميعا ۰۰ تم مضى بشرح معنى الكسور العشّس به والاعتسادبة نم ر سدم 
:. خطوطا جحد الضسع نقطا فوقها هنا و هناد ۰۰ 

ثم تأمل الرسم لحظة وقال فى نشوة وزهو : 

س یدن فعس ۽ و هد هی اسوان وهنا الدر 

ب وأين بلدتنا ؟ 


وأشار الفتى الى نقطة صغيرة وقال : 

هیا ۰۰ 

وحملقنا بعيوننا وعدنا تسأله : وأين الببوت ٠١‏ وآین الجزدرة 
والجبل ٠٠‏ وأدن الكتاب با مصطفى +۰ والتمل و آشحار النخیل ۰ *وقیبه 
اخاج مكاوى ٠٠‏ اتحسب آننا نصدقك ۰۰٩‏ نقطة صغيرة مثل حية القرطم 
لھا دلدة ۰ | تخت أننا معانبه ا عادو ه 5 

ولم يستطع برعى أن بحتمل ٠٠‏ بل بان الشر فى عينية ۰۰ لما 
تحفز بكر وآوش الله يناوشان الفتى ویسبانه ۰« وهو يحاول أن 
دتفلت لیتعلق بلجام حماره و دهر ب من حصارنا ٠‏ 

آما أنا فقد احسست بالاشفاق عليه ۰۰ اذ امتلا قلبى دحب كبير 
نحوه ۰۰ وباعجاب لا حد له دفعنى الى التنحى عن طريقه ٠٠‏ وترك 
الفرصة له ۰۰ فانفلت من قبضة برعى الذى انطلق خلفه يريد أن يدفعه 
عن حماره لو لا ان ظهر حسن المصرىق عند ! لنعطف عائدا در کو بتنا من البشر 
القبلية عند نجع المحراب بعد أن سقاها هناك ۰۰ فقد أبى حمارنا دائما 
أن شرب الا من مياه الآبار ٠٠‏ قاعتاد حسن المصرى أن يسوقه فى كل 
أصيل الى ذلك النجع ویعود به بمتطیه دون سرج أو فرو ٠‏ 


۱۸۰ 


و ستما كان مصطفی ستعد عتا 'نوقفت آنا في ى الطريق اعترض طر يق 


جسن المصرى وأنأ حتف به 


س عم خسن + * اركبنى ! 


آردد عات الكلمات ۰ ۰ كان بضحات 5 مستعيد لي يعاود الضحك من حل دد 
الا انه كان بردفتی من خلفه فى كل مرة ولا بتر كنى الا آمام بوابة بیتنا 
الكدر ۰۰ 


و و قعت أن لتو قف دحماره ليرد فنى خلفه ٠‏ فاذا 


ا رچ ا 08 5 
و حهی قاثلا : ليبس الان فعندی مشوار أعود بعده ! 


ببسم فى 


فاخرحت له لسانی وعدوت خلفه أريد اللحاق به الا أنه ابتعد 
لسر عة وتر کنی ايت مشش | الى عمود التليفون * * أراقب الأخرين 
بنصرفون ۰۰ وتتنصرف معهم ظلا نهم الطويلة التى ألقتها الشمس المائلة 
الى الغروب وتختلط بالطلال المديدة لاشحار النخيل وأعمدة التلیفون 
والبيوت ومنذنه الجامع ٠‏ «حتی خلال العصافير والحمام كانت تبدو هائلة 
تمتز ج بالصور الغ ببه التى اسر نت > کب 0 فى <ورثی 8 مصطفی فى 
وفى المدرسة ولا يمد فى الفلكة *٠‏ ولا بحس على حفظ القرآن بالكر باج 
مصسطفى 5 بکتب على الارضص داصیعه دل دمسات در سات م للر قعه 
وللثلث والنسم ++ و دهمي تلمانه و ف التاس ۰۰ والصاصه | إء 

ر 1 حر ل ا 

بدل الیخنی ۰۰ اتراعم يفترشون الارض فى الازهر ؟ أذكر أن الشيخ 
اترحمانی ددی لایی مرة عن شىء مثل هدا فى الازهر ۰۰ آتر اهم میات 
آ ضا دمنون فى الفلعة ولاذا لا أذهب الى الدرسة مثل مصطفی الذی قال 


ی وهو بتعلتی بلحامه 
ب ابى كان يكلم اباك ویساله : 1اذا لا يذهب حامد الى الدرسة 


فسالته فى ليفة + 


سم صمي مامت نك الى الأزهر لتعود كما قال آدی مشلی الشيخ الرحمانى 


و ددت لو دقی لمكمل حد شه هعی +٠‏ اد أن درعی و ملاحقانه دفعیه 
یا ۰ فاستحدث داه واتنطلقت ده فی تجاه ججح السواردة * 


1A١ 


ومضيت أنا أقفز من ظل شجرة الى ظل أخرى وأنا غارق فى افکاری 
الصغيرة بينما الشمس تردف نفسها خلف التلال الغربية لنتزف وتنام 
فى فراشها الرهئى الوثير ٠‏ كلا يا حامد ۰۰ انها لا تنام بل تظل تحلق فى 
سماء أخرى ؟ كيف ؟ ٠‏ «عجائب پا مصطفى ۰۰ فى الدرسه یمکننی أن 
أعرف ۰۰ هل الشمس تنام فى الليل أم تصحو فى مكان آخر ؟ وهل 
الارض مثل الدوم كما يقول مصطفى ۰۰ أم هی مبسوطة مثل سطع 


الب چ 


أمسكت هذه الدوامة بى ٠‏ وأنا آمشی متتاقل الخطا بعد أن غابت 

رعند الباب وجدت « بطة » ترتفق كتف الباب وتحدق فى وجهی 
ر شی تقول : 

- أين كنت :۰۰ أبوك عند جدتى 

+ 5 لها ۰ 

مآنا مالى ۰۰ 

- ملة تمل جنابك ۰۰ انه ينتظرك يا قليل الحيا ۰۰ تعال ٠‏ 

وامسکت بكم جلبابى وأخذت شدای وأنا حائر اتساءل : لادا 
پنتظر نی آبی ۰۰ وارنعشت من الخوف ۰۰ فقد يكون الشیخ طه قد عاود 
شكواه منى ۰۰ ولعل أبى يريد أن يعاقينى بلسعات حیزرانته ؟ 

وؤوددت لو أفلت می وانطلة 8 الى معت حال أسمتجير به ۰ . الا أننا 
كنا قد دلفنا الى الدهليز ٠*٠‏ ولم تعد هناك الا فر صه الافلات الى انقناء 
الداحلى ٠٠‏ والفر صه متاحة لولا بطة التى تتشيث بدراعى لا تريد أن 
نتر كنى ٠٠‏ فالمسرجة لا تدر الا الركن الذى فيه عنجريب جدتى ۰۰ تاقى 
بنورها الباهت على وحهها وع رأس آ یی وعلى امی التى كانت ما تزال 
منكفتة فى ركنها مطرقة ترسم خطوطها الازلية ٠٠‏ كما أن آبی كان منهمکا 
فى حديث طويل مع جدتى ۰۰ فلم ينتبها لدخولنا ولا لوشوشاتی وأنا 
أعاند بطة وهی تعاندنى وتشدنی من ذراعى الیهما ٠‏ 

وفحأة استطعت أن أخلص نفسى منها وانطلق لاعبر الدهليز ۰۰ 
وأختبىء حلاش الصوامح هنا زک فى الفتاء الا آننی ار تطمت «صفحه فارغة 


3 


عند الباب الداخی فرفع أبى راسه وصرح : 


۱۸ 


ت حامد ٠٠‏ تعال هنا پاحامد ۱ 

فأسشقط فى يدى ۰۰ ودفعت بطة فى صدرها بشدة فراحت تشهق 
وانشكو نما مضيت انأ متثاقل الخطا الى آبی, أنحنى على يده آقبلها 
فجدبنى اليه وهو يقول : 

ب أبن کنت ؟ برعی سيفسدك علينا ۰۰ 

وأردف بعد صمت : 

ب الشيخ طه يشكو منك ۰۰ لم تعد تحفظ شيئا ۰۰ بل تنسى كل 
شىء ده .ه 

وخيل لى خظه آنه سیطرحنی أرضا ۰ ويتهال على بخيزرانته الا أنه 

نحول عنى وصرخ فى وجه جدتی : 

ات تفسدیته ۰۰ تربیه نسوان ۰۰ وعلى آنا اللوم ٠‏ 

فصاحت بحدة فى وجهه وعضلات وحهها ترتعش : 

أنا ۰ وأنا مال »+ ۱۹۳۹ عندك فى بست زوحتة ۱ 

وهنا رفعت أمى رآسها فى انكار شدید ۰»وحدحت آمها ننظرة 
قاسبه ۰۰ نما واصل نی حدایته : 

ب خذه عندك ! وكأنك ترضین ۰۰ الو لد بضیم و آنت السیت 
آنت السیت ! 

و انعطف نحو ی ترامسا در أسى و هو بهمس : 

نب لا رم ۰۰ لکن عليك أن نت القرآن اا بالأزعر 8 

وسكت هنیهه يتاملنى ثم قال : 

مه ستعيقى هناك عند خالك عثمان ۰ فهو بسك وان كان بكر هنى ! 

س لماذا بكر عات حرام عليك لاه آلیست المسبحة الكهر مان التى 
فى بدك هدية منه ۰۰ ولاذا تحسو رأس الولد بهذا الكلام الفارغ ؟ أسأت 
معامله آخته أم الولد فى مصر ۰ فغضبعليك عامين ثم رضى عنك ٠٠‏ 

ولم تعر أمى هذه السکلمات أى انشاه ۰ بل مضت تخطط فى 
الرمل کعادتها دون أن توفع رأسها بينما انشا أبى يقول : 


TAY 


ب نهاته الواد لازم د الازھه - 
۳ 2 ۳ ركهم ليو 


وأردف بعد صمت وکاله بقدم رشوة 
الست سحلته باسم حامد با فاطیه ۰ 


و لوح لآمى بيك شما الأخرى بعست با سح الكهر مان ۲ فليحت 
حد ني دالشسکر والدعاء لأدى يطول العمر أما آمی ققد اكتضت بجر که و احده : 


e 5 ۶ ۰ 5 ۹‏ 3 8 ۳ زا هه | 5 ۳ 
ر ع راسيا فلا و ده سست یی الى دنر د هی باار اضسبه ولا ھی 


بالغاضية : لم عاودت الانكماش والانطواء على تقفسها ٠‏ 
ورك أنى قصة البيث ۽ وعاد و نمی و بتر ج 2 احا ۰ 


مس با سلام على الاژهر باولدی » با سلام حي تعود بالحية والققطان, 


ق 
فیقسل الناس بدك وآنت متحی< عل ااصرطیه فى [حاز نك ۰ 
ونظر فى وجه جدتی ملیا ثم همس : 


آم ادعی 0 با لس عیشبه دطول العمر الى أن آراه ی حید | الزى ۰ 
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ادعى لى أن يطول عمرى مثل ابيك اخمزیل 


كل انسان کان یتمنی على الله أن يطيل عمره مثل جدى امزییی 
سوك آحی والد حداني عيشة ٠.‏ رجحل تحيل القامة حاد | أعيتن ٠‏ لم نتا كل سيه 
واحدة من فمه ء ورغم انه كان قد بلغ المائة كان ما يزال «تزوج وزد 
و قلح فى « عنسبه ۾ » وحدنى فخورة باسها »> تحبة ولزوره و نعود ميد يلك 
با هدابا فى کل هو سمم ٠‏ وما أن ذكر اسمه حتی رفعت عيتيهأ الى السقف 
وعضت تدعو له آولا » ولنفسها ولامی ولنا لم لا ی فی نهاية الاعر ۰ 

وهنا كانت شقیقتی جميلة قد أقيلت من الطبخ بفنجان انقهوة 
دی ٠‏ فأحسست وهی تقف الى حواری بالامن ٠‏ وشعرت انها ستقف الى 
حانبی > اذا ما أفضيت بما كان يدور فى صدری ۰ ففى كل لحظة كانت 
الکلمات ترتفع الى حلفی نم تحتبس نفسها منالك لا تبارحه حاربة من 
وجه أبى ومن الأزهر آمنیته العزيزة ۰ فى كل لظه كانت صورة مصطفی 
و مدرسته تر تفع آمام عینی و تقب دینی دس أبى كأمل اتطلع اليه » بيئما 
متراءى لى هذا الأزهر الذى بيتحدتون عنه خراية و اسبعة ذات أعمدة متتلمه 
مثل « الكره نوج » متحلق فيها حماعات معممة فاغرة الافواه والكروش 


ی 


تلنهم قصاع القنة فى نهم وتتلفت هنا وهناك > وتهشم ضلو ع كلاب 


ذوات غرة بیضاء فى رأسها مثل « لورد » جماعات تشبه اترحمانی طولا 


۱۸ 


وعرضا ۰ فى كل لحظة آصرخ صامتا : لا يا أمى ء لا يا جدتى » آنا لا أريد 
الازهر . دل المدرسة سنالك فىالدر متل مصطفی وفوزی ادن عمدة ابر يم * 
ادن عمدة واین تاجر ٠‏ آنا لست أقل منهما وليس مصطفی اشطر منى ٠‏ 

هذه الأفكار مع الخوف من أنى كانت تعتلج ئی صدرى و تتضصح على 
وحهئ عرقا باردا لاحظته حميلة وانحنت على فى حنان الام ورفعت رأسى 
و آدارته الى الضوء تم قالت فی صو ت هادیء و شی تتأملنى : 


حامد ٠٠‏ أمريض آنت ۰۰۶ 


فصر ح أبى فى وحهها : 
- دعيه وشانه ۰ کفاه تدلیلا » انه ليس مريضاء بل يفكر فى مصر 
وفى خاله وفى الازهر بعد أن بختم القرآن ٠٠‏ 
لكنها أصرت على موقفها وانسات تهمس : 
ألا ترون العرق على وجهه ۰۰ دائما پشکو من بطنه ٠‏ 
وبدأت تنصرف الى الطبخ وهی تهمس : 
- ساعد لك فتحال حر حل 0 
الا انی أمسكت بیدها ! 
- لست مريضا يا جميلة ۰۰ ابقی معی ۰۰ فابی بحسدئنی عن 
آلاز هر ۰ 
فأذعنت و افشر شت الار.ضص بحانبی تستما می آبی قول : 
ألم أقل لكما ۰۰ انه يفكر فى الأزهر وليس مريضا ٠٠‏ 
نم النفت فحاة الى بطة التى شرعت تفرك بالرمل اناء نحاسيا فقال 
يأمرها : 2 ۰ 
انت بآ ينت ۰ عليك دالحوش ودعينا نتكلم ۰ قلة حياء ۰۰ 
فمطت شفتيها ولوت بوزها واتحطت الى جانب أمها تنفض يدبها 
من التراب وترمق آباها پنظرات غاضبة ۰۰ ۱ ۱ 
وعلى حي غرة وآنا أمسك بيد جميلة انفحرت الکلمات من حلقی 


فحأة و حدتنی اصرح > وأنا از حز ح من محلسى قليلا الى اخلف هار با من 
عر شی عصام ۱ 


ا أنى ٠٠‏ أنا لا أريد الارهر ! 


۱۸۵ 


وغلث الدهشة وجوههم وانبری الرحل يقول : 

س هيه ۰۰ ماذا يقول الولد ؟! 

و تلعتمت وأنا أقول من حدید : 

الا أريد الازهر ! 

فضرب كفا بكف وأدار عينيه فى لا شىء ثم صرخ : 

س ما شاء الله ٠١‏ ما شساء الله ٠٠‏ وماذا ترید اذن ۰۰ اتريد أن 
تعمل سفرجیا ۰۰ أو مرمطونا ۰۰ أو فلاحا فى الارض ؛ 

وهنا صاحت بطة وقد رفعت رآسها واشرانت بعنقها : 

ب جدع يا حامد , بلا أزهر » بلا مدارس ۰۰ دعه معى يا أنى فى 
الغیط ۰۰ بلا مباعة ودلع وتعليم ٠‏ 

مه اخرسى يأ بنت الس ۰۰ غوری من وجهی ٠‏ 

فز اهت لحظة » وغمغمت تم سبکنمت یتما اسر بت آقول فی صو ت 
خافت كأننى أريد ألا يسمع الرجل كلماتى : 

ب بل أريد أن أدخل المدرسة ۰۰ مدرسة مصطفى ۰۰ فى الدر ٠‏ 


فمد بده وصفعنى فأطار صوابى فقبضت على حفنة من التراب 

نتر نها فى وجوههم دون تمييز , وانطلقت أعدو الى الفناء » ومنه الى جذغ 

الت نخله التی تر تفع لصق الجدار الفاصل بين بیتنا وبيت خالى وتسلقته 

بخفة دون أن القى بالا الى لورد الذى أخذ يزوم ويخدش ساق النخلة 
بمخالبه ويهز ذيله کانما يسألنى : 
عالاذا تهرب ۰۰ والى أين ؟ 

ومن جداع النخلية القيت بنفسى على سطح السیت * و تكومصت على 

مخز مه من الدريس أبكى وأراقب من خلال سحابة الدموع هلالا باهتا كان 

بر تفع في السما: > واصیخ السمع الى هدير ألى وتوسلات جدنی » والى 

نداء بطة وجهميلة اللتين اندفعتا الى الحوش. تبحثان عنی فى كل رکن ۰۰ 


A1 


سار نا فى الطر بق العام ۰ والشسمس تر نفح فوق البسيبوت 3 
۱1 وانبرقعلى قمم الاشجار » وعلى کتفیهما فاسان » وفی بدیهما 
مقاطف هن ليف النخيل ۰ وعللى جنها امار ات حك ۰ وتو فعنا 
نهار! شاقا تقضسانه تحت وهج الشمس بين الحقول ۰۰ 
وتعثرت الکبری و کادت تنكفىء على الارض ۰ ثم تماسکت وخلصت 
خالا ديا الازرق الداكن الطویل من العاقول واستدارت تقول : 
- ششويلى > فقد تأخرنا ! 
وترددت الاخرى لحظة نم همست : 
8 یله 5 انت 57 اة ۳ مح اجار لبله آمس ۰ والسسطاوى وفك 
بمساعدتنا ۰ 
قمنك شهر قررت داريا أن تزرع قطعة آرض ۰۰ قر احت الى الد كان 
وحات تستعطف آبی ليخلل بينها ودين قبراطيها المرهونين حتى يست ۰۰ 
فلجأت الى عبد الله الخجزار : 
س ديونى تراکمت با عبد الله » ولاشىء فى البيت > اعطنی قيزاطين 
و ناملها لر حل قلملا ثم قال : 


کر Cp ° e‏ 
مد أبنت درزرعس :۱ 


- اذا لا آزرغ ۰۰ آنت تعرف أننى كنت آزرع أيام المرحوم ٠ ٠‏ وقبل 
ن بسافر جمال ۰۰ القيراطان كنت آزرعهما قبل ان يأخذهما التاحر ٠٠‏ 


ب ومن أبن أعطيك الارض ؟ الارض ضيقة باولية ! 


0 


ثم اطرق قليلا بيئما راحت تهمس : 

الرحوم قريبك » وشريفة ابننك ۰۰ استرنا ۰۰ ریسا پستر 
ولاباك ٠‏ 

رفح الرحل رأسه وكأنيا قرر شقا > وآشار لهما الى قطعه آرض 
صغيرة تنطرح خلف الجدول الكبير ۰۰ بالقرب من ساقیتنا ۰۰ قطعة أرض 
نمائرة بعد أن اتخذت معجنا ۰۰ تنضم الاملاح على لحها ولا ثنبين 
إلا العاقول +٠٠‏ قطعة تلاصق أرضه ومن أماذك زوحته ۰ 





و فر حت « دار با » وعادت فى جنح الال الى سديا يعد ان إستعارت 
فاس من حسن المصرى ۰ وانهت الى ادنتها دالنشری ۰ 


وها هما تدبان على الطريق > تريدان ان تنقلا طينا من اطرف الى 
قطعة الارض الغائرة ٠٠‏ 

وتساءلت شريفة : 

الك ترق هل بساعد ثا ر گی آم اه مسبغ دب ۰ 

الم إفاقت على صو ت امها الضاحك ٠‏ 

سا من أجل عين تكرم ألف عين يابنتى ! ۰۰ 

السسیطاوی در بدك ۰ 


وصمتت القتاة ۰ وغرقت من جدید فى آفکارها اطائرة »> وحسن 
الصری » ألا بساعدنا ؟ كلا ۰۰ انهم جمیعا مشغولون لشوشنهم فى هذه 
الايام ٠‏ 


واللحمت لر دار با » عن الظر دق و نسعنها شر ده ¢ ومن حولهما كانت 
قوافل هن الجمير تروح و نحی< دس الحقول ومسمفواح الال وحظائر الواشی 
۰ ننقل السباخ البلدى من هذه الحظائر ۰۰ ومن الأنقساض الأثرية 
القديمة المنتشرة عند السفوح » ومن خلفها اطفال بهشونها بعصى صغدرة 
من الجر دد الاحضر » وع و دو ريم عرق يختلط ده الطن والغبار والذداب * 
وعند كل حقل كانت بعض الحمير تتوقف وتلقى باحمالها ثم تعود ومن 
خلفها او عل ظهورها نفس الاطفال دستحتهم ابا هم الذين أخذوا منذ 


1 
الصیاح ينحنون وبهوون بالفئوس ویخر بشون الارض ویعزقون ویسوون 
۳ دس النتون و ۱ + 0 زر مون الجداول الكبارة و القنو ات [ص سیم 


كب 0م 
المطموسة لخ 


با ىس 


۱۸۸ 





ثم عاودنا سيرهما لا تنبسان بخلمة حتى حاذتا الرجال الذين كأنوا 
تكددون لا سالون تباط الشمس ٠‏ تفكران فى العمل الث اق الذى 
ينتظرهما ۰۰ والارض من حوليما كانت ماتزال ترقد متشسققه عارية ٠٠‏ 
ولسس قبها اللا العاقول والشوكد البری والنحیل ۰ وأعشاب در به لا بقطع 
والبصل الاخضر واشس بأوراقه العريضة اللامعة فى وهج الشمس ۰۰ 
و خافت دار با أن تمت فيها الرحال ۰ ممست تتلفث اليهم 8 تلقى 





بالتحة 4 ناسا عمپم و تعر ضص عمهم المساعدة کون ۰ ستما زمت القتاة 


شفتيها كارهة لمداعيات آمها وغزل الرجال فيها ٠٠‏ 
كيف الال يا أمين ؟ 
الله ۰۰ ممتزرعين با داریا ؟ 
زرعى سسکون آحدع من زراءعتك 7 
بأذن الله ۰۰ لو اشتغلت + لكن قطعة الارض ماخه ٠‏ 


وآردف حسن المصرى : 


م لو كان فى الغراب خر مافاته الصياد ؟ 


مس 


ب غراب ۰۰ با غران الیش ٠١‏ يدل الهذر تعال ساعدنا ٠*٠‏ 


ثم انحنتا على قطعة الارض الغاثرة » ومضتا تغالبان اللح بمقاطف 


من الط والوحل تحلبانه من ارف ۰ 
وس كل نقلة وأخرى من السیاخ كان المسطاوى بمتحهما نقلة من 
الطين الاسود ۰۰ برشدهما الى العزق والتبتين - 


و مخست دار با التسمر كمها الو اسسع وحر حار جلیا نها وتنمسك بالفأس 


و فخا فف ألم تصق فى راحة ند هرا واتموى بالغأس و تو قب لتلهت ثم تعو د 
الى العزق والنسویة فى سرعة ۰۰ حتى بتعب قلبها فتتوقف قليلا ملقية 


برآسها الى الخلف بینما تستند بیدها على مقبض الفأسن وتتأمل الرجال 


امه ۳ 


ب قلت لك استر بجی واعسحجي العرق الدی سيل عللى وحهيك ۰.۰ 


۹۸٩ 


ألم تقولى اننا ستزرع ؟ 
ولكتك تهلکن نفسك با ابنتى ۰۰ 


آمر الله ۰ ۰ مادا تفعل ۶ اراده رينا ۰۰ 


وجالت الام بعينيها ٠٠‏ تعحب للحماس والتشاط اللذین ديا على 
الارضص من حو لها ۲ ر گی لی ويهوم فى سم عه 3 لاسا ساط السمس 
ولا بالعرق » وهن حلفه لوج یسوی ۰۰ دیما أمه تمذر الةم والفول 
والشعار 2 ومحبی دن الشیخ حعفر بحری خلف أسه هنا وهناك ٠‏ برقع 
الارضص با کو ام من السباخ تتصاعد الغباز متهأ › و :سل تمتن ونسوی 
الحسور سنما خسن المصرىق بر سمل آغنسبانه الصعيدية 3 والفاأس 
التأرجح فی یدد وكأنها قطعة غا رحوة + بطو عر بها 3 والشسيخ آم 
خبط خبطتین 3 تم سنهض, و شکی ۶ على مقمهی الغاس تماما مثلها » و نمست 
بخاصر له وأنا آحری اليه أ حرط خرطدن ثم اهسك بخاصر فى عقادا ایی 3 


۲ الشستاء ولمال 8 


حو ج فعاو دها اطماس EST‏ حا دك ۰ 


ی ن 

حتتى أحمد غو ده رتك قز من فاي که اد4 من از بره وقدماء 
ملطختان بالطين وعلى کتفه فاس ٠‏ 

ومر بهما وهما غارقتان فى العمل : 

بت هه ۰۰ دار با ٠٠‏ ماذا تفعلن 5 

ازرع 8 آجمد ۰۰ 

- عا ۰۰ ماذا تزرعن ٠٠‏ آعندك تقاوى + 

- كملة قمح آخذنیا من خالك الشيخ أمين ٠‏ 

- الله ها الله ۰۰ بظهر ان خالى يريد أن يتزوجك ۰ 

- ولاذا لا تتزوحنی أنت ؟ 

5 نتزوجك تحن الاثدين ۰۰ كلا ۰ بل بتروحك هو وآتزوے آنا 
هاده 1 

وأشار الى شر دق فأطرقت وأشاحت و حهها دمنما راجت أمها تک 
وهو يتصرف بعد أن شسحعها وارشدها الى مكان عند السفح جلي ماه 
السسباخ ۰ 


عار 


۹۰ 


التعب و الارهاق بشمل الرحال والنساء والاطفال ولكنهم سك اء + 
ولا بخلو الحو من دفيء برسل نقراته ٠٠‏ وأغنية عمل بتردد صداها بن 
أشجار النخيل ٠٠‏ وصيحات پرسلها عم رمضان نجار السواقى » وهو 
بشدد ضلوع الساقية دسبور من الحلد نداها بالماء منذ الليل ٠‏ : 


على الجباه آثار تعب ولكن العيون تبرق بفرحة غريية ۰۰ ببهجة 
تدفع الى العمل وال مزید من الارهاق ٠‏ ۱ 


فكل رحل وكل إعرأة كان دمکنه أن بتخيل حنه القمح الئى مد رها 
وقد رواسا إلماء وشدانها حرارة الشمس لننششق و شسق الارضص در عو سي 
خضراء صغيرة ۰ كل انسان كان پمکنه ان بتخیلها وهی تنمو وتستوی على 
سوق تحبلة » وتهز رأسها للنسیم » ضاحكة مثل الاطفال » ثم تشب عن 
الطوق فتستد عيدانها و تتر اقص فى الغيطان ‏ فى اتجاه الريم ‏ آمواجا 
خضراء متلاحقة » ثم كتسب حفیفها خشونة وبحة تختلط بصرير الجنادب 
ونقيق الضفادع » نشوی بنسيم الليل وندى الصباح » ثم تبرز سنابلها 
كالنهود تمتیلء باللین ٠٠‏ يتحول مع لفح الشمس الى حببيات دهنية 
متسقة فى ابداع ترسل شراربها الابرية الدقيقة وتتطلم الى السماء ٠‏ 


و تبلخ النشوة مد اھا غر فضيلة 0 و اسسا المولدة وأصيلة * * لل 
كل طاعن فى السن أو صغيرة مثل شريفة وبطة ۰۰ عند کل امرأة أو فتاة 
حين بتصورون الب الذى يبذرنه فى الأرض المعزوقة حيوبا وفيرة بفصلنها 
عن التین بالتفرية » ويطبقن عليها الرحى ۰۰ يحولها ال دقيق ناعم بعجن 
فى المو اج الفخار به ۰ و بسحى عل الدوكة فطائر لذ نذه نقدم ف الصاح 0 
الداكنة » فيغرزن فيهأ الابدى دون رفق ۰ ويلعقن الاصابع ولمصدمصلها 
فی حمد وشکر لله » آو تفتلن هذا الدقيق + + نر شعر بة f‏ حمبلة دقدمنه؛ 
للرجال فى السحور من كل رمضان ٠‏ 

كل حبة تبذر ۰۰ كل فاس تهوى ٠٠‏ كل حدول برهم ٠+‏ کل جر 4 
عرق تلمع على الحباه تتحول الى أحلام وردية تدفم الابدی والاذرع » وتقيم 
الاصلاب 3 فمند فعون 3 لانکګادون تر يحون اة و اجدی ۳ حتى داريا 
وشريفة اندفعنا فى حماس بالغ ۰۰ تردمان ونسویان التراب ۰۰ کادنا 
تسقطان من الاعیاء لو لا نر عی الذي انتهی ن عمله و قدم لهما تك العون -* 
قمصمصس أبى شفشه وحاول آن تير ه لولا أنه اتشغل عنه دمشادة صغر و 


۹۱ 


بين حجوبة وبطة کادت تؤدى الى نفس النزاع القديم ففصل بينهما وأعر 
جحو نة أن تعود الى البيت بصغيرها محمود » الا أنها تشیشت بموقفها من 
الارض ٠٠‏ فهى تحب الارض وتعشقها وتتأملها وهی نعزق وتعانی 
وتقضى فيها الساعات وهی تخضر ٠‏ 

و لاحظ الى عنادها فتر کها تم امتللات عیناه بالدعشة وهو نرف 
الشيخ فضل بتجه الى الجدول الكبير » يتوكاً على عكاز ويرك بساقه 
الجر بحة 4 فمضی بر اقبه فى حزن حتی اذاه فانتدرم غاضما : 

حرام عليك بأفضل +* اذا ليا نستر زح سسا فاك بافضل + * 


ولم ل ك II‏ فضل تکلمة دل تقلص و حهه + + و لوح ات فى 


دنا !! 


ثم غرق فى دوامة أفكاره الحزينة بعد أن أشار على برعى بترفيع 
شربحة من الأرض ازدادت ملوحتها ریما قال لنفسه : آنا طريح الفراش 
وغيرى يعمل ۰۰ حتى داريا وشريفة تعملان ۰۰ 

وسقطت دمعة سأخنة على ظهر بده مها بسرعة ٠١‏ وعاد من 
حديد الى آفکاره ۰۰ منك عام ۰ منذ عشرات السنین عاش فخضل على هذه 
الارض يفلحها فتجود بما لا تحود به أى آرض » فليس فى القرية كلها بل 
فى كل القرى الحاورة رجل له مثيل خبرة فضل فى الآرض ۰۰ هو الذى 
اعتاد أن بجوس فى الأرض بتأملها ليقول فى ثقة : أريحوا هله 
الشربحة ٠٠‏ ازرعوها قولا »> وهذه شعيرا ٠٠‏ أما التى على دمين الجدول 
فازرعوها قمحا ٠٠‏ لا بد من تسميد هذه الشريحة قبل الحدول بالرماد 
وبتراب الكفرى ٠٠‏ هذا السباخ لم يخمر ويقلب ! 

فضل قعبد الدار » يزك ساقه , وهو الذى لم يمسك أحد بالفأسس 
ولم يهو بها آحد على الارض بالسهوله ولا بالحذق اللدین تعود أن بهوی 
بهما على الأرض ۰ هو الذی لم شرب الخمر لیسکر بل اکتفی برائحة 
الارض الحروته ٠٠‏ یعبها فى رثتيه فیسکر ٠٠‏ وبالماء يترقرق ویتزلق 
من الحداول الكبيرة الى القنوات 2 و تاعل النست الحدد الخضر دسق 
الأرض ویئمو ویتماوح فى قبضه النسيم ٠٠‏ 


آما الآن ٠٠‏ الجميع يشفقون عليه وينصحونه ۰۰ وليس فى مقدوره 
الا أن بتكىء على المصطية الداخلية و يتحرق شوقا الي الأرض والي العمل 


۱۹۲ 


› فلا يستطيع أن يتحرك » فینتظر وينتظر الى أن تعود زوجته فضيلة‎ ٠٠ 
وتقص عليه قصة الحرت والعزق والجداول التى وسعت > فيعنفها ويشير‎ 
٠٠ الى أخطائها دون ما خطأ تشعر به‎ 

بت دیا ! 

قالها ورفع رأسه ليجد أبى يطل عليه فى حزن ثم يقول : 

- تعشق الأرض يا فضل ۰۰ نموت فيها مغل آبيك ؟ 

فمضى فضل یقلب الطرف حتی استقر به على شربحة طرح الب<ر 
التی قام النزاع بسببها ۰۰ فوجدها مهملة ۰۰ فقد تم الاتفاق على 
ألا بزرعها آحد الى أن بفصل فى الآمر ۰۰ هکذا آمر العمدة ۰۰ 

وغاظه أن بحد الاارض السوداء امصبة ترقد كما ترقد امرأة عقیم ء 
فتحسر وآرسل النهيدة روعت أبى فاسع نهمس : 

لا تثقل على نفسك با فضل فالاارض لم تعد لتا نحن ! 

ماذا تقول ؟ 

الا آرضص سحلها بر کات آفندی فى دفاتره 3 انطو فان ۰ 

تم صمت وكأنه يغالب حزنا ثقيلا يرين على قلبه وأردف : 

ب سحلوها كما تسحل الوفيات فى الدفاتر ۰۰ آخرة الدنيد ا 
وما الفائدة ؟ ولاذا نجهد أنفسنا ؟ 

وألقى بالفأس بعيدا فى بأس ۰ وانطرح على الارض الى جانب فضل 
الذى أنشأ قول : 

احمد الله با أمين ۰۰ احمده بأ شيخ ! 

الحمد لله ۰۰ نشكر فضله ٠‏ 

فضله كتير عليك ٠٠‏ فان لك متجرا باسم الله ماشاء الله يدر 
عليك وعلى أولادك خيرا ۰۰ زادك الله من فضله ۰۰ 

ولوح آبی بيده وهسهس : 

لم وما فائدة التحر لو جاع الناس ++ و ادا ما ضاعت الار هی 
والنخيل ٠٠‏ بم بشسترون ۰۰ بم سددون ديونهم ؟! 


١99  ةرودنمشلا‎ 


ورمقه فضل فى نظرات مشفقة تقول : 

معك حق ۰۰ 

ثم مد يدم الى ساقه و اتخسسها تم آرسل آحیه قال بعدها : 

- آخشی من السوس يا أمين ٠‏ 

سوس ! لا تیاس من رحمة الله يا رجل ۰ جرح ۰۰ کسر بسیط 
نم تحدثنى عن السوس ٠‏ 

ثم مال برأسه وآردف : 

ولاذا لا تسافر الى مصر ٩‏ 

مصر ! ماذا أفعل هناك ؟! 

٠٠ الحكما‎ ٠٠ الأطباء‎ 

- الطبيب الله با أمين ۰۰ ماذا أفادو! زوجتك فاطمة ۰۰ اتكل على الله 
من دون عنيده ! 

وننهد أبى فى عمق وهو یتذکر أمى وامراضها المستعصية ٠‏ وانصرف 
فضل عنه بصرخ فى حسين المصرى : 

- أترك هذه الشريحة ۰۰ لاتبذرها قبل آن تسبخ بالرماد ۰۰ 

و آراد خسن أن بداعتب. « فضل 0 فا حه اليه وهو مایزال در 
القمح » فاستشاط الرحل غضبا وحاول أن بقوم اليه لينتزع منه مقطف 
المذور ۰ ۰ 1 

ثم راحوا جميعا يقهقهون وهم بتفرسون فى أقدام تتدافع من الارض 
الزراعمة الى السكة العمومية الى الشاطىء ٠٠‏ 

وضحك فضل فى سخرية وصاح : 

الافيون ! مسكينات ! ۰۰ 

فان كل امرأة فى الغيط كانت تلقى نظرة واحدة على الرجال شم 
تلقى ما ببدها و تلتقط أية قصاصه من الورق تصادفها , تطو بها و تدسها 
فى صدرها ۰۰ ثم تسرع الى ارف تسدل طرحتها على الرأس والنحر 
وتمسح وجهها بيدها وتنفض الغبار العالق بثيابها وعيناها ترمقان شراعا 
آبیض بخفق من خلال الأشجار » فوق سفينة بيضاء صغيرة مزدائة بالبيارق 


۱۹: 


الملونة والأحراس الصغيرة المصلصلة ۰۰ الشراع مرخی الساغول والليان» 
والمدراة ملقاة على الشاطىء ۰۰ والدفة منعطفة الى الغرب بينما المقدمة 
جائحة على الشط ۰۰ وفوق مقرض الدفة م تتدة » مستطيلة بيضاء 
بزيق أحمر +٠‏ يدور حولها شراريب صفراء تنتهى بخرز رفيع لامع ٠٠‏ 

ومن تحت التندة نقر دافىء على الدف وصوت رخیم يرسل أغنية 
بأجنحتها ثم حطت على الصارى ترمق التندة بعيون خرزية 

وعلى الموردة أمام السفيئة تجمعن : كل واحدة تدس قصاصته ا 
فى صدرها ۰ و نداس أحلامها فى قلمها المكدود 5 واننسى ارهاق العمل 
لحظة ۰ 

وتنيرى أصيلة وتنادى : 

- هيه ۰۰ لاذا تختفى تحت التندة ؟ 


ثم نتقد 1 ۱ فنن. ی آم ۲ عد به تنادی 98 
- أنت ايا حسين ۰۰ يا حسين با فييس يا فشار أأنت نائم ؟! 
فتسشر واحدث منهن : 


++ 


- ناتم !! يالك من عبيطة ۰۰ ألا تسمعينه يغنى ؟ 
و ر 1 ۳۹ 5 
انت با سمراء مثل اللیمون 
آنت یا رقطلاء الفراش 
اسمعيني ‏ ضحكتك العذراء 
لتر ند روحی فاننی أموت 
أموت با رقطاء ٠٠‏ اموت 


النقر خافت والاهة جر ی » والصوت عميق سری و شسلل الى القاوبء 
الل الروح كما سری ادر اللذد ند ٠+‏ 


وسكت الصوت »2 ورفع باب التندة » ودرزت قل سعمراء دقيقة ۰۰ 
تم رأس ۰ ثم رجب خطا خطوتين وتوقف على حافه السفيتة برمقهن فى 
فضول وإعحاب * وظله در نمی على صفحة النيل ° 


١ 


بدا فى وقفته على حافة الم كب رجلا فى الأربعين » أسود اللمة الا 
شعرات قليلة بيضضاء .اه مستدیر الوجه + حاد العینین » متوسط القامه ۰ 
على راسه عمامة عليها شملة داكنة الحمرة تتدلى على الكتفين وتنطرح 
على الصدر معقودة الطرفين ۰۰ تحت الشمله جلباب مفتوح على الصدر > 
يتسدل فى اتساع > بألوانه الزاهية حتى يغطى صفحة مداس لامع الحمرة 
فى قدمبه 35 

وبرز حسين فييس من نحت التندة ۰۰ وانتصب على حافه اش تب 
پرمقهن فى اعجاب ٠‏ 

وتبسمت كل واحدة حين برز اليهن فأخذن يداعبنه فهو معروف فى 
کل نجم ۰ ملا هر کبه بالفلايات والنادیل وعصائب الرأس ٠٠‏ وأنواخ 
العطو ر و ااعطارة شتوقب نها دك كل موردة »2 فيقيكن عليه فى أله فة 
ویشترین ویدفعن فى الحال أو يؤجلن الى موعد آحر 

ولكن أحلى وأعذب سلعة يبتغينها عنده كانت تندس فى حلقسه 
وفى ذا کر ته العحية وفى عذو به لسانه + 0 

كان الرجل يعرفهن جميعا : يعرف أحزانهن والاحداث التى جرت 
لهن ' فینسج هن منها أحلامأ وردبه دميلة 8 سشكيهاأ فى الآذان مسجو عة 
ف فتخلب اللب و نه تبعيث النشسوة فى النفو س ۰ 

وآنشآت واحدة منهن تقول : 

سلام يا حسين 

فلم يجب ۰ بل راح يتفحصها بعناية ليقول فى نهاية الأمر : 

ل ما شاء الله ++ ألم یت العر نس بعد ٠٠‏ حمالك زاد وفاق كل 
حمال ! 
على خواء وتمضغ الكلمات مضفا يجعلها مثار تندر الاخرپات ٠٠‏ قالت : 

لاا يا حسين ٠+‏ لم بأت بعد ٠‏ أمر الله ! 

ونرددت قلیلا ثم أضافت 

لاذ! لا تتزوحنی آنت با حسين ؟! 

فضبحك و هلب بها . 


۹۹٩ 


فى المرة المقبلة ۰۰ اسال أبى وأرد عليك ! 

ثم التفت الى أم سعدية ء والى ورقة أبرزتها له > فمد بده عبر 
الماء واذناه لها و هو تقول فى شوه : 

عال ۰.۰ حواب ** سأقرأه لك 

وعصى يقلب الورقة ويدقق النظر فيها 2 ويعرضها لضوء الشمس 
ثم هتف فى ضجر : 

ب نیش فراخ ۰ مغفل هو الذى كتب الحواب ٠٠‏ نهایته سأقرأه 
لك ٠‏ 

وحلس على حافة المركب وفرك عينيه ومسح عليهما بطرف شملته 
وانطلق تلو كلمة كلمة > فى لغة توبية مسجو عة 2 در قح صونه لضف 


نم بنخفض به الى وشوشة خافتة 2 ویرفم عينيه حینا , تحول دهم ا عل 
الوحوه المحيطة به فى شغف ۰ وعلى العبون العالقة شفشه : 


یا روحی يا جنتی ۰۰ ساعود ۰۰ ساعود مهما طال الزمن » لاتر بح 
من حدید قوق العنجر یب ۰۰ رتشا رت ساقانا فى ۰ جنح الليل والأطفال 
نيام ۰۰ يا حميلة مثل نوار الفول » يا جرة العسل اللضفى ٠‏ يا زبدة 
حياتى » كم أحن اليك ٠٠‏ أنا ظمآن ۰۰ ظمآن و کاسات الخمر | 
تشبع حسى ۰۰ تذکری أيامنا تحت أشجار النخيل ٠٠‏ قبل الزواج 
۰ کم كانت جميلة يا نور عینی ۰۰ لا تيأسى فسوف أعود لنستر جع 
آیامنا الخالية » با حمامتی الوادعة با بلطية النيل الهائمة ٠٠‏ یا سسمراء 
قلبی ۰۰ 

وبدت آم سمعدية » وهی تستمع الى هذه الکلمات وکانها تعبش 
فى حلم : غائمة العيدن ٠‏ منفرجة الشفتين » ويدها اليسرى ممدودة معلقة 

فى الهواء 00 


مسكينة ۰۰ تعرف أنه ما من جواب يصل الى زوجة أو الى أآية 
فتاة فى القرية بمثل هذه العواطف الجميلة النمقة ۰۰ تعرف أن زوجها 
لم سادلها كلمة حب واحدة ۰۰ تعرف أنه لم بصلها منه جواب ٠۰‏ 
ورغم ذلك فها هى نهیم فى الأحلام »> وتدنشی ٠٠‏ والآخريات من حولها 
تغامزن علیها الى أن يأتى دورهن فنتغامز هی علیهن * 


وتقدمت أصيلة قصاصتها ٠١‏ حتى سميلة زوجة المأذون والتی 


۱۹۷ 


تعيش معه ليل نهار تقدمثت بحواب خد حسين فسس بقرأه و ینس 
لها أحلاما وردية جميلة ۰۰ ثم ألقى بقصاصتها الى الاكرض فتلقفتها 
ونظرت قيها فاذا بها قطعة ممزقة من المقطم تنعی رجلا فى الفيوم ۰۰ 

وأفاقت على ضحكات وصرخات فان حسين فييس كان قد التفت 
فحأة الى « داريا » يقول لها : 

مالك تمطين بوزك +٠٠‏ أهو لا يريد ؟ * المغفل من الذى يراك 
ولا يبريد ؟ ۰ تعالى هنا تحت د التندة !1 » ۰.۰ 

وارنسمت ابتسامة واهته على وجه « داریا » »> تم تراجعت الى 
اخلف وكأنها تخشی آن يقفن اليها ويضمها الى صدره ويعير بها 
السقالة الى المركب تحت التندة ۰۰ ولاحظ هو حركتها وهتف ضاحكا 

آه اننى أرى ٠٠‏ ما هذا التبن العالق بشعرك ۰۰ مغفل ۰۰ 
قلبك على ظهرك فى حاصل التبن ۰ أو فى مربط حمار ۷ 

وأردف دعك ضحكة عالبة رئانة : 

مسکن لم يستطع الاحتمال 

ومدت المسكينة يدها دون أن تشعر الى شعرها تزيل التمن عنه 
التبن الوهمى الذى خلقته خيالات حسين فييس ٠٠‏ وأحجمت فلم تتقدم 
قصاصنها ۰ وراحت تراقپ وجه فتاتها شريفة التى توارت من الححل ٠‏ 

وظل حسين ساعة أو تزيد يسكب فى آذان النسوة أنفاسب ا 
جميلة وأحلاما وردية 2 تذكر كل واحدة بأنوثتها الهدرة المهجورة بعد 
أن تغيب الرجال وار تحدوا منك سسسنئو ات » فتتخيل أنامل الزوج عل 
فخذ جفت عصارته » تتخيلها فى الكلمات العطرية الدافقة من دين 
شفشبا 8 

وانتهى صف النساء من حواباتهن ٠٠‏ ولم نمق الا « داریا شیکینهه 
التى مضت تقبل وتححم بعد سخريته اللاذعة ۰۰ فنظر الرجل اليها 
مليا ثم استعد لفتح صناديقه لتشترى كل واحدة ما يروقها من فلايات 
وزحاحات عطر نفاذ ؟ الا انها استوقفته ودفعت اليه بورقتها الصغيرة 
فقلبها وعرضها للشمس ثم اعتدل فى حلسته وأخذ يقرأ : 


۱۹۸ 


ساعود عما قريب ۰ لا تصدقى تخاريف حسين النحار ٠‏ اننى لم 
اتزوج لا بيضاء ولا سمراء ۰۰ ساعود يا آمی الحنون ٠‏ لقد كبرت شريفة 
۰ زوجيها من رجل شهم مثل حسیں فییس » ۰" 
ر جمال » 

والتصقت بها شريفة بینما مضت هي نشرب الکلمات وتغرزها 
فى قلبها › وتنتشى بها وتسکر : اذن فانه لم یتزوح !! يخرب بيتك 
با حسين النجار ۰۰ لماذا تكذب ؟ ۰۰ لا بيضاء ولا سمراء ٠ ١‏ تيعو م ° 
سيعود يا شريفة ! 

وتسی زمانها ومکانها وتهیم وتدامل ولدها الحبيب عائدا پر نمی 
دين أحضانها » ويملا دنياها بالأمل والبهجة ۰ متی ۰۰ متی يا ولدی 
مال ؟! ۰۰ ۱ 


ویعود حسين فييس الى مزاحه ۰۰ ویأغذ فى عرض بضاعته : 
الصندلية والحاولى » والفلايات الجديد ومشايك الشعر والغسيل 
والصابون الفر نساوی ۰ وعصائب الرأس والطرح الملونة من ما رکه ٠٠‏ 
آم التاجر ٠٠‏ فتشترى أم سعدية شيا وهی ما تزال هائمة فى أحلاعها 
الوردية 2 وتبتاع فضيلة شيئا آخر وتنفصل لتعود الى الغیط ونتبعها 
داريا وابنتها > ونتجه فورا الى فأسها ٠‏ وتهوى بها من جديد على شربحة 
الارض *. تردم وتسوى بينما براقبها حسن المصرى » ويتأمل حر کانها 
وانحناءات قوامها 2 وهو یتکیء على مقيض فأسه ۰۰ 

ويأخذ الشيخ فضل فى السخرية منهن » فلا يبالين بل ينهمكن 
فى العزق والتبتين » لا يبالين به » فانهن يعرفن الرجال وكيف يهزأون 
بهن عاما بعد عام » حين يحل حسين فييس فى النجع » ويبيع لهسن 
احلام الورد والعطر والمناديل من مختلف الالوان ۰۰ 


| نهم بسخرون وبتر لونه يتصرف بمركيه * ثم بحل المساء > 
فیهر عون اليه » پلتسسونه فى مرافىء النجوع الأخرى » ويس هرون 
معه » بغرقون آلامهم وهمومهم وخوفهم من الطوفان فى نفاثات البانجو 
وكئوس العرقى ثم يعود کل رجل الى بيته وقد قبس منه مرحا تستطييه 
كل زوجة عندما ينتصف الليل ۰۰ 


۱۹۹ 


رفح أحمد عودة رأسه وتأمل النشبحة العلته عل الخاتئط 
۱۷ وطوی الدفتر الطویل واسند القلم الکوبیا خلف آذنه » 


ونهض الى الجدار »> ورطب بلسانه اصعا امتد به ال 

النتيجة » وقطم الورقة الآخرة من شعبان وتمتم وهو بستدیر لابی : 

رمضان ۰۰ غدا نصوم ۰۰ 

فيعبر آبی بنك الزنك وهو پمسح الزبت العالق فى يده بخرقة 
بالية طوح بها بعيدا ثم قال : 

ب على خير ٠٠‏ 

تم جال بعينيه فى المتجر وتأسف على رفين خاليين , وتطلع ال 
« داريا » التى استندت الى كتف الباب وفى عينيها دموع فصرخ فيها 

لولا رمضان يا داريا ۰۰ 

- الله بخليك يا أمين ۰۰ البنت طرحتها مثل النخل ۰۰ 

وصمتت هنیهه لتضيف فى لهفة : 

ب مسكينة ٠٠‏ الصداع پشق رآسها ۰۰ لم تشرب شسايا مذ 
الیل ۰۰ 
فانشغل عنها آبی بآوراد بتلوها فلم تنصرف بل تعقبته 

وجمال لن پنسانا پا أمين ۰۰ 

ققطع الرجل تلاوته وقطب جبینه وزوى مابين حساجبیه وهتف 
لها : 

دائما جمال ۰۰ جمال ولا خبر عن جمال ۰۰ کلام فارغ ! 


وعادت هی الى كتف الباب تعتمد عليه وفى صدرها احساس بالاغماء 
٠٠‏ وفى قلبها حزن بنغرز الى الأعماق ۰۰ فتغالب دموعا تصعد الى العين 
قلا 3 : دل لاه ۱ فى 5 دون أن تعول ۰ 

وران الصمت لظة قطعته هی بكلمات متهدجة : 

الدنیا رمضان با امن ۰۰ اتق الله فى الشهر الفترح ۰۰ لاذا آصیح 

و تلفتت الى أحمد عودة نستعطفه : 

_ خالك با أحمد ۰۰ کلمه وحياة أمك خديجة ۰۰ کلمه ۰۰ ما الذی 
جعله بتبدل ویقسو علینا , كان الرحوم صاحبه بالروح ۰۰ 

_ مثل الصوان ! عجائب ! ۰ تحسبیننی آعمی يا وليه ٠‏ 

فصاحت على الفور : بعید الشر عنك يا أمين ۰۰ 

فلم يبال بها » بل انطلق پهدر : 

تو کت ز خسن المصرى 4 يعمل عندك : فى البيت وفى الغيط ۰ ۰ 

آغتامی : آخذنها آنت ولم تبق الا معزة واحده ٠٠‏ 
سقف بيتك ۰۰ آتحسبیننی لا آری ۰۰ وکل هذا دون مقابل ۰۰ والدیون 
تتراکم عليك > وناذا تریدین طرحة جدیدة وجلابية جديدة ۰۰ على فدر 
لحافك ۰ 
استرها يا أمين ۰۰ الله يستر بنتك جميلة وبطة ۰۰ 

و نهد ج صو نها بالبكاء تم رفعت صو نها : 

- أمين » أمين با كلثومة » بنتى منذ أيام لا نترك البیت ٠٠‏ تمزق 
حلبا نها عند الصدر » رقعته فانتسل الجلياب عند الرقعة وتحول الى 
شر ار دب 3 وفوی الفخد حرف و اسح نشب فخذدها * حرام عليك ۰ 


حرام !! + * 


حرام ٠٠‏ حرام وأنا مالى ! 


ورغم ذلك فقد لان قلبه وغمز لخالى الذی عير بنك الزنك ومد يده الى 
وهو يقول : 

- تثعالى با داریا ٠*٠‏ فالدنيا رمضان » ورتا آمر بالستر ٠٠‏ تعالى +** 
أهلا وسهلا با حسن با مصری ۰۰ آعدت من الخزيرة ؟ 

عدت قبل أن آکمل عمل فان برأسى صداعا آلیما ۰۰ 

سلامتك ۰۰ تعالى با داريا ۰۰ 

فنظرت ملبا إلى رأس حسن الصری لترى الصداع الذی پشکو منه 
ثم تقدمت » تنتقی قطعتين من الشيت وطرحتين تلفهما بعناية » وتتأمل إل 
الرجل وهو يقيد دینا جديدا فى الدفتى الطويل فتنقم عليه بينما أبى يقول 
لها: 

ب خلاص يا داريا ۰۰ اثركينا لأشغالنا ٠٠‏ 


ب والسکی والشای با أمين 3 


وهنا بعود أبى الى تقطيب جبيته ویصرخ فيها : 


كشاك دلا بأ وليه ۰ كيرت ومع ذلك تتدالین متل الفتسات 
الصغيرات ۰۰ ليس فى الدكان سكر ولا شاى ٠٠‏ تعالى بعد يومين ۰۰ 


يومين ! ۰۰ البنت ستموت من الصداع با أمين ؟! ۰ ۰ 


نم تسکت وهی تحاول أن تفهم اشارات حسن الصری 2 وتننهد 
و تنخل عن السکر والشای وتنصرف وهی تفکر فى قسوة التاجر ٠*٠‏ 
لماذا یکذب ؟ ٠٠‏ عندهم سکر وشای ۰۰ ومع ذلك ينكر ۰۰ رأيت « بطة » 
ابنته تخرج من باب الدکان وفی يدها قرطاس سکر وشای ۰۰ ساذهب 
البها وأستلف « تلقيمة شای » الى أن يفتح الله علیت؛ آبواب رزقه ولربما 
حمل الینا حسن الصری بعضه فيغنيئاً عن مد اليد » وونور ۰۰ لسادا 
لا ترحمثا يارب ٠٠٠‏ ووتور ۰۰ 


و تناهی الى سمعها هي تصرف صحات الاطفال و تراءعی لها على مد 
البصر فى كل الطرقات هالات مستديرة من الضوء تبرق فى غیش الساء . 
فتذکرت «جال» فى صغره , كان يلح علیها فتجلب له سلبة طويلة بشعل 
طرفها يوم رؤية الهلال ویطوح بها فوق رأسه ويدور بها وهو برسل 
صيحات ۰۰ تماما مثل هؤلاء الأطفال ۰۰ حتى البتات یلعبن بالسلب 


۲۰۲ 


بلشتعل ۰۰ ما أسرع ما یکبرون ويهجرون ۰۰ وما أجحد الأبناء ! ليتهم لم 
بولدوا ٠٠‏ ليتنا ٠٠‏ ولكن علام الندم !؟ ۰۰ 


ودنت من عتبة الباب ووجدت شريفة بجلبابها الممزق تطل من الباب 
حائرة كأنها تفکر فى سر غامض » فمنذ لحظات جاء كلو عاريا وجلس فى 
الفناء والحجاصل وأمسك راد الشاى هنهة و هی تدور من خلفة ثم بارج 
البيت , دون أن ثثال منه نظرة واحدة , دون أن تمسك بيده و تضعها على 
رأسها ۰۰ لعل الصداع يثلاش ٠٠‏ 


وارتسمت انتسامة صغيرة على وجه شريفة وهی تتلقی أمها وتتلقف 
منها الشست والطرحة ٠٠٠‏ ولكن البسمة تلاشت حين لم تجد الشای 
والسكر فى يد آمها ۰۰ وكادت توفع يدها الى السماء وتدعو على الشسيخ 
أمين وتلعن الصداع ولكنها نآنت ومضت الى الداخل لتشعل فانوسا تعمل 
على ضوئه طول الليل فتخيط جلبابها لنفسها ۰۰ 


جا جار عله 


ومن المئذنة العالية خلف بيتنا يرتفع صوت نوح يسبح ويكبر ويعلن 
فى النجم كله رؤية هلال رمضان ۰۰ ويهتف فى کلمات منغومة : 

با عباد الله ۰۰ وحدوا الله ۰۰ 

و شد رط دړے المئذنة فى أنأة وعند الباب تستقبله نحن ! لصتغار بال لتهليل 
والصياح ونستدير به ۰۰ نرج الأرض بأقدامنا » ونطوح فوق رأسه بهالات 
الضوء ثم سری خلفه فى الطرقات ندق بقبضاتنا على كل باب ٠٠‏ وحدوا 
انك ٠.‏ ب عباد الله * 

و ستما نحن لا نزال ندور يقودنا عم نوح : يا عباد الله ۰۰۰ وحدوا الله 
۰ شهر البركات والصیام ۰۰ مرحبا بك يا رمضان ! ارتفع صوت يقول : 


_ لا مرحبا ولا حاجة ۰۰ زمبليطة فاضية ۰۰ بهايم ۰۰ 


الحامی لنا » يطوح بخیزرانته نی الهواء » ویشق الطریق بقامته الطویله 
۰ قامته التحيلة » وبحرك بديه العروقتن البارزنين من أكمام واسعة ذات 
حفيف متصل كلما اتصلت الخطى ٠+٠‏ 


ويرمقه نوح فى غضب ۰۰ ويستعيذ بالله » ويحاول أن يتفاداه ۰۰ 

۔۔ اذا تکفر بكلام الله بامحامى ٠٠‏ ؟ 

فرسل ضصحكة سأخرة وبهتف : 

- آکفر 0 ما أصنى فؤادك با عجوز + تور الله فى در سیمه ۰ 

فيتلعثم نوح ويرتبك ثم پهمس : 

التيران ستدخل الحنة ۰۰ آما انت فحهنم تنتظرلد ۰۰ هداك الله 
باولدی ۰۰ هداك الله ٠‏ ۱ 

ویدفعنا من جدید فى الطریق الا أن انحامی يستوقفه : 

ب بالله عليك يا نوح ٠+‏ لاذا تصوم رمضان ؟ 

حقا ۰۰ لاذا يصوم الناس رمضان يا نوح ؟ سسوال غريب ۰۰۰ 
لأنهم بطیعون الله » لکن لأى غرض يا نوح » ما الحكمة يا توح ۰۰ 

ب الحكمة ۰۰ الحكمة ٠٠‏ 


فيعاجلة المحامى : 

ب وانت على ؟ 

كلا يا ولدی لکن الغنی غنی النفس ۰۰ 

ب وهل آنا غنی ؟ 

أغناك الله ۰۰ ناذا تحسد الناس ۰۰ 

أنا لا أحسد + * نکن ۰ اذا لا نشرك الاغتیاء دصومون لیشعر وا 
بجوعك وجوعى ؟ خمسة او عشرة ميسورو الال فى البلدة كلها ۰۰۰ 
ومون هم و حل شم ٠٠‏ ما نحن ۰ 

ويرسل قهقهة عالية حين يلاحظ ارتباك الرجل الذى أخذ يستعيذ 
بالله من الشيطان الرجيم » الشیطان الذی سکن جسد هذا الشاب ٠٠‏ 


نوح بعلم ۰ كل الناسى يعرفون أن الفتى لا بفیق من خماره متذ 
أن حط رحاله فى النجع بعد غربة طويلة : فى لسانه فصاحة ينفر متها 


۳۰ 


الناس + كثير التذمر » بحن الى مصر لكنه لا يجد سبیلا الى العودة 0 
فقد طرد من هناك » طرده شباب نجعه هناك وتخلصوا منه لكثرة 
مشاجراته » وهرب اليها مرة مخالفا نصح رجال نجعه هناك فى مصر ۰ 
فأعادوه من جديد ليستقر فى النجع ويفكر فى مصر ومباهجها حيث عمل 
ساعيا فى مكتب محام كبير » تلقى القانون على بده وحضر معه المحاكم 
يبحمل دوسيهاته فحفظ کتر! من جمله الطنانة » مضى بتفاصح بها فى 
القامی ۰۰ تم مله عملاء المحامى فطرده » فراح يتسكع فى القاهی ويشرب 
الطافيا والسبرتو والبوظة اذا ما ضاقت. به الحال , يلعب القمار وهو 
ا شرثر فيخسر كل قرش معه حتى ساءت حاله فطفق يستدين ويتهرب عن 
دفح دیو له ۰۰ 


وانتهی به الطاف الى القبوع فى مقهی شجرة الدر بعابدین يرح 
الذ یاب على وحهه والقمل قى ملاسه ٠٠‏ 


وعافه الئاس هناك » تم تخلصوا منه فى سخاء !! استداروا به مره 
حنيهات قليلة » ولم يتر كوه الا بعد أن قطعوا له تذكرة الى اليلد متعهدين 
بنفقات عيشه فى النجم , فعاش فيه , پتفاصح على الرجال والنمساء 
و تحضر محالس الصلح : ومتراقح فيها دصوت داو حتی أبعد عتها ۰۰۰ 
فا کتفی رکتاه حوايات النسوة الى الازواح الغائيسن > وبقراءة الصحف 
للناس على المصاطب وكتابة شكاواهم الى السئو لین ٠۰‏ كان نتب بحر اة 
ويفصل كل حاله › ويعتقد أن کلماته تعزل المآمير اذا ما ظلمواء ٠‏ وتخيف 
الحكومة وقد نسقطها اذا ما عاندته ۰۰ 

طافت هذه القصه در آس توح وهو بقع الى الطر بق نهلل من 
خلفه »> وراج برو بها لا بيتمأ توقف المحامى دروم « توح 1 بنظرات 
محتقرة متعالية ۰۰ ثم هتف : 

_ لا ضرر فى رمضان ٠٠‏ ففيه أشهى الاطعمة والسهرات ٠٠‏ 

هداك الله با ولدى ۰۰ برزقك الله ۰۰ 

ب تهيمة .٠‏ ما أصنى فوادك ٠٠‏ انثا دککنا الجبال دكا دكا ۰۰ 


تم ز سم شمثاأ فى الفضاء بحركة من خزرانته ومضى الى دال 
سيلك ++ بینما واصلنا نحن هتافاتنا خلف « توح » : وحدوا الله با عباد 


ل 


الله * 


۰0 


و كعاد نهم قی كل رمضان > يتجمع رجال النجم فى العصارى 2 فى 
الساحة المتدة بين الدكان والشونة يسلون صيامهم بقراءة الأوراد 
جلوسا على الأبراش الخوصية الملونة » ومن حولهم صوان نحاسية صفراء 
رصت فيها القلل القناوى ذات الأغطية النحاسية البارقة فى وهج الشمس 
الغاربة » بينما تنهمك فضيلة فى المطبخ شأن كل زوجة ؛ فى التشطیبات 
الآخيرة لختلف الأطعمة التى تقدمها فى الافطار لزوجها » وتفكر فى جارتها 
ام سعدية وفنونها فى الطهى » وفى تعليقات الرجال فى الساحة على 
شطارة هذه أو نلك فى نوع محدد من الطعام > قنتفنن وتبدع 2 وتشعر 
بالزمو حين تتناهى اليها كلمة طيبة قالها الشيخ فضل أو شلیب فى طبق 
قدمته ۰ ونحس بالحزن حي تتسرب اليها كلمة استهحان قالها أبى أو 
أحمد عودة : 


ناذا لم تغسلى القلة ٠‏ والأبريج ساخن ٠‏ فتطرق وتشتم ابنتها 
الصغرة ۰۰ 

ب پاللعار ٠‏ كسفتينا يابنت !! بل الابريج فى الماء البارد وزيدى 
السكر قليلا » ولماذا لم تقدمى لهم شعرية يا بنت فى رمضان المفترج ٠‏ 


فتلوى الفتاة شفتيها وتذرف دمعة ثم تعتزم زيارة بطة أو سعدية 
لترى كيف تعدان افطار الرجال .٠‏ 


فمنذ شهر أو يزيد استعدت كل امرأة لهذا الشهر : تتلقى طرود 
قمر الدين » وتفتل الشعرية من دقيق القمح ۰ وترعی حقول الفجل 
والطماطم والبصل والرجلة لاعداد السلطات والشسهیات اللازمة وتفرك 
بالرمل أغطية القلل لتلمع » وتدفن حبات الليمون فى الطين » تعصر منه 
قطرات قى المأء . وتخمر دقيق الذرة تدحو منه ابر بحا شفافا مززا تنقعه 
فی ماء مسكر , تملا منه سلطانيات بيضاء , ونتركها فى مهب النسيم ثم 
تقدمه شرابا مرطبا للزوج أو الابن يتبلغ به فى المساء ويبل به ريقه بعد 
صيام مر هق آما هى فقد تتجرع رشفة من هذا الادر يج > وقد تكتفى بالماء 
القراح أو بحفنة من التمر تزدردها ٠٠‏ الهم أن يرضى الرحال التحمعون 
فى الساحة » المهم أن تسلم من سخرية فضل وشليب والمحامى » ومن 
ثر و ة الو لد الصغير « سعید » شقيق سعد رة الذى تخد مكانه من دون 
كل العیال ب بين الرجال ۰ پستمع الى نوادرهم ویتلصص على کل اناء : 
وینقل کل كلمة الى أمه ۰ فتکون الفضيحة التی تسرى کالنار ۰۰ 


لکنها تلقى نظرة عل ما آعدنه وتتنهد فى ازتیاح و تهمس لنفسها: 


وضو فه 3 4+ 
وتلقی نظرة آخرة لنتاکد ثم تآمر اینتها : 

و تلقی بقطع الخحبز « الكانيدك » فى الفالاکا ۰ فتعوم على « البامیا » 
٠٠‏ وتغطى الفالاكا وسلطانية الابريج والسلاطة بأطياق خوصية مزخرقة, 
ثم تخرح تتقدم ابنتها » وقد حملت الفالاكا على رأسها دون أن تسده 
نها »> فالیمتی مشغولة سلطانیه الابر یج > والیسری ممسكة بطرف 
الجلباب خشية أن تتعثر فى الجرجار الطويل وتصرخ فى ابنتها : 

هاتى انت طبق السلاطة ۰۰ عجل ٠٠‏ مالك تقفين مثل العبیطة ٠ ٠‏ 

وتخطو علىالطريق خطوة خطوة وتتوقف عل حافة الساحة و تهمس: 

هوی ۰۰ هوی !! 

ونظل تردد : هوی ۰۰ هوق دون أن نذ کر اسم الرحل > فییتسدم 
أحمد عودة ویقول : 

د با سلام با ست فضيلة ۰۰ مکسوفة مثل العروسه !! 

فيضج الرجال بالضحك > وترمقهم الزوجة فى غيظ وتهمس : 

ل صوق > + صوق ۰ الاكل سرد +** 

فينهض درعى بسرعة ويتلقى عنها ما تحمله ؛ فتعود متثاقلة تصييح 
النسمع الى کلمات الرحال > وتستنكر صوت عبدالله الحزار الذى تعالى 
بقهقهه بائخة +۰۰ 

وق الساحه رفح الشیخ فضل غطاء « الفالاکا » وهو تتلمظ و آعاده 
ونظر لرى الشمس الغاربه تکاد تختفی بن غابات النخیل ٠‏ فیعاود 
التسبيح بینما آبی بتوضاً ویتجه هو الآخر الى الشمس يبرجو أن تغيب 
سرعة , فلا تبالى به بل تخرج من بين الاشجار كرة جراء تلقی اشعاعاتها 
الذهبية على السسعف , والگرادش ۰۰ وترسم ظلال البيوت والناس 
طويلة ٠‏ 

وو ستعنيك الصغر نجاس بحوار الشيخ حعفر الذي تنحفز نافد الصس 
من الشمس التى لا تريد أن نغيب ويسب عم نوح الذى لا يرضى أن بوذن 


۳۰۷ 


ولد ٠٠‏ كيف حال أمك ٩‏ 

الحمك لله ++ 

- تصوم ۰ 

٩ وآنت‎ 

ویتردد الصبی قلیلا قبل أن يقول : 

آنا آیضا آصوم والله والله العظیم ٠٠‏ 

فيضحك الرحل ویمسح على شعر الصبی وسال ضاحکا : 

ل ومن الذی بغطی آمك باللیل ۰۰ قل لى يا ولد من بغطیها باللیل ˆ 

فیصمت الولد ولا يجيب بل بطرق براسه فى حیاء 2 ویعتزم ترك 
الساحة وال ر کض الى آمه , لکنه بواصل حلسسته » فأمه ستضر ده 
وتصرخ فى وجهه ! آلست رحلا » أبوك مسافر ۰ وآنت رحل الست ‏ 
تحل محله فى محالس الرجال ! اياك أن تلعب كما بلعب الاطفال ٠٠١‏ 
اجلس كمأ يجلس الکبار ٠٠‏ كل كما يأكلون . اشرب مثلما يشربون > 
وصل حين يصلون . وحاذر أن تضیم ملاعقنا هناك فى الساحة ٠٠‏ 

وها هى أمه تقل بالآكل ,2 وتتوقف عند حافة الساحة وتنادى : 

سب هوي ** شوق ۰۰ 

لعلها تشخلا زو حها > فلا ند گر امك > فا لصب هناك لیمثله ۰ 
مس : ۱ 

آتعرفی ماذا قال حعفر لسعید ٩‏ 

ماذا قال ؟ لعنه الله عليه .۰۰ 

ساله من الذى يغطيك أنت بالليل ؟ 

فترسل ضحكة وتسب الشيخ جعفر ۰ 

والله آنا صائم ۰۰ آما زوجك هذا فهو الفطر ۰۰ 

ویشبر ال الصغير : آما انت فلا تصومین ٠‏ 


الصرم ۰ والمصيية انها تصوم کل شهور السئة ۰ ۰ 
نم ۹ ۱ ي x‏ 
هه إل ثم ۳ ۲ و ننکیء على الرمل و اذغ ون 1 . 


5 


فيرتفع صوت نوج بالآذان وتنطلق معه صيحات الأطفال » وقيل أن يكمل 
تسبيحته تندفع الایدی الى سلطانيات الابريج » وتعب الأفواه ثم تزدرد 
حفنة من التمر » ويقوم الرجال للصلاة »> ثم بعودون فى شوق الى السلطات 
وآنية الاكل » ويرين الصمت لظة » لا يسمع المره فيها غير صوت المضغ > 
وخرير الاء فى الحلوق » ثم يرتفع صوت الشیخ شليب : 

- قال النبى : 

_ عليه الصلاة والسلام ۰۰ 

_ قال : تحدئو! على الطعام ولو بثمن أسلحتكم ۰۰ 

ويصمت ريثما پرسل لقمة الى حلقه ويضيف : 

_ كنت فى الدر وهناك إشاعات تدور فى المقاهى : 

وينتظر حتى يسأله الناس » ولكنهم بواصلون الضغ ویصیخون 
السمع » فيطول الصمت ولا يقطعه الا فضل بسؤال : 

- هيه ماذا يقولون يا شليب ؟ 

فيزدرد الشیج شليب لقمته ثم يقول : 

فى مصر كادوا يتسفون بيت صدقى باشا ٠٠‏ 

فلا پنصتون بل يندقعون جمیعا ٠‏ 

تس الله يخرب يته ! 

ويتردد عم نوج وبهمس : 

اللهم أعمر بيوت المسلمين !! 

فيسكته الشيخ فضل باشارة من يده ويسأل : 

وهل قتلوه يا شليب ؟ 

- لأ يا شيخ ۰۰ عمر الشقي كما يقولون طويل ٠٠‏ 

ويمضى الشيخ فضل يسرد قصصا عن الطاغية , أسر بها صفوی 


۳۹ 


الذى يعمل فى بيت الباشا : وبرغم ذلك فهو يبطشى بالشعب ویهشم 
روس الطلبة بالرصاص ۰ ویکسر ضلوعهم وسيقانهم ۰۰ 

ويصمت قليلا » ويلمس ساقه الجريحة ويحدج الجزار بنظرة قاسية 
ثم بنشغل بالمضغ بينما صوت شليب پرتفع من جدید ۰۰ 00 

ب وقى مصر ٠٠‏ الشوارع تموج بالمتظاهرين يهتفون بسقوط 
الباشا ٠٠‏ 

فى داهية ۰۰ الله يخرب بيته ٠٠‏ 

فتلمع عیتا الحامی ژ بهتفب 8 

ادن قسوف يستدعون التحاس للو زارة ۱ 

ولکن آحدا لا پسمع اليه بل الى شلیب الذی استرسل : 

وعشرات الصنايعية فى السبتية قثلوا أو دفنوا آحیاء فى آماکنهم 
وهم يهتفون بسقوط الباشا ٠٠‏ 

وهنا يصيح الجزار : 

_ عفارم ++ مو نون من أحلنا ! لر حمهم الله + + 

ويتدخل أحمد عودة فى الحديث : 

_ لا یا عبد الله » انهم يتظاهرون فى سبيل الدستور ٠‏ 

و بنتهى الافطار « وبواصل الرجال أحاد بثهم الشحية عن الارض 
والطوفان . ویر کات افندی أثناء رشفات الشاى نم يقومون لصلاة 
التر او بح ۰۰ 


XK xk‏ بر 


وتمضى أيام رمضان تباعا » ينامون فى النهار » لا يعملون الا قليلا 
. ويسهرون الليل كله الى السحور »> بين حلقات الذكر والاستماع الى 
القرآن بتلوه الشيخ يعقوب عليهم فى الساحة مرت أو ثلاثا فى الأسبوع › 
وقد بدیرون أقراص الحزمة بمليم يادره » أكل الباشضوات والأمرا » أو 
يستمعون الى أساطير البطولة » يتلوها عليهم المحامى أو المأذون من كتب 
صفراء : غزوة أحد ۰۰ غزوة بدر ۰۰ أبو زيد الهلالى سلامة ۰۰ وعنثرة٠‏ 


ويستقر رأى أبى فى احدى اللبای أن بفخر بى آمام الناس فیسره 
فى نفسه الى أن تنثهی صلاة العشاء فيصفق بيدية وبدعونی : 


۳۹۰ 


__ جامد + * ولد 5 اد 3 تعال هنا 353 

فأهرع اليه آخشی أن يكون الشيخ طه قد شكانى اليه من جديد , 
ولکنه يقربنى اليه . ویمسح على رأسى وهو يتمتم بالدعاء » ثم التفت 
وتناول كتابا أصفر وضعه فى يدى وآمرنی : 

- اقرا لنا يا حامد ۰ 

وارتبکت وأنا أزن الکتاب الاصفر وآقلبه لاقرأ عنوانه : 


« قصة سيف دن ذى الزن » ۰۰ 


وشجعنى فضل بنظراته فمضيت أقرأ قصة هذا الرجل : فارس 
مقدام يحارب ويجندل الابطال » ویغشی مجاهل الغابات والأحراش ۰ 
ويصاول الوحوش ثم بقرر أن يكتشف منابع النيل » فحط به سنهل 
وشال به جبل . جبال القمر ۰ وهناك يحمل حملا الى الجنة ٠٠‏ وفيها 


يتابيع النيل ٠٠‏ 


وفغر الرحال آفو اههم و هم يستمع ون الى قصة النيل : واستثيرت 
حماستى > فاندفعت أقرأ واقرأ : أفهم بعض ما أتلوه ويغمض على فهم 
فى شكل ميمات ثلاثة ء تسيل منها المياه وتتجمع وتجرى فى أرض الجنة , 
السودان والى مصر » تحمل الحضرة والرفاء للمسلمين ولأهل الكتاب 
من غير المسلميل ۰۰ 


ویدقق الرحل ويفحص فى الیمات - ميمات العيون ‏ فيجدها 
ميمات البسملة » قيخر ساجدا لله شكرا على آلائه ونعمه ٠٠‏ 


واحسست اننى وأن الرحال المستديرين بى بخرون سحدا مثله 
يشكرون الله » فقد عرفنا من آین ينيع النيل ! والى أين بنجه ؟! ولاذا 
بسیل بار فى وادینا ؟ كشسف عجيب أزال الحبرة التى ارتسمت دائما 
فى ذهنی كلما وقفت على شاطیء النيل ٠٠‏ 


انهم يكتشفون الله فى النيل فيحبونه ولكنهم يخافون منه كمأ 
بخافون من الله نفسه ۰ أليس مبعث رحمة ۰۰ وفى نفس الوقت مبعت 
نقمة اذا ما فاض أو غاض ؟ 


وتوقفت عن القراءة : أفرك عينى ۽ وأنا غارق فى الميمات الثلاته 
وسحرها العظيم » لكن « الشیخ فضل » پلکزنی بکوعه ويهمس : 

- اقرا با ولدى بارك الله فيك ٠‏ 

والرجل ۰ سیف بن ذى اليزن ٠‏ بقطع وهادا أخرى » وينزل فى 
بلاد : وحوه أهلها سوداء متل القار ويتساءل : ناذا اسودت البشرة ٠٠‏ 
اذا لم يخلق الله الناس جميعا بيضا مثل القمر +** ثم بروی : 

« فى غابر الأزمان نام النبى نوح عليه السلام فى خباء أعده فى 
الصحراء > سهر علسه ولداه سام وحام : ألم هست الر یح واصطفق باب 
الخيمة 3 و اصطفقت مره تباب النبی 0 تعر ت ساقاه ثم فخداه وبا نت 
عورانه !! 

00 ولا سای حاأم بمقام أدية 5 فمشسار ال العورة 53 و بضحات سساخرا 
فيلاحيه سام وينتهره فرتفع صوتاهما باللجاج ٠‏ 

وستیقظ التبى , فيدرك ما هما فيه ثم برشق حاما الذى لم برع 
حر مه بنظرات غاضية ۰ 

« وییدو أن الغضب قد استبد بتوح » اذ رفع يديه الى السماء وقال: 
رب یا دا الال # + رب يا من وهبتنی : رگ و + رب »« » 

وبر نفع صو ته حادا حانقا يخقلط بالر یج العو لة , و تقول : 

لا رب ٠٠‏ لتحعلن وحه حام ولدى الجاحد آسود مثل القار !! 

وعلى الفور بدأ وجه الولد يتحول »> يربك ویغبر تم يسود » حتى 
أصبح لامعا مثل الأبئنوس ٠۰‏ 

« ولم يكن غليل النبى قد شفى بعد ۰ فقد ارتفع صوته مرة أخرى ٠‏ 

2 زپ با 5 الخلال ۰ ولیکن و لاده حمیعا سو د الو حوه + * 

ثم احتدم وأردف : 

فر دد سام من خلفه : آمین +۰ يتمأ أطرق آخسوه الى الأرض 
کاسف البال نادما على ما بدر منه » ثم طرده النبي من أرضه , فحط به 
سهل وشال به جسل حتى کان فی هذا الوادی الذی توقف فيه 


۳۹ 





سيف بن ذى اليزن ۰۰ يدب فى طرقاته › يلمع تحت وهج الشمس كما 
يلمع الأبنوس > بين جماعات بيض الوجوه , بحارون فى أمره » ويتجمعون 
حوله ثم ينفذ الله آمره » فتقع عينا أميرة البلاد - ابنة الملك . على الابنوس 
اللامع فتجن به ونشغفة ۰ ثم تضمه الى قصرها وتتزوجه ! 

وحاء الابن الاول آسود متل القار . والثانی والثالت » وحاء الاحفاد 
الوادی الذى سمی بأسم السودان قیما بعد » ٠٠‏ 

و لو قشت عن القراءة ولم بلکز نی ال لشيخ فضسل ولا تکار ه !! لم 
یأمرتی أحد بمعاودة القراءة » فقد كانوا يعلمون جميعا بقية المأساة !: 
أليسو! هم جميعا سود الوجوه بأمر النبى » بامر الله سبحانه وتعالى ؟ 
والترحال خدما فى مصر عند أولاد سام ؟ خدما فى كل مكان عند آولاد 
سام !! صدقى والملك وبركات آفندی والستر هيس ؟ ۰۰ أليسو! جميعا 
الذين غضب عليهم النبى ۽ فاسودت و حوههم مثل حدهم حام [ +۰ 

لقد تحققت النبوءة واكتملت حثی أوفت » بل انها لم توف على 
غايتها بعد ! 

وعلى وجه فضل كان يرتسم ألم ۰۰ وهو يتذكر أهله جميعا الذین 

ماضرك يا سيدنا توح رضوان الله عليك » ماضرك لو عفوت عنه ؟ 

وببدو أنه كان ينكر الأسطورة كلها اذ مد بده فى غضب وانتزع 

ب قم فنم ايا ولدى ۰۰ لقد أتعبت عينيك !! 

وقاموا جميعا يصطفون لصلاة التراويح ؛ بینما اتجهت أنا بخطى 
حزينة الى دهليز بيتنا ۰۰ وارتمیت بظهری على العنجريب الى جانب 
بل أمرتنى : 

- نم بأ ولدی ولا تفکر فى مثل هذه الأمور ۰ 

فأطبقت شفتی وأخذت آفکر : تری كيف كان حام ۰۰ آکان مثل ‏ 
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الشيخ فضل آم مثل أبى , آم فى لون جدتى هذه التى ترقد الى جانبی 
فوق العنجريب ۰۰ 

ثم شملنی النوم وآنا لا ازال غارقا فى آفکاری » فاذا بی آرانی فیما 
العبون كانت تفرز لهیبا أحمر » يتدفق مثل السیل ویخترق الودیان » 
الوردة » واذا بى أنتقل فجأة الى هودية الساقية آراقب بقرتنا ‏ وهی 
ندور وتدور ۰ ثم آفزع على صوت عویل ومرآی طرحة تعوم فى اللهیب » 
فاری شريفة تغوص فى السیل ۰ سيل اللهيب ۰ للمرة الثالتة !! 

فاقفز من الهودية کالسعور وأرمى بنفسی بين أمواج اللهیب لأنقذ 
شر بفه فأر نطم بالتار » وأفيق على صرخة داوية تنبعث من حلقی وترح 
الدهليز كله ۰۰ 


فى الأيام الآخيرة من رمضان بتطلع الناس الى العيد بأمل › 
۱۸ ويراقبون السماء فى لهفة . ينتظرون ليلة القدر التى هی 
۱ خير من آلف شهر ؛ فتتحول رءوسهم دائما بعد صلاة 
التراويح الى الفضساء » وتحدق العبون فى كل نحمة ونتوقع أن تنشق 
السماء عندها عن القدر نفسه ! 


فيواصلون السهر » وقد أعدوا دعاء موحزا مقتضبا بهتفون با 
جميعا دفعة واحدة أمام القدر حي يتحلى لهم ! 


ويندرون عند الشونة فیتساءل أحمد عودة : 
ماذا تطلب من القدر يا فضل لو تحل لك ؟ 


۳۹ 


ومن قال لك انه سبتحلل لى ! النحس بلازمنى يا أحمد ۰۰ 

ل ليس شىء على الله ببعيد يا فضل ۰۰ هب اله تجلى لك فماذا 
تقول للقدر !! 

فیصمت الرجل ولكنه يرمق ساقه المربحة فى ألم ٠‏ فلا يلح عليه 
أحمد عودة بل بتر که لبداعب المحامى ۰۰ 

- وأنت با أستاذ ٠٠‏ آلنفسك تدعو أم لنا جميعا ؟ 

فيتمخط ويبصق › ثم پتنحنح ليقول فى صوت بدوى فى الساحة : 


لا حدوی ٠٠‏ سيان بعد الطوفان أو قبله ۰۰ الفقر هو الفقر 
والمؤسنى تفن الشىء ! فلماذا نتعب القدر معنا ؟ 


لا يا شيخ ۰۰ كفاك فصاحة ! ألا ترید أن نتزوج بدلا ٠٠٠‏ ثم 
يصمت اذ يقاطعه المحامى : 


ما أصنى فوّادك يا آحمد ٠٠‏ مالك بليدا لا تفهم ؟ 


ويسكت ويبتلع ريقه ثم بضيف : 


ب سأقول جملة واحدة : اللهم مر الطوفان أن يكف آذاه »> ويسر 
الآخرون هذه الكلمات فى نفوسهم 2 سيهتفون بها للقدر فى سرعة الى 
جانب آمتباتهم الشخصية ٠٠‏ 

وينصرفون الى شئون العيد » ويدلفون الى المتجر ويقطعون أمتارا من 
الدبلان والبفتة والباتستا والشبت والطرح الملونة وقدرا من السكر 
والشاى » ويعودون الى بيوتهم ظامئين يقولون لانفسهم : أيام خمسة ثم 
ينتهى الصيام ويهل العيد ۰۰ مرحى ! 


الحركة دائبة بين الدكان والبيوت وجزارة عيد الله ودكانة عم 
شاعين الترزى ٠‏ والفتيات فى البيوت يطرزن » وينظفن كل ركن فى 
عند الصدر وتطويقها بزيق آحمر » وبحددن تسربحة الشعر بعد بله 
دمنقو ع الشاى > والصغار نشرون جلابيبهم على الصدور و بقذفون بها 
تعدا ٠‏ 


- جلابية صالح أحسن من جلابيتى ۰۰ آریدها بياقة ۰۰ 


ويمزقون بالموسى مداساتهم ثم يلحون فتتوسل الام عند حاکم 
الاسكاق ليعد زوجا آخر٠٠‏ وأين جيب الساعة !؟ وأين الجوذلان والكاتينة 
والسلسلة ۰۰ اما الطاقية المزركشة فمخيأة فى السحارة ۰۰ 

حتى أمى تنسی خطوطها . وتنصرف لتساغل العيد 2 وتراقب ابنتيها 
وهما تعدان ملاس العيد لها ولجدنى ولنفسیهما فترشدهما وتنهاهما عن 
تحزيق الجلباب عند الصدر » والكشكشة فى الحرجار يجب أن تكون 
عر بضة حئى لا تجمع التراب والشوك ,2 و تعب أن نتسع حتى لا ند تشتبك 
بالخلخال » ثم بخی با بطة طاقية حامد واطويها حتى تلمع ۰۰ تقول هذا 
وترمقنى فى حنان وتشمل وجهى بنظرنها الطويلة المشفقة ثم تسأل : 

حامد ٠٠‏ ماذا تتمنى على الله فى ليلة القدر ؟ 

حقا ماذا آئمنی ؟ الدرسه ۰4 أى شىء + حسرت كيف أجيب ثم 
قررت مثل الحامی أن أطلب من القدر أن يكف الطوفان آذاه » لكنها 
انشغلت عنى قبل أن أجيب لتلقى نظرة على جميلة وهی تجرب جلبابها: 

واذا ما كان المساء خلوت الى بطة آوشوش فى آذنها : 

ب ماذا نتمنى با بطة فى ليلة القدر ؟٠‏ 

فتر کت الابرة فى الغرزة ومالت بوحهها وقالت : 

- أمنا با حامد مريضة ٠‏ 

آمنا مريضة !۰۰ بای من غبى :۰۰ ناذا لم آفکر فى هذا ۰۰5 سوف 
نطلب من الله أن يمن علبها بالشفاء » فلا تنتابها الاغماءة ولا ترسم على 
الأرض تلك الخطوط ٠‏ 

واستقر الرأى واثفقنا أنا وبطة أن نسهر كل ليلة فى قناء الييت 
وأن ننأم مباشرة بعد الافطار ونتسحب بعد أن نصحو الى القناء نتلفع 
بحرام ثقيل لننتظر طاقة القدر حين تفتح ٠‏ 

قررنا أن نحظى وحدنا بشرف هذا الدعاء , فلم نفض به لأحد ٠٠‏ 
لا لأبى ولا لشقيقتنا ٠٠‏ وحين تشفى الأم سيكون فى مقدورنا وحدنا أن 
نتباهی نحظى بأكير قدر من عطفها ٠‏ 
ونسهر فى الفناء ء ثم شعرت آننا بعیدان عن السماء » فاخذنا فى کل 


۳۹ 


نرقب السماء ونتطلع الى الشرق والغرب وفى كل انجاه ۰ وقد تنام بطة 
فالکزها بکوعی وقد أنام فتزغدنی هی لتوقظنى ٠‏ 

قلت لها هرة : ولكن هل يطلع القدر لنا نحن الصغار ؟ ۰۰ سيطل 
على الكبار يا بطة وليس لنا ! قالت : كم أنت عبيط ! انه يطل على الصغار 
ما داموا طاهرين ٠‏ ألم نتوضاً ۰۰6٩‏ ثم زغدنتی وهی تهمس : لا تسغلنی 
فقد تنسق السماء وأنت تثرثر فلا تراها ۰۰ اصمت ولا تتکلم ٠٠‏ 

والتصقنا تحت الحرام نلتمس الدف: , وعیوننا تتفرس فى السماء 
التى بدت صافية كعين الديك ٠‏ زرقاء ۰ مزدانة بالقمر وبألاف النجوم 
تبرق هنا وهناك ؛ وتنهض اليها مثذنة الحامع : کتله طيتية سوداء , 
طويلة » مدببة ‏ يتصل النور بينها وبين الصخرة المعلقة على كتف الجبل » 
بينها وبين غابات النخيل > والنجع صامت الا من همهمات عند دكانة 
الترزى . وأدعيات التراويح تنبعث من الجامع » وضحكة خلية » وآهه 
مكتومة , السماء كبيرة واسعة » وقد خلا الفضاء فى شهر رمضان من 
مواكب الجن الذين بحاولون تسلق الملكوت الأعلى واختراق السماء ٠‏ انهم 
محبوسون فى قماقم بأمر الله ! بصرانا لا يكلان » بل يتفرسان ۰ ونحن 
صامتان نكاد نسمع دقات قلبینا » يفزعنا من آحلامنا سعال الجدة وهمهمة 
« جميلة » فى منامها ۰ 

وفی منتصف الليلة الثانية قبل الأخيرة من رمضان > كنا لانرال 
نتفرس فى السماء » و تحملق بعيوننا فى النحوم , وق الزرقه العتمة 
المحبطة بأنوارها البارقة ٠‏ 

وفجاة » وبینما نفتح آفواهنا لنقول شیئا انتسقت السماء عن خط 
لامع بارق يجر ذيلا طویلا من خلفه . ذيلا من النور الزاهی » تزایلت 
النحوم فيه وتلاشت الزرقة الصافية فى حواشیه ۰ 


وشملتتا نحن رعشة أفاقت منها بطة تصيم : حامد ٠٠‏ حامد ٠٠‏ 
لبلة القدر يا ولد ؟ فدب الارتباك فى جسدى » وأحسست بشىء يقف 
فى حلقی مثل الخازوق , آحرك لسانی فلا تخرج الکلمات من فمی 2 ثم 
تألقت الدموع فى عينى » وبطة مازالت تصر خ : ليلة القدر ۰۰ آم ۰۰ 
لقد اختفى كل شىء › وعادت السماء الى زرقتها المعئمة » وعادت النجوم 
تتألق والقمر سطع ٠‏ وحينذاك عاد لسانى الى حر کته واحتفی الخازوق 
من حلقى فرحت أهتف › واقفا على قدمى , مطوحا بيدى للسماء : أمى ۰۰ 
آمی ۰۰ آشف يا ربأه أمى ۰۰ ثم اختنق صوتى بالبكاء , وتهاويت عق 


۳۲۹۷ 


سقف البيت . وارتمت بطة فوقى وهی تبحی ونصرخ : رباه ۰۰ أشف 
آمی یا ربياه ٠‏ 
كله » حزن تضاعفه قنامة التذنة والصخرة المعلقة على كتف الجيل » حزن 
يتسرب الى كل ذرة من جسدینا ٠‏ ثم تحول الحزن إلى ندم شديد ينيخ 
على صدرینا ۰۰ ألم نغفل ۰۰۶ ألم نعجز عن الدعاء حينما انشقت السماء 
لنا ؟٠٠‏ تعيسان منحوسان ۰۰ لم ننتهز الفرصة المتاحة ٠‏ 

وانكفآنا نبكى ونصرخ إلى أن تنبهت جميلة التي إستيقظت لتعد 

- من الذى يبكى فوق السطح ۰۰ من ؟ 

وصمتنا فحجأة حي وقفت تحتنا مباشرة تستمم الى وشوشاتنا تم 
أصابها الذعر فراحت تهمس لنفسها : باسم الله ٠٠‏ باسم الله ۰۰ آعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم » وأقبلت عليها الجدة من الداخل تقول فى صوت 

ب حميلة ۰۰ أبن حامد +٠‏ أبن بطة ؟ 

اليسا فى الدهليز با حدة ؟ 

كلا ۰ 

وصمتت لظة ثم أضافت : 

ب المتت العفریته سحبت آخاها لتسهر فى انتظار ليلة القدر ۰ 
2 نو نة ۰ 

ورفعت حميلة رأسها الى السقف وقالت : بطة ۰۰ أنت يا ولد ۰٩‏ 

فأجبنا بعد صمت , ثم تسلقنا جذع النخلة من جديد الى الارض »> 
وارتميت فى أحضان جدتى وأنا آصرخ : ليلة القدر ٠٠‏ انشقت السنماء 
٠٠‏ لکننا ٠٠‏ سامحينى بأ أماه » فأدركت الجدة كل شىء من کلمانی 
ا لمتقطعة ¢ 4 شسسست شعری وساقننی الى ۱ لعنحر لس ۰ ولم تشر کنی الا 
وأنا أغط فى لوم عميق لم أفق منه الا حين طرق « لوح » بقبضته على 
باب ستنا بدعونا للسحور » ومضى بنشد فى طرقات النجم انشودة 
الوداع : لا آوحش الله منك يا شهر الصيام ٠٠‏ لا آوحش الله منك 
ا رمضان ٠‏ 


۳۱۸ 


ومر يوم الوقفة فى هرح » وازدحم الناس على دكانة عبد الله الجزار 
والترزى + وراج متجر أبى ,2 وعاد الرجال من الحقول مبكرين يسوقون 
دوابهم ۰ وانفض مجلس الافطار ورقد الاطفال » وسهرت كل أم الى أن 
غلب النعاس عبون الصغار ۰ فاقتربن منهم على أطراف الاصابع » وفی 
أيديهن زجاجات عطر نفاذ يسكبن منها قطرة واحدة على الشعر ويفردن 
القبضات الصغيرة الطوية » ويلقين فيها بقطعة صغيرة من الحناء © ثم 
يلتفتن الى الازواج بداعبنهم ثم يسلمن آنفسهن للنوم وعلى الشفاه بسمةء 
وقی العيون الغلقة تطلع الى شمس العيد ۰۰ 

وسهرت داريا عند أم سعدا به وعادت بقلب مثقل » فخيال جمال 
والبیضاء لا پبارح فکرها ۰ صحيح أن جلبابیهما - هي وشربفه - مازالا 
جدیدین » ولکن العید لیس جلبایا فحسب بل لوما مشویه ومسلوقه 
وألى لها يكل هذا . ولولا الكوارع التى تخل عنها الجزار لهما لما عرف 
بیتهما « الزفر » فى يوم العيد ۰ والعصيدة التى تقدم فى الصیاح لا بد 
لها من سمن وعسل ۰ والعسل میسور ٠‏ آما السنمن فحسیها ما استعارته 


من آم سعدية ٠‏ 


دلفت الى بیتها فوجدت شريفة ساهرة فمضت تدردش معها الى أن 
نامت الفتاة بعد قبضة من الناء فى يدها » وقطرة ماء کیتها على شعرها 
بعد أن رجتها فى زجاجة عطر قديمة فارغة اختلستها من بيت فضيلة . 
وواصلت « داریا » تفکرها فى جمال » بینما حسن الصری فى الشسونه 
بنطرح على برش > یقلب طرفه فى السماء » ویغمغم بأغنية صعیدیه ثم 
يصمت وفى عينيه حنين جارف الى قرپته وصباه فى لیلة العید ۰ 











و عند السحر أنفاقت آشحار النخیل من تعاسها و دمصت 
۱۹ توشوش »> وتنبهت عيدان القمح القصير على التنسيم یعانق 


خصو رها الضامرة ۰ 


ومن خلال الغلالة الفجرية الرمادية الباهتة لا تتناهی إلى أسسماع 
الكون ولا الى الابصار ۷۱ همهمات وأشباح نفر قلیل من الرجال تناثروا على 
الشاطىء عاكفين فى ضوء قوانیس على الراکب الشراعية الصغيرة البیضاء 
يرتقون ثقوبا فى الشراع » ويعلقون فوق الصارى والشاغول والراحة - 
بيارق ذات آلوان وأجراس صغيرة ذات صليل مثل صليل الفضة والذهب ٠»‏ 


5 


ثم أطلت الشمس وفتحت الابواب الموصدة » وتغر لون النجع كله 
اذ انتشی فى الطرقات كر نفال تنعکس عليه أشعة الشسس الصباحية الفاترة 
کرنفال رجال ونساء وأطفال يندفعون إلى سفوح الجبل » فى زحام من 
الاردبة الملو نة : جاذ لسب طو بلة جر حر ذو لها خلف مداسدات النساء 
الحمراء ء جلاليب من الساتستا والشسيت والفوال المقلم والحرير اليابانى 
بر سومه الصارخهو جلاليب تباقاتء عباءات وقغاطن وعمم بيضاء : «وطواقى» 
عذيها حمال دار که و آخری رایضه 3 وطر ح سل على حدائل دار قه دالز دت 
ذهسية مستك لر 6 f‏ و قطع متلنة تقر اقص عل الجباه 0 و لمات صعبر 5 صفر ۶۱ 
تهتز على النحور فى نم يو شوش و نسحم مح الخطى الصارحة بر له 
الخلخال ٠‏ 


NY 





« داريا » عاطلة فقد باعت مصاغها كله للتاجر منذ شهور فم ببق 
لها الا خلخال صامت يضيق الخناق على ساقها » تخب على الطريق وفى 
يدها ابريق ۰۰ تنسكب قطرات الماء من بزبوزه » ومن خلفها شريفة تتعقب 
خطاها فى صمت + مطرقة مثل آمها ۰ تفكران فى «جمال» وزوجه البيضاء» 
تلك الفاجرة فلولاها لكان جمال هنا فى العيد ! 


العصى المقوسة ذات القابض النحاسية المعقوفة تنفرز فى التراب 
لترتفع الى مستوی آلاکتاف » حيث يتأرجع كرباج مطوى تحت الابط . 
ومصاحف صفراء تنبعن منها رائحة العتة و القدم ۰ 


أصبحت داویه : الله آکین ۰۰ لا اله الا الله ٠٠‏ الله أكبر الله أكير ٠٠‏ 
تنيعت فى صوت عميق من حلق الشيخ عبد العزيز ۰۰ يرتلها من خلفه 
عشرات الرجال » انضم اليهم مو کبنا الزاحف » فسرى التهليل والتكبير 
پنداح بين أشجار النخيل > ويتردد فى الوادى کرحم الصدى برتد من 
الجبل ۰ 

من کل فج كان ال و کب والتهلیل يتحرك : من الغرب والشرق » ومن 
النجوع القبلیة > والبحرية » ولا يتوقف الا عند الحبسانة ۰ حيث برقد 
أعزاء » لا تدل عليهم الا شو اهدهم : ححارة بیضاء مدابية : وصبار متجهم 
ظامىء بطل على رجال راحوا ء. رجال تسلقوا أشجار النخيل مثلما نتسلقهاء 
وعیروا النيل كما نعير » نساء شغلن هؤلاء الرجال فى يوم * ووهین الحياة 
لزهرات سمراء دبت هی الاخری على نفس الطريق ۰ زهرات ضاعت كمأ 
ضاع جمال فى زحام المدينة اللاهية ٠‏ 

وتوقفوا قلسلا فوق السو اهد وتر حموا 3 و در فو | دمعه و فاء لاتیاح 
الفرحة بالعيد الا بعدها » ثم انفلتوا تاركين نساءهم يبكين على القابر ۰۰ 
انفلتوا الى الساحة الرملية الواسعة الممتدة أمام قبة الحاج مکاوی, بتخففون 
من مداساتهم ثم يفترشون الرمل الاصفر ۰ ويندفعون بحناجر داوية : 
الله أكبر ۰۰ الله أكبر ۰۰ لا اله الا الله ٠٠‏ الله أكبر > الله أكبر ٠‏ 
الله آکیر ٠٠‏ حناجر يتردد صداها على الجبل الشرقى ؛ وينعكس على 
القبة البيضاء وينداح على الرمل الاصفر ° 


ثم آنهی الامام ۶ تکیبر اتهم ۽ اد و قف ولوح بيده م لشر ورقة أمام 
عينيه وألقى خطبته التى نسخها من كتاب أصفر »> عاش فى القرية بحمله 
تحت ابطه فى عدوه ورواحه » تم انتهت الصلاة » ونشایکت آبدی الرحال. 


؟ 


وقفزت الامنیات الى الشفاه » الا الث لشیخ «فضل» + فقد حا الب لجمیح f‏ وأبى 
أن يمد يده الى عبد الله الجزار » فاستشاط هذا غضبا وانتفض ٠‏ 


وكاد جلال العيد يتيدد ٠‏ 


ثم توقفوا على المقابر يرتلون آیات : الهكم التكاثر حتى زرتم القایر ٠‏ 
واذا جاء ٠٠‏ والضحی » ومن شر النفاثات فى العقد 2 وراحوا بستمطرون 
شآبيب الرحمة على أرواح عزيزة تعيش فى دار الأبدية » وانسلوا ينفضون 
أيديهم من كل حزن ويطلقون الضحكات الداوية , ویشر‌قون بالابتسامات 
العريضة ترتسم على وجوههم الطيبة السمراء ٠‏ 

وعاد الكرنفال يدب من جديد على طرقات النجع ويتفرع هنا وهناك 
بألوانه الزاهية ب وعند المنعطف توقفت جدتى تستقيل داريا » وتهلل : 


داريا ۰ داريا وسكينة» کروج آحانی ۰ لعشي باداريا أعواما 
سعيدة ۰ عدد الرمل والحصی ٠‏ 


فافتر تخر داريا عن ابتسامة مضيئة مشرقة وراحت تهلل : 


- تعیشینها أنت واينتك فاطمة وآحباوك ؛ وأحياء أحبائك مدد 
الشهور والسنین والاعیاد ٠‏ 


وتنعانقان ثم تنفصلان الى آخریات »> سری بینهن آطفال صفار 
یملئون الدنبا هتافا وصياحا مرحا فى آصوات مسرسعة ٠‏ 

وتلتقی جدتی بزوجة حاکم الاسکافی وتبسادلها آمنیات غالية ثم 
تتعطفب على «نور» الصغر ترفعه الى صدرها وتقبله ولسانها يلهج : مبروك 
عليك توبك الجديد ياولدى ۰۰ لتعش حتى پذوب غيره وغيره , وليحفظ 
الله آباك وآمك ورعاك لهما بانور ٠‏ 


فيبتسم الصغير ويلتغ ثم يقفز الى الارض ويجرى ليختلط بالصغار 
الآخرين الذين مضوا يتقافزون وينسلون بين سيقان الرجال والنساء ٠‏ 

وعلى المصاطب » آمام كل دار صفوف من الآوانى الفخارية » تغطيها 
أطباق الخوص ۰۰ ثم تلال صغيرة من التمر والفشار الابيض » والى هذه 
الاوانى تسابق الرجال والشباب پرفعون الأغطية عن الاوانى » ويتأملون 
لحظة عصيدة تسيل فوقها - فى قنسوات ‏ قطرات من السمن البلدى 
وعسل البلح » فيأتون عليها فى سرعة مذهلة اذا ماراقت لهم » ويتلفت 


۳۳ 


الشباب > وكيشون حفنات من التراب يدرو نها فى سرعة على كل عصيدة 
لا تروقهم > وينفلتون ضاحکن الى صفوف أخرى ٠‏ 

وعی عتبة باب بیتها توقفت داریا سكينة ۰ وانقبض قلبها بالاسی 
وهی نراقبهم یکیشون التراپ وینشرونه على عصیدتها ۰ خسارة آرهقت 
نفسها فى الصباح لتعدها » وقطرات السمن التى آراقت ماء وجهها فى 
سبيلهاء والعسا ۰ كل ذلك نثر عليه التراب ! انقيض 5 قلها 4 
و تهامست : بالله ۰ عفار بت ٠٠‏ آولاد ٠+‏ لو كان حمال هنا ٠6‏ آه 
پا قلبی ! 

ثم انسحبت الى الداخل كاسسفة البال حزينة تدق على صدرها » 
تسب وتلعن صالح جلق » وبرعی وسعيد الصغير 

وسمعتها شريفة تقول : 

جمال ٠٠‏ لو كنت هنا ياجمال ! 

فاشسمت وهمست : ثلاث سنوات مرت على غيابه ٠‏ وقبلها كان 
جمال نفسه يعفر بالتراب مثلهم عصيدة الآخرين » وكنت تفرحيل لشقاوته 

فاستدارت داريا البهأ دون غضب » فلعلها استعذبت الذكرق - 
ذكرى ابنها الغاثب ۽ لعلها آرادت أن تستعيد الذكرى حين قالت : 

فاكرة پاشریفه حين جاءت أم سعدية تشکو «حمال» فى بوم عيد 
مثل حزنی ياشريفة ٠‏ ۱ 

وانت باشریفة كنت ساعتها تنظرین اليها فى شماتة ٠٠‏ 

بيئمأ المسكينة تذرف الدمم ۰۰ قلة أدب ٠‏ 

فعسست الفتاه قلملا ألم قالت : 

وانت ضربتينى داداريا فى يوم عيد ۰۰ ما كان من حقك ياأأماه ٠٠‏ 
ما كان من حقك ! 

ب اسكتى يا ابنتى ۰۰ ولا تقلبى المواحع الهى يرزقك يمن بسعدك ٠‏ 

"تم مضت ترمق صدرها الناهد فى اعحاب وأردفت : كنت صغترة ۰۰ 
أما الان فقد طاب الثمر للأكال ؟ * الهی ك3 EEF‏ با دنتى ۰ 


YÊ 


فضحكت الصغيرة ثم قالت فى تردد : لا أريد أحدا بسعدنی ۰۰ ثم 
لاحقتها الدوامة من جديد ۰۰ الافكار والذكريات » ووجدت نفسها تفکر فى 

وتراحت عستاها لمدظلة و هی تلوك هده الافكار فى مخان ما حلب 
رأسها £ قفنحت نید شا ضسفائر ظللت عينيها * ګر ت و اسیا تعنف سم 
استسلمت وجنت تمسك دفخدها 0 ثم شاك من قامنها 7 وألقت نظرة 
سر بعة على صدرها متوهمة أن حلا دها تمرف تا النهدین الصلبين ۰ 
فا سد من طر تھا بدافع عر بزی نم أفاقت 2 ده امه أفكارها على صو نك 
داريا يطن : 


يوم زفافك سيكون يوم عيدى باننتی ! 


وصمتت فحأة وكأن شینا رهيبا ضغط على صدرها 2 وشخصت 
ببصرها الى الفتاة ثم همست : شريفة » تتزوجین بشرط واحد ۰۰ ثبقين 
هنا معى ولا تر حلين ٠‏ وآشارت سدها : هذا الدیوانی سیگون لكما > 
والدهليز , آما أنأ فهذا الحاصل دكفينى > ولقمة صغررة , وفتحان شاي 2 
ساآعیش معکما ومع أطفالكما الى أن اسسام الروح ٠‏ ستسمن آحد هم بأسم 
حمال ٠٠‏ والتانی - وقاطعتها الفتاة قبل أن تکمل حملتها : لن آنزوم 
با آماه ۰ تن أتر كك ماحييت ! فتقدمت الام منها و احتضننها وهی نهمس: 
لا شىء بنتزعك منی باحبیبه ۰۰ ثم کفکفت دمعة وواصلت حدینها : کفانی 
ماعانيته من حمال +٠‏ آه متك باجمال + و نهدح صو نها واكتست عيناها 
قتامة رمادية محزنة : فقط لو أرسلت لى خطابا واحدا فى العيد ۰۰ طردا 
صغيرا لا يزيد عن قيضة اليد ۰۰ باخيبتك فى ولديك یاداریا سكينة > 
مات البكرى وصاع الثانى ! 


ومضت تبكى بينما الصغيرة تحاول تهدثة روعها فلا تملك نفسها > 
كان أبوه بهجرنی آعواما ۰۰ لا يسأل عنى ۰ ثم بعود لیهجر نی من جديد ٠ ١‏ 
لعنه الله عليه ٠‏ فتنتفض الفتاة وتتملص من أحضانها وهی تقول اتر لى 
أنى في حاله ٠‏ اله هناك يدام فى قر د لهفی عليك نا آبی ۰ لو كنت معنا۰ ۰ 
و دهدح صو تاهما بالسكاء هری بعد أخرىق وقد عادنا الى آحضسان دعضهما 1 
ثم تشعر داریا انها افسدت هه العید على ابنتها »> فتنتزع اشسامه 
ترسمها على شفتيها وتبعد وجه الفتاة وتنظر اليها ملیا ثم تهمس : ابنة 
أمك باشر يقة + * حمل + + و نلمس الكشكسةه ك الصدر و دردد : فى 


۲۲۵  ةرودنمشلا‎ 


أيامنا لم يكونوا يسمحون لنا بهذه الكشسكشة ۰ فتبتسم الفتاة وتمسح 
دموعها بطرف طرحتها وتقول : أيامنا غير أيامكم ۰۰ أما رأيت جلابيه 
سعدية ٠٠‏ حتى أمها العجوز ۰۰ فتتنهد داريا وتقول : آيامنا يابنتى كانت 
أحسن : إا ن فى البيت ۰۰ والقيراطان ۰۰ كل شىء ٠‏ وأبوك *٠‏ وجمال 
۰ وئوقفت عن الخلام مع صر بر الباب +٠‏ واستدارت البه وحه متهلل 
تستقبل نسوة جتن للتهنثة بالعید : نبوية النى رقصت یوم جواب حسین 
الن.جار والسيدة البیضاء «أم زین» وانفلنت شريفة تعد آلواب الشای 
وعیناها لا تتر کان هذه الزائرة الجديدة : بیضاء » جمیله ۰۰ تعدت الخامسة 
والتلائین ۰ شعرها فاحم ورغم ذلك » ينسدل على کتفیها ورقيتها من تحت 
الطرحة الخفيفة ویلامس تقويرة الجلياب الذی لا يختلف فى شىء عن 
جلابیب نساء القرية الا فى ضيقه هنا وهناك » حتى انه امتلاً بجسدها 
البض » وانبعج عند صدرها وفوق ساقيها ٠‏ فى عينيها ذكاء وشطارة 
تحدقان من وحهها الابيض المستدير ومن خلال اطار الكحل الثقیل ۰۰ 


أم زین هذه أصبحت محط أنظار الرحال » والنساء فى القرية » 
پرمقنها فى اعجاب وفى غيظ فى نفس الوقت + وقد أدركت هی مایعانینه 
نمضت تداورهن بذكاء غريب فألفتها كل واحدة ولأمر ما وفى بيت 
داريا سکینه مضت أم زين تعرض بزنوبة زوجة جمال وكآنها تعرفها : 
آما آنا فان زوجی لم ينس آهله أبدا ء کان پرسل لهم ۰۰ كنت أدفعه الى 
مساعدة آخته ٠‏ كذابة والله ٠‏ ولکنها تواصل رغم ذلك اطراءها لنفسها 
وتعريضها بزنوبه ۰ تضغط على کلماتها لتصيب مرماها فى قلب شريفة 


٠ وأمها‎ 


وتمكنت بالفعل من قلبيهما فانستا اليها » بينما مضت تتحدث عن 
العيد فى مصر . ومباهح العيد والمراجيح وعن كل شىء تدربه أو لا ندرية ٠.‏ 
حدیت العالم الخبير ! ۰۰ 


وتنتهى الزبارة وس بحل الميساء ء فينصر فن للفر حه على حلقات الذ کر 
وملاعب الشباب فى ضوء القمر » ويستمعن الى المنشد بعلو صوته : حتى 
ولا فى يوسفا ٠٠‏ فى يوسفا ٠٠‏ فى پوسفا والرجال بتطوحون ويذوبون 
فى ملكوت السماء » وبغيبون عن الوحدان » دون أن تعیب رائحة العرقى 
فی أقواه بعضهم ثم بستر بحون ويتر بعون على الابراش يحكون نوادر 
العيد » ثم ينتفضون من جدید برحون الارض بأقدامهم الشابة والدف 


۳۳ 


پا سمراء مثل الليمون ٠‏ قد سئمت تلويحات يديك من وراء الشباك » 
فامبطی من علياتك یاسمراء وناولينى يديك ! 

وخلف الابواب » وفى الساحة نقسهاء عند الحافة وقفت بعضص 
السمراوات يستمعن الى الكلمات العذبة وقلوبهن تهتز بالطرب ٠‏ 

وانتهت السهرة , وشرع الناس ينصرفون . والأقراص السوداء تدور 
وتضغط على المقطع الثانى من خوجلی عبد الجید - اسطوانات ميشسيان ! 

ثم راحت الانوار الهامسة تخبو فائوسا بعد فانوس » فرقد الرجال 
فى أحضان النساء » اهبطى من عليائك ۰۰ اولینی يديك ۰۰ اصبطى 
لتر تفع الهمسات والضحكات الخافتة . تتصل دن صدور متشابكة وذراع 
تعیت بخصلات شعر على مفرق وجه آسمر ۰۰ 


الضحى من اليوم الثالث » النجع لا يزال پتبادل الزيارات » 
و نحن وقوف على الشاطبىء دملا ر سنا الزاهية وجو نتا منتفخه 





بمناديل صرت فيها قطع الملبس والقروش والهدايا ۰۰ 

وعل مدى البصر فوق صفحه النیل مراكب بيضاء تخطر هنا وهناك: 
ونحن نهلل لها . و نتقافر فى انتظار دورنا لل ركوب والتجول فى النیل ۰۰ 

و رسست مر لب زز عوض كتية 3 على الموردة 2 وتو قق املاح على حافتها 
ينادى علیتا وهو يمسك بالشاغول وبهزه » فتصلصل الاجراس الصغيرة ٠‏ 
صلیل الذهب والفضة » ویهز الراجة فینتفض الشراع » ويشد الشاغول 
من جديد فیمتلء القلع بالنو ثم يت رکه لبصفق و کانه ینادینا ۰۰ 

ال رکب مزدان مير قس > والسارق , ننعکس ظلائها الخفاقه ». فى 
آغوار النيل » فى مياه الشتاء الضحلة ۰۰ 

تواثمنا عبر السقاله الى ال رکب ونحن نهتفب ۰۰ 


YY 


كروج آجا نللى باعوض ٠‏ كل عام وانت بخير پا عوض ۰۰ 

أكون نالى * وات يأابنى وأبوك واهلك حميعا ٠‏ 

تم فضضنا مناديلئا ووهيناء ملاليمنا » وتوقفنا على حافتى المر كب 
نستند على الساغول والصاري ونرسل ضحکات صاخبه تنداج عبر اناء 
وترتد الینا فتفرح آیما فرح ٠٠‏ 

وأمسك عوض كتية بالدف بنقر عليه نقرا خافتا ثم هادرا ينه الذين 
"انوا لایزالون يتسكعون لیهرعوا اليه 

ثم رفعت السقالة واقلعت سفینه الرح ۰ وآصواتنا تعلو بالضحت 
الغناء حلفب النقرات الداوية نما صو تك الر خیم العميق إلغنى للعند ۰ 

ثم آلقی بالدف » وید يتلاعب بنا فوق صفحة النیل : يملا الشراع 
بالريح ۰ ويدير الدفة فتميل المركب الى جانيها الایمن وتكاد تغترف من 
الماء البازد و تنقلب ۰ وبوشكت الشراع المائل أن نمس صفحة الماء و لحن 
نتشيث باللبان والامراس خشية الانزلاق فى النيل » بينما حلوقنا يشقها 
الضبحك المتصل ۽ فلا نبال دصر خات العجائز على الشباطیء ودعا نهم امتصمل : 
أن نعود ولا نتوغل فى النيل ٠٠‏ 

تم برخی اللاح شاغوله فینفض النو » وتنعطف الدفه وتستقيم الر كب 
لتحری رجاء و تخطو كاليمامة هونا على صفدة الیل . تجسده ها آصو ات 
بأنغام حلوة نو سلها وراء نقرات الدف ف 


وفجآة يندفع الريس بالمركب الى غابة من السنط متشابكة تميل عنى 
الحرف : فيكاد الشراع تعلق بها و مرق فنصر خ و شهه الى الخطا الذى 
بر تکبه قییتسیم لنا فى شرل ع ¿ نم ننعطف في اللحظة الاخرة و وغل من 
حل بك فى النيل م و سری دنا والدف فى يده حتى ابر سدو بنا فى انريم ۲ 
فى محاذاة دكانة أحمد عبد الله حيث نش تری علب الحلاوة الطحينية 
وصناديق الملبن والحلقوم والیسکویت . ونعاود لهونا ومرحنا الذى 
0 بنقطع ۰۰ 

وال الشرق والغرب من كل اتحاه بدت مراكب شراعية أخرى ٠٠‏ 
كل واحدة تقل آطفال نجع من النجوع » بهللون ويملئون النيل بأغانيهم 
وصيحاتهم المرحة » ویلوحون لنا فتلوح لهم بتحية العيد ٠٠‏ 


وعادت المراكب كلها فتحمعت عند الظيرة فى خط واحد 0 فى محاذاة 


۳۳۸ 


التسمندورة الحمر ۶۱ , ما دس الحزدرة والضقة الشرقرة > وراحت تتحرك 
و تتقدم و تنآخر الى أن تر أصست و کآنها طا و زر عسکری ندیم ۰۰ 

وعی حاثة كل مر لب آطفألها التحمسون بهتفون ٠‏ 

فیتحداهم الآخرون فى صيحات دافقة ۰۰۰ وفجأة ونحن نغرق النیل 
يجاتنا صدرت اشارة البدء على نقرات دف ء فشد کل نوتی شاغوله 
وآدار الدفة ۰۰ وفغر كل طفل فاه » وانتفخ كل شراع , ثم انطلقت الرا کب 
ترکض فى خفة على صفحة النيل تسایق الاخریات ۰۰ وعلى حافة مر كينا 
الصف ٠‏ والسافة مازالت طويلة »> فلا بد لنا أن نبلغ القرن الشس مأل 
للحزيرة ثم نعود عند الشمندورة قبل الآخرين ۰۰ 


هذه مراكب الآخرين تحاذينا فيهتف أطفالها لنا : آفبالوحو 
آفيالوجو ( مع السلامة ) متوحين بأيديهم مرسلن ضكات الشسماتة 
والفرح » فنرد عليهم فى حسرة تم ننقلب على « عوض كتية » نستحثه 
و تسحعه ۰ ونقدم له كل عا فى حیوینا من حلوى وفروش » فيأخذها دون 
أن يالل بنا +٠‏ ونصمت قليلا ثم بحن جنوننا » فنعود نستحثه ويظل هو 
هادا ينقر على دفه » ويرسل نظرة مختلسة الى المراكب الاخرى ,2 ثم يهمس 
لنا من سن آسنانه الممسكة بالشاغول : ولا بهمکم ٩‏ سمتسيقهم ٠‏ کف 
بالله عليك با عوض ۰۰ فها نحن فى المؤخرة ؟ ۰۰ ولا يهمكم ۰۰ دعوها 
تنسبقنا الآن ۰۰ وبعد قلیل سترون بعيونكم فدهتف له ونطمتن > الا أن 
المراكب كلها ظلت تتقدمنا . فعاودنا القلق والحزن تم عدنا نصرخ فى 
وحهه : شرف النجع كله فى يديك باعوض ۰۰ هيا باعوض ۰۰ وحياة امك 


بأعوض ۰۰1 


ولا ندرى كيف استطاع عوض أن يلتوى على صفحة الماء يمر كبه !۰۰ 
كيف أمكنه أن تخر محری تیار مائی يندفع فى سرعة شديدة الى 
الشسمال ۰۰ الى نقطة النهاية ۰۰ تيار خطر سريع الحركة آخذ یندفع 
دمر كمنا فى سرعة مضاعفة ء وعوض لا بزال يعض على الشاغول بأسنانه 
وييمهم ٠‏ اصبروا ياعيال ٠٠‏ اصبروا !۰۰ وحاذينا أول عر کب وتجاوزناها 
ونحن ننقر على الدف ونهتف : آفيالوجو ٠٠‏ آفيالوجو ۰۰ فيلوحون لنا 
فى آسی ۰۰ ثم حاذينا لمر كب لثالتة ذالرابعة » والشاغول لا بزال دين 


۰ ۰ 
أسمتان غو ص ماه 


۲۳۹ 


وها نحن فى القرن الشمای للجزيرة ۰ نستدير عنده ونملاً الشراع 
بالريح » ونعود نحاذى مركيا ۰۰ لا تزال نتجه الى طرف الجزيرة ٠٠‏ 

وتوقفنا عند نقطه البداية من جديد ۰ بينما الآخرون يجاهدون للحاق 
بنا , وظل أطفال نحعنا يرقصون وهللون بقودهم عوض كتية بدفه وصو ته 
الر خیم لاه 

ثم مالت الشمس الى الغرب » ورست الر کپ عند الوردة ۰ وقفزنا 
الى الارض ۰ وفی عیوننا بهجه وحسرة فى نفس الوقت » على يومنا الاخير 
فى العید ۰۰ 

وعق الشساطىء و جد نا دی 0 والشيخ فضسل » بر اقا نتب حتی دنو نا 
منهما فصاح آبی بنا : 

خشینا أن تغرقوا فى الثيل ۰۰ اباك يا حامد أن تنزل الى النسل 


+ + 


مر ة آخری 
فتبسم الشيخ فضل وقال : 

دعهم 5 آمین + ۰ شهده أيام العمر + نشسقى فى سمل ساعات مثل 
عمدة + ۰ يست کل اتتا أيام ا ۰ 

و آمست بذراع أبى وانتعد! ۰ هو بذك ساقه وأبى يمر جح عصام 2 
بیتما انفلتنا نحن نعود » وتنعطف الى السكة الزراعية ء من حولنا عندان 
القمح الخشراء ۰ ترسل حفیفها التصل وتتراقص على هبات النسیم ۰ 

اد 
وقبل أن انعطف لاشرف على الطریق الوّدی الى بیتنا » وحدت برعى' 
شر مح قوق ز دو 5 مر نفعه عن الارضص + * وراحتاه تعتمدان رأسه 3 وعنناه 
نحدقان فى اتجاه واحد ‏ لا بحيد عنه » وعلى وحهه وقار » اتخذه منذ 
مشار کتنا فى لیو نا البریء بل مغى يحالس الكبار » وبحك شفته العليا 
الث لشسفرة | ستحدث شار ده على المزدغ ۰۰ 
بنظرة غاضبة ورد التحية فى فتور ٠٠‏ 
كدت آتوق الى الافضاء بأسرار فوزنا على الآخرين » وبراعة عوضص 
تمه ومخاطر نه فى التبار + الا أن وحه برعى كان ساهما واحما کان 
أحزان الدنیا تتقل على صدره ۰۰ 


00 


۳۳۰ 


عجبت لامره وقلت : مابك بابرعی ٩‏ ه ۰ فانفحر و کان كلماتى ر قعيت 
الغطاء عن مرجل ظل يعمل ویحترق فى صدره ۰۰ انفجر بعد أن هب 
واقفا على قدميه پصرخ فى وجهى : لورد باسیدی ٠.٠‏ 

س ماله ٠٠‏ اكسرت ساقه الاخرى ۰۰4 

- لیتها کسرت ياسيدى ۰۰ ليته مات ۰۰ هذا الكلب ابن الكلب . 

طاب لى أن أضحك من كلماته٠ ٠‏ الا ان نظرته الغاضبة ردت الضحكة 
الى صدرى فكظمتها وآنا اقول : ربما نجس شيئًا فى بیتکم !؟+*+ اغسيله 


- كلا بالكعى ألا تعرف ماذا فعل ۰۰٩‏ 
- آصاینی الكساح لو کتت اعرف ۰ لنت فى المر کب مع عوض 


فتفر س فى وجهى وکاله لا صدق ثم هدد : والله والله سا بلغ 
السماوی عنه فیسمه و نستریح منه ۰ 


- وحياتك پابرعی لاتفعل ۰ فانه غلبان» الا تراه يرك بساقه ۰۰ 


ود ی برعی من لمی حتی آجلسنی على الربوة ۰ وبدأ یقص على 
قصته مع لورد : أتذكر الخفاش الذى اصطدته من الجبل ٠‏ حفنته فى 
الشمس و انه حتی تحول الى مسحو في آسمر + و آردت آن آسباله 
اذا ؟ لکنه اسکتنی باشارة من يده واسترسل : وراقبت شر بقت 4 حتى 
عرفت أبن تقض حاجتها ۰۰ ثم نثرت السحوق فى نفس الکان أملا أن 
تمر علبه بقدميها + ع؟ بي و سکت ردثما بتاع زبقهة فانتهزت الفغرصة لاساله. 
ولاذ! بایرعی 4 ۰۰ فقال بصوت خشسن : اسکت ٠*٠‏ انت لا تفهم هذه الامور 
المهم اننى نثرت المسحوق وتواريت هنا أراقب الحو حتى فتح باب بیتها 
الخلفى وخرجت منه واتجهت الى نفس المكان ۰ لكنها انحرفت فحأة تتفادی 
شیا لم أكن قد راأيته * فوق النقطة التى اخترتها كان لورد قد ظهر فى 
نفس اللحظة واتوقف واستند الى الحائط بعجزه ومضی شول ٠٠‏ 

وسكت ستما آنا حائر فى آمره : وما الذی حتاه لورد ٠٠‏ وها الذى 
اغضبك منه يابرعى ؟ ٠٠‏ مسكين « لورد » فرمقنی بنظرة غاضبة ثم انفحر 
تقول سرعة : لولاه لمرت شريفة فوق المسحوق الاسمر ۰ لقضت حاحتها 
عليه ٠‏ وحينذاك كنت آتوقع كما قال الشيخ الشاذلى أن تجن شريفة بى 


۳۳۱ 


فنجری الى وتطلب منى الزواج » ولا تث ركنى الا وأنا زوجها !! ریت ماذا 
فعل «لورد» ٠٠‏ لوردك الوسخ ۰۰4 أرأيت ٠٠4‏ ألا تدرى باحامد ان أمها 
تمانع من زواجها متى ۰۰ وان اليسطاوى قريبها وبر يدها لنفسة » وشريفة 


5 8 لذ 10 9 امه 
نفسها د بر دد نی ۱ 


و روت له قصة رو بتي لهما فى سر دس أشحار النخيل + 
فادتسم ثم غامت عیناه فآغلقهما وکانه بسترجم ذکری حبيبة دفنت فى 


أغوار ردقه مد أعوام طويلة + * 


وق نفس اللحظه کان باب بيت شريفة يفتح لتخرج هنة » وهی تحمل 
على رأسها جره صعبر ه 3 تسد هیا يدها الیمنی 3 دیتما البسرى مساك 
بجر جار ثوبها الطویل ٠٠‏ 


نودت در کی الى أن حاذتنا شر دفة فانطلق تتعقبها دینما ھی لامر 
لا بدرية بت لاهية عله > ريها كانت تف كر فى ليلة اللامس حن زارهما 
و ۷۱ ۰ ثم قال انها میدجو زر و للمسطاوروى f‏ وأمرها أن تخت ی الحدابث 
مع برعی » وغاظها ان آمها انضمت الى عبد الله الجزار » وانتهر تها وقالت 
ان در عی صایح يه بر جی مرك تفع ۰ 


تذکرت کل هذا وبرعی یتعرض لها فى الطریق فخشیت أن تراها 
عن فاعرضت عنه + وأشاحت دوحهها وراحت تتعحل الخطى > فامتلاً قله 
بالعيظ » ومد بده يمسك بمعصمها » فاختطقت بدها سرعه > وآمر ته فى 
غلظة ألا بتعرض لها فى الطر دى »> وهمهمت شىء عن عبد الله الحزار › 
فاستقت صورة السسطاوى أمام عينية » وهو عرض به فى السلحليك ,2 
فجن جنونه » ورفم دده ولطم الفتاة على خدها » فتوقفت ذاهلة تثر نح حتى 


وقعت الحرة فانكسرت وسال منها عسل أخذ شمدد فى التراب > فتطلعت 
الى الجرة المكسورة » والى وجهه » وهو لا بزال يرفع يده ليهوى بها مرة 


5-5 


أخرى عل خدها فتفاد نها ومضست تصرح : اننی آ کر هك ۰ 
هنا ٠٠‏ انت شرانی وصايع كما قالت أمى ٠٠‏ 

ودب الذعر فى قلب درعى حين تذكر « حمال » صديق طفولته > 
وتساءل كيف سمح لنفسه أن يضرب أخت حمال ! ما الذى دفعه الى هذه 
الفعلة المنكرة ؟ ۰۰ انه البسطاوی اللعون ۰ وأراد أن يقول كلمة رقيقة 
الا ان الفتاة كانت لا تزال تصرح : انت صایم وضايع ۰ قصاح بها : 
اخرسى ٠‏ آنا ماضر بتك الا لانتی أحبك ۰۰ 


۳۳ 


تحبنى ! فلماذا تضربنى ۰۰ والله لو كان جمال هنا ۰۰ 
ل أقول لك اسكتى فلا يسمعنا أحد ۰۰ ثم هذا الحلبى ابن الحلبى ٠٠‏ 
- الحلبی لم يضربنى بل آنقذ حباتی من الامواج بینما أنت نضر دنی 
ونستیه ٠‏ 


بب اياك أن تذ کری اسمه آمامی ۰۰ اياك أن تکلمینی عنه أو عن 


النسنطاوی أو عبد الله الحزار ٠‏ 
ومد بده مرة آخری ليمسك بها , لكدها آفلتت منه ومضت تعدو الى 
الخرابة حتی دلفت من باب بیتنا الخلفى ۰۰ 


وعاد غاضبا تشر بع على نفس الردوة ¢ لا بحد نای دل بتكت الارضص 
دقدمه و دسب الد تيا و بلعن التاس 1 فتر کته الى الطريق الفضی الى ديتناء ۰ 
فى السأحة الممتدة بين المتجر والشونة » كان الشيخ فضل وأحمد عودة 
وأبى و آخرون من النجع لتجمعون حول «الاهر ام» بطالعو نها فى اعتمام 
فتوقفت خلفهم أسدتمع الى ما يقولون , وأحاول قراءة العناوين العريضة فى 
ارم ید 4 الاو محاس النسسیوخ بتاقشس التعو يمضات +* التعلية لشم 
سرعة ۰۰ أراض حديدة للمنكويين ۰۰ 

وفی الصفحة الرایعة : تقدیرات حكومة الوقد السابقة مبالغ فیهاه 
أزمة البطالة مازالت شديدة ۰۰ الحكومة توزع الدقیق الاسترای محانا على 
الفقراء فى العيد + معدا لمة عمال العتادر =+ صدقى داشا بصرح : الات 
المخزونة ستحول رق الحياض الى الری الدائم 3 على سر ی داشا بسافر الى 
مناطق التخزين تصحيه عقيلته عند السدة الشتوبه الاولى ۰۰ المستر شب 
باشا يعلن ٠‏ 

وبخط صغير على ال رکن الأنمن : شکوی من أهالى الدر بتو قیعم بدر 
أفندى ۰۰ فدمدم الشیخ شليب : 


اليا 


1 


ل اشمعنى ۰۰ وین شکوانا ؟ 

فا دنتسم الشیج فضل وقال وهو بعبيث فى التراب : الدر عاصمة 
المركز با شليب وفیها أفندية ٠‏ شکاوانا نحن شاوی فلاحین لا بلتفت 
الها آحد ۰ فنار الحامی › فانه هو الذى کتب الشکوی » فصرخ : ما آصنی 
فؤّادى ۰۰ وتفرس فى وحه الشيخ فضل, ثم وجه النه نفس السؤال : 
ما اصنی فوادك بافضل ٩‏ 


۳۳۲ 


كان المحامى يلقى هذا السؤال دائما دون أن يتوقع إجابة من أحدء 
فا نهم لا یدرون ما الذى « أصنى » فؤادهم ٠٠‏ وما هی آصنی هذه ؟ هو 
نفسه لا بدرى ! ٠٠‏ أهو الخزان أم الرفافيس الصاعدة الهابطة فى النيل 
أمام قرانا تحمل الستر هيس ۰۰ آم هی البرانيط والطرابیش ۰ 

وتمخط الشیخ فضل وبصق على الارض بصقة صفراء » وتلفت الى 
حعفر شيخ « الجراب » وهتف : ماذا بريد الحامي أن بقول ؟ فهز السیخ 
حعفر کتفه دون أن یچیپ ٠‏ 

ألم قاموا لصلاة العشاء » فتر کتهم ودلفت من باب الدهليز لاجد 
شقيقات شعبان بتحدئن فى همس مع جدتی » بینما أمى منزوية فى ركنهاء 
ترسم خطوطها المستديرة * 

وحين دخلت كانت « مسكة » تقول : 

ب على خيرة الله ٠٠‏ بعد اسيوعين ان شاء الله ٠‏ 

وهمست جدنی ˆ 

ان شاء الله ٠‏ 

وسکتن حين دخلت جميلة علیهن تحمل العشاء 


صفحة النیل ناعمة ملساء تبرق برماح من النور تنثال علیها 

6 مائلة هنأ وهناك 2 م دب النسيم وير کض در قه قوق سطح 

الماء فیحعده و یل الحری کله ال حسك بدیع راقص: بتر قرف 

فى العيون مثلما يترقرق فيها موسیقی الألوان المتبدية على شاطىء 
از برة + وعل الضفة الشرقية أمام نجع صغير من تجو ۶ آدر يم + 

نوار الفول الابیض بتسق مع خضرته الخملية » وس نابل القمح 

نوشوش ثم نهدز مثل رءوس العذارى » و تتطلم فی طموح الى أشحار 


۳۳ 





النخيل الباسقة المطلة على ساقية » تربع جابر شقيق شعبان فوق هودینها. 
بلسع البقرتين بكرباج رفيع : فتدوران فى سرعة بینما الصبی يلسع 
ظهر بهما » مفتونا بالقوادس الحمراء التي راحت تتواثب مم السلبة أمام 


3 


عينيه فى سرعة محمومة » لتغوص من حجدید فى البثر العميقة ٠‏ 

ثم ترتفع بد أخيه نعمان من فوق سنايل القمح الغضة تلوح له 
كفى ! فيقفز من الهودية » ويعترض طريق البقرتين فتتوقفان » ثم يصعد 
على الترس الكبير» ویحل وثاق البقرتين » ويهبط بهما من مصطبة الساقية 
وبقودهما الى الحظرة القريبة المنتصبة خلف الحدول الكبير ٠‏ والتقي به 
نعمان على باب الحظيرة فساله 


۳۳۵ 


ب انتهیتا سرعه ۰۰ أروينا الارض كلها آم ٠*٠‏ 
کل الأحواض والحمد لله + نحن هنا مند السحر ٠‏ 
- آنمت قوق الهودية كعادتك باجاير ؟ 


- كلا ٠‏ عيناك منتفختان وآنت فى حاجة الى النوم » سهرت طويلا 


- الواجب ياجابر ٠‏ شعبان سيتزوج ولا بد من آداء الواجب ٠‏ 


الحمد لله ٠‏ فكل شىء على ما يرام ۰۰ وهل سيأتى الافندية ؟ 

- سباتون ٠‏ ولا ند أن يكون الحفل جح بر ! دهم ٠‏ ذلك هو ماجعلنى 
آسهر بالليل ٠‏ فقد رحانی شسسعبان أن بذ كل جهدى قزرت عبده 
الفر نساوی نی دسته 5 فى منتصفب الليل أطلب متنك أن شرف عل الطیخ. 


فالرحل شاطر وخدم الخواحات كثيرا ویمکنه أن بقدم أشهى طعام ٠‏ 


وصمت ریثما يغلق باب الحظيرة على البقرتين ٠‏ ثم فرك يديه وهو 
تقول : وآ دلغت السفرجی داشا رحاء أبى أن تكون ضيفنا فى هید[ اليوم 
ليمتصدر اللمائدة مع أي الى حوار عمدة ابر یم وقنه وبقية الضبوف . فهر 
دعر ف آداب المائدة »م وفی امکانه أن دروی لهم نوادره ذى السراى وهم 
يأكلون ۰۰ 

ب سميكون أبى فخورا بضیوفه ٠‏ 


+ 


شو حدر ۰۰ الس سيم ی 4 ۰ ۰ أما شعبان فسبگون تسم لب[ 
للغاية ٠٠‏ هیا ٠٠‏ هيا لثلا نتأخر ٠‏ 

وانطلقا فى الطريق الزراعية دين صفين من عيدان القمح والفول 
تحدتان عن نوادر لبلة الحلوة والتقوط والاغانى التى ملأت النجع ليلة 


أربت العر وس ؟ 


ب نعم ۰۰ بنت ناس طيبيل ۰۰ الحمد لله ٠٠‏ 

وأسرعا الخطى سی بان لهما الست الكبير بأسواره وأشحار النخيل 
المطلة فوقه » ترمى ظلالها على الباحة الممتدة أمامه » تنعقد فوقه سحابات 
من الدخان بعرفان آنها تنبعت من الكوانين المشتعلة منذ الصباح يشرف 
عليها عبده الفر نساوی > بشخط ويلقى أوامره بكلمات نوبية متعثرة ۰۰ 


۳۳۹ 


وفى الباحة نفر من شباب العائلة يتهمكون فى اعداد صيوان كبير 
بر تبون فى جوانيه آرائك وعنجريبات و كراسى . ويفرشون بينها سجاجيد 
عر دضه ع و آبراشا خوصسية ملو نة ۰ دستماً أبوهما بلقی أوامره و لسار 
بخیزرانته ۰ ویلتفت الى سفرجی باشا ویسانه : ألا تری هذا الفرش 
لأئقا ؟ 

لائثق حدا ولکن السحادة تحت المائدة مكرمشة ۰۰ 

س کلم *ء تال هنا ۰ 


وأنهى اليه آوامره ثم استدار واحه الطريق التعرحه . من الشمال 
الى النجم » بتطلم فى قلق ثم بلقی نظرة على الصیوان ويهتف : المد لله 
۰ كل سء فك اعد ۶ ستاتی معی على الضقة نستقبل الاغر اب ۰ أم 
تفضل البقاء هنا با آفندی ؟ 

ولم يجب الافتدی على الفور بل انطلق فى الصیوان يدور بعینیه فى 
كل ركن ویامی بزحزحة عنجريب » وبنقل أريكة الى مکان آخر > أو بنقل 
حفنات من الرمل الاصفر ۰۰ ثم هداه تفکیره وصرخ فى جابر الذی دخل 
الصسوان خلفه ۰ 


- آیمکن يا حابر أن تغرس عنا ‏ على جانبی الباب - فروع شحرة : 
سنط أو آثل ؛ وعیدان فول ننوارها ٠‏ 

5-5 وا دالد أن یدل أحد في الصسو ان تعد رش مد حله ۰ 

٠ حاضر‎ 

فاستدار الرجلان وابتعدا عن الصيوان وافترشا مصطية بتبادلان 
الذكريات » وهما يشدان فى انفاس شيشة أعدها لهما جاير »> ويطالعان 
بداية الطريق المتعرجة من الشمال الى البيت الكبير ويتحدثان عن شعبان 
الذى يستريح فى الداخل تحف به الزغاريد والأغاني ونقرات الدف > 
ویرحبان دين الفينه والاخری ۰ برجال القبيلة » الذين بدعوا يحضرون من 
كل نجع ومن الجزيرة ومن القرى المجاورة » وينزلانهم فى مكان غير بعيد 
من الصيوان ۰ 


ثم هب الشسيخ عثمان واقفا ستقبل الآذرن وبرحب به » ثم بعودوز 


۳۳۷ 


الى حد يهم المتصل عن إأيحفاة وبر لات أفندى : وأشحار النخيل التى 
لم تسحل ۲ والسوت التی اعتيرت خارج الكنتور 5 والاشاعات المتوائرة 
عن التعو بضات ٠‏ وماذا قال العمدة للمستر هيس حين زاره » لم لاج عند 
المنعطف الشرقی فى الطريق مو کب صغير ۰ تخب دوابه بين حقول القمح. 
علمها رحال نجعنا ٤‏ فتحفز و | وأصلحوا عن عممهم 1 و توقغوا تک با | دک 
الطر بق > بيئما انتصيت النسوة على عتبة الباب » بتهیان لاستقبال الو کب 
الذى دنا حتی أشرف عليهن فانطلقت الزغارید » وامتدت آیدی المستقيلين 

- اهلا بك ۰۰ مرحبا بك يا أمين ۰۰ 

کیف الحال ۳ حاج عثماثت ٩‏ ۰۰ 

_ الحمد لله ۰۰ وأنت با احمد عودة ۰۰ والله زمان ٠٠‏ 

- اعذرنی ايا حاج ۰ فالدنيا نلاهی ۰۰ الدكانة والغيط ثم القضية 
فضك متهأ يارجل ٠‏ 

حقا ۰۰ فضئا منها ۰۰ فاليوم يوم عمار بيوت ۰۰ أليس "ذلك 

فایتسم الرجل وزك بساقه حتى لاصق سفرجى باشا وحياه ٠‏ 

وبينما جابر وصغار عائلة العريس يسوقون دواب الضيوف الى 
المرابط التى أعدت لها . انكأ الرجال على مصاطب أشجار النخيل يشير بون 
الشربات » ويعاودون حديتهم عن التعويضات والمستر هيس باشا و بر کات 
آفندی تم استدار آبی الى والد العريس ساأله : 

لس لمم م ما أنهم سضر ون 3 

ب طليت من العمدة أن بدعوهم ۰ سوف يقبلون ومعهم عمدتكم وعمدة 
دلدنا ومسا بخ الخحصة الآخرون فى رفاص ۰ 

ل ذلك أفضل + سسشهدون كرمنا واسحفاء نا بالضيف ۶ والحق 
لك آحدر الناس باعتمان * 

ب لا باشيخ ۰ على الله التوفيق ۰ 


وق 


۳۳۸ 


التهنئة حتى رن فى الجو صغير ينداح من النيل على الشاطىء ويتناهى الى 
أسماعهم ۰ فهب والد العريس وأبى و سفر جی باشا وأحمد عودة » قنفضوا 
ملابسهم وعدلوا وضع عمائمهم على الرعوس > ومضوا عبر الطريق » ومن 
خلفهم العريس » يطوحون عصيهم » بينما تجمع فى الباحة عدد من الشباب 
يتوسطهم المغنى » ينقر على دفه فى حماس » ويرسل أغنية جديدة أنسأها 
للمتاسبة > راحت تتردد من الحناجر ۰ ونشد النسوة والصغار الى حلقة 
بدأت تتشكل حول شاعر القربة ۰ يرجون الارض بأقدامهم وصيحاتهم ٠‏ 


وعلى الشاطىء رسا الزورق البخارى » وففز منه بركات آفندی 
ورفاقه 1 ومن خلفهم العمك 8 فاستقيبلوا دالتر حاب ۰ 


وعادوا عبر آشجار النخيل » وبين صفين من عيدان القمع حتى دلفوا 
الى الباحة ثم الى الصيوان » واستقروا على الآرائك يشر بون وعبده 
الفر نساوی يطل عليهم ويدلف الى البيت من جديد ليتبعه فى لحظة عدد 
المائدج , وسفر حى داشأ بر مقهم » شیر تعيثية الى عندی الفر نساوی و ند 


البهم بأوامر هامسة > 

وانتهى الاعداد الصسور للمائدة حت بدت كيبياقة من الز هور 
مفارش صغيرة مطوية الى جانب الاطباق الصينية اللامعة » وعل التسمال 
الیمسن ملاعق وشوك ۰ ودوارق رحاحبهة شفافة »> نما صفت تانب 
اللائدة حوامل تحمل قللا فخاریه ماؤها معطر دما الورد »2 وفی الحو رائحة 
بخور تتصاعد وتخلق خدرا لطيفا فى الرعوس والأعصاب ٠‏ 

و قف عمده الفر نساوى صامتا فى وکن ومن حو له الصسان تحملون 
مناشف على أذرعتهم » وأمضى لحظة بحملق فى الصيوان ثم همس ميتسما : 
مضبوط ياشيخ عثمان ٠‏ 

وهنا هب والد العريس »> وأشار الى الشبان الراقصين فكفوا > ثم 
استدار لضو قف دلقی کلمه در جس و بعلن ددع الحفلة اذ تقد مهم ال المائدة ء 
فحلسوا بأكلون فی صمت حتى انتدرهم بر کات أفندى : 

+ مت م 7 کے سبي 86 مركت 
س نظام بديع » وطعام شهى 3 حضرة العمدة ۰ 
ب سببه وجودك بيننا بابر کات بيه ٠+‏ لقد نورتم ٠‏ 


و قال والد العر دس : 
شرفتمونا وزينتم حفلنا + 


T۹ 


نم انفلت عبده الفرنساوی يقدم للأفندية نبيذا » فمضوا يشربونه فى 
نهم » بمصمصون بشفاهم ويعجبون من‌مذاقه ونکهته‌فی هذه القريةالنائية٠‏ 
تم اتعطف الحديث حن قال سفرجى باشا : 
برکات بيه ۰۰ ماذا فعلتم بالبيت ؟ 
تنتظر رد الحكومة ٠‏ 
اذن فقد ضعنا ۰۰ بوم الحكومة بسنه ! 
وماذا تفعل ٩‏ 
وضحك ثم آردف : ولماذا نيت بيتك فوق السفح بعيدا عن الکنتور ٠‏ 
وتدخل عمدة ابر يم تقول : 
- وما الذى أدرانا بالكنتور والمنسوب ؟ 
فمال بر کات آفندی الى أحد الأفندية يسأل : 
ألم تنبهة وهو بیدا البناء ؟ ۰ 
كلا ۰۰ كان البناء قد اكتمل ۰-۰ 
وقال أحمد عودة : 
وآشحار النخيل التى لم تسجل ؟ 
ان شاء الله سيعمل لها ملحق حين يأتى رد الحكومة ٠‏ 
وسال اليم فضل : 
_ وكيف تقدر التعوبضات ۰۰ أظن النخلة بجنيه ٠‏ 
وقال عمدة قنه : 
ب ۷ یا شيخ » بل جنيهان ۰۰ النخلة هى حياتنا پافضل ۰ 
ب ولكنها ليست حياة الحكومة ! 
وأجاب أحد الأفندية : 


الفلوس شح والأزمة متحكمة 0 و انه لیس قليلا 1 


واندخل عمده ادر نم تقول : 
- ليتهم دعو ضو نا عن التخلة يجيه ۰۰ ولكن ماذا تقعل هذا الرحل 
الذى لم سحل بیته ؟ 


بيته لن بغرق ٠٠‏ ويمكن أن یعیش فيه * 


۲۰ 


آیعیش وحده فى الجبل بين الضباع والوحوش ۰۰ 
ب پمکن أن يشسترى بندقية * 
ركف عمدة قنة عن الضخ وصباح : 
بنادق ٠٠‏ كلا . لا تريد بنادق ولا رصاص عندنا ٠٠‏ كقى مانعانيه 
ی العصی ! 
وآدار بر کات أفندى الحديث فالنفت الى العریس بقول : 
میروك ياشيخ شعبان ٠‏ 
_ الله ببارك فيك پاسعادة البیه ۰۰ عقبال الانجال ٠‏ 
ان شاء الله حن بکیرون ° 
وانتهت الوليمة » واتکاً الضیوف على #۱رائك بشم‌بون القهوة وینفتون 
دخان لفاقاتهم » ويراقبون من خلال فتحات ذى الصسوان حلقة الشیاب 
والنسوة الدين استداروا بالمغنى من حديد » برا جون الأرض بأقدام فثیه » 


وألمان داوية وزغاريد ترتقع الى السحب * 

واستدار اليهم بركات أفندى ورفاقه يملئون عيونهم بمنظر الرقص 
صو ت الشسیح عشمان تقول : 

_ آن الأوإن ۰۰ هيا يا شيخ صابر ٠‏ 


فتقدم الاذون الى الاندة وحلس على کرسی بتصدرها » وتقدم و کیل 
العر يس والعروس وليثوا لحظة صاعتین يستمعون الى الشسیخ بعقوب بر تل 
آدات من القرآن حتى حتم وقال : صدق الله العظيم » ثم تتاول شعبان 
مر مها مضیی بر تل آ بات هغه فى صو ت راعشی و دتو قف طو بلا عنك ا مقاطع 3 
فتستقبله بالتشجيع دفقات من الزغاريد 

نم مد الوكيلان بدیهما فتشابكتا نحت منديل أبيض › ثم أخذا يكرران 
مأ نمليه المأذون علمهما : 

ب زوحت مواكى شعبان ابن السيم عثمان البالغ من العمر عشرین 
عقر عاما ۰ 


سے قسلت على س اله ورسوله 0 


فسجل المأذون کلماتهما فى قسيمة الزواج ثم طلب منهما فوقعا بخط 
عريض ۰ ونريث الشیخ عثمان فى انتظار توقيع العمدتين كشاهدين ثم 
وقف یعلن فى زهو : 

ب شعبان باولدی ۰- آشهد هؤلاء الناس حمیعا ۰۰ اشهد الله من 

ثم تلفت الى اليمين والیسار فى زهو ونشوة وأضاف : 

وهيتك بنفس راضية عشرین نخلة ۰ 

وأشار الى جابر أن يكتب فمضی يسجل بینما انطلق أبوه يضيف وهو 
پتر نج بالفرح : 

ب ویاولدی ۰۰ وهبتك بنفس راضية قيراطين فى الحوض القبلى فى 


الجزيرة » لا بنازعك عليهما احد من اخوتك » لا فى حياتى ولا بعد مماتى ٠‏ 


ثم تقدم وعانق العريس وجلس یمسح وجهه بمنديل حريرى » بينما 
تقدم - بترتيب السن - آعمام العريس وعماته وأخواله وخالانه . برددون 
نفس الکلمات فى زهو » ویهیون آشحارا هنا وهناك وفی نحوع مختلفة › 
وشرائح من الارض » بینما الزغارید تصاحب کلمانهم ٠‏ 

واستمم بر کات آفندی الى کلمات الاهداء » وتلفت الى زملائه » ثم 
تطلع فى عجب الى وجوه الواهيين والواهبات » والى النشوة النی تعرید فى 
عيونهم » والزهو الذى يرفع رءوسهم ويشمخ بأنوقهم وهم يعددون 
هباتهم » فأخذ يسال نفسه : وما قائدة كل هذه الهبات ؟! + كلها للسمك 
بعد حين قصير ! لقد سحلتها فى دفاترى ۰۰ كلهأ ستضميح ++ بالكم من 
مساكين ۰ لعلها العادة لا يستطيعون التخلى عنها » العادة التى تحولت 
الى طقوس يجب أن تراعى تماما مثل مراسم الزواج الشرعية والرسمية , 
وسيان ان تضيع الهبات وهی على ذمة واهبيها » أو على ذمة الموهوب اليهم 
٠٠‏ سسبأن مادامت العادة تبعت كل هذه الفرحة والبهحة فى نفوس الناس !! 
وتلفت الى عزوز آفندی نهمس واضعا بده فوق فمه : 

- آرایت الى هؤلاء ۰۰ يالل ٠٠‏ كم هم منتشون وفرحون ! 

- زادهم الله سعادة ۰۰ ولكن ما الفائدة باسعادة السه ؟ 

الفائدة يابنى أن بفرحو! ۰۰ ألا تراهم فرحین ؟! 


؟ 


- ذبيح » أو لا ذبيح كقانا آنهم سعداء ٠‏ 


نم قام ندلج آفندی 1 ووحه آلة التصوسر الى الحفل الراقص 3 فاس 
العمدة بكلمة فى أذن بر کات أفندى »> تلفت بعدها لبرى الوحوه حانقه 
فامسك لسك زمسله و حد به ده وحال سئة ودس التصوير 0 


ثم لبشوا ساعة بتحدثون ويشربون مشارب من كل لون استاذنوا 
وعد هیا ۽ وقاموا إلى الزورق السخاری ينما شرع مو کب آبی ورحال تجعنا ۲ 
بخب فى الطر بق عاندین 
و حدرانه نهتر بالزغار يد * وبصياح الاطفال ودعا یات العحائن : تینما جسن 
ااصری وبرعی وغيرهما من شباپ النجع » بعملون فى الساحه المتدة بين 
المتجر والضونة ۰ بمهدون الازض ویفرشونها بالرمل الاصفر 2 وبرذاذ 
خفیف من الماء » و بنضدون الأرائك والکراسی النی استعارت هی الاخری 
من سوت النجع المختلفة 03 و آنا مثل أم العروسة أروح و أحی: ول آفعل 
لینشغل فى عمل ما ٠٠‏ فيمتلىء قلبى بالغيظ » وأعود مسرعا ء أدلف من 
باب الدهليز ء لأجد البيت دموج صفوف من النسوة والفتيات الصغيرات » 
نس و بر فصن حول العروسة أو ينهمكن فى المطبخ ۽ جى ججو دة كانت 
عئاك تعمل ورقف عبتاها من فرط النفخ فى النار > تحت الكانون » نما 
/ بطة 0 نروح و تحی* شا نها الد دة 2 و طرحتها اللو نة : تعحن أو تصحن 
شتا » وتطلق البخور * وحجدتی سرع الى الحاصل وترفم غطاء السحارة 
الكيرة » وتخرج شيئا ما تسرع به الى العروسة التى حفت بها شريفة 
و تنه وسدكينة بز غردنب > ويتنقرن على « الدريكة » قرا خفمفا 1 تم 
دو شو شن ذى أذنها يكلمات سعت الخحل على وحهها ٤‏ قتغامز ن و بضحکن 
ضحكات عألية > لا يبال نی وأنا آرمقهن » بل اندفعن بلقن النكات على 
رأسى حقى هر بت الى الدهليز لحد آمی شرك ركنها الازل وتندفم الى 
ابنتها العروسة تقبلها وتسدى اليها النصح على مسمع من الأخربأت 2 
فتهز العروس رأسها ٠٠‏ وهی تقول : حاضر ۰ لاهبة عنها بأفكار تنوشها 
منك الصباح ** 


انها تعيش فى قلق » تخشی من الجهسول » من الليلة الاولى التى 
تجمعها مع رجل ٠‏ كانت تروح وتجیء منذ الصباح ثم تنزوى فى ركن 
لا سای بالمحيطات بها من العحائز والفشات * یتسم لهن و انسمتمع اليهين ۰ 


Ye 


امرأة عحوز ۰۰ خاله أو عمة أو جارة > تدنو متها و تقنلها لم نهمس : 
مبروك يابنتى ۰۰ الله ببارك فيك ۰۰ 

اسمعى يابنتى ۰ ثم تمضى فى لرثرة متصلة عما يجب عليها أن 
تأتى فى بيتها الجديد وعما يجب أن تدع ۰۰ عليك ألا ترفعى صوتك مادام 
الرجل قد حل فى البيت ؛ لا تطلقى العنان لصوتك » تمنعی فى اداء حتى 
يعرف عزتك ۰۰ آما حمانك فعامليها كما تعاملين أمك ۰ أخوتك لا بحب 
أن يزوروك الا لاما ٠٠‏ ولا بحب أن يدخل عشاوهم على افطارهم » ولیقبلوا 
عايك بهد ا باهم ۰ الدقمق والسسمن و اون التی بظن الزوج أنها أنقى 
أسيوعا » دبری أمرك حتى تفی آیاما عشرة ۰۰ والغخسيل ۰۰ الغسيل 
آهم شيع 3 ثالتاس لن دقو لوا شيشا عاك دل عزف + اشبعی قل أن ليع * 


5 


امرضی ‏ وقاك الله شر المردض ‏ دون أن بشعر أنك مر ئنضة ۰ 
نم اتسر العحو ز آن الفتاه لا تددس مع المها فتلمس كتفها و تفول : 
مالك تحلسین هكذا كاللمأخوذة ,2 ار بطیه وشدبه اليك و لد در ٠‏ زور حت 
هو الام هو الب والششق > فلا تفر طی فيه ۰۰ شرفه هو شرفك 
وتحاول العجوز أن تسترسل ولكن العروس تنهض فجأة وتسرم 
الحطى الى بطة شقيقتها فى أقصى الفناء و تومس : 
- هلک بابطة ۰۰ اتر کینی أساعدك ۰۰ 


0 اسیمعی باستی ۾ اسمعی هاذا تقول العروس e‏ باشيخة الزمى مكانك 
واستر بحى » ۰۰ تم فى شيطنة « ستتعبين الليلة كمأ بحلو لك ! » ۰ 


0 


ارجعى الى مكانك ٠٠‏ ياعيب التسوم ٠٠‏ ماذا يقول الأغراب عنا ؟ 
وهنا لاحت الام نجاول أن تلعب دور آم العر و سه ۱ تذرع الفتاء ۽ 
و نمشسم لهده ولتلك و تتلقی التهنئة ++ وترد بكذمات رقرقه ۰۰ تم تشر نم 
بأغنيات شبابها ۰۰ فهذه ليلتها عى » ولسست لبلة أحد غيرها » لبلة 
مكربتها ۰۰ آول العنقود ٠١‏ 
لقد غير زفاف ابنتها من حياتها المنزوية فراحت نتحراد فى خفة . 
وتشسترك فى العمل بينما تراقبها الحدة و تحول سنها وبين الکوانن الشتعلة 


Ni 


والتقت العروس بى فى الخوش فاستدارت الى تسالنی : متی تخیر 
۳ حامد وتصیح رجلا لا فرح بزفافك ۰ 


ولم أترك لها فرصة الکلام فقد صحت فيها غاضبا : آنا كبير ۰۰ أ 

نضحكت وانقادت لش بفه الثی همست فى آذنها : تعال الى النصه ۰ 
تعالى نحرب > وقادتها بن الضحكات الى آخر الدیوانی حبت رفعت منصة › 
ل ییا باب ضيق لحاصل صغي ترا فيه طقست دسج سع للحمام > 
وقطعتان من الضصابون ولوفتان ٠‏ وعل شمالها ,2 مواجهتها »> وعل 
حا نمى الدیوانی كله آرائك مرصوصة ۰ مفرو شه ۳۹ بينضاء ووساند 
مر بحة ومساند ومتکتات 3 و فو قها دعیی الحدران أطباق خوصية وأخرى 
صمئية مز خر فه منكفئة على وحوهها » وصورة كبارة تلامام على » بر کب 
فرسا ويدفع رمحا طويلا فى فخا عمرو دن ود العامری 2 وآخری ی للهلالى . 
دشار ديه اللدین بقسهان شاد تی خسن المصرق ثم مرآة متوسطة تعكس 
ألوان الأطباق والرمل الأصفر و حضرة السعف الذى انتشر معقودا فى 
أركان الديوانى 


وفى الركن الآخر من الدیوانی باب صغير يدلف الى بيت الأدب ۰ 
تو ار يه ستارة تقسله تکنس آهرد ادها الأرض ۰ 


وقفت أتأمل کل هذا وشر فة والعروسة نتغامز ان تینما سعد نة 
تلح : هيا ۰۰ اجلسی يا جميلة ودعینا نجرب ۰۰ وحين ترددت العروس 
اند قعت سبعد ره و حلست على المنصة ضاحكة مطرقة 1 و أسدلت شالا و اسیعا 
على رآسها وهی تهتف : 

تعال باحامد + م هنا نز خی ۰ 


وراحت شريفة تدفعنی الا آننی أفلت منها ووقفت فى نهاية الديوانى 
فر حن يضحكن ثم توقفن فجأة على صوت جلبة وصخب فى الفناء »> أسرعنا 
تعدی نتدافع عسر الياب الى مصدر الصخب ۰ و سدو أن !١‏ وس تنيات 
دمأ حدث فا نکفات على الأرض تبكى : فالام هی انی كانت متکو مه على 
الأرضص + وراعنا أن الدخان كان اعد من رآسها قاندفعت البها أرتمى 
عل صد رها > قدفعتنی حجو به تیدا 7 نها جد لى دنتر ع طر حه اشتعلسن 
أطرافها » من فوق رآس آمی وتهمس , الحمد لله : كل واحدة الى شغلها 

بطة ٠٠‏ ۷ تبكى بابطة › , نم رفعت عقرتها وأطلقت زغرودة طويلة ؛ 


۲۵ 


تاركة خالتى أمينة بايا تسكب قطرة من العطر النفاذ على رأس أمى ء فتابعتها 
الأخریات بالزغاريد ۰۰ 

واتكفآات انا على آمی آ ناد بها > وفحاهة تذ کرت لبله القدر » و ندمت 
وشعرت تنس الاحساس ٤‏ فى صو ت بطة الختنق وهی تثععنی علینا نحن 
الاثنين ۰ 

ومن دعيد كان صوت حدتی بثردد : باینیی ٠+‏ أمك نخر ۰۰ قومی ۰.۰ 
نفضی بابك من التراب ۰ سب ۰ الدنيأ عغيمث والمساء بحل » والر حال 
آنون ۰۰ قومی واغسیل وجهك ۰۰ طیب تعالى ۰۰ وشاهدیها بعينيك ۰۰ 
هاذا تقول الناس 3 و بنصمم صو نت شر يغه الى سوت العحوز ألم صو ت 
داريا : يا بنت يا « جميلة » ۰۰ أمك بخير » طرحتها هی التى ۰۰ آرادت 
من فرحتها بك أن تشعل الکانون ففاحاتها نوبة الاغماء فى غفلة منا ۰۰ 


هذه الكلمات الآخيرة جعلت « حميلة » تفيق لنفسها » فنهضت نتحه 
الينا فى خطى متعثرة حتى أطلت فى خوف »2 ثم اشترکت مع خالتها فى 
تدليك صدر آمها ء وهی تادی : آمی ۰ آمی ٠٠‏ آنا جميلة ۰۰ أنا 
العروسة » آفیقی ۰۰ وفجأة فتحت آمی عینیها , وانتزعت ابنسامة آشرقت 
على وجهها 2 تم حبست واقفة وارتمت على صدر اننتها » وهی نهمس 
ساینی باجميلة ۰۰ ما قصدت شيئا ۰۰ سامحينى ! مبروك عليك , ثم 
أمسكت بها من خاصرنها وطوقتها بذراعهيا الأخرى ونحن من حولهما 
واحمون ۰ ودلفت بها الى الديوانى فعاود الغناء ضجيجه الصاخب ۰۰ 


ومرت الحلات عادت الأم بعدها باسمة تتحرك فى خفة . تحذر أن 
تدنو من الكوانين الشتعلة »> خشية أن تفسد الحفل من جديد > الا أنها 
لم تعد » لتنزوى فى ركنها الأبدى »> بل مضت تنتقل هنا وهناك ٠‏ وتر نم 
من جديد بأغنيات شيابها ؛ فانطلقت الضحكات من جديد فى الدیوانی » 


دفی الدهليز 6 و عاردت از غار يد ترن فى النجع ++ 

ولاحت التفاتة من بطة الى حجوبة » فمضت تتفرس فیها لتضبطها 
متليسة با لشمانه ء لکنها وحدنها تروح و تحی- فى حر که دائة وعل 
شفشيها انتسامة بیضاء مسر قف ۰۰ 


رامتلا وجه بطه . بالدهشة حين رآنها تمسك بالدف وثميل الى 


ركن ومن حولها تعضن ال وه و الفتیات تنفر عليه فى حفه و انشغم فى 


صوت خافت بالمقطع الأول من أغنية الزقاف » ثم ترتفع بها فى نغمة عالية 
حلوة ۰ وتسكت مشيرة إلى الأخريات » فيندفعن فى أصوات جميلة : 

ی آنا وحدی يا آماه ۰۰ 

يا آماه , 

لأحبائى يا أبتاه » 

يا آبتاه ۰۰ 

لك وحدك با أختاه . 

با أحتاه » 

نم پنخفضن بأصواتهن لبرتفع صوتها من جديد : 

۱ آلا وحدى با آماه ء 

هذا التوب الناصم مثل البدز » 

هذا العطر السارح فوق الورد . 

والحماء اللامع فوق الکف ۰ 

با آماه ۰۰ با آماه 

فینطلقن من جدید ۰۰ لی آنا وحدی يا آماه ٠٠‏ لاحبائی يا آبتاه ٠‏ 
و یعدن الى النغمة الهامسة » سنما بهدر صوتها فى طبقات عالية : 

ولیعو كما تعوی الذئبان ۰۰ 


البر 


به 
ام 


دين الكثبان من وخز 

من لايفرح مثبى 

فى الموم الناصع متل البدر 

نا ماه ۰۰ يا أماه ۰۰ 

فيتلقفن النغم منها ء ویملان البيت بشفافية غمرت قلب أمى 
بالنشوة . فاندفعت ترقص وتدور حول نفسها , وقد أمالت رآسها على 
المنكب الأيمن مندفعة به الى الخلف قليلا , بينما يدها اليسرى تمسك 
بحر حار تو بها الزاهى » والنسوة يصفقن لها »> ويرددن على نغمات الدف : 

لى آنا وحدی يا آماه 

با ماه ۰۰ يا آماه ٠0‏ 

هذا الثوب الناصع مثل البدر > 

هذا العطر السارح فوق الورد ۰۰ 


۲:۷ 


النیل هو الحباة i‏ صدا خر أ دد الدهر . هو الاق الهادئة ناعمة 
عل مر الزمن ۰ قالنيل والهواء والشمس ٤‏ وعرق اطیاه 
بحول التراب الأصفر الكالح الى خضرة مخملية باسمة ۰۰ 


وعللى ضفته فى قر يتنا صیل الناس لله فاطر السموات والارض ولكنهم 
فى نفس الوقت يعبدون النيل عن حب » حين يرضى » ويتقربون اليه عن 
خوف حين بطغی » ويتغنون بقوته ۰۰ وینشدون مزاميره حيل يهب الحيأة١ ٠‏ 

لم يكن فى مقدوری حينذاك أن أصدق أن هناك من يستطيعون العيش 
فى بقاع نائية ٠٠‏ لا بسيل النيل فى نجوعها ۰۰ ولا أن أتصور أن فى 
مقدور الناس فى الصحراء أن يتزوجوا دون أن يطهرهم النيل من آثامهم ٠٠‏ 

فقد وقر فى ذهنى مند تلك الاأيام أنه ليس أجمل من النيل ٠٠‏ وهو 
يحتضن فتيان قريتنا فى حنان دافق فى أمسية دافتة أو باردة قبل أن 
يزفوا الى زوجاتهم ۰۰ 

فليس فى الدنيا أجملى من الفتى التوبی فى ليلة زفافه وهو يغوص 
فى الثیل عار با .كما و لدته آمه ۰ لا سای تلسعات البرد فى الشستاء ولا بمخاطر 
الموج الإأحمر أيام الفيضان ۰۰ ليس أجمل منه الا ۰۰ الا الثيل وهر 
بتساب هادا دعك أن تعمج انه اد ردن ۰ 

آلیس « شعیان » جمیلا ونقيا . وهو يرمق النيل فى حشوع . على 
الضفه السرقية > بلفه غبشن المساء : و بنعکس عليه وعلى رفاقه وعلى 
الماء والساقية و ال بحار و التر ده السمر اء نور قمر داهت مازالن در تفع 
فى السماء 


كان لا يزال بملایس الجلوة » مخضبه عند الکم والذیل » بيقع حمراء 
ومن حوله عشرات من رفاق باه ۽ بنظرون اليه وال الرحل الاسود 


۳:۸ 


الذى وقفا فى صبر نافد يحمل صرة كبيرة » وفانوسا لم شعل دل ع 
يستمعون الى الكلمات الخافتة التى راح شعبان دتمتم بها : رب وفقنی > 
هب ل من لد نت زشدا ۰۰ رب احعل لى من زوحتی مسکتا ومستقرا ۰ 
و عفر ۳ دنو لی # + وإمنن على فى ليلتى هده * زرب فلتكن السعادة ن 
و لأعلى 2 زو جى °° و اعمر لمكي ددر لی لمك ناث و خر ون سردا 
أمام حو وتك يأرب » ومد ب وج ا ل ر و دید وشفتيه » ومر هأ 
دع متمح ال رحائه و بنج ذراعيه لد و لهم + قاتا زف دعاءه من 
حك دك * إلا أنهم استلوا كر امحهم فحآاة وفرقعوا بها قوق رأسيه كأنما 
بنبهو نه ويوقظونه من غفوة طالت به ۰۰ ومضى أحدهم يسخر : 
يمدق أنك لا تعرف العو مم ۱ 


واستطرد آخر 8 


0 # 1 


تک 1 
جم 


¥ 


ب عاش فى هس طو بلا ۰ 


فتتمر | لعر دس لهم 3 قال 
5 + ۰ ۲ 8 44 1 
- أتنسون ألد 8 صبای كنت أسيقكم جميعاأ !اهمه 


د هه 
_ كنت ۰۰ آما الآن فانك تخاف من لسع البرد ! 


نم انهالت دفعة آخری عن الکرابیج فوق رآسه » تطن فى اذنبه 
دون أن تمس منه شعرة واحده *٠‏ فلم دهز حزح ۰۰ 
ل مهلا ۰۰ اتركونى أصلى 
551 بل اخلم آولا لم صل كما تر دد ++ صل بعد أن تغتسدل e‏ 
فاأسلم آمره 7 والتفت الى حامل اأصرة باهر + آن سستعد نم مضي 
يتحر د من شاه قطعة ٠ ٠‏ ق3طعة دلقى بها الى الر حل فرتلقفها فى لمفة 5 
ویحول بینها وس الاشسرین الذین آسرعوا بحاولون اختطافها ۰ فهی 
مدیته ۰۰ 
انها هدیتی ۰۰ فملابس الجلوة لحامل الصرة ۰۰ 
دل كلها با أسيادى ٠٠‏ دعوها لی ٠٠‏ 
زو لث 8 ۱ ١‏ ی اباك 
وانضم جابر اليه پنوشهم بکرباجه بینما العریس یواصل تحجر 


۲:۹ 


نفسه من كل ملابسه » حتى وقف عاريا تماما » يستر عورته بيده » ويتامل 
النيل الذى بدا باسما يضحك ویهش له . تعال با ولدى ٠٠‏ تعال أضمك 
الى صدرى العريض ۰۰ تعال يافتاى الحبيب : 


و تتوای الصيحات : انزل ۰۰ انزل ۰۰ آرنا شطارتك ٠٠‏ والكرابيج 
تطن فى أذنيه ۰ فيقذف بنفسه الى النيل ۰۰ ويرتطم بالاه البارد ۰۰ 
ولا تصدر منه آهة واحدة » قذلك عار لا يحنمله أى رجل ! ثم يألف المرد 
ویحرك يديه وقدميه فى الماء ويوغل فى النيل ۰ نم يغوص ليظهر فجأة 
فى مکان آخر ٠+‏ وبعاود الاختفاء والظهور من جديد , و کانه بقول لم 
أرأيتم ۰۰ مازلت كما كنت ۰۰ ثم ينقلب على ظهره ۰۰ فوق سطح الماء ۰۰ 
ويرقد كأنما على فراش وثير ۰۰ ويحرك قدميه فتخلقان دوامة من الزبد 
الابیض ٠‏ والرفاق على الضفة يهللون ٠‏ برافو ۰۰ برافو ياشعبان 
فيواصل فتونه فى السباحة » ينيبت لهم أنه مازال فارس النيل » لكن 
صوت النقر على الدف والتصفيق على الأيدى كان ينداح اليهم من النجع > 
مؤذنا بتجمع الناس وابتداء الزفة » فیتواتبون مح الايقاع على الشاطیء » 
ويهتفون بالصلاة على الرسول ؛ ويكبرون ثم يصرخون فيه : أخرج ۰ 
فقد آن الأوان ٠٠‏ 


ويتمهل شعبان قليلا » ثم بغوص تاركا خلفه دوامة صغيرة ۰۰ ليظهر 
مباشرة أمامهم ۰ فى الماء الضحل ۰۰ ببطش بكفه » فيثير رذاذا من الماء , 
بتطایر إلى وحوههم > قبواصلون الهتاف بالصلاة على النبى ويردفون : 
آخرح والا نرلنا لك وضربناك حيث آنت ۰۰ لا تتهرب ۰۰ فقفز الى الضفه 
ليتلقى لسعات الکراسج دون أن بتأوه أو توسل الى أحد ۰۰ 


وتلفت الرفاق الى حامل الصرة يستحتونه » فأشعل فانوسه ومضى 
يفك الصرة فى تمهل عجيب » والعريس الذى خرج من النيل ير تعش من 
البرد ويمد يده » فناوله بشسكيرا كبيرا اختزنه شعبان لمثل هذا اليوم » 
ثم مضى يناوله قطعة بعد آخری ۰۰ والكرابيج لا تزال تنهال على جسده 
وترف فى براعة ونلمس بدنه لمسا رفيقا لا يخلو من اللسع ٠٠‏ آه یا این 
الكلب ۰۰ انك تلسعنى ۰۰ أيريد الملعون أن بجرحنی ليلة زغافی ! ولكن 
اذا تشكو ١‏ الم تفعل مثلهم من قبل ۰۰ أبوك لم يتأوه بوم زفافه منذ 
أربءن عاما حتى لا يحملك عاراء وابنك لن يتأوه» فتجلد واياك أن ترسل 
آهة واحدة ۰ ولكن هل بتر كوننى أزف الى عروسی والدماء تسيل من 
حسدى ۰۰ با للعنة ۰۰ هذه ليست تقويرة القب بل قتحة الكم بنحشر 


۳9۰ 


فيها رای * اسر غ با رحل فانهم سیمز‌قون حسدی دالگر انب ج » الملعو نه 
تكه السروال يجب أن تتدلى من الامام لا من اخلف ٠٠‏ اخلم ایس من 
جديد ۰۰ أتراها يأ رب هادئة عاقلة كما تقول مسکه ام انها ٠٠‏ على كل 
أهلها ناس طيبون ۰۰ لا آدری تیف سيكون موقفها من آیی ۰ سنفشح 
سويا متجرا ۰۰ آه يا للملعون ۰۰ هات الطاقية آولا یا جدع ۰۰ لا بد 
منها قبل السال والعمه » واختطفها بسرعة وضفطها فوق رآسه ولف عليها 
العمة فى أحكام ۰۰ واسدل علیها الشال +۰ ولم ببق الا أن ينتعل » فاتكأ 
على كتف آخبه حابر ۰۰ وغسل قدميه فى الا ثم دسهما في المداس 
الاحمر البارق فى ضوء القمر ٠٠‏ والكرابيج لا تزال نطن فوق رأسه 
وحول رقبته ۰۰ 


كم توحه إلى النیسل واتحنى عليه مفتر الثغر ۰۰ ووحهه الاسسس 
المستدير بلمع مختفيا فى زحام أبيض من الشفة والعمة والجلباب الطويل 
حتى بدا فى الاطار المخمى » نوارة قطن بيضاء تفتحت فى جنه حضراء ٠‏ 
حو له رفاقه تب بتشدمهم الخ تون ضور نه الماهت . 
و الک !دم ج الصاخبه 


و استتدار ا ومن 
وانعطف الى السكة الزراعية » تحرسه العصی امش 
بفرقعاتها ٠‏ 
تميل وتهمس كأنما تحبیه » ومضت عيدان 


وراحت شار النخیل 0 


القمح توشوش کالما تزفه » بيتما الرفاق بهللون بالصلاة على النبى ٠٠‏ 
8 00 وآ ب +۰ 
فتشتاط آسوانوم ار یه لجيج الذى سمال ا اليهم ن انع 


آمام الیو ان 3 والطا 


۷ م الأاعطاةء 


2 


فى اد اللممتدة ۳ 

ومن بعيد » من خلال الاشجار لاحت لهم الفوانیس تتحرك لاستقبالهم 
ند التعطف ۰۰ ثم أحاطت بهم الجموع تدفعهم دفعا الى الساحه حيث 
توقف الشيخ عتمان متهلل الوحه باسما فى دعة ٠‏ 


وتقدم شعبان الى أبيه » وانحنی على يده يقيلهأ » ویمسح بها جبينه 
ويطلب منه الدعاءء٠‏ فمشى الرجل يتمتم : بالرفاء والبتین يا ولدى ۰۰ 
دالر فاء والبتين | 

ثم أمسك سده » وآداره فى ! | تحاه الطريق التعرحه الى الشمال ۰+ 
تم دفعةه الى و سط ال و کب » وهو لهمس : الى السعادة بأ دذى ۰ وفقك 


۲ ۵۱ 


الله ۰ وقر عبنيك بذريتك ۰ فالتف اتساب ده » احو ته نم أولاد عمه ۰ 
فأصىدةاوه ص النجو ع الختلفه > رافعن عصیهم متقاطعة شوق رآسه 


وأمسك الشاعر دزمام الموقف بواحه العر بس رافعا دفه قوق رآسه 
بنقر عليه بشدة ویححل بخطاه الى الخلف ۰۰ ویحدو الو لب بصوته 
الدافىء مزهوا بقامته المديدة وعمته النر کسه ۰۰ والعطر النافذ المنبعث 
من آرداثه » تختلط به رائحة العرقی المتنائرة من يس شفتيه مع الکلمات 
النغومة المتكورة في حنحرنه العمیقه والتی تتدفق تنسسکب سحرا فى 
الاسماع ٠٠‏ الخلمات قديمة , لکته بحددها ويحورها مح المناسية و بلوي 
أسدم العريس » واسم عائلته وصفاته وصفاتياء ویدیبها فى النغم الراقص 

فتطرب القلوب وتميل الاعطاف 2 وتتلاشى تحعيدات جياه اعحاتز 
ونيدو الفتيات أكثر نضارة فى وهم الفوانيس والمشاعل الرتفعه فوق 
الرعوس > وتسرق عبيون العائله فى زهو ۰* عند مقاطع تتغنى بأمحادها 
ومسانيتها وسواقيها سلكها المغنى جميعا فى شحرة النسب العريقة 


الممتدة الى الححاز ٠‏ 

ولا دنسى علم العر يبس فيمجد حسین تلاوته للقرآن فى الصيوان ٠‏ 
ویصف خطه الجميل ورسائله البديعة المنمقة ثم يطمئن الى انتظام المو تب 
فيلقى بالدف الى صاحبه ویکتفی بالغناء يتعالى الى القمر ویتصب منه الى 
الاسماع ٠٠‏ لا تقطعه الا زغاريد أخوات العريس يطلقنها ٠‏ وهن ينثرن 
العطر فوق ثيابه ٠‏ 


ثم انعطف الساعر دالو کب ٠‏ ودار نه الى الطر بق الضيقة الطو بله 
الى تصطف البيوت على حانسها > فتستقمله الزغاريد على عتبات المیوت * 

وعند بداية نجع أول نج تقدمت عحوز تحمل عصا طويلة ٠‏ 
تعترض طر بق الموكب ۰۰ وترقع يدها وترم شفتيها بها , وتطاق زغرودة 
ممطوطة » وتحجل حتی تتوقف آمام العريس تبارکه وتدعو له » بينما 
قطع الذ هب المتراقصة حول عنقها وعلى صدرها تتهامس و اط دصو نها 
العحوز ۰ 

نم استدارت الى الشاعر» فتو قفب عن ارسال غنائه » وذضت منديلا 
وألقت اليه دقطعة فضصسية » وهمست فى آذنه باسیم ابنها الغائب فار تفع 


صوت الغتی بهتف : 


ب دایما ۰۰ حسن بن سكينة دایما ۰۰ 


Yo 


کر ددت الحناجر عا الهتاف لاتا ٠‏ ومضی الشاعر دعدها نمی 
للعر سس وللفتى الغائب» ينما انغلتت العحوز تر قصو ندور حول العر بس 
حتى انهکت قواها » فأمسكت بيده وقادته ٠٠‏ فانقاد الموكب خلفه الى 


وهناك قدمت للعر بس 0 سطل 5 لسن دحی تهمس : 
اللین 8 حلو و حلاو و هذا التمر ۰ 

ودفعت بحفنة من التمر اليه ازدرد منها واحدة »2 وهو مت بالدعاء 

1 من 2 هو متم , 

لعمته العحوز ۰ ثم عاود الو لب مسيرته الرحة ۰ لتعترض طريقه خالة 
أو حدق ۰ ۰ فتدفع 0 النقوط » وترقصس على أغنية بر سلها الشاعر حو لها 
وحول رحالها ال مغتر دين ۰ حتى بر‌هقها الرقص ٠‏ * فنتقدم دسطل اللبن 
وحفنات التمر ٠‏ ثم ترسل الزغاربد لتتبع ال وكب فى سيره » الا أن شيتا 
ما حدث جعل هذه الخأله العجوز تقطب وتس_تدير سرعة الى ال 
تسسهن > وقد ارتفعت اصواتهن فى صخب وهی نزغرد ۰ فامتلا قلبها 
بالغیظ دون أن تدرك سیبا لصرخاتهن ٠‏ 

ثم راحت تضحك ونسخر منهن ۰ حين رأتهن منکفتات يتمرغن 
فى التراب » تحاول احداهن أن تنیض فتتعثر » وتوقف الجميع بسخرون 
بيئما الاطفال يتقافزون مثل الشياطين ۰۰ وش بون بأ كفهم على 
آفخاذهم ۰ 

فلقد انتهز الاطفال توقف الو کپ فانسلوا وراء ظهور بعض النسوة 
ور طوا دیل جلعات هدن یدیل تلك » وو قفوا تراقبون من تعد ما بحدت 


لهن حين شحر کن ۰۰ 
وتحرك ال و کب وأسرعت واحدة منهن ترقص فاذا بها تنكفىء على 


الارض ؛ تشبعها آخری حتی تشكل طادور سود على الأرض اخس ق سس 
الاطفال ۰.۰ 


وتوقف الشاعر عنالغناء وأرسل ضحكة عالية وعتف : 
ولماذا تصرخين يا سكينة ۰۰ ارقصى وأنت فى الارض ۰۰ 
فصاحت سكينة هذه ضاحكة : 

- فلاترقص آمك بااین الکلبة : 


Yor 


عند أول نج فی قر به العروسة 1 مدا باحر اش كترقة من نيات الحلفا , 
وأشحار النخيل التلاصقة ۰ 


لاح فى بداية النجم شبح يزك بساقه ۰ فوقف يراقب الموكب عن 
تثب » تم لوح بیده الى أشباح كانت تتحرلد بين الاحراش ۰۰ اشباح 
اندفعت بالهراوات والكرابيج الى الو تپ وعی تطلق صیحات المرب 
فساد الهرح ۰۰ وتعرض اخوة العريس وآصدفاوه لهذه الاشباح یدافعون 
عن او لپ :صيحات حرب آخری ۰۰ و رابیج نطن فىالهواء + والعر یس 
سكسم وكأنه كان وقح هده ارب المفاحئة ۰ 


وانقاطعت النبابيب فوق الرعوس » والتوت الايدى بينما النسوة 
بضحکن » والشيخ الذى يزك بساقه يلوح بيده من جديد ویصرخ : 


ها ۰۰ 


فانطلق من دين الاحراش عواء رهیب ٠٠‏ عواء ذلب تكرر هرة ثم 
آخری ۰۰ نألقى فى نفوس النسوة والاطفال رعبا جعلهم ينكمشون ويحتمون 


بظهور الرحال الذين تحفزوا ۰۰ بتفرسون فى الاحراش ۰ فاصطدمت 


عمو نهم تتحسك منکور نمی عل آر بعة 0 بر وم و بطلق عو اعت 3 فتقد مو | 


بهراوآهم ستما لجمعت الكلاب تنیح ۰ 

و تادو! بهو ون تع صمي هسم على رس الذئب ۰ إلا أله | نتسب على 
قدعية * ورفم هر اوه غليظة بدا شی طر بقه بها 5 ينما صاح حاس : 
الله ٠+‏ انه برعى اللعن ٠‏ ودنا الشيخ فضال درك ساقه ویهتف فى 
مرح : 

سب براقو ٠٠‏ غلبناهم ٠٠‏ برافو ٠٠‏ 

فالتفتو ا اليه ضاحكن 5 ثم استتداروا الى العر يس 3 قوحدوه فى 
حمایه شباب تجح العروس 

لقد اعد هو لاء هیده المعر که الهزلية متك اتصیاح +* و کمنوا مش 


أن العروس ذات منعة » ورجال يدذودون عنها ویحمون زوجها ٠‏ 


وعمس والد العريس للشیخ فضل : 


of 


عفریت يا فضل ۰۰ هكذا كنا نفعل فى أيامنا ٠٠‏ آما فى هذه 
الايام فبهجة الزفاف أعمال صبيانية وأغان لا نفع فيها ٠!‏ 

ب لکنها أيام سعيدة » وما كان فى أيامنا يموت الآن لنجد غيره > 
ألا تعرف أن أمثال هذه المعارك الهزلية كانت جدية فى قديم العصر ٠٠‏ 


س عجيأ ++ وبالسيوف والرماح با فضل . ولكن هل كانت هناك 


ذئاب افش على قد مين و تحارب ¢ 
كلا ۰۰ هذا شىء من « تفانين » برعى ! 


واكراما لنجوع القرية التى دخلها الو تب اسم العريس منسغفوعا باسم 
العروسة ۰۰ كان پردد فى نغم هادر لتردد الجموع من خلفه : 
انت با أخناه انت 
يا حماما طار فى أوج الفلك 
فاضحكى للسعد با أخت القمر 
وينقر على الدف لتر دد النساء والرحال من خلفه : 
آلت ‏ با آختاه الت 
با شعاع البدر الت 
فيخيل للرائى أن الكون کله بمباهجه ومسراته قد ذاب فى هذا 
امو لب البدیح + * و حجو ه الشبابي قن كل بجع تاسمه ضاحكة ۰ بهر‌ون 
الارض بأقدامهم ۰۰ والسمراوات فى أبهى زينة ۰۰ والعريس الذی تبدی 
زهرة بیضاء فى واحه سمراء » وآشحار التخیل التی حلق البدر قوقها . 
تلقی بظلالها الراعشة على الارض تحت الاقدام والبیوت الطينية » وهی 
لبدو سعيدة راقصه فى عيون الر اقصین» والنجوم الباهتة۰ ومتذنة الجامع 
خلف بیتنا » وشريفة التی تر کت العروس ۰ واستقبلت ال و کب عندما 
أشرف عى النجم + تي ل دار با 4 النی انضسمت اليك آمام ستها ٤‏ و سعدیه» 


۲۵۵ 


والعطور النفاذة ورائحة العرقى ودقات الطار + والكلمات الحميلة الصادحة ء 
تنفذ الى القلوب ء وتکنسح ماغلفها من ركام التسجيلات ۰ وشجن الحديث 
عن بر کات افندی و الست هبس * 

فالليلة ليست لهماء ولا للطوفان» فالليلة لسعبان وعروسه. الليلة 
ليلة القلوب فلتفرح غير ميالية بايام انشجن والحزن والطوفان ۰۰ كل شىء 
بدا بهيجا فى تلك الامسية الحميلة » كل شىء كأن يبدو سعيدا كلما اقترب 
الموكب ۰۰ وارتفع صوت الغنی وانسكب جليا واضصا فى آذاننا نحن 
الذين توقفا بالكلوبات والفوانیس نستقبله عند ناصية الطريق بتقدمنا 
آبی وخالى والمأذون والشيخ طه ٠‏ 

واتجلى ال و کب فى أبهته ونضارته حين دلف الى الباحة المتدة بس 
التحی والشونة » وتوقف أمام الباب العمومى > باب بيتنا الكبير يستدير 
الارائك والكراسى التى رصت فى الساحة ٠٠‏ 


وتقدم آبی ۰ فحیا العريس واقتاده مرحيا به فى كلمات رقيقة » نم 
بأهله وبيضيوقه > وأحله على مئصة عالية بحف به أهله ‏ أبوه واحوتة ‏ 
دتما انیمکنا آنا وحسن المصرى وأوش الله نقدم الشربات ٠‏ وندعوهم الى 
مائدة قرسة أعدد تاها للضيوف » ولا بزال الو کب بعنی وبرقص ° ويردد 
أسدم العروسة » وینعی بحمالها وطيب أخلاقها ۰ ات الت ٠١‏ أشنت أت 
العدر آلت ۰ 

وانوقفت ببنالشاعر وصاحيه آراقب المو لب‌الهتر وأفكر فى شقيقتى 
٠٠‏ ماهى فاعلة فى هذه اللحظة وهي تستمع الى كلمات الاطراء التی يسكميا 
الشاعر ؟ ۰۰ أتراها منتشیبة أم حائرة شأنها منذ الصباح ؟ ۰۰ ووددت 
لو دلفت لأراها فى هذه اللحظة ۰۰ الا آننی تذكرت أن خالتى أمرتنى آن 
أكف عن مضایقتهن ۰ فبقیت آراقب الو كب الراقص ثم دت حركة ریت 
بعدها الرحال والشبان » بقفون فى نصف دائرة یکملها تصف: آخر من 
النساء والفتیات التاهدات * 

ثم غير الشاعر ایقاعه على الدف الى نغمة مصفقة فانفصل عن الرجال 
عدد من‌الشسمان دقو دهم درعى بتار ححون و بدقون عل ىالارض بالقدم المسرىء 
و بصفقون مع الابقاع * ثم بدقون علیها بالقدم الیمنی » زاحفین كمأ بزحف 
الحمام » شامخين بأنوفهم » داقعين مناكيهم الى الشمال واليمين » پرمقون 
الفتیات الصغیرات 2 حشی تو سطو | الحلقة » وما تزال | تفهم تصفق » وتهر 


الساحة ولا تزال آقدامهم ترج الارض * 


۳۹۹ 


وفجأة وحين تعالى الايقاع انفلتت شريفة من بين الشسس. ٠٠‏ 
انفلتت مثل نوارة الفول ۰۰ ترقص وقد أمسكت حلبابها عند الخاصرة 
بيدها اليمنى تطوح بها » وأمسكت طرف الطرحة بيدها اليسرى » تغطى 

ومضت تدور و تدور » وتنقدم ای صفوف الرجال ۰ والتسبان الزاحفون 
بضیقون (خناق عليها حتى بدا المشهد و لان- کل و أحد متهم بر بد آن بطیح 
قبلة على جبینها » وهى لا تزال تميس » وتدور » وترمفهم بنظرات ترسلها 
من خلف جفون مسدلنه » هدا هو برعی برح الازض بقدمه وعلى عینیه 
بریق ۰۰ انه لا يستحى بل يهمس : شريفة ! لکنها لا تیال بل تمر به فى 
سرعه خاطفة ٠ ٠‏ وتنتريث عند آخرء تم تعود وندور فرح الارض وبهز الحو 
بتصفيقه ويشمخ بأنفه ويقترب تم بهمس : شريفة ! فلا تبالى ۰۰ فيزداد 
غيظه ويرمق الاخرين الدين يضيقون اشناق عليها ء فلا يتخلى عنها بل 
يتراقص بحيث يكون أقرب انسان اليها هی اتی تذ ثرت حسن المصرى فى 
هذه اللحظة فارسلت إلى صفوف الرجال الدين لم بشستر توا فى الرقص 
نظرة عابرة تحت عنه ۰ فوجدته يبرم شاربيه ٠٠‏ ويرسل نظرات والهة 
الى امرأة أخرى خلف ظهرها ۰۰ فاستدارت ترقص حنی ابقنت أن نظرات 
حسن الأضصرى انما تتجه الى داريا سكينة أو الى البيضاء « أم زين » ۰۰ 
فار تسمت فى عینبها نظرة حائرة ۰۰ ثم راحت ترقص ۰۰ وخناق السیان 
یضیق علیها و کانهم بریدون اختطافها » يضيق حتی تکاد آناملهم أن تلمس 
صدرها المنبعج ولكاد شفاههم أن تلامس شفتيها لم بغر ضسارب الدف 
ایقاعه شب فيتراجع الموج ال لزاحف وانتراقص هی ۰ وكأنها تخطو على الاثير ۰۰ 
وتفرش الارض بجرجارها الطويل : وتتراجع فى خفة حتی تلقی دنفسها 
دن أحضان ؛ لداتها من الغتيات اللانى استقبلنها فى اعجاب 


و قفمسيتك سعدية : 

یا سلام يا شريفة ۰۰ لو رآیت برعى وهو يرقص : 
د ماله له . 

كاد أن با کلات نما ئو کل الححوة ! 

فان: 8 شر فة زهمست : 

فسأاكلك أنت ! 


ث EE‏ حي اساي چ میا تقول : 


التسمندورة _ ۲۵۰۷ 


ايا ريت ۰۰ ليته فعل ۰۰ لکن هل تسمحين ؟ 

فاشاحت بوجهها » تم ردت اليها مصاغها وانفلتت من الصف تسرع 
الى باب الدعليز » فقد وعدت شقيقتى . جميلة ۰ أن تكون بجانبها 
ساعة الزفاف ۰ 

کادت تغیب » وراء الباب » لولا أن حر كه فى الو لب جعلتها تستدیر 
وتتوقف على العتبة ۰۰ وتطل على الجمع الراقص لتری ما يدور هناك ٠‏ 

رأت صف الشيان يزحفكلموج الصاخب ويضيق الناق على راقصة 
أخرى آمعنت النظر فيها حتى ارتسم ابدذهول على وجهها . فانها لم تكن 
سعدية كما ظنت ولا بطة . بل آمها داريا سخینه ! ففتحت فاها واستندت 
الى كتف الياب نتراها وهی تنتنى فى دلال فتأة صغيرة فى الرابعة عشرة 
تدق الارض بقدميها » وتتوقف لتغمض عينا وتفتح آخری ۰ وتلوى عنقها 
وتميله الىالخلف لینبعج صدرها » ثم تدق الارض من جديد وتهز صدرها »2 
وتتقدم ونسعى كما يسعى الحمام » لكن فى سرعة خاطفة » وطرحتها تتطایر 
فوق رأسهاء تنسدل منها لتلامس‌ردفیها بیتما اخرجار حول قدميها يتحرك 
كما يتحرك ذیل طاووس > والخلخال لا يرسل الا رنینا خافتا يبعث النسوة 
فى قلوب الرجال فیهتزون ویزدادون تصفیفا بالأيدى ۰۰ يالله ۰۰ يالله» 
إن فى داريا دلالا و حمالا ولیونه جسم مازال يغرى الرحال و نسحر قلو بهم * 


وعند هذه الخاطرة تلفتت شريفة الى حسن المصرى» وغاظها أن وحدته 
يفتل شاربيه » ويحدج « داريا » بنظراته الوانهة التى ارنسم فيها نفس 
المريق الذی ارنسم فيها بين عيدان الذرة » فأصابها ما يشبه الدوار » 
وشعرت بالتهاب لذيذ پشمل فخذها ۰ محل قيضته اللعينة ! فاستدارت 
ملقية رأسها الى الخلف ۰ وصفقت الباب خلفها وعبرت الدهليز بسرعة الى 
الفناء ثم الى الديوانى حيث ارتمت لاهثة بالقرب من شقيقتى جميلة التى 
تهیات على منصتها فى اننظار الزفاف » متلفعة بشقة بيضاء خفيفة » ومن 
حولها بعض الفتيات بستمعن الى الاغانى المنداحة اليهن من خارج البيت * 

وعرفن من شريفة أن « داريا » هى التى ترقص فى اللحظة التى 
دخلت فيها الفتاة » وآنها ترقص كما ترقص أية فتاة ۰ وودت جميلة لو 
ت ركت شقيقها وتلصصت عليها لحظة لترى كيف ترقص ٠‏ 

وتعالت الهتافات » وتعالى النقر على الدف فان « داريا » طلت تحوم 
فى الحلقة وترف» مسدلة الحفنين مائلة الرأسقليلا » تميس ونهز الاعطاف» 


oA 


وان تب خطوة خطوة حتى از دمت دس أحضان النساء + ياسمة لأمعةهة 


بحبات العرق ۰ ۱ ۱ ۱ 

توقفت جاتب « أم زين » تلهث واتمسح العرق بطرف کمها » وثرثع 
عینیها لنراقب الاعجاب فى عیون زمیلانها , فاذا بها تواجه جسدا عاریا 
بطل عليها بعینن ساجيتس وفم مفش يتمتم: واحد ۰۰ أحد٠ ٠‏ فکادت تصرح 
لولا أنها عرفت فيه « كلو » الذى مد يده ولمس ذراع البيضاء فالتفتت هده 
اليه تشهق وتشيح بوجهها وتنكمش ملتصقة بحسد « داريا سكينة » ٠‏ 


ظهر كلو فجأة فى النجع » وسرى على ايقاع الدف » فتوقف حلفب 
النساء » يلقى نظرة على داريا وهی ترقص ۰۰ وییدو انها أثارت اعجابه 
فقسلل الى مكانها يريد أن يقول كلمة ء يريد أن يباركها الا أن عينيه 
استدارتا الى أم سعدية التى مضت ترقص ۰ فحضی يبتعد وهو يصفق وبدی 
الارض بقدميه » والاطفال لاهون عنه » ثم توقف عند باب الدهليز ورفع 
يدنه الى السماء وهتف : 

واحد ۰۰ أحد ۰۰ صمد ! 

ودلف الي الداحل مسرعا فار تطم بحدتى ۰۰ وعس الدهلیز الى الفناء 
فى خطوات مسرعه » نم اقتحم الدیوانی على العروسه وصو یحبانها ۰۰ 
وانحنی علييا بمسح بيده على رأسها وهو يتمتم : واحد ٠0‏ أجل مه 
مس لے ٠‏ التاق ذاهله سعيدة فى نفس الوقت +* 

واغاقت على صوتها الذى كان بقول : بطة » شریات لكلو ++ اسرعی 
يا بطة ۰ الا أن كلو قد انفلت يعدو ویطوف بالفتاء والطبخ والدهلین ۰۰ 
ثم خرج من الباب لا پلوی على شىء فى نفس اللحظة التی كانت آم سعدية 

ثم توقف الدف عن ارسال دويه فار تفع صوت ينادق بالصلاة على 
النبى ! صوت نعمان يقود الى الاب العمومى مو لب العريس واخوته 
وأصدقائه ٠‏ 

آما الماقون فليو اصلو ! رقصهم وغناءهم + 

فتعالى النقر من جدید بینما مو كب العریس يتوقف على الباب اخارجی 
الذی أوصد دونه بحسدین عملاقن من أتباع عائلة العروسة بعترضان 
طريق الوکب فى عناد » لا يباليان بالوعید ولا يستميلهما وعد ۰۰ 


ظل الموكب يناوشهما وهما لا يتزحزحان قيد انمله 2 وآبى يضحك 
ويصدر اليهما أوامره فلا يبتعدان ٠٠‏ تم تقدم الشيخ عتمان ودس شينا 
فى آیدهما » فابتسما وهتفا بالدعاء للعروسين > وتنحیا عن الطريق » 
فمضى الموكب يعبر الدهليز وهو يرتل هچ البردة ويهمهم بالصلاة على 
الرسول ۰ 

وفى الفناء توارى شبح آمی فهى حماة من واجياتها آن تختفى كلما 
لاح زوج ابنتها . ولا سيما فى الايام الاولى » فراحت تراقب الو لب الذى, 
أو صد هو الا خر دو ته بحسدین لامر آ تن هما زوحنا العملاقن الاخرين -. 
وقفتا تعترضان طریقه فحاول شابان من نجع العریس أن یقتحما الطریق 
علیهما الا أن العريس آشار علیهما أن يتنحيا عن الرآنن ۰۰ ثم نقدم منهما 
وتفحهما ريالين ۰۰ زغرتا بعده وتنحتا عن الطریق ء فاندفم الو كب الى 
الدیوابي الضاء ۰۰ بين التهلیل والتصفيق ۰۰ والشسبان بصفقون او 
بطوحون بعصیهم ۰ وجابر یتلاعب بکرباجه کانما يحاول أن ببعت الرعبة 
فى قلب شقیقتی التی أطرقت على منصتها ۰۰ 

وأخذت آنا أخطو بقامتی القصيرة بين سسيقان الرجال أحاول أن 
أستشف ما يبدو هنالك عل منصة شقیقتی آشسب على آطراف أصابع 
قدمى وأشرئب بعنقى واستند على كتف چابر ۰۰ 


ولا آدری لم شملتنى حيرة فى تلك اللحظة » ثم سألت نفسی تری ماذا 
تفعل شقيقتى جميلة هنالك تحت الشقة ۰۰ آراها تبتسم آم تراها حائرة 
يملا الخوف قلبها ۰۰ آم أنها عادئة كما عهدها الناس ؟۰ 


ورفعت رأسى لاملا عينى منها وهی على المنصة ومن حولها الفتيات. 
وهن يتهامسن ويشرن الى العريس الذى بدا مثل الملاك فى ثيابه البيضاء » 
وعلى ذراعه خنجر وتحت ابطه كرباج طويل وفى يده الخضبة بالحناء سبحة 
طويلة ووجهه الاسمر المستدير لا يكاد سین من تحت عمته الكبيرة 
النيضاء ٠٠‏ 

وآردت أن أقلد الكبار ء فمددت عنقو > وأطلقت صيحة بالصلاة على 
النبى » ولكن كر باج جابر الذى ظل يطرقع به التف حول عنقى ولسعنى 
لسعة » کتمت الصيحة فى حلقى حتى أننى تعثرت ووقعت على الارض ٠‏ * 
آیکی والعن جابر الذى انحنی سرعة » بنتشلنى وبحس على عنقى ليطمئن» 
واحتضننى بعد أن أيقن اننى لم أجرح ۰۰ 


۳۹۰ 


وذرفت آنا دمعتين ثم مسحتهما بطرف جلبابى واندسست من جديد 
بين الرجال آتحسس رقبتى ۰ وأراقب الموكب الذى توقفب فحاة آمام. 
المنصة » آمام العروسة التى راحت وهى مطرقة تختلس النظر من تحت 
شقتها البیضاء التى برزت من فتحتها » وفوق الرأس ذؤابة من الشعر مثل 
عرف الديك ۰۰ 

لعلها كانت تفكر فى حياتها الجديدة » فى رجلها الذى تراه ماثلا آمام 
عينيها ۰۰ ما له لا بنقم فتنتهی من كل شىء » من هذا العذاب اللذيذ الذی 
سيقت اليه منذ ساعات صویبه ۰۰ تقدم پا رجل واتر نى آدلف الى هذا 

۴ یمینی قا تخفف من تیابی وأستر بح كما تستر بح مخلوقات. 

الله ۰۰ نسم فاننی آرید أن أخلص الى حامد الذى جرحه کرباج جابر لکن 
العريس لا یبای بها بل يتجه الى القبلة ويصلى فى آناة » ينهض ليواجهها 
لحظة صامتا لا يدرى ماذا يقول والصيحات تتعالى من حوله ۰۰ ثم نشجع 
ومد بيده فى بطء ٠‏ ورفع الشقة البيضاء وامتد بيده الأخرى الى ذوابة 
الشعر المرتفعة فوق رأسها ومسها مسا رقيقا ٠‏ وتراجع بيده وهو پیتسم 
للرجال الذين هضوا يتواثبون من حوله ويقودونه من يده الى عتجريب 
بمساند مريحة يتكىء عليها بينما الفتيات والنسوة المحيطات بجميلة 
پنهضنها ويسرعن بها الى الحاصل ۰۰ 

ووقفت أنا مترددا : أأمضى اليها أم انضم الى هؤلاء الذين اصطفوا 
فى الدیوانی ينشدون « النسيب » من اشعار المرغنى » ورائحة العرقى 
تفوح من أفواههم ۰۰ 

ولم تطل حبرتی اذ وقفت بطة على عتبه الحاصل تهمس وتشير ۰۰ 
حامد +٠‏ ۰۰ انت باولد تعالى ٠٠‏ العروسة تريدك ! فالقیت نظرة على 
شعبان ثم تسللت الى الحاصل لأجد العروسة واففه فى الركن القابل 
للباب تنتظرنى ۰ فتحت ذراعيها حين رأتنى » فارتميت على صدرها وأنا 
أقول مبارك ۰۰ مبارك ۰۰ فلم تجب بل رفعت رأسى بيدها ومضت تتحسس 


خا صا سای فد 


رقبتى فى حنان وتهمس ! أجرحت با حامد ؟ 
ولا أدرى ناذا طال صمتى فانبرت شريفة تقول : 
ب ياشيخة ۰۰ بلا وسوسة ۰۰ لم یجرح كما ترين ۰۰ 
فلم تطمئن العروسة بل مالت على تخلح جلبابى لتتأكد من ان 


حر حا لم بصني ¢ واطما نت نم استدارت الى سدحارة ص غار 5 ر فعت: 
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غطاء‌ها ودفعت الى يدى. بعلية من الملبن » وطبعت على جبينى قبله وهی 
تقول ٠‏ ۱ 
۱ اذهب الى شعبان فانك رجحل ۰۰ 

ورأيت سعدية تقترب منى وتمد يدها تختطف علبسة الملبن منی 
فاستدرت ونظرت الى باب اطاصل آعبره بینما ارتفعت أصواتهن 


۲ لم بعد ساهرا فى النجم الا بیتنا تتسرب منه آضواء خافته 
الى الشارع اللاصق ۰ والینا فى الساحة ٠٠‏ 





العروسان ساهراث وحدهما فى الديوانى بشما آسهر آنا ق‌الساحه, 
العام بينما جابر وبرعی پراقبان الناحية الشرقية من البیت ٠٠‏ 

و بیتما نحن نقص نوادر الزفاف لاح فى الظللام فحأة سيبح ثم 
اثنان فثلائة فتحفزنا نحن وشرعنا آسلحتنا ۰۰ تم رلض برعی وجابر 
الى الناحية الشرقية واشستبکا فى سرعة خاطفة مع شبح كاد يتسلق 
الجدار +۰ طرقعة كر باج تم اجه سر بعة وآصوات ر کض ومطاردة عاد 

_- المحرم السسطاوى حاء تتلصصی على العروسين ۰ +*قليل الجياء + 

لو كان فى تحعنا لضربته حتى تسيل الدماء منه ! 

كفاه ما ناله من لسع كر بأجى 


وتذكرت فى تلك اللحظة نوادر تحکی فى قریتنا بعد كل زواج : 


YY 


نسلقنا الجدار وفتحنا كوة فى السقف فوق سسريرهما مباشرة ورآیناهما 
رأى العين وسمعناها وهی تصرخ ۰۰ رأيناها تدفعه فى صدره وتوقعه 
على الارض ۰۰ لقد غلبته !! عجيبة ! ۰۰ فلانة غلبت فلانا ۰۰ آما فلانة 
نانها لم تنطق بكلمسة واحدة الا بعد العلوم لم تبال بته‌دپداته »> ولا 
باغنجر الذی استله » ولا بعصاه التی مضی يهشم الأطباق بها ۰۰ آطباق 
الخوص والصینی ۰۰ استمرت نطبق شفتیها حنی آذعن نشیشتها ۰۰ 
آما فى الساعة الفاصلة فانها أطلقت صرخة حادة وغابت عن الوحدان ٠‏ 

نذ ترت كلذلك وعرفت لاذا نقف نحن حراسا علىالبيت » ففر کت 
عینی اطارد النوم » وشددت قبضتی على النبوت وآنا آصیخ السمع الى 
برعی وهو يحكى ابر قصة غرامه وعذابه ثم رن فى النجع صوت ۰۰ 
توح يؤذن لصلاة الفجر ۰۰ وسمعت برعی بسال جابرا ٠*٠‏ 

ب متی بخرجان ۰ الآن آم بعد طلوع الشمس ؟ 

بعد قلیل ++ 

فسألت آنا ٠‏ 

م والى این يذهيان ؟ 


إلى النيل ! 


فى هذا البرد الشديد ! لمأذا ؟ 


فضصحلت درعي وقال وهو بغمنز ابر ۰ ۰ ۶ انهما لا بتسعر أن بالبرد 3 

ولا آدری لاذا خجلت من‌سوّای بعد هذه الکلمات » فانزویت آراقب 
الباب » واللیل من حولى يخلح شيتا فشیتا جلبابه القاتم ۰ یکاد يميط 
اللتام عن وحه السحر الفاتن » فيانت رعوس الاشحار جلية واضحة ٠‏ 
و تحر کت الاعشاش قليلا » و کرت‌عصفورة فشقشقت مرة واحدةوسکتت 

وانبعت صردر الباب فحأة 2 فقفز نا الى أقدامنا وفدح الباي 1 فلم 
آر الا خالتى أمينة بايا ومعها « مسكة » شقيقة العريس ۰ تقفان على 
عنبه الباب » وتختلسان النظر هنا وهناك على ضوء فالوسين تحملانهماء 
و کا نهما تخشيان شرا على العروسين فى صباحهما الاول : ثم انبرت 
الخاله تسال : 

هل مر رمضان النحار من هنا ؟ ۰۰ 
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وأجاب برعى بالنفى وهمس لاير : رمضان النجار هذا عينه تفلق 
الحجر » وهی تخشى أن تقع عينه الحاسدة على العروسين فى أول صباح 
يطلان فيه على الكون معا ۰-۰ 

واستکشف الطريق تم همس : لا أحد فى الطريق ۰۰ تعالوا 
فتنحنا عن الباب » وخطرتا الى الساحة تحملان فانوسا ٠‏ ومن خلفهما 
العروسان بنفس تياب البارحة ۰۰ 

وسری مو تبهما ونحن من خلفهما ۰۰ فى السكة الزراعية المتعرجة 
بين عیدان القمح التمایله على انغام اللسيم وبين اجماأت النخیل حتی 
آوفت بنا الى الوردة حيت الفلوكة لا تزال رابضة تحتك بالجرف وتلن ٠‏ 


۰ # 


توقفا على الساعطیء » والفانوسان پرسلان بريقهما رماحا تنتال على 
سطح الماء الراکد الصافی , ورماحا تنطلق نتنعکس على الشمندورة التی 
كانت لا تزال ترنطم بسلسلتها تحاول الافلات 

والليل لا يزال يخلع جلبابه الداتن ۰۰ ویکشف شيئا فشیتا من 
مفاتن الصیاح ۰ لیفیق الکون على ابتسامته الساحرة » انتسامته التالقه 
على شفة الشفق الاحمر ۰۰ التکشفة رویدا رويدا عن ثنایا بیضاء تبرق 
لمنعكس بر بقها على سطح الماء + * 


والنخلة العجوز التى استراح المماليك تحتها تهمس : 


ب آرایت يأ ابنتى 4 للمرة المائة أرى الازواج الجدد يقفون على 
الشاطیء فى صبأحيتهم الاوی ریت آناها و آمها > * 

فتضحت النخلة الصغيرة ونعود النخلة العجوز النی استراح 
المماليك نحنها تهمس : 

وهنا وقف فضل وفضيلة منذ تلائ عاما + آما النيل ٠‏ فقد رقد 
عاد نا رقدة الاله > حبارا تعد الناس به بر تعش لحظة ‏ كعحوز نهر ش 
رأسه مفکر ا و دنته نتفضر کال الدوامة 0 لم شم ا“ ادس الواقفن على حافته 
فى خشوع وتبتل : 

ثم انحنى شعبان على الجرف » وخيل لى آن النيل قد ارتفع قليلا 
ليلتقى به , انحنى وتمتم بدعاء : فغمس يديه فى الاء » وارتفع بهما الى 


۳۹ 


نم استدار ال وميلة» يهمس ` هيأ ++ فمالت هی الأخرى و شر بت 
حرعة ثم مسحت على وجهها وهی ترنعش من البرد ووقفت تدعو لزوجها 
ولنفسها ولنا نحن آهلها بیتما استغرقت الخالة ومسكة فى دعاء مشترك 
متصل آفاقنا منه على صوت شعبان بقول : 

بت حسيتأ 0 فالشمس تکاد نظهر ۷ 

وانطلقنا نحن الى الغیط وجمعنا حزمتین من عیدان القمح والفول 
بنواره فتأبطاهما » وعاودا سيرعما البهیج نتقدمهما نحن إلى أن آسلمناهما 
للدیوانی الدی لن بفتح الا فى الظهر ثم يغلق لیفتح فى المغرب ۰ فیتوافد 
الناس بهنتون ويقيمون حلقات الذ کر وینقرون على الدف ۰ 

وتوافدت النسساء على جدنی فى الأيام الادل يهنئن ويقدمن 
مساهمتهن فى نفقات العرس » فتآمرنی أن أكتب فى دفتر طويل خصصته 
لهذا الغرض : ٠‏ 

داريا سكينة : خمسة قروش + أصيلة : عشرة قروش 2 بنت 
معدورة بأ عائضشة علس مسكينة + ۰ 

وفى اليوم السابع خرج شعبان - ولأول مرة ۰۰ يطوف بالنجوع 
ويتلقى التهنئة والهدايا ٠‏ أزواجا من الحمام والدجاج واطباقا خوصية 
ميلو نه . 

و تتالت الأيام وحمبلة لا نزال قعيدة الديوانى لا بسمحون لها بأن. 
تعمل عملا ما ٠٠‏ يكفيها أن تتمنی شینا فتحاب على الفور » وتنیض بطة 
أو شريفة لانجاز ما تريده * 

دارت بطة طوال شهر العسل كما تدور التحلة : لخدم وتکنس 
وتفسل وتعد الطعام ۰۰ وتحلم فى نفس الوقت پزفافها ۰۰ وتستعيد فى 
نشوة ذكريات هذا السهر لتحققها يوم زفافها ۰ فقد أرسل حستين 
ب این عمها - من القاهرة الى آبی بطلب يدها هی الأخرى * 

وانقضی آریعون يوما خرجت‌بعدها العروسه‌تنلفی النهانی والهدایا 
ثم ران فى عينيها وجوم یستمر لظه ثم بنطفیء حرت فى سببه » فقد 
آسرعت الايام بنا وتقرر أن تبارح جميلة بیتنا الى بیتها الجديد ۰۰ 
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و حاء يوم الوداع « ومند الضحى مضت العروس تطوف نکل ركن 
فى البيت » تتأمل الحدران والصوامح وتر کم عند مر بط تعاحها ومعیر ها 
وتربت على ظهر خروف أصفر 2 كرجاوى ¢ ۰*۰ و تناحی 0 لورد » هو 

و تتعحلها « مسكة » فتقول جدتى : 

ب دعیها يا مسكة فالوداع مؤلم ۰۰ انها ترحل عن بيت عاشت فيه 
طول العمر ۰ 


ثم التفتت الى جميلة تقول : 
شعيان زوجك بح صوته يا جميلة ۰۰۰ آسرعی ° ۰ 


فنهضت العروس وارتمت علىصدر جدتها وهی تغص بالبكاء و تبدل 
الوعود : سأزو ركم مرخ كل أسبوع ** زورونى انتم > لا نتر كونى 
وحدى ٠‏ 
| وترده صوت شعبان ينادى عليها فاستدارت بعد أن عانقت آمها 
واستمعت الى نصائحها متجهة الى الباب والى يمينها بطه ۰۰ 

أما آنا فقد كنت فى هسنه اللحظة أراقب المشهد المؤلم بعينين 
دامعتين وفى قلبى دوامة من الذ کریات والغيرة والالم لقد طافت جميلة 
بكل ركن فى البيت ۰۰ بكل نعجة وخروف ۰ يكل صومعة وجدار ودجاجة 
وديك ۰۰ يكل انسان الا آنا ۰۰ آنا الذى لسع الكرباج رقبتى سساعة 
زفافها ٠‏ أنا الذى سهرت الليل وبرده فى سبيل حمايتها ! ٠٠‏ 

كانت تتحه الى باب المروج لتذهب الى الابد دون أن تودعنی و کدت 
صرح : جدانى ٠٠‏ امسكيها ۰۰ دعيها تقول لى كلمة واحدة ٠٠‏ ولکننی 
احجمت وأخذت آغمغم : اذهبی ۰ لن أزورك ۰۰ انت لا تحبیننی ۰ کنت 
أحسبك ۰۰ لن آراك بعد هذا ٠٠‏ سأهرب من البیت كلما جتت لتزوریه 
۰ والله والله العظيم ٠٠‏ 

و آفقت على صوت الدة وهی تطلق زغرودنها النشرخة , وفكرت 
أن آجری الى « جميلة » وآعترض طريقها وأمنعها من الخروج ٠‏ ثم ترددت 
وقررت أن آختفی فى الفناء ۰۰ وبينما آنا استدیر دارت « حمیلة » على 
عقبيها تواجه الدهلیز والأعل وعیناها غائمتان لا تربان شيئا ۰ لا تريان 
هذا الولد الصغير الذی بحدق فيها ذاهلا عن نفسه ناقما علیها ٠٠‏ 


۳۹۹ 


وظلت ساكنة تحدق فى كل شىء » وطال صمتها حتى ظننت آنها 
أخرجتنى من قلبها الى الابد » فخطوت أعير الباب الصغير المفضى من. 
الدعليز الى الفناء الا أن صونها الرقيق ارتفع يقول : حامد ۰۰ حامد ٠‏ 

فأسرعت نيضات قلبى ٠٠‏ وأدرت حسدى كله لمواجهتها 2 ففتحت. 
ذراعيها وأسرعت الى تحتضننى والدموع تسيل على خديها : ثم راحت 
تهمس وأنا أتمرغ على صدرها . حامد ٠٠‏ تعال معی ۰۰ زرنا فى كل 
يوم ۰۰ لا تخف فالطريق عامرة بالتاس ۰۰ 

کان صوتها الحييب يترقرق فى قلبى وهی تهمس ٠٠‏ حامد ٠٠‏ 
يا شقيقى يا ابن أمى ۰۰ لا تنس ۰۰ ثم لمست بيدها ضفيرتنى المسدلة 
خلف اذنی اليسرى وقالت : لقد لبرت يا حامد ++ ولا داعی لهذه 
الضفيرة ٠٠‏ قصها عند « شتبيكة » ۰ والخروف الأصفر ربيته آنا ثل 
هدا أليوم ۰ 

وتردد نداء شعبان نطبعت قبلة على جبینی ثم نهضت » وفى عینیها 
دموع وآلفت نظرة جديدة على كل شىء ۰ داجتازت الباب الخارجی 
لتنضم الى مو تپ وداعها ۰۰ او کب الذى رافقها يبحمل آمنعتها » الو لب 
الذی استقبل فى نجعها بالزغارید ٠‏ 

وهناك » وقبل أن تخطو العروس أولى خطواتها فى البیت ۰ آمرها 
الشیخ عثمان والد العربس بالوقوف لحظه فتريشت الى أن أنقى السیخ 
بخروف اكبير عند قدميها وذبحه وآسال دمه على الحتبه لنتخطو فوقه 
انعروس * 

وعاد بنا الأصيل -بعد أن ثر کنا العروس فى بيتها الجديد ‏ الى 
نجعنا ٠٠‏ وعند مشارفه تلكأت وانفصلت عن أبى ء واستندت الى جدع 
نخلة آفکر فى مصيرى بعد رحيل هذه الآخت وبعد أن تتزوج بطة › الي 
تداعت الصور وتمثل لى برکات أفندى وقلمه العجيب » ومصطفى 
ومدرسته » وآخذت آقارن بینه وبينى » بين مدرسته وكتابى ٠‏ 

وفجأة وكأنما كنا على موعد برز مصطفى من جانب الطريق فاخذت 
ألوح بيدى وأجرى حتى لحقت به ٠‏ 

تصاقحنا ثم مضينا نتسكح ونثرثر فى كل شیء : لقد نقل الى 
السنة الثانية وسيمتحنونه بعد شهور وينتقل الى السنة الثالثة فالرابعة 
ثم القاهرة ٠‏ 


YY 


حد ثنى عن العنب اللامع ومذاقه الحلو 27 واليوسف أفندى » فتحلب 
ریقی 2 ود تمنيت لو وافق أبى فأكون معه فى نفس المدرسيةه ٠‏ 

ووجدتنى آسأله ۰۰ 

ألا تحس وانت هناك بالشوق الى أختك وأمك ؟ فهرش فى رأسه 
وقال فى وقار ۰۰ 

ب أحس به ٠+‏ لكننى أراهم مرة فى كل أسلبيوع ۰۰ الخميس 
والجمعة ؟ 

وهل أستطيع أن آتی معك ۰۰ 

لأرى المدرسة والدكاكين والمركز ٠٠١‏ 

_ ولاذا لا تدخل المدرسة ؟ 

وأجبت فى حزن » أبى لا يريد » فصمت الفتى واستانفنا سيرنا , 
فى السكة السلطانية لصق أحراش الحلفا ء والمساء يرخى قنامته . 
الرمادية على التجع وعلى أعمدة التلیفون والبرق ° 

والصقنا أذنينا بهذم الاعمدة ء تصيخ السمع الى کر رة جو فها ۳ 
كانت الكركرة تعلو فى جلبة حتى خيل لنا أن جموعا من الناس تتلاحى 
على مقربة منا حول أشجار لم تسحل وبيوت لم یدونها بركات أفندى ۰۰ 

وربما كان بدر آفندی الذى طال الحديث عنه فى نجعتا يتحدث ٠‏ 
وهنا وحدننی أسأل مصطفی ۰۰ وهل تعرف بدر أفتدى ۰ وقيب|م أن 
يخرج مصطفی يده من جيبه ليجيب وهو يلوح بها تناهت الينا صرخات 
محتدمة تر نفع هن نفس الان الذى از نفعت مفتة ملد شسهو ز # + نوم 
كسرت ساق الشديخ فضل ٠٠‏ 

فتساءلنا : ماذا حری هنالك » دون ان نتحرك أو تعدو كما عدونا 
خلف مندوهه منذ شهور ۰۰ 

و حاب آحد العابرین , و کانما كنا نسأله٠ ٠‏ شربحة آرض لا تستحق 
بارة واحدة » عمك الشیخ فضل والمزار بقنتلان بسبيها » وبصق على 
الارض فى اشمئزاز ثم آردف : لعنة الله على الارض وعلى الناس + ومضی 


TIA. 


فى اتجاه الجامع بينها مرق من جانينا فى سرعة نبوت طويل يحمله برعی 
وهو يبرطم بكلمات غير مفهومة فأخذنا نهتف ونصیح به ٠٠‏ 


- برعی ** برعى ! 


فلم يبال : بل انعطف هائجا مثل الثور الى السسسكة الزراعية 
المتعر حه »+ * 


٣‏ هبت الريح وامتلاً الشراع ٠‏ فأقلعت السفينة ينا » تعبر النتوء 
الشرقى 2 ونتجه الى الطرف الشمالى للجزيرة » وأنا أحدق 
فى الساطىء وافكر فى هذه الرحلة التى آعد لها أبى منذ 
الأمس » حين تذكر كلمات العروسة فى الدهليز بوم الوداع فأمسك برأسى 
وتلمس ضفغیرتی الطويلة بيده ونادى : 

عيشة ٠٠‏ غدا موعدنا مع « شبيكة » 

اس ۰ وبسمة ال ضا تسم مل شفعيها ٠‏ شىء لله يا شبيكة ٠‏ 

وانبرت تعد الفطاثر والهدايا » بمساعدة « بطة » ٠١‏ ولم تأو الى 
فراشها باللیل الا بعد ان حزمت بعض الامتعة وأعدت كل شىء لرحلتنا 
هذه الى د شبيكة » , هذا الشیخ الذی آقیم له مقام مررتفع » على قمة جبل 
عالية فى « الدر » ۰ بتبرك به الناس من كل قرية » پذبحون له القرابین» 
عند الطهور أو الزواج > أو بوفون بنذر قطعوه على أنفسهم »2 ويعودون 
والرضا یشم من عیو نهم ٠‏ 

مجرى النيل يتسع » والشاطىء يصعد فى بطء » الى الجنوب بينما 
حسن المصرى يهدىء من روع الخروف « الكرجاوى » الذى ربط بحیل إلى 
الصارى » فمضى يثغو ويحاول الفكاك من وثاقة ٠٠‏ ويحتك بظهر جدنی 
التى استدبرته » لاهية عنه » فى حديث متصل مع آحمد عودة » وأبى عن 





۳۹۹ 


شبيكة ومعجزاته ۰۰ والحديث كله زهو وفخر ٠٠‏ فليس شبيكة الا جدا 
أكبر لعائلتهما ٠‏ كان وليا مقربا الى الله ء يعبر النيل فى قفزة واحدة ٠‏ 
أو يخطو على سطح الماء فى يسر » تماما كما يخطو الناس على الارض > 
أو يتكىء على فرو يعوم به فى الجری » يهبط أو يصعد به فى النيل دون 
حاجة الى معدية أو فلوكة » أو ینفلت فى الجيال حيث لا زرع ولا ضرع 
ولا ماء ٠٠‏ وبتكل على الله فى الهجير ۰ فتظلله الغمامة ٠٠‏ وتمطر له السماء 
فيرتوى ۰ ونقع الطيور مشوية عند قدمیه ٠٠‏ 


مضيت استمع الى حديثهما فق‌سرور بالغ مزدوج » فسوف آزور هذا 
الولى » وأقص ضفرتی عند أعتابه » وآكل من لحم هذا الخروف الذى 
سيكون مبار تا بفضلة » فتزداد قفوتى لأصبح فى قوة برعی ۰ فاص ع 
البسطاوی وعبد الله الجزار ۰ 


وفی نفس الوقت ؛ پمکننی بعد زیارته أن آری مدرسة مصطفی فى 
اندر ۰۰ 

أدرت هذه الامنيات فى ذهنى + وأنا أحدق فى الحری الواسع » 
فحرت فى آمر « شبيكة » الذى كان يعبره فى قفزة واحدة ۰۰ ربما كان 
الحری فى أيامه ضيقا ضيق جدول ساقيتنا الكبير » ريما کان هو كبيرا 
كبر الجبال ! ۰۰ 


ووجدتنی أسأل جدتى فى فضول : كيف أمكن له ذلك پاجدتی » 
فقالت: باذن الله باولدی۰ وقهقه آبی وقال: كان رحلا طو بلا واسح الخطوة 
قوبا يشرب کوز سمن فى الصباح وآخر فى الساء » آیام كان كوز السمن 
رخیصا ۰ ثم انطلقو! یتحدلون عن أيام زمان ورخص آیام زمان: كان الربیع. 
رخصا تلنهمه الابقار ۰۰ فتدر اللبن والسمن »> والآرض خصبة تحود. 
۰ وأشجار التخیل عفية تهب فى کرم ثمارها ۰۰ آما الان فكل شىء 
فى حكم العدم : ناذا ؟ ٠٠‏ كثر الناس ۰۰ آم ان الله ناقم علینا ؟ 


وانتهد أبى وهمس : وأيامنا هذه آسعد من آیام هو لا ۶ ۰ وآشار 
الى » فانبرت جدتى تقول ربنا موجود ۰۰ فعاد ابی يقول : 

آلا ترین ؟ ۰۰ هله الاراضى لن تكون لنأ ٠٠‏ 

واشار الى الشرق ثم التفت الى الضفة الغربية واردف : وهناك 
ليس الا الرمل الاصفر ۰۰ لا زرع ولا نيات ۰۰ 


۳۷۰ 


فأدرنا رعوسنا الى الضفة الغربية : صفراء قاحلةعالية ٠‏ تنحدر من 
كثيان الرمل والتلالالصغيرة التناثرة» وتنتهى على الجرف بمغارات سوداء 
يسيل من أطرافها ماء بارد يصب فى المجرى » ولا يمتد خلفها غير الصحراء 
الخالية الا من « كرن نوج » القصر الآثرى الرومانى ٠‏ القديم بقمة التثلمة 
والذى آشار اليه أبى ليقول فى صوت غاضب : 

خبرنى پا أحمد ٠٠‏ أيمكن أن ينبت شىء فى هذه الضفة القاحلة4. 

س اذا آراد الله ده 

وردد عوض كتية النوتی كلمانه وأردف : 

باذن الله ٠+‏ 


الا أن أبى قاطعه تقو له : 


ل لكيه لم برد » فحعلها صخورا وكثبانا و آخاد يد ۰ أنظر الله 
عليك , آنظر ما وسعت عيناك أن تبصرا » هل تجد الا نباتات الوت ۰.۰ 
الا الصبار ۰۰ حتی العاقول لا ينبت هناك ٠‏ 

وفرك آحمد عودة بده وآشعل سبحازته من عقب لفافة حسن المصرى, 
وجال بطرفه فى الضفة الغربية وقال : 

وأمعن بناظرية ثم أردف : أى أرض يمكن أن نجود مع الخدمة ۰. 
وبدون خدمة يمكن أن تتحول الارض الخصبة السوداء الى أرض قاحلة 
شاحبة ۰ حتی هدم الضفة الصفراء دمن أن تخضر ۰ 

فصاح آبی : هذه مغارة شياطين لا تأنس الیها الحضرة ۰۰ لا بآنس 
لها الا السحالى والثعاسن والضیاع » والصبار والعفاريت ٠٠‏ 
تقمتم بينما واصل أبى حدیشه : شتلات النخیسل ستختنق فى قبضة 
الصخور ۰۰ كلا ۰ لا مقام لنا هناك ٠٠‏ لو طاوعتمونى لاخترنا مکانا 
بعيدا ولطاب عيشنا وعيش آبنائنا ۰. 

وهنا ولاول مرة منذ اقلعت بنا السفينة تدخل حسن المصرى فى 
أدب ليقول : ولاذا لا تر حلون ۰۰٩‏ 


۳۷۱ 


5 


فأجاب على الغور ودون وعی : الى الصعید ۰ آرضی الله واسعة ۰۰ 

وحدحه آنی ننظر ة نم قال فى صوت مستريب : 

- ولاذا لا نر حل الى السودان 4 هنالك اخونتا نفس اللون » 
والقبائل لها نفس الجد . والارض واسعه ۰۰ 

وفكر حسن لظه » وتمثل له الصعید بمطارداته وبولیسه وادغال 
قصبه فارنعش صوته وهو يقول : 

وأمن أبى على كلماته , وراح پروی خبر!ا سمعه من أحد المداحس 
السودانین : الهدی يرحب بالتوبين فى السودان ٠+‏ 

واعترض أحمد عودة يقول : 

ب الیرعتی ولیس المهدى هو الذي رحب ننا * 
فقد عبر نا المنحنى الشمالى ۰۰ ولاحت لنا الدر » فظلل أحمد عودة عينيهة 
وحدق فى الحبل » فرأى نقطا صغيرة مثل الخدافس تتحرك وتعبر الجبل ء 
من طلرقه التعرحة ٠٠‏ وقال وكأنما رأى ملامح الناس : ذلك هو الشيخ 
فضل, والجزار ومعهما ٠٠‏ آم ۰۰ من الذى معهما 5+ الولدات در عى 
والبسطاوى » بقودهم الشيخ جعفر الى المر کز : 

واستدار الینا بقول : نقذ صبر العمدة فسافهم الى الرکز ۰۰ 

و عمست جد لی : 

ب وعلام البهدلة ٠٠‏ كان الاولى أن تعقدوا الصلح بينهما ۰۰ 

وهتف أحمد عودة : 

لم بو افقا ٠‏ لعنة الله على بر کات افندی ودفاتره ٠‏ 

ولم تكمل حملتة دل ندید وألقى بسسبحار ته للأمواج فى صير_ 
نافد ٠‏ * 

وفى هذه اللحظة كانت الدواب السارية على الیل قد احتفت عن. 
أنظارنا » بينمأ السفينة نتجه برأسها الى شواطى الدر التى بدت بمبانيها 


؟ 


ونجوعها » كبيرة ذات حقول صفراء متماوجة وماذن عالية ترنعش فى 
حدقات عيوننا كلما اهتزت المركب بنا على صفحة النيل ** 

ورست بنا المي كب فى محاذاة غابة من النخيل تتبدى قبة شبيكة 
۱ م لضا 2 خلا لها سامققة هنا لك الى الجنوب لہ عت الرهبة فى لتم 0 
ومن أمامها -٠‏ الى الشمال والشرق وفى امنداد سفح الجبل والسهل 
كانت نمتده نجووخ «التشثراب» والتنكياب (الغر بياب) والنزرحنات و جوع 
الخليلية والكر باشية والسرودية ٠٠‏ 

و ستما خال أ محمد عودة اعدد أسماء النجو ع والقبا ذل منت السقالة 


بتنا عند هذا الرحل لیلتنا » وصحونا فى الفحر لنتجه الى اطبل > 
حيث القبة البیضاء الطلة على الکون قاتمة فى غیش آضواء الفجر ۰ 

و تك السفح الز دحم تالناس الذد ین و فدو ا هن كل قربة دتبر کون 
بأعثاب « شبيكة » » دون أن يتطاولوا ليبلغوا قبته توقفنا جمیعا ٠‏ جدتی 
وأبى بتضرعان الى مقام الولى أن يسعدنا . ويفضون الى سدنته برغبتنا 
التی دفعتنا الى عبور الحبل» فتقدموا بنا الى مكان قريب من القبة» وهنالك 
نحر الخروف الاصفر وسالت دماوّه على الصخور قربانا لولى الله ۰ 

ثم امتد مقص واجتز ضفیرتی التى لفتها جدتی فى قطعة من الحرير 

وفى ضحى البوم التالى عاد أبى مع جدتی » بعد أن تر کنی فى الدر 
م أحمد عودة وحسن المصرى يعد آن نو سلت و تضرعت اليه ۰ 

وما أن غابت المركب عن أنظارنا حتى بدأنا نحن نوغل فى القرية 
نحو الشمال يقودنا الشيخ غلاب إلى أن حاذينا كوبرى « أبو زقان » > 
فده قفتا عليه در هة نتأمل الاأخدود العسق الذی تنفلت تحت الکو بری. 
لیتحدر من الجبل الى النیل ۰۰ ۱ 

وسأل حسن المصرى : 

ب هل ير تفع الماء فى هذا الاخدود » فیصلح لرى الارض ۰۰ 

فقال الشيخ غلاب : 


كلا ۰۰ هو يابس طول العام ٠٠‏ 


YY 


وأضاف انها تذ کر شیا : 


س هرة واحدة مند سستوات » ادر من هذا الاخدود سيل حارف 
حطم الاشجار والبيوت وکل نبات ٠‏ 


وابتلع ريقه واستطرد : 


- وبات الناس فى العراء وجاعوا۰۰ لكن الله جبر بخاطرهم فتبرع 
الناس فى مصر والاسكندرية والمدن المختلفة بألوف الجنهات لاغاثة 
المنكوبين .٠‏ ۱ 

- عفارم ۰۰ 

- لکن المنكوبين رفضوا هذه الألوف ۰۰ 

- عجائب يا شيخ غلاب ۰۰ عجائب ! 


رفضوها واشترطوا ایداعها فى خزانة مديرية آسوان لتنفق 
من ریعها على أبناء النوبة التقدمین العوزین فى الدارس ٠.‏ 
0 وهز حسن المصرى رأسسه فى اعجاب » وأراد خالى أن يقول كلمة الا 
أنه صمت وهو يلمح انشیخ فضل يزك بساقه ومن خلفه عبد الله الجزار 
دبرعى والبسطاوى يقودهم الشیخ جعفر وبرعی حثيقا الى الکوبری 
يريدون عبوره متلنا ٠٠‏ 

و آلقوا بالئحية حين اقتربوا منا ثم استدارو! يهنئوننى على قص 
ضفر تی وتبر ای 7 لتتسميكة 3 وزیاراتی لقامه ! 

وسارت الجماعة تعبر الكوبرى » وأنا من خلفهم أستمع الى كلماتهم: 
قال أحمد عوده يسأل : وماذا قال المأمور يا شيخ جعفر ؛ فأجاب هذا : 
ألم آقل لكم انه رجل طيب ؟ لقد نصحنا بالصلح ۰ فالتفت أحمد عودة 
الى فضل واخزار يسألهما : آلیس اتصلع أفضل لكما بدلا من البهدلة فى 
المركز ء وقبل أن يجيب أحدهما انبرى البسطاوى يقول : و لیف يتم 
الصلح ۰۰ اليس الشيخ فضل محقوقا ؟ فابتدره الرجل : اخرس با ولد 
۰ دع الكبار يتكلمون ٠٠‏ حتى عبد الله الجزار نهره بشدة ۰۰ فزم 
شفتية وتراجع خطوات وانحاز الىالناحية الشرقية من الطريق وهو یغمخم, 
بينما استائف الشیخ جعفر يقول : ونحن الآن فى طريقنا الى بدر افندى 
+٠‏ ققد دعانا الى بيثه لیتددر الامر نتقسية ٠٠‏ كان مع المأمور واستمع الى 
الشكلة فقرر أن يتدخل فى الصلم ۰۰ أتأتى معنا يا أحمد ؟٠٠‏ 


VE 


_ ححة وتحارة ۰۰ فتتعرف على الرجل فقد ذاع صيته ۰۰ 

وقبل أن ند لب تن الطريق الى لو ری 7 أبنو زقان » اقترب درعى 
منی » وعبت فى جیبه ثم دفع بيده » آمام عینی بعقد جمیل من اخرز. یلمع 
اشتر اه بالامس من الدر » وهمس فى آذنی : آلیسی عقد؛ حمیلا با حامد؟ 
۰ فقلت : ليس أحمل منه ۰۰ هل اشتریته لامك ؟ فهمس من جدید : 
كلا يا عبیط ۰۰۰ سأهديه الى شریفه ! ۱ 

فتذ کرت علي ال ر مسحوق الوطواط ف « لورد ۰ وا للطمتين ١‏ للت 
أغضينا شريفة » وصراخها فى وجهه : أنت صأيع ۰۰ وتبسمت فى یس 
° رمدو أنه أدرك ما حال بخاطری فقال فى صوت خافت ۰۰ كلا باحاعد 
انها ستنسى الحادث » ولن تعود الى ذكره فهى تحبنى آنا ولیس هذا 
جلف . وأشار الى السسطاوی الذى كان بعيدا عنا يخب ف الطريق كانه 
ليس واحدا من الجماعة السارية فيه ٠٠‏ 

ووصلنا الى ميدان « ادو زقان » ۰۰ ۱ 
الباشا والأتل الملقية ظلالها على أديمه المتجعد بأقدام السابلة » ونحتها 
آزبار فخار به حمراء ۰ ۰ 

ووقفت آتاأمل الیدان والبانی الرتفعة آمامه » تغتح آبوابها عليه ٠!‏ 

0 ۷ مكتب المر بد ) حیت اتعمز ددر افندی ۰ بحرج و بدحل منه آناس 
من أشكال وألوان مختلفة ۰ وبينما نحن ننعطف أمام هذا المكتب سنمعت 
الى أحمد عودة قول : 

با حسن ؛ خد حامد معك الى السوق ۰۰ وعد به بعد ذلك الى بيت 
بدر أفندى ٠٠‏ هناك تجدنا ٠٠‏ 
حاذينا حائطه المقابل لرصيف النيل ومرساة الباخرة التى ترد منالتسمال 
مرة فى كل آسبوع تحمل البريد والطرود والمسافرين ٠‏ 

وأمام المرساة مباشرة » وفى مواجهة النيل كانت المحكمة والمر كز 
سلحليك وسحن صغير ليس فيه سحين واحد ٠*٠‏ 


۳۷۵ 


واستدار بى حسن الى شارع جانبی أطل علينا فيه بتاء کبر ‏ 
صلصل منه صوت جرس و نحن نكاد نعبر الطریق آمام بایه الكبير ٠٠‏ 
.دوى يفوق صلصلة عشرات الاجراس الصغيرة المعلقة على صارى المراكب 
الشراعية فى يوم عيد ٠‏ 

أيقنت أننى أمام المدرسة فتلکات ثم طلبت من حسن أن نتوقف 
قليلا فقيل على مضض » فرحت أنا أراقب المدرسة فى فضول ٠‏ 

ومرت لحظة بعد أن سكت ارس ثم فتح الباب الكبير » لیندلق 
منه الى الشسارع عشرات من الصغار فى سر‌او دل قصيرة مختلفة الالوان 
يتأبطون كتيا » ویمسکون فى أيديهم مساطر وآقلاما »> ويلكزون بعضهم 
بعضا » ويتقازفون فى شيطنة غريبة » فيملئون السارع ضجيجا يصم 
الآذان ٠٠‏ 

نم فتح الباب من جديد وخرج منه إلى الشارع أربعة رجال استرعوا 
انتباهى : اثنان فى ملابس مثل ملابس بركات أفندى » يتوج الطر بوش 
رأسبيما والآخران نتخذان زی الشيوخ : حبه زاهبه وقفطانا لامعا 
پشدانه الى الحاصرة بحزام عريض ؛ احدهما حليق الذقن والشارب > 
ما يزال فى مقتبل العمر ٠»‏ بينما الآخر قد تخطی مرحلة الشسباب ٠‏ 

ومضی الأولان يتهامسان بينما ابتسم الشيخ الاول الشاب لنکته 
أرسلها زميله . غير أنه زم شفتيه فجأة ثم صرح فى صوت آمر ارتعدت 
له مفاصكى : 

- خلیل ۰ انت يا ولد يا خليل ٠‏ تعال هنا ٠‏ 

فذعر الصبية الذين كان الشارع يموج بهم » ورمقوا زميلهم الذى 
كان شو اتب نی الشارع 8 و دنو صل بحدا ته الاسوت دی الرقبة العالية 
ححره صغايرة أخحك بدحر جها من آول الشسارع الى آخره . وهو يحجل 
ويصرخ فى مرح اختنق فحاة على شفتيه حين دوى صوت الشيخ فتوقف 
عن لهوهء ومد بده بمتديل دمر به عل طرف الجذاء ۰ يزيل خدوشا 
بيضاء احدئتها الكرة الصخرية » قبل أن بقبل على الشسيخ مطرق ال رأس ٠»‏ 

وأمسك الرجل بشسحمة آذنه اليمنى» ومضی يفركها فى قسوة بمتما 
الغلام يستجير : والنبى يا شيخ مرسى ۰۰ وحياة ابنك صالح ٠‏ لن أعود 
الى تمزيق حذائی ۰۰ لن أعود ۰۰ والنبى ٠‏ 


۳۷۹ 


وقال الشيخ : ارحم أمك المسكينة ۰۰ 


وأهوى أحد الاقندية بمسطرته على رأس الولدوقال وهو بیتسم : 
ب حلاص + ۰ الولد ناب . 


ولم ستحب الرجل ۰ بل مضى بفرك ويفرك آذن الغلام الدی استمر 
قى ارسأل صرخانه : والتبى يا مکی افندى نبت ۰۰ والنبى يا شيخ بس٠‏ 
الا أن هذا كان قد ابتعد مع الافندى الآخر ليدلفا الى مكتب التلغراف ٠٠‏ 


اذن فهدا هو الشيخ مرسی الذى حدثنى مصطفى عنه ۰۰ كم هو 
قاس هذا الشیج ! 

ورمقنا الشيخ بنظرة مستفسرة وهو بتحاوزنا فهفهفت منه رائحة 
عطرة الى آنوفتا ٠‏ ولكزنى حسن بكوعه وأمسك بيدى وانعطف بی ° وآنا 
ها آزال أحدق فی‌الینی وأتساءل : لا بد أن الفصول هناك خلف هذا 
السور » وقيها الكراسى والادراج والطباشير والتخت السوداء المعلقة على 
الجدران ۰۰ ولکن أين مصطفی ؟ ۱ 

ومضی حسن الصری يصعد بنا طریقا متعرجا حتی استدرنا حول 
للدرسة فلاحت لنا خلفها بحرة ضحلة تحف بها آشجار السنط والاتل 
والجحميز » وعمارة ذات طوایق ثلاه بتعرح من خلفها طريق تر تفع على 
جانبيه دكاكين متباينة الشكل ۰ 

وتلقانا أحمد شور ۰۰ صاحب الطعم بابتسامة عريضة فجلسنا 
نلتهم آرغفة بیضاء وقطعا صغيرة من اللحم نتصیدها من طبق الفاصولیا 
العائمة قى الصلصة الحمراء ۰ 

وخلصنا بعد ذلك الى مقهى حامد نشرپ شايا مرا ثقيلا عاقته نفسی» 
واردت أن أطلب من حسن المصرى شيئا آخر الا أنه كان لاهيا عنى بأفكار 
بجترها » ولمحت على وجهه أمارات متل تلك التى رآیتها ليلة « فكيهة » 
أيام موسم البلح ٠‏ 

وسمعته يتنهد ويشير الى الجرسون ویهمس فى آذنه بكلمات قال 
بعدها : اق هتنا با حامد وسوف آعود ٠‏ وقيل أن أحتج كان قد ترك 
المقهى بینما الحارسون يشيعه بتلعيب حاجبيه ويقول : أمال يا عم ٠٠‏ 
« دنحل شو فقو » وحرت فى أمر 7 الد نحل شو فو » هذه و لم أدرك معنى 


۳۷۷ 


لها الا بعد زمن طويل : مجرد مكان للسمر عند سفح الجيل یصسخب 
سحابة النهار تجو آر به ويسهر حتى منتصف الليل على ضوء الكلوبات ء 
وعلى أنغام الدف والحان تنبعث من أصوات مبحوحة : خدینی باليمين أنا 
راقد شمال تقو ح منها رائحة العر قبی و انشمر +۰ 

وعاد حسنئ بعد ساعة وأمسك بيدى + فعدنا هن حيث اسنا 
الى مبدان « آدوزقان 6 تيم الى لست ددر آفندی وانضممنتا إلى الجماعة التی 
افترشت المصطبة الخارجية يحلقون بالاستاذ بدر » كما ظلوا ننادو نه 
طوال جلستهم هناك ۰ 
ظلالا على وجنتیه الضامر تين ونضیف ای سمرته ۰۰ وعینین متقد تین 
بالذکاه » بان فيهما ألم ریما کان سببه مرضا یشکو منه ٠‏ 

والرجل بر ندی بدلة رصاصية وقميصا أت ا تر خی باق 1 
على بدا یه لژ و > تینما تلتفب حول رقبت-4 رداط بحتقی آطر افه فى 
صديرى من نفس لون البدلة ٠‏ وعلى رأسه طربوش طويل أزاحه الى 
الخلف قليلا فبانت صلعة خفيفة فى مقدمة رأسه ٠‏ 

كان حين وصانا يشد على يد شاب طويل تشوب سسيرتة. حمرة 
خفيفة ٠٠‏ كانت الريبة والقلق يكسوان وجه الاستاذ وهو بقول له : 

اباك با حسين +* اباك وا +* 

فما كان من حسین هذا الا أن زوى ما بين حاجبیه وزم شفتیه ۰۰ 

وكرر الأستاذ تحذيره وأضاف 

ا سوف أرسل لك بعد أن تصل الى مصر آمازلت تعيش فى غرفة 
السطح فى عابدين ٠٠‏ 

فهز حسين رأسه بالايجاب وأسرع وهو يتمتم : غدا تروون عنى 

وتريث الأستاذ الى أن اختفى حسين وعاد الى مجلسه مقطب الجيين» 
فبدا وكأن هموم الدنیا تنصب على رأسه + وخيل للمرء وهو يستعيد. 
حدیته عن الطوفان أن هذا الطوفان لن يحل الا به هو دون غره من 
عباد الله ٠‏ 


TYA 


خوق معالجته لمشاكل الطلبة المغتربين فى سوهاج وأسيوط والسعيدبة 
وحلوان وكلية کتشسر الطبية فى الخحرطوم ٠‏ 

ويبدو ان الرجل كان قد عقد الصلح بين الشيخ فضل والجزار 
فقد سمعته يقول وهو يشير اليهما : فى مثل ظروفنا يجب علينا آن 
ختناسی كل شىء ۰ بحب ألا نتنازع على شريحة صغيرة من الأرض ستكرن 
فى جوف الطوفان بعد زمن قصير ٠‏ 

وطلب منهم جميعا أن بقرآوا الفاتحة » وما كادوا يقولون آمن حتى 
قال الأستاذ ۰ انت یا شيخ جعفر تعرف كيف تم الصلح ۰ الجزار یزدع 
جزاء لما اقترف الزار حي كسس ساقه ٠‏ 

وحاول رجال نجعتا أن بنصرفوا بعد ذلك الا أن بدر آفندی قال 
لهم : كلا ۰ فانا آریدکم فى مسألة آخری » وبدا يستعد للکلام الا نه 
قطع حدینه وهب واقفا یستقبل الشیخ مرسى والشیخ يس ومكى افندی 
والصری آفندی وبعض الآخرين آفسح لهم مکانا على المصطبة ۰ 

لاه مما نع فا نهم منا ولسوا علينا ٠‏ 

فبدأ الشيخ مرسى يتكلم ويسرد قصة طويلة عن المدرسة الابتدائیه 
فى الدر وكيف أنشسأها رجال من النوبة يشكرون : حسن عجيب و 
بك حبری ومكاوى الطرانيشى ++ آنشاو ها هی ومدارس النهضة النوبية 
فى الاسكندرية من ملاليم وقروش جمعوها من النوبييل » وجلبوا لها 
المدرسين : لم سسعو | عند رحال الحكم و الا تجسن متشفعن کل رحسل 
يعرفونه حتى ضمت الوزارة هذه المدرسة اليها وبدأت منذ سني ثنفق 
عليها وتبعث بالمدرسين وتدفع مرتباتهم ۰۰۰ 

وسكت الشيخ مرسی نما برتشف جرعة من الشای قواصل مكى 
أفندى حديثه : 


والآن فان الوزارة ترید أن تغلق المدرسة + 


وبدون وعى صاح الشيخ فضل : 


ولاذا ٠٠+‏ لافقإ ؟ 


۲۷۹ 


فتلفتوا اليه وأسار برهم تهلل لهذا الاهتمام الذى بدا من الرجل 

الحكومة لم تقصر بقدر ما قصرنا نحن آقصد النوبيين ‏ فانهم 
لا برسلون أولادهم الى المدرسة ۰ 

وندخل الشسيخ ياسين يكمل الحديت ۰۰ 

- الحكومة تقول عدد التلاميذ فى المدرسة لا يتجاوز السبعین 
وتزعم أنها لا يمكن أن تتحمل نفقات مدرسة كبيرة وترسل مدرسن 
إلى أقاصى البلاد > الى النفی فانها تعتبر بلادنا منفى وقد آنذر تنا 
انها ستغلق المدرسة ما لم يتضاعف عدد التلاميذ 


وسكت السیخ ياسىن لمتمخط ء فتدخل در أفندى سال ۰ 
وماذا ترون ۰۰۰ أترسل شكوى ۰۰ ولمن نرسل الشکوی ؟ 


۳ وقال الشيخ مر سى ب الشكوى ن نیدد و الاس اندج بشو لون سلن 
لا ثالث لهما ب نسعى لتصیع المدرسة داخلية مجانية وآن نقوم فى نفسن 
الوقت بدعاية واسسعة فى مختلف القرى ليرسل الناس أبناءهم الى 
المدرسة ٠*٠‏ ۱ 


وقال بدر أفندى ‏ الرأيان مناسبان لکن آولهما صعب وان كان فى 
امكاننا استغلال النكبة التى ستحل بنا فى سبيله ٠‏ آما الحل الثانى فيمكن 
القيام به منذ هذه اللحظة ۰۰ 

والتفت الى رحال نجعنأ سأل - اليبس عند کم کتاب ؟ +٠‏ فهزوا 
رءوسهم بالابحاب ۰۰ ثم التفت الى آنا وسال - ما اسمك + فأجبت وأنا 
أتلعثم الم تغلست عل ار تبا کی وقلت 8 وآنا آر ید دحول هذه المدرسية ¢ 
فتهللت أساريرهم + واستدار الى الشيخ مرسى يسأل : ولاذا لا تاتی ؟ 
قلت ان أبى يريد ارسالى الى الأزهر 2 وتدخل أحمد عودة يؤكد : أنوم 

وارتفع صوتا فضل وحعفر بوّیدان خالى + واكتفوا بهذا القدر 
وتركونى وأنا ما أزال آحاول الكلام وعادوا يتحدثون عن الحلول المناسية 
وانتهوا الى الكلمات التى أكدها بدر آفندی : 


سنرسل الى مصر ونکتب فى الصحف ۰ ونكتب الى الناس فى 


۳۸۰ 


كل القرى نستحتهم على ارسال أبنائهم ٠٠‏ وعليكم أنتم فى قريتكم أن 
تعنعوا الناس ۰۰ 

فأمنوا على كلامه رغم انهم يعتقدون أن الناس فى قريتنا لاهون 
عن المدرسة وشتو نها > ولا بعرفون عنها شتا وانهم مشغولون بر کات 

و تهامس الدرسون قلملا مع بدر آفندی و تفقوا على کل شی۶ شان 
المدرسة » ثم عاد الحديث من جدید الى الطوفان فقال بدر آفندی : 

- الناس لاحب أن تهتموا بمسألة التعو يضات + 4 وبالاما كن التی 

برحلون البها عندما يتم الطوفان ٠‏ 

وار تفع صوت الث لشیخ جعفر سال : 

ب ولاذا يقيمون الحزان لیخر دوا وتنا ؟! أراضيهم واس عه ۰-۰ 
فلماذا لا بغرقون جزءا منها ؟! 

وابتسم بدر أفندى وقال : 

الخزإن يبئى فى أنسب مكان يا شيخ جعفر ۰۰ ویشاوژه آمر 
لا بد مله .۰ قسوف نرودی مرا هه آراضی و اس مه بقتات منیا ملا بن 
الناس +۰ 

وقال جعفر من جدید : 

ب سيعم ار هناك و نموت نحن من او ع ۰ 

ب هذا يجعلنا نطالب بأرض جديدة ۰۰ وتعويضات مجزية ٠٠‏ 

و تلحنح وابتلع ریقه وحل رباط یاقته واستطرد ۰ 

لكن يبدو أن حكومة صدقی لن تصل بنا الى بر الأمان ٠‏ فهی 
تعرف أن الناس عاطلون پتشوقون الى المليم والفرش ۰۰ فتتعسف وتعمل 
على تخفيضص التقديرات الأوابية النی آعد نها حكومة الو فد للتعو بضات ۰ 


و هیا تدحل فى اد بت التسسيتم عند الغفور رئيس نه الوفدك 
بالدر : 


۹ 


لا شىء + ۰ لا شىء ۰۰ صدقی لن بقدم لنا شیتا ۰۰ الداهية 
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ابن الداهية ۰۰ حتى الدموع لن يذرفوها علينا ٠٠‏ لو كان النصاس 
باشا لتيدل الحال ٠‏ 

وانتهز الحزار فرصته فقال بصوت خسن : 

ب آه ٠+‏ لو كان اللورد كرومر ۰۰ 

فقاطعه أحمد عودة بحدة : لعنة الله على کرومی ۰ 

فسکت عبد الله الجزار على مضض > ثم راح بدر آفندی بعدد أسسماء 
قرى نز مع الحكومة أن 5 نسعتا فيها أرضا حدايدة ٠‏ تکلمو | عنها و أذ يا 
أماكن رهيبة : الطود والزينية » ودار السلام وجبل السلسلة فتساءل 
الرحال : ش 

ب وهل بقبلنا الناس ۰۰ وعاداتنا ليست مثل عادا تهم ۰ 

وآنشب الشيخ فضل آنامله فى التراب ٠٠‏ واشتمه وتركه يتسرب. 
من سن آنامله وقال : 

والارض هناك ليست مثل آرضنا ۰۰ 

فاندفعم عبد الله الجزار يسأل : 

ولكن ناذا لا رحل الى السودان ٠٠‏ المهدى يرحب بنا هناك ٠‏ 

فانبری الاستاذ يتكلم فى حماس : 

س محرت اشاعات ۰ ۰ صبحیح ان السوداتنيين اخوتنا 3 ص 
الأراضى واسعة هناك ولکنها نموت من العطس ¢ والذين يحكمون هناك 
لسو | الا | نتحلسز حمر الوجوه بكر هون الجميع : : الصر بن والسودائيس 
ويكرهوننا تحن سيو اء تسوا ۰۰ | ذهم بر يدون استغلال نکستنا لينقلو نا 
ال السودان ۰۰ ثم يدعون على مصر حقوقا ء أنسيتم حادث السردار ؟1 

لعتة الله عليه ٠٠‏ 

وبصق فى اتجاه الجنوب وأضاف : 

لعنة الله عليهم ٠٠‏ ش 

ولم ينته الحديث الا بعد أن نادى بدر آفتدی على ابنه كامل الذی 
هرول اليه » فأمره أن يسلم يعض البيانات للضيوف ۰ 

وعندما هب رجال نجعنا وقوفا پشسسدون عل يده ویودعونه قال. 


لهم : 
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- ماذون قريتكم یاتی كل أسبوع هنا ۰۰ يمكنكم أن ترسلوا ا 
شكوى عن طريقه ٠٠‏ واذا وصلنى أى شىء من مصر أرسله اليكم 
الأذون ۶ وساوصی بكم عوض آفنسدی وكيل البريد فى أبريم ۰ 


جر 
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ولا آدرى لاذا أصر أحمد عودة على عبور ال حبل فى الظلام ع أ لم 
التريث الا ساعه ۰۰ استأجرنا فيها دابتين ومضينا جميعا نشق طريقنا 
عبر الحبل حتی حاذینا شبيكة ۰ فتوقف الرحال عند مقامه يقرأون 
الفاتحه » ثم آخذت حوافز الدواب تنقر على الأرض الجبلية الصلدة 
وهی ترتفع على کثیب وتنخفض بنا فى آخادید » لا نصادف فى الطریق 
الا شجيرات الصبار القاتمه » وآثار آقدام الضباع » وهیاکل عظمی ة 
تبرق فى ضوء القمر ٠‏ ۱ 

وتشبئت بظهر خالى فى خوف حين اندفعوا يقصون نوادر صادفتهم 
:فى ر حلات مثل هذه مع الذئاب والتعالب والثعابين + * 

وقبل أن ننحدر فى نهاية الجبل ‏ عند مشارف القرية - قال الشديخ 
تچعفر . : 

ار هو ما تم يا فضل ۰۰ 

ل الحمد لله ٠٠‏ الجر فيما اختاره الله ٠‏ 

على خيرة الله ۰۰ 

رلم ينبس البسطاوى ولا برعى بكلمة ۰۰ فان أحدا لم يصلح 
بينهما » واتجدرت بنا الدواب تخب فى الطريق العام حتى اقتربنا من 
النجع »> وصرئا عند مشارفه » وحينذاك ار تقح صوت لورد يتيبح و کانه 
يرحب بنا » ومضی یتفرس فينا ثم هدا حين ميز أشخاصنا ۰۰ 

ودلفت الى الدعليز وألقيت نظرة على أمى متكورة فى رکنها » ثم 
صعدت الى العنتحر يب * ووحدتك حدنى قد آفاقت على صر بر الباب +۰ 
وهمست فى أذنها : سأدخل المدرسة يا جدتی ۰ فهكذا قال بدر أفندى٠‏ 
فمدت يدمحا وتحسست موضح الخصلة وقالت : ان شاء الله ۰۰ نم الآن 
پا ولدى » فطبعت قبنة على جبينها ۰۰ وارتميت الى جانبها ألوك ذکریات 
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ونواتر الحديث فى النجع عن مصر » والاأندية النوبية فيهب] 
وعن الاشاعات المتعاقبة والتقديرات الححفه للتعويضأت. 
والتهب احساس الناس بالظلم » فنفثوه على صفحات طويلة» 
یکتبها المحامى أو مأذون القربه أو بحملها اليهم هذا المأذون أو برعى من 
هدر أفندى » يتلونها على المصاطب وفى الساحات آمام المتاجر » ثم 
يوقعونها ويرسلونها الى المسئولين فى القاهرة ٠‏ 





كان برعى يتريث فى الساحة ‏ فى كل مرة ‏ حتی نتم التلاوة » 
ثم بحملها الى مکتب البريد فى ابریم »> حيث يتم تسجيلها وارسالها ٠‏ 

وقد بدا برعي فى هذه الآيام ۰۰ مزهوا بمهمته الحديدة » فخورا 
بها » يتعالى علینا نحن صغار النجع » فلا يجالس الا الكبار » ولا يحلو 
له الا حديثتهم ٠‏ وان كان لا بفهم منه الا القليل ۰ 

تعلم برعی الكثير من کلمات بدر آفتدی وارشاداته > فبدأ بهتمم 
بالشکله عموما ۰۰ لا يسوب تفكيره الا القلق ادالب الذی یفترس قلبه 
على مصير حبه » والا التفكير الدائم فى شريفة ٠‏ 

اعترض طريقها بعد يومين من عودته من الدر وآهداها عقد ارز 
اللامع » فتقبلته سرور ۰ وتناست اللطمة التى آوجعتیا ۰ ولكنها رغم 
تقبلها هذه الهدية ونسيانها لقسوته لم تعد تراه كثيرا » فهو فى غالب 
الأحوال يستقل مركيا شراعيا بحمله هو والمأذون الى الدر »> وير حل 
اليها عبر الجبل ٠‏ وقد بلتقى فى الدر بصديقه احمد محمود وبعشرات 
من الشبان أمثاله يفدون من مختلف القرى لنفس الغرض : يحسملون 
الرسائل والبيانات الى بدر أفندى ومنه ۰ 


ما زال برعى صغيرا ۰۰ الا أنه فارع الطول يملا العين بالتقة » 
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لا يتكلم الا فى حزم › فقد تعلم كثيرا من خبرة الحياة بعد أن هجر الكتاب» 
ونتحى عن مشاغياننا نحن الصغار مح أطفال النجع ال خر ۰ 

ورغم كثرة تنقلاته مع المأذون 0 نانه ظل یسهر على زراعه آسسه 
وساعد خاله م فضل » الذی ساعت حالة ساقه , ودا احتمام الیشات. 
به يشتد حتی أن سعدية کثر! ما كانت تعترض طربقه > وتتبادل معه 
الدعابة دون حرج ۰ حتى الكبار من رحال النجحم بدءوا بعاملونه كما 
بعامل الكبار » الا أنهم رغم ذلك كانوا لا بت رکونه بتصرف الا وفق 
مشيثتهم فانحصرت مهمته فى نقل الرسائل الى الاستاذ بدر أو إلى مكتب. 
البريد فى ابريم ٠٠‏ مجرد مرسال ! 

وقف مرة أمام مكتب البريد فى ابريم ٠٠‏ بطل من الكوة المفتوحة 
فى الجدار » ويحمل فى بديه عددا وافر! من العرضحالات مضی بتصفحيا 
لقد سى المأذون ذلك ۰۰ ولا بد له أن يعود ٠‏ 

واتردد الحظة تم سآل عوض آفندی : 

- انتظرنی فاعود الى اليلد ثم آرجم ؟ 

فابتسم الرحل فى وجهه وساله : ولاذا ؟ ألا تريد أن ترمسسل. 
هذه الشكاوى ؟! 

أريد ارسالها . ولكن أسسماءهم لبسست هنا كما يحدث فى کل 
مرة ۰۰ هل یمئن ارسالها بدون الاسماء ؟ 

فهز الرحل رأسه بالنفى وأعاد الاوراق اليه وهو يهمس : 

ولكنها با ولدى مستحعحلة ! ونحن سسسلغلق المكتب بعد حي 
والنجع دعبك ۰۰ وشد! الجمعة ! 

واستند برعى الى الجدار حائرا لا يدرى ماذا يفعل ۰۰ أبعود بهذ 
بعد تمد آم ۷ 

وكاد البأس يديره عل عقسبه لبعود ال النجع € لو لا صد دقه أحمك. 
محمود الذى ظهر فى هذه اللحظة » وحياه بحرارة ثم لاحظ حرته » فمضی 
بتندر بالتبويزة المرئسمة على وحهه فازداد وجومه وحرته حتی سأله 
أحمد : 


۸۵ 


لكن الاسیاء ليست هنا ٠٠‏ والکتب سيغلق بعد لحظة ولا أدرى ماذا 
آفعل ! ۱ 

وتمعن صدیقه فى الأوراق تم قال : 

ولادا لا تو قعها انت بدلا متهم ؟ 

فارتسمت الدهشه على وجهه وهو يسال وهل هذا ممكن ! 

وتردد نم آضاف : 

آنت لا تأخد السالة مأخذ اليد يا آحمد ! 

وانسعت عيناه بالدهشة مرة أخرى حين قال صديقه : 


- ممكن وأبوه يا جدع ۰۰ آلست رجلا متلهم ؟ فيم يتميزون عنك ؟ 
۰ أنت تعرف القراءة والكتابة ٠٠‏ وامضاوك خر من يصمات الأصابح 


موسوس » والجزار سيظن اننى عملت فیهم ملعوبا ٠‏ 
کلام فارغ ء وقح ولا تبالى ۰۰ الهم أن تصل هذه الشكاوى ۰۰ 
و نردد برعى لحظة ۰ ثم تناهى اليه صوت وكيل البريكد : 
ل ماذا قلت ؟ ٠٠‏ أهلا بك پا أحمد ۰۰ آوجدتما حلا ٠١‏ آم اغاق 
فحزم در عى أمره و تناول الاوراق واسندار بها الى الكوة وركزها 
على حافتها » ومضى يبدل القلم الكوبيا بلعابه » ووقم على كل واحدة 
وتردد قبل أن يسلمها وسأل : ولکن هل ترضى الحكومة باسسم 
شاب صغير مثل ؟ 
ها زلت تخطرف با برعی ! ومن آدراهم أنك صغير ؟ 
فسأل برعى من جديد : 
بت وهل يكفى اسم وأحجد +** 
وذهل حن امتدت بك صديقه تختطف الأآوراق مته , لو قعپا 
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پاسمه فى سرعة غريبة وهو يضحك : اسم واحد ۰۰ اسمان ماذا يهم ٩‏ 
طبعا الاسماء الكثيرة افضل ۰۰ لکن ماذا أفعل الآن ؟ .۰ 

وقیل أن بسلمها آمال ورقة منها الى ضوء الشمس الغاربة بقروها 
يسر عة > ثم رقع رأسه وسال : من الذی كتب هذه الشکوی ۰-۰ 

فأجاب برعى : 

ب هذه كتبها الشيخ صابر ٠‏ نقل فيها جملا من خطبة للنحاس 
باشا ! 
على البريد » وعلى المسلمين ۰۰ عفارم ۰۰ هكذا تكتب الشکاوی والا فلا 
۰ لم يتعود المأذون أن يكتب مثل هذه الشكاوى فکیف وانته هذه 
الفصاحة والجرأة على الحكام ؟! 

ثم ناولها جميعا لوكيل المكتب » واستدارا یتحدثان عن بدر آفندی 
وشهامته ۰ وتواضعه رغم آنه آفتدی كيير « قد الدنيا » . ولقد التقيا فى ` 
بيته كثيرا ۰۰ أو فى الطریق اليه عبر الجبل ۰۰ واجترا ذکریاتهما فى 
الدر مع شبان صغار مثلهم التفو! بهم هنالك » شبان من مختلف القرى: 
عبد العال من « الجنينة » ۰ ميرغنى والحارس من « أرمنا » » واسحق هن 
د توماس » ۰۰ كلهم كانوا مثلهما يحملون رسائل الرجل الى قراهم ٠‏ 

وانفلت آحمد فى حديث طويل مشحون عن المشكلة التى يعانى 
منها النوسون + كان ینسی نفسه ویتکلم بلغه القاهرین ,» ثم باللفة. 
النوبية حين يستمهله برعى أو يستفسر ٠‏ 

كان أحمد يكبر برعی بعامين ۰ وكان يعى بالقضية كلها ویعرف 
حدودها ٠‏ وصل فى دراسته الى الثالثة الابتدائية فى الدر ثم قطعها 
عنك وفاة آ سه 5 ورحل الى مهس آعو اما أثلاتة عاد بعدهأ الى القر بة ۳ ولم 
سارحها مند سنتين ۰ یداوم الاطلاع على الصحيفة التى لا تصل الا فى 
الباخرة مرة فى كل. آسبوع . ولا بخلو جيبه من كتاب ۰۰ بخطب فى 
كل الناسیات ویندد بصدقى ۰ ولا بخفی میوله الوقدية » نما در عی 
بكاد لا بعی شیا › لا يكاد بحس شيا » غير أن مصيبة ستحل بقريته + 
ان طوفانا مثل طوفان توح سیبتلم داره ودار شريفة ۰۰ أما لماذا 
سيحل الطوفان ٠‏ ومن أين يقبل وكيف » ولاذا بتمهل رغم كثرة احدیث 
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عنه ٠٠‏ وماذا يفعل اذا ما حم القضاء » فليس الا أنوارا غائمة فى 
رآسه » الا انه كان يدرك أن هذه الشكاوى والعرضحالات انما رل 
الى أصحاب هذا الطوفان ٠‏ بعك أن دو قح عليها رحسال النجع والنجوع 
الأخرى ۾ وها هو اليوم قل آناب نفسة عنهم و ثر نما و صع الله سره تی 

هیدم الشكاوى نستر حم نا فى رقه نم نشسند و تعن جنا آخر 
كما هو الخال فى هد و المرة 3 و تنکلم طو بلا عن التعو «شدات وتطالب 
بحنبهات آر دعه تلنخله الواحدة 3 و تلح فى طلب شراء رض حد بام فى 
ما کن خصبه وعامرة ۰ أو لستفشس عن البقاع الجديدة التی بنتقلون 
اليها ٠٠‏ وقد تعترض على بلاد فى الصعيد حددتها الحكومة ٠‏ 

وقد سنال در گی صديقه فى هده الأمسية عن هاده المقاع ٤‏ 
واسترعى انتباهه أن رای صديقه يختلف عن رأى بدر افنندی » فلقد 
همس صديقه كما همس الحزار : خير لنا أن نرحل الى السودان » فهداك 
آناس طيبون ۰ وجوههم مثل وجوهنا ٠‏ 

ورفح بر عی ر آسه قی دهشة وسال : 

ل وماذا بهم ذلك ؟ 

ب ماذا يهم ٠٠‏ كيف يا برعي ؟ ** الك لم تسافر بعد الى هنات 
۰ فى السودان لن يعيرنا أحد بسواد وجوهنا كما يفعلون فى القاهرة* 

وماذا فعلون ؟ 
علینا فى الطرقات ۰۰ هناد رجل اسمه على الكسار ء 
کب 


ميد 


- حون 
يسمى لقغسه بر ترى مصر الوحيد ! والعيال بحرون خلف آکس 
منا وهم صرخون : اليربترى آهو ۰۰ البربرى أهو ٠+‏ 

فانطلق برعی بضحك ویفهقه حتی آمال رأسه ال الخلف فقد 
تذ کر كيف طارد ور و «عضص صسية لن رحلا أحمر الو حه س یو له 
عدق اسمس ۰ وراحوا بر حمونة بالجحارة وهم بصر حون الأحمر أهوه 6 
و عحب لآمر الناس تسبحون هتا ما لا سبحونة ستاك قال وجوه السو اء 
شاذة فى القاهرة ٠٠‏ آما هنا فالوحوه الحمراء هی الشاذة غير المألوفة 


0 و 


وصمت وهو يتخيل نفسه فى شوارع القاهرة والعيال يحيطون به 
مغل الشياطن » ويختطفون طربوشه أو عمته ويتصايحون من حوله » 


فوجد نفسه بغضب ویکور قبضته ويصرخ : آولاد الكلب ٠٠‏ لو فعلوا 


TAA 


دجم السدورداب فقط لو تسح رآوا «ات 


وضحك آسمد ملیبا > ومن الذی «تركك تفعل ذلك فهناك 
البوليس والعساكر 


3 العساثر ! وماذا بخيفني مديم ۰۰ 


و ند لر العساکر الذدین رأهم فى الدر يدبون على الطر يق 
و بلهتو ۷ من قر ۳ امسمنه ۳ و سر السن EE‏ ر هنهم ۵ من صاب بق الذى 
بجذره منيم ! تری ماذا پفعل العیال فى القاهرة بجمال ؟ 


ومر آسبوعان » ثم رأى برعي نفسه يدب على نفس الطریق لکن 
خلت رکویه خاله الشنیخ فضل تتحه به ومن حوله عدد من رجال 
النجع الى عرساة الباخرة فى ابريم ؛ اذ قرر أن بسافر الیوم الى صر 
فى الباخرة العالدة من حلفا ليعرض نفسه على الاطباء هناك » فقد 
عاو د ته آلام شدبدة فی ساقه , ليم تحد معها الضمادات ولا التفصسد ولا 
التجيار ولا الحمصة النی غرزها فى حلد ساقه لتمتص الدماء الفاسدة 
وتأبى كثيرا لا بريد السفر رغم الحاح أبى ۰۰ ثم رضخ أخيرا وركب دابته 
واعتزم الرحيل متحسرا على نجعه , وودع الناس وفى عینیه سحاية م 
الدمو ع »> وفى ساقة وحسده ألم ممض ۰۰ ثم آقلعت الباخرة به »2 
رعبون الناس معلقة بها حاتنى غات عن الانظار ۰ 


وامنطی درعی رکو نة خاله عائدا وفى قلبه ألم بعتصر كانه + حرق 
مستيدة ٠‏ ثری ماذا يفعل « الحكماء » بساق ˆ خاله ۰ :لطستب الله + لته 
اسستمح الى تصيحتى فلم برحل ٠:‏ كم كنت اود أن افاتحه فى آمر شريفه 
ی أبى شوش ۰ وأين تقح ا النمساوی فى مصر . 
وكيف أرسل له الخطابات ٠‏ هناك مور جى 7 


فهو ع یکی 
ن أقأر نا يعمل فى دی 
وأنواعا ناعمة نأصعة البياضص من ۳0 +٠6‏ ساکتب له ه 


وهل سيقدر لى أن أسافر الى مصر فى يوم من الايام كما سسافر 
خال » و ما رحل جمال شقیق شريفة ٠‏ فابتعد عن الأهل والخلان ٠‏ وعن 
وأرخى اللجام لر كوبته 0 وأرخى العنان فى تفس الو قت لافكاره 3 
فعاش فى دوامتها , بحترق بنارها ٠‏ ووحد نفسه بتساءل : وما الد 


الشمندورة - ۲۸۹ 


پربطنی بالنجع ؟ ٠٠‏ ليس كل شىء فيه جميلا » ليس كل الناس آخيارا , 
ولكنه رغم ذلك حبيب الى القلب ۰ وهأ هو قد كبر ولم بعد يعيث كما 
بعست الاطفال . وها هم الصغار الذين أسلموه ه قيادهم من قبل دطيعون 
آرش الله اليوم » ومازال بكر يصيد العصافیر » ولم يعد هو بقامته الطوبلة 
وشاربه الذی بدأ يطل على شفتیه جدیرا باللعب مع العیال » ولا الانطلاق 
فى طرفات النجع كما كان يفعل منذ زمن غير بعيد ٠‏ وثکنه بدلا من ذا 
بخالط الكبار ويهز رأسه كما يهزون » ویلف عليه عمة كبيرة كما يلفون 
ولم يعد فى وسعه أن يدخل أى بيت كما کان يفعل قبل أن يطيل هذا 
الشارب ويميل صوته الى الخشونة ٠‏ حتى شر يفه لم تعد تستدعیه إلى ستها 
لاصلاح العتجر بب أو السقف منذ أن أفسد لورد الحو بینهما ٠‏ حتى العقد 

لخرزى لم بحعلها تدعوه الى كوب شای ! تناهی اليه انها صدت البسطاوی 
كما صدته هو > لكنها فى نفس الوقت / تفتع قلبها له ۰ فما الذى بشده 
الى هذا النجم وهمومه وبلاویه التى لا تنتهی ؟ ۰۰ كم آنت سعيد هناك 
با جال ف مص ٠٠‏ لكنك فى نفس الوقت ملوم فقد ایس ٠‏ یل «امال 
فشر دفه هده التى نئاساها هی الشی تسده الى النجع دل أن النجم ع رغم كل 
همومه حبيب اليه بسبیها ٠‏ 


ولماذا لا بتقدم للزواج منها ؟ أهو عبد الله الجزار الذى يحول بینه وبين 
بغيته ؟ أم أن شریفه نفسديا لا تريده ۰۰ أم هو أبوه الذى يعارض رغبته ؟ 
انه حاثر حقا فى أمر هذه البنية » لعل حسن المصرق يشغل بألها وبداعن 
آحلامهاً فهی لا تصده رغم استنكاره هو لدخوله ستها ° والس‌طاوی رغم 
صدودها بغشی بیتها الرة بعد الاخری ۰ کم هو حانق على أبيه الذی قال 
فى سورة غضصب حين عرف رغمته : ولاذا تتزوج هذه الفتاة البائسة ٩‏ ۰۰ 
أمها نحسة رکبتها الديون يا برعى ۰ فضك من هذا الحديث ولا تذكره 
مادمت ححيا ٠‏ ثم لمح الى حسن المصرى وال اطزار وقرانته لها ٠‏ وأراد هو 
أن يتمرد لكنه سكت على مضض وقد ازداد تصميمه على الظفر تأمنيتة ۰۰ 
بشريفة يضمها الى صدره 


وها هو الرجل الوحيد الی يشفق عليه ويوافق على زواجه من 


شريفة حيا واكراما له وفى نفس الوقت مكيدة مته للبسطاوى والزار ةد 
رحل الى مصر ٠*٠‏ فمن له بعد رحیله ؟ 


ok kr or 


۳۹۰ 


وفی اليوم الخامس من رحيل فضل آفاق برعى من نوم القيلولة 


ترانشعمس ناد تغب و نظر فى الدیواتی نم قام وعسسل وجهة وارندی 
علا بك التو بن اتقلم دی الكمن الو اسعن > تفضص الغبار عن عمتة و لفها 
حول صلا قمند ازز كتسة . وأفسك بعصأ ذات معشيضصس نحاسی »> وآغلق الباب 


خلفه وتحول الى انطرق يهم فيها فوصل إلى المتجر والقى التحية على أدى 
وابتاع قر طاسین من السكر والضاى : و دسهما فى جیبه واتصرف تینما 
أبى بتاعله ويفكر فى الأمارات الغريبة البادية على الفتى ليغمغم لنفسه 
والغتى دختغى عن ناظربه : أقد لبر وأصبح رحلا ٠‏ ثیه الكثير من خاله 
فضصل ب أعاده الله بالسلامة ٠‏ انضصحته مسأو دره الى الدر وال مكتب 


أ ليخ 


المريك فى ادر دم ٠‏ واتنهد وآردف : لبت حأمدا ينمو كما نما هذا 


ت 
ااصر + 
ده 
و معى الفتى الأسمر ند سمال ت الى یت دار با سکینه : غارقا فى 
أفكاره الا أنه تو قق فحأة اد لح شحین كنك نيائنات الحلفا عل يمبيتك ء 
تلفیما عسش المساء ء شیج رحل دنحنی على فا 2 بمسك بها من بدها 
وعى القاوم فى دلال » فاقترب منهما فى حذر الا ان قدمه داست على أعواد 
هسة 2 فتمعر | به ! ره نفلتا هار دين 0 واختفيا عن ناظر به 4 وتر كاه ذ "هلا 
يتساءل : ترى من هو ٠۰‏ والاخری من هی ٩‏ ۰۰ لعله البسطاوى ٠١‏ ثم 
أسرعت دقات قليه تر تفع الى رأسه مثل خنحر حاد بمزقه حين قال لنفسه : 
و لعلها شريفة الملعونة بنت الملعونة ۰۰ اذن فهذا هو ما ترمى اليه 
؟ ولکن اذا تظلمها ۰۰ أأنت على یقن ؟ ۰۰ كلا ۰۰ 


اله 


وقرر أن يطمثئن فساقته قدماه فحأة الى أرض تباتات الخحلفا » فخاضها 
مار ! الطر بق ع و استدار حولها لبالحق دهما وهما بوليان ۽ فاذا به و حها 
لوجه أمام البسطاوی ٠‏ آما الفتاة فقد انعطفت الى الخرابة الملاصقة لبيت 
دار با سکینه واخثفت فى الظلام عن ناظر به ۰ جن جنونه ۰۰ انها ادن 
شر دة مادامت تندس فى الخراية لتدلف منها الى الست ۰۰ بشت الكلب ۰۰ 
فلتکن الفضسحة ٠٠‏ ولكن على أن نا ند ٠‏ 


وهنا تخل عن مطاردة السسطاری وحرول الى بيت سكينة وطرق 
الماب طرقات عنيفة حعلت داريا تطل من فر جته ويداها ملطختان بالعجين ! 
تأعلت وجهة فى استطلا ع فدقع الباب ونحامها عن طر دقه وهو 


شر بقة هام شر فة ۰ و دار با دسر ع من حافك مذهولة 3 


۳۹۱ 


وتوقف فحاه أمام المصطية الداخلية » فلقد فوجیء بها راقدة على 
شفتيها ابتسامة ٠٠‏ اذن فلقد ظلمتها , ومن أد, راك يا مغفل ؟ لعلها تتصنم 
النوم » وود رغم ذلك لو انكب عليها يقبلها لكن وحه داریا ٠‏ كان بطق 
عليهما ثم رفعت صوتها تسأل : 

- ماذا هناك يا برعى ؛ 

فالتفت اليها مرتبكا وتلعثم : 

ب بعيد الشر ۰۰ أنهكت نفسها ونامت هنا منذ العصر . 

فتر اجع الى المحلف > يكبت الرغية العارمة فى صدره > وقال دی 
صونه حشرجه : خالتى ۰۰ آرید شريفة ۰۰ فقالت : شريفة اختك ۰ 

فقال دون وعی 

لا أريدها أخنا ! 

وأضاف بعد تردد : آریدها مع أمى فى البيت ! 

فقالت وفی صوتها ا ستطلاع : ولكنكما مازلتما صغيرين ! 
مستسلمة : أبوك يمانع ٠٠‏ ثم هناك البسطاوى والجزار ۰ فهما من اقاربنا 
ولهما الكلمة با برعى ! 

فقال على حين غرة : البسطاوی ۱۰۰ سفخص عليه ٠‏ 

و لاحظ دهشتها و آضاف : الستطاوی يدور و تلف حول کل البنات ۰ 
رايت منة لا ٠١‏ ثم کف عن حديثه ٠١‏ 
الهم ٠‏ قاد كت مر ار وحارت فى أمر نفسها + تری بم اتجيي 
لو سالوها ؟ ٠٠‏ فبرعى من شباب النجع ولن تجد خرا منه ۰۰ لکته ضربتی 
ا به عل امه الاي ءلم ست المد الرزى حول عبقها قاحست 
رائحة العرق وعمدان الذرخ ٠‏ والشارین والقبضة العنيقة ۰ ا 
ياحسن المصرى فلقد تذكرت نظراتة الوالهة الى أمها داریا سسكينة يوم 
زفاف « جميلة » وهی ترقص وتدور فى الحلبة كأى فتاء صغيرة ! انه غرب 
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لا تعرفين أصله ولا فصله ٠‏ هل ترضين بالزواج منه ٠٠‏ انه حلبى وأنيض 
ولكن ماذا فى ذلك ؟ الم بتخذ حمال من بيضاء غازية زوجة له فى مصر ؟ ٠‏ 


ترى ما الذی بمکن أن بقوله حمال لو عرف أن آخته تتلهف على 
حسن ۰ ؟ كل الناس ظالون ٠٠‏ حتی جمال ظالم لا يرحم ۰۰ الم پنستا ؟ 
الم ينس امه ؟ ۰۰ وحاهء‌ها صوت ترعی يرن فى الدیوانی : السطاوی 
حمار » فقالت لنفسها : صحيح ٠‏ لكنه قريبى هو والجزار با برعى ٠٠‏ لقد 
وهينا الجزار قبراطين مان ٠‏ الزرع قد مات ۰۰ أكله الملح ولكنه سیصیع 
فى الموسم المقبل ٠‏ لهما فى عنقنا جمائل ۰۰ لا تصخب هكذا فقد طلب 
البسطاوى يدى فصددته كما صددتك أنت > الا انهم مازالوا يلحون ٠‏ آنا 
آعرف انه يلاحق سعدية ۰۰ كم آتمنی أن يتزوجها فأخلص منه ۰۰ فهو 
ثقيل على القلب ٠٠‏ ثم انعطف بها تفكيرها الى أمها . ترى ما الذى تفکر 
فيه داريا ؟ انها توازن لتختار ۰۰ البسطاوی فى نظرها أوفق زوج ۰-۰ 
فهو ميسور الحال بينما برعى فى نظرها ولد صايع ۰۰ انها لا تعرف اننى 
مقت المسطاوى ! 

وتتاهی اليها صوت برعى : ناذا يا « داريا » سأكون هنا فى موضح 
حمال ! ستعيشس معنا ٠‏ 


و لر دما قالت لنفسها : فى مو ضع حمال ۱ 9 لیس هناك ۱ تسان دمکن ان 


وارتفع صوت آمها راعشا يقول : 


ولکننا لابد أن تسأل : « حمال » ۰۰ وریما صبر نا قلیلا لنری 
ماذا يكون وراء البسطاوی ! * 
ركفت عن الکلام فقد تحددت الطرقات على الباب وتناهی البها صوت 


بسرعة متحهه إلى بيتنا هاربة من الحزار فانشرح صدره وناداها من خلفها 
ثم هرول حتى لحق بها وقال : 


ب شريفة ٠٠‏ آسمعت ؟ أم كنت نائمة طول الوقت ؟ ۰۰ ناذا تهر بين 
من الحجزار ؟ ۰۰ 


قالت فى صوت ناعس : 


۳۹ 


آنا لا أهرب ۰ إنما آردت ز بارة ره 0 فهى تر نی أن أكون 
دائما نحا نها عند أن رحلت شقيقتها 0 جميلة 0 فكرر عليها سبق له الأول : 
أسمعت قولى لداريا ؟ 

فا شات بوحهها ثم قات وهی تقفز توق حفرة تحمعت ها میاه 
متسخة : سمعت »ولکننی لا أريد ان اتزوح ٠۰‏ ثم أشفقت عليه حين وجدته 
مقطبا وقالت : رما أفكر فى الامر ! ۰ ولكن ۰ 

فمد بده ليمسك بها الا انها انفلتت منها تجرى الى يتنا ۰ وأراد 
أن بلاحقها , الا انه توقف ذاحلا عن نفسه ۰۰ ثم انبعت يسبهأ ويسب 
أمها ¥ 

وقال لنفسه من شدة الغيظ : سعدية آحمل متها وقريبة المنال 
لماذا لا أتزوجها كيدا فى شريفة وآمها ؟ + باسلام ۰۰ ريما تفكر فى الامر ! 
كأنك بنت العمدة أو بننت برکات أفندى » و کاننی عبد حقير ؟! سعدية 
احمل ٠‏ تأحودن, عفر دنه دلج 8 میں ۳ الجر + ينث دمت * فلا نز و 4 منها 
لأرى شريفة تذوى من الغيرة ۰۰ وتولول كما تولول الشعالب فى الجبال » 


حن ت دیا تال بها المرد و استه 


جو ۶ + ۰ 
الشباب ۰ جتي جامد الصغر لم بنج منها ++ رفعته إلى صدرها وغامتن 
عيناها كما قال حامد ۰۰ وريما كانت سعدية هی التى کان المسطاوى 
يميل عليها منذ لحظات ۰ 

وبخیته ؟! ۰۰ انها جارية بنت جارية ٠‏ لا تلائمنى ۰ أما بطة فقد 
طلبها ابن عمها حسنين وسرعان ما تتزوجه وتنزح معه الى مصر +٠‏ كلا 
الیسطاوی ۰ والخزار شحدت الآن مع دار با فی هذا الامر هنالات حيث 
تركتهمأ ٠‏ والله والله ساکتب لجمال ٠‏ 

وهنا توقف حاترا , فهو لا يعرف عنوانا له فى مصر ۰۰ تم اتعطف 
فكره عند ذكر مصر الى خاله الذى رحل وثمنى لو عاد فى هذه اللحظة 
وقرر أن ينزل من غد الى غيط خاله لبرويه فانه لم برو منذ أيام طويلة 
وسديهلك الزرع عن العطس 0 


مجرد التفكير فى خاله الشيخ فضل آعاد اليه هدوء نفسه فاستكان . 


وألقى بالحجرة الصغيرة التى كانت فى بده بعید! ثم ترك الخرابة الملاصقة 
لبت داریا سکینه ء وانحه الى بيت المأذون فى نها ره النجع لیسال عن بدر 
أفندى > فقد مرت أيام طويلة دون أن يعرف شتا عنه ۰ 


جل جاو جارد 


انتهى من ری آرض خاله ۰ ونفض يده من الطين ثم غسلها فى المياء 
المتبقية فى الجدول الكبير ٠‏ الغريب انه لا بری آحدا فى الحقول , فالوقت 
و قت الظهيرة ۰ وقد آووا الى ديو تهم لمشناو لوا طعامهم + 

وظلل عسئبه یله ونظر فى اتیحاه الشساطىء وتساءل : ولكن ما الدى 
بحري هناك عند النتوء ؟ ومد بصره فرآی رفاصا راسيا تخفيه أشجار 
النخيل والائل ۰۰ ولم بستطح أن يعرف منی رسی ولاذا ؟ 

وقرر أن يعرف 9 شىء ؛ فانطای باليقرة الى سید وأغلق عليه 
القر دة ۰ من حو له ا عساکر ۳ وعفیران ٠‏ قائدة e‏ رادل أن سال 
المأذون عن الاخار » فانه لم تدده المارحة عند المساء فى بیته ٠‏ 


ظل نمی اليهم دون أن لاحل أن أحد الخفير بن 4 يلوح له بده » 
دون أن تلاح نظر ات الأذون الحدقه ۰ دل ریما ظن أن المأذون ستدعيه 
الى الدر مع هؤلاء العساکر الذین يعرف برعی اثنين منهم > فقد رافقا 
در کات أفندى ردن المانجو معهما : على مقر ده من مصطبة العمدة 
فلماذا لا يسام علیهما : 


ودنا واقترب حتی حاذاهما » فرأى لحات من الحوف تر تسم على وجه 
الخفيرين » ولکنه لم يبال بل اندقع البهما ٠‏ وقال آحدهما شیئا باللغة 
النوبية کرره حتی سبمعة : 

كتتام ! ۰ دافيمى ! ۰ لا تأت ! ٠‏ ابتعد ! ٠‏ كتتام ! 

ولم يدرك برعى أن الرحل بحذره الا فى اللحظة الأخبرة » فاستدار 
لیعدو الا أن اثنين من العساکر كانا أسرع منه اذ تقدما منه , وأمسكا 


به من معصمهك ده > لقوق قدرنه على الا فلات و آمر اه أن شعهما م 
المأذون ال الرفاص فقال فى صوت جاف : 


. لاذا ؟ 


۳۹۵ 


أ مطلوب 3 الدر رت 


= 
من الذى يطلينا ؟ 


فزم العساکر شفاعهم و هم بدتعون بهما الى الر فاص + دفی اللحظة 
ال حبرة وعلل السقالة مج درعی شر يفة تحمل « الکو بيه 3 النحاسى ¢ 
واتتعطفتف فى السكة الزراعية متحهة الى الموردة 2 فصاح بها : وو شربقةهء. 
وو شريفة داريا ٠‏ 


فتلفتت لتراه بين العسبا کر ٠‏ و ئو قفت ذاهلة لا نعی شيقا وأرحت 


بدها دون أن تشعر عن الكوبيه , فتدحرجت على الأرض ترتطم بالصی . 
والجحارة الصغيرة محد ذه صو تا امتز حت ده الكلمة الأخرة : 


ب خبر كاتيجي ۰۰ بلغى الخبر ٠٠‏ 

وآدار الرقاص قلاداته فحر کت الماء , وه تحتاز به النتهء الث ة 
رگاصی فر ی لت 4 و ر دی 

و تحفر محری ماثيا أديضص یندا وینداج و بر نطم بالشمندورة الحمراء التى 

مضت تغالب السلسلة الغليظة » التى تنسدها الى القاع 


وقبل أن تنتهى شريفة الى النجع وتروى للناس مارآته بعينيها كان 
الرفاص قد اجتاز القرن الشمالى للجزيرة وانعطف عند المنحنى الشمالى 
1 


يتحه برأسه الى شاطیء الدر رسو 


وما هی الا ساعه حتی كان برعی و الأذون وآحمد محمود وعدد کار 
من شباب القرى المختلفة بحشرون فى سجن المركز هنالك فى الدر ٠‏ فى 
ححرة وحيدة واسعه ذات باب حديدى غليظ مرتفعة النوافذ معتمة , 
لیس فيها عنحريب أو دكة فظل برعی على قدمیه ثم رقد على الأسفلت 
وفى ذعنه دوامة هائلة من الأسئلة : 

اذا حاعوا به ؟ ٠‏ وما الذی بر بدونه » ومتی بيعود الى النجم 
ومن هو حسين طه هذا الذى أخذ اسمه یتردد » بعد أن نطق به المأمور ٠.١8‏ 


و عضى يلوك على لساك 8 جسن ۰ حا + + حتی غمره النوع 


فتوسد ذراعه فى سات عميق ؟ 





قبل ذلك بأيام قصيرة » وفى غرفة صغيرة » فوق سسطوح 
65 عمارة كبيرة تطل على شارع البستان وعماد الدين » تمدد 
۱ حسين طه على سرير سفرى صغير دون أن يكلف نفسة عناء 
خلع حذائه الینی اللامع > ولا ننطلونه الرمادی ء وقميصة الناصم اليياض 
الذی كشف ۰۰ من خلال فتحته على الصدر ۰۰ عن بشرة سوداء تتشرب 
بحمرة دا له ۰ 
رقد وقد ححظت عیناه الواسعتان تحدقان فى السقف كأنهما تتأملان 
حشرات البق الزاحفة بين الأعمدة الخشبية . تنخذ منها منطات تقفز منها 
الى السرير فى مهارة فوق الوصف , لكن صاحينا لا پشعر بوخز هذه 
الحشرات اذ غرق فى أفكاره التى لا يستطيع المرء أن بدرك أغوارها الا اذا 
تأمل وجهه المدبب الأسمر المشرب بحمرة »> رشفتيه المنفرجتين دائما عن 
کلمات يهمس بها . ويديه اللتين » بين الفينة والأخرى 2 ۰۰ يرفعهما من 
تحت رأسة ۰ ویکورهما ويطوح بهما فى الفضاء كأنما يطارد أشياحا 
تلوح له أو بهدد انسانا ما وبخيفه ۰۰ 


انك ند و كانه دعك خطدة نار دة تلقبهأ فى مأتم سسیاسی بعك اغشال 


3 


أحد الباشوات أو کأنه سيطرد الانحليز كلماته اللافحة ! 

واذا ماطافت عين الرء بالغرفة لرأى على جدار منها حاکته من نفس لون 
البنطلون وطر نو شتا طويل القاعة دالب طر درش آخضر ۰ و من توت 
الحاكتة . على الجائط نفسه - صفحة عريضة من جريدة « الهاد » تشه 
عنام ينها العر بضه الى منافشبات ۴ ملس الشیو خج تتخللها صو ر للوزراء 8 
ثم صورة كبيرة لدولة الرئيس ۰۰ 

ثنى حسين ركبته فحأة ثم تململ فى مرقده 2 و: نيعم درأسة قليلا »2 
وانکاً كه البمثى على السر بر الذى أخذ دكن › ألم دلدل قدمبه وحلس 


۳۹۷ 


واجما برهة انتصب واففا بعدها ۰۰ وتراءى »> وهو يذرع الغرفة الضيقة > 
شابا طويل القامة عريض المنكيين ,2 شعره بحالی حيات الفلفل وعلل 
وجهه أمارات قلق واصرار فى نفس الوقت ٠‏ ثم تحرك لسانه ومضى بهمس: 
قلت لهم أن الذى يألفونه لن يجدى , لابد من عمل حاسم ٠٠‏ يتكلمون 
عن الدستور كثيرا . ولا بغعلون شیتا جديا لاستعادته ٠‏ 

وتأمل السقف ملیا واسترسل : أما الآخرون هنالك ‏ ورا 
الشلال ‏ فانهم لا دعرفون شديثا غير كتابة الالتماسات الر كيكة الى مراحم 
دولته ۰۰ تیا لهم من بلهاء ! 

وصمت قليلا وهو يهبط الغرفة ويصعدها . ثم توقف أمام مرأة 
صغيرة بتأمل وجهه ٠‏ ثم عاود حديثه الخافت المحموم : أما ایی فقد باع 
نفسه ۰۰ تربى فى أحضان الانجلیز فى السودان وعاد الى مصر حين 


وعاود تأمل السقف مستغرقا فى تفكاره 5 ند كر الاحادیث التبی 
دارت سنه وس عضی الشان من لونه , من الذین يكتيون نلك 
الالتماسيات 3 مین غير لونه من الذین بتحد تون طو بلا عن الدسپتور ۰ 

_ قلت لهم لا فائدة فيما تفعلون ۰۰ 

ولكن ماذا تريد منا أن تفعل بأحسين !؟ 

وتفرس فى وجوههم كأنما يعجب من سوّالهم وصرخ : 

ب لابد من ضربة مميتة » لابد من انسان جسور يربح الآمة منه » 
فهمس آحدهم : ولذن هذا يضر بالقضية ٠٠‏ هناك العترات من أمثاله ۰۰ 
و تذ کر آنه فى هذه الليحظة + * كناد شدذه الخلمات تلغت حو له لسا كد أن 
الذین حوله شبان مخلصون لیس بينهم جاسوس » واطمان فقد كان هناك 
عدد من أصدقائة وبعضص عمال عناير السبتبه الحانقن على دوله الر ئيس 
3 5 تقول 5 

ب لاد من اسان حریء **٠‏ أبن النخوة والشسهامه با ناس ++ الى 
نظل راكعين 3 قلب سل + » من أكل قلمب اسك هو الذى يمكنه 08 و کف 
فى خجل حن تذكر أنه الوحيد من بين الجميع . الوحید الذی أكل قطعه 
صغيرة من قلب اسك سالك فى السودان ۰ عند بحر الغزال ۰ 


١ 


ثم ترایلت تلك الوحوه من مخيلته ۰ وقد عاود هبوط الغرفة 
و صعو دعا 1 وا لعشت بدلا منهأ صور جلساثه فى النادی النوبى الذى 


۳۹۸ 


لمهم سيا جلف محكمة عايد بن 2 فى محاذاة کر کون عابدین ¢ وفوف نها 
ايديال الوطنية وتذكر تفرسه بعينين محمومتين فى وجوه كل التسبان 
السمر الذین ظلوا یتکلمون ويمسكون بالقلم بهزونه وتأنه سیف أى 
بلطة ! ثم یکتبون الالنماسات الرخوة ء ثم تذکر أيامه فى كلية غورد 
: . ا 3 0 3۹ 1 زد ۰ ۲ 

فى الخرطوم »> و تیف رقع العلم المصرى وآنزل العلم الاتحليزى فى ۱۳ 
أيام اللواء الأبيض ۰۰ ثری ماذا هم فاعلون بعلى عبد الاطيف ۰ مازال 


رت 
١5‏ 


شد ر سوك رس أيه عی النو د اهر ده دمت كان مو لدم 0 والماحرة التى 


أقلته مطرودا ھن السودان الى هده النو دة + ۰ مازال نتذاثر خطب پات 


وكلمات بترم عن فزاع ۰۰ عفارم با دارم ۰ آلسی قؤاد هذا هو الذى 
استدعى اليثم نر اد السودان لقمة فى بد الانجليز ؟! لعنه الله عليه ۰۰ 


© سوك 
وتذكر بدر أفندى ووقاره و کلماته الناهية التى كادت تشط همته ۰۰ 
س سي 1 ۰ 2 8 5 5 0 
تاه ۳ دوم كان نی اهنك سيول فى الدر ٠+‏ نم هن و سنه دده لطر د 


صم رنه فلار حل در ا يقارم + * 


: ۱ + 
وانوة فحأة آمام الحاكتة وتفرس فى صفحة اطهياد ۰۰ تم انترع 
| 3 ودالط اك الاه زرا ۳5 اهيا عط عا م سم | سا كر 
E‏ ملع : ع مام r‏ یه 1 ت ۱ 

: لان مه تفه وم هسيل سلم العمارة » وحيا مكوجيا على يسا 
أوصحنك a‏ تب من سمل تیه ل ی وت سم !سالرت 4 لصب ی ۰ ا 


3 #لى خم ی ۰ با ی‎ ۲ afr 
وأختري شار م عماد الف دن و ا اعت عاك تأصمتة‎ ٠ الات 3 را عل دشا‎ 


به 


الى شارخ الساسة و مشى فبه حثى حادی أرض شر داف واتعطف 
ومشى فى شار ع عبد العز بز والتقى فى الطريق بصديق تبادل معه كلمتين 


بالتاكيد ۰۰ بالتأکید ۰۰ 


۲ لاك 5 7 |" 1 ۶ 
انم مضى دعاك أن ایك هی بدت مسر ۶ ای الى سوق میا لت فى ول 


سے . + . 0 ل 0 
الموسكى دخلها فى حذر شدید بتلفت حوله , ومر على الواجهات حتى وجد 


دك سی 


شالته فدخل ٠*٠‏ 
ال که ف سیم اللرء أن ندرك ما الذي کان نعنبه هذا الف الا 
م بخ کی سح اجر انا رت شش تال بع 1 انمي ال سه 


حل دس ما اشتراه بن صفوف جاکنته وشعر صدره ۰۰ كان شیئا لامعا 
شاه دسر ع بعك أن ا خعلو تن دعكا عن المتحر 0 م اسر ع الخطى فى 


دان اه مین نٹ الب 


7 »> ولوقف حتی اشتري حر ده ز البلا » وعاود 


۳ 


5 


الدب > قزر حح ميا الى الصفدة الرابعة لتستقر عنناه عل سطور قرأها 


e ۲ 3 ۳‏ 1 1 دي 8 n‏ 8 1۷ 
لدا د ژ هه لغور لسر عه سا زا استه عشي > وتو قفرت عسناه عنك هه 


۳۹۹ 


فتأكد من اضر : تم طوی الجريدة وآودعها جيب سترته . وعاود خطاه 
على مهل وهو نفک ۰۰ أيذهب الى بيت ذلك الشاب فى معروف ؟ زوحته 
| لمل اء رفعقه ؟* ۰ ولکن مالى و مالهده الز و حه 1 فان على ناحله رساله 
بحب عليه ان يؤديها على الغور » وهو لا بيلك وقتا لمثل هده الترهات ۰ 
أما الزوح فلطيف . خالى شغل منذ مدة طويلة ٠‏ أسمر طويل القامة مثله . 
ملایسه تجاد تكون مفصلة عل قده وكسمه ۰۰ عال ۰۰ ورآه مرة بالقفطان 
الاسضص يتوسطه احزام الأحمر 0 ورآه مر 5 فى متسه أخرى دا لید له 
القصبة أيام عمل سفرحیا فى بيت آحد الوزراء فى مصر الجديدة ۰۰ نفس 
الست الذى التقى فبك دزو حنه الضاء ۰ ورآه ینف عن 


0 المكسسب 4 أما الوم فالازمة متحكمة فی تار د وفى مصائر میات دل 


سعه آیام 


آلوف من آمناله الذین آصبحوا لا بفعلون شيتا الا لعب الورق فى القاهی 
والانتظار الى أن بسند عيهم أحد ليعملوا « ظهورات 4 فى حفلة أحد الماشوات 
أو فى وليمة من ولائم الذئاب كما اعتاد هو أن يصفها ۰۰ وقد مد له يد 
العون فابى مرات وتقبلها مرات أخرى فى تأقف ولن يخيب له اليوم رجاء 
٠٠‏ وقد بمنحه هو جنيها كاملا یعوض به قفطانه اليوم مع اطزام ۰۰ لابد 
ادن من زياراتة فى غرفته المغدادل الى نیشن غبها مع زوحته النيضضاء فى 
ومر بالنادی - خلف محكمة عابدين ‏ و کاد بدخله الا آنه لعن خاش النادی 
وقرر آلا يدخله ولو للحظة واحدة حتی لا نزعزعوا ایمانه ۰۰ 

وحشدت السضاء فى وحهه وآعدت خنحانا من القهوة قدمته وهی 
دمتسم تعيشسهيا الحاو تن معفب عن النظر اليها 3 ژ ىس مأب سستر ده م صاز د 
لم نشر البلاع على طاو للك . واحد يقرا فى انتظار الزو جح تینما هی نر دح 
و تحی ۶ تقلب هد | الوعاء أو نسقط ملعقة أو تشعل وابور الحاز ۰ 


0 الملاع » التعددت عن الأزمة : فى امسن تا کل الناس دعضهم مي 
الموع ٠٠‏ رئيس الصين يبكى ۰۰ فى أمريكا برمون فى البحر الدقيق 
لتفاح والين ٠٠‏ السلع ثبور وتفسد على الأرصفة وفى المتاجر فى كل 
تلد +** البطالة بالا بن فى آورو با * + هندرسون يصرح ٠٠‏ الوفد دطالت 
ددس كور ۲ , مكرم يخطب فی جماهير طنطا ٠٠‏ محلس النواب والشيوخ 
ناقشان التعو بضات ۾ شفيق داشا اد الع مسا ۰ آخر محا كمات عمال 
العنایر ٠‏ آرامل شهداء العنایر بقدمن شكوى ۰۰ أهالى الدر پشکون ۰۰ 
عامل بوزع منشورات ۰۰ قنض عليه ۰ Soy‏ » هی الكلمة الو حيدة التی 


و 


Was 


ر ددها ` مار ت السحن ۱ صر ی داشا دسافر الى موقع الخزان + * ادات 


3 


جديدة من الارض ۰۰ البوثان بعد ندولة الرئيس ۰۰ الى الثفر . 


نم أمعن فى قراءة مقال للد تتور طه حسين » وآخر لعباس العقاد 
بعنوان : « ان لنت ريحا فقد لاقيت أعصارا » ۰۰ ثم خلص الى صفحة 
الفن ونجوم المسرح ومنيرة الهدیه ودولت أبيض ۰۰ وددا أنه منزعج > 
فما باله قرا دل هده از عملات ٠٠‏ وعاود الى صفحة الادب ۰۰ العقاد 
هانل الا أن فی آسلو به شیثا من اسمه ۰۰ طه حسين أجمل لولا أنه 
بعید ويبدى فيما آعاد زأبدی , ليته ‏ هو يكتب مقالا بمشاعره الملتهبة 
کالتهاب السمس عند مدار السرطان الذی يمر « بکرسکو » قریته على 
مبعدة من الدر ۰۰ لیته ولکن من بسمح له بنشر مثل هذا القال ۰۰ لاء 
الوفت ليس لكتادة المقالات « آخی ابراهيم طيب » آما آمی ۰۰ لیننی 
لم أولد لمثل هذا الأب » فهو يزهو بالبكوية تماما كما يزعو الطاووس 
بريشه !! ولا أدرى ماذا سيكون رد الفعل نات ۰۰ كل الناس مسعجيون 
بى ۰۰ لتك يابيضاء تكفين عن هذا الضجيم ٠‏ ولماذا تأخر ژوحك اللكعى ۰ 
مازال العلم الاخضر الذی رفعه على مبنى كلية غوردون يرفرف فی قلبه 
وان داسه الانجلیز بأقدامهم ۰۰ ولرتفم علم آخر هنا ۰۰ 

وأفاق على الباب بغتح فى غرفة البقدادل فوق سطوم العمارة » خلف 
الستشفی النمساوی فى معروف ۰۰ نفس الغرفة النی تضمهما هو 
والبیضاء ۰۰ 
زرحنه عن الياب وعو بقول : انك ند 1 


ر لدی 
بشريفة وأنت تلحين ۰۰ حاضر ياست ۰۰ سأجد عملا فى أقرب وقت۰۰ 


ھی 


اليك عنى ياشيخة ۰۰ أقصرى الشر يازنوبة ۰۰ وتراجعت وهی تقول 
و کانما كانت ناسسية : الله , الاستاذ هتا ياحمال ٠‏ ينتظرك منذ ساعة ! 
فقتهلل حمال وأقبل على حسين بحبی وقد ارتسمت ابتسامة عريضة على 
وجهه الاسعر الشاب الذى پشبه وجه شريفة لولا بروز عظمتى الوجنة 
قلبلا ؛ بل انه يشسسهها تماما لولا طول القامة : شفناه متل شفتيها و آسنانه 
۰ الا أنها مصغرة من آثر الندخن ٠‏ 

وخلص من التحمة وانفات الها بقول . زنوبة ۰۰ شای للأستاذ 
یاز نو ده : ثم جلس الى جانبه على کرمی بثلاثه قواثم والرابعة جر بحه مثل 
ساق لورد ۰۰ الا أنه آسند الکرسی من جانبه الجريح الى الحائط واستدار 
يكرر : شای للأستاذ ۰۰ فقال حسين تب باسيدنا ٠٠‏ متشكر ۰۰ الست 


قامت بالواحب ٠٠‏ شربت قهوة ۰۰ 


- وماله ۰۰ لازم تشرب شای ۰۰ 


وحارت زنوبة اذ آنها لا نملك سكراء فقد نفضت السكربة فى 


فنجان القهوة منذ حين ٠‏ الا أنها نستطیح أن تستعس قالیس من الخحارة غير 
أن الاستاذ آراسها باصراره » فعادت الى الركن الآخر نطرز مفرشا جديدا 
تبیعه للست الرومية التى تسكن فى نفس العمارة ؛ بينما مغى اشایان 
يتهامسان ربع ساعة قام بعدها جمال وأعد لفة قدمها للاستاذ الذى وضعها 
نحت ابطه وحرح ۰۰ 


وما أن اغلق الباب خلفه حنی انبعت جمال بضحكت وبقهقه ویفرك 
بدا بيد ۰ فاأقبلت عليه تهمس : ما الخبر با حبوب ؟! فواصل قهقهانه غير 
ملق بالا البها فانحشرت فیه وهی تهمس ثم تضحك ۰۰ شربات والنبى 
با أسمر وانت نضصحك ۰۰ فزاد من قهقهته حتى مدت يدها ووضعتها على 

كانت تتصرف وكأنها تملك زمامه تماما , وسن رب عن الافضاء 
دسر د قطت حميفها الحلو و اظهرت امس فادعن و قال 


تصبورى ۰۰ الاستاذ ترك فى بدى جنيها ۰۰ جنیها کاملا ۰۰ 


فاشسمت وغمزت وهی تقول : کنر خبره ٠‏ ابن ناس +٠‏ أمك داعية 
لك ٠٠‏ فقال في نغور : أعىي +٠‏ دعبيا وشانها ٠+‏ المسكينة لم بصاها منى 
و آشاح دو حهه واردف : مسكينة دار با + * الد نون زر تیا كما بر کاٹ 


۲ 1 م [e‏ + م ۰ سر r‏ 
الز از ۰ ۰ قص 3 یی °° لع يل الي ٠٠‏ ی أ در اسنیی الزاز ۶ ند کی در نسذیی 
٠.‏ 1ت 5 1 م مم 8 ۳1 ۰ ۰ 1 ۰ cf‏ 
شور خلو لشسغل ۵ e‏ ۹۲ ۰ 0 ا تیب دچ مت ١:‏ ا e‏ م تخس 1 ییا ر 


دیا فلماذا تسر مئك ۰*۰6 

ب أيدا ٠٠‏ أنا لا أسخر منه ۰۰ أنا أضحك لانه أذ القفطان الابیض 
والحر ام ۰ 

فلم تملك نفسها وضحكت هي الاخرى ضععکا متصلا هوت بعده على 
آراه بالقفطان فهو داثما شيك ۰۰ ليتنى أراه فى زی سفرحی ۰۰۰ اذن 
لا اعتبرته أعلى مقاما من زوجى الحبوب جما ۰۰ 


أخر سی + قطع لسا ئک دی + + 


فلوت بوزها ثم زامت : عدنا الى الغيرة التي لا فائدة منها » علام 
الغيرة وربنا لم يفتح عليك بولد ؟ ٠٠‏ شاب ليس فى صلبه أولاد ؟ 


آنا ؟ وائله انك انت العاقر ۰۰ لا تلدین ۰۰ مصسية ٠٠‏ 
آنا ٠٠‏ فشر ۰. 


وكادا يتشابكان الا أن ورقة الجنيه الخضراء على الطاولة استرعت 
انتبأهها فتلقفتها واستدارت ال حمال وارتمت عليه تقبله قبلة طويلة 
امتصت غضبه فاستراح الى صدرها ثم خطا خطوة وأحكم اغلاق باب الغرفة 
وأسدل على الشباك ستارة متهرثة بينما هی تمد يدها تزيح عن رأسها 
منديلا برتقالى اللون ظل يحتبس شعرها » فتهدل وارتمت خصلات ناعمة 
منه على الوحه فمهست تنفضسها بزفرات هامسة بیتما مضى هو يطوقها 
بذراعيه » ويميل عليها ليطفىء الزفرات بقبلات دافئة ۰ نسيا معها الجوع. 
والنكد الذى بطالعهما فى كل لحظة , سين بتذاكران خسبات الامل التى 
يلقاها جمال ۰۰ وهو يبحث عن العمل ۰۰ أى عمل منذ شهور طويلة ٠٠‏ 


الساعة الشامنه والنصف 2 اا + * فتاء الملحطة = 
کي 2 گرد سم 
iT‏ صو ت ۱ فاص ۳ لاس صا شی *٭ ۶ انا FTE‏ ل 2# 
بو و ره درق ب سس 7 و 
آبواق السیارات ۰ تنفذ الى الاذان من الیدان خارج الحطة 
و تختلط باحت_كاك الاقدام على آسفلت الارصفة ۰۰ الشیالون بروحجون 
۱ 


۱۰ 
تیه ۾ 
ا امي 





+ دته اع شه س 
یمو ی ر ”ی 


تحت أحمالهم الثقيلة ۰۰ الموظقون ببدلهم الخاكية 
دصرخون هنأ وهتاك ٠٠‏ القطار الراحل الى الاسکندر به دے طت على اهب . 
السفر ٠+‏ وع غار العادة هناك عر اث قاخرة ملحقة بالقطار يسطع لو نها 
الفضى ویبرق فى ضوء الشمس بينما تقر من خسباط وعساكر البوليس 
على رأشهم حكمدار القاهرة دتجهمون فى و حو د الناس 8 و بضر بون حصار ا 
حول تلك العربات ۰ ومةه شبان لامعون بيتلفتون فى كل اتحاه بحر کات 


e 


مفضوحة ويسجلون فى مفكرات صغيرة بعض اللاحظات . الجو مشحون 
بالقلق والترقب ۰۰ 


وداخل عربة من عر بات البولمان الفاخرة » عند مؤخرتها وفى الصدارة 
عدد من الحرس > مهندمون لامعون برعب الانسان محرد لمسهم أو الاقتراب 
متهم * فو جو ههم ضار مه وحز ينه فى نفس الوقت 2 شسخصون بأبصارهم 
فى قلق وكأن أشباحا خافية نتلاحق آمامهم ۰۰ أشباح نتشنج أناملها عنى 
مقانض مسد‌سات صامت4 خر ساء وحناحر ومددى قاطعة + 

ومن الحرس من كان بفرك عبنيه ويوسع من حدقتيهما لتشمل نظرته 

ومن أمام عربات البولمان عربة أكل تبرق كأنها دمية من الفضه . 
وقد هیض عل شرفتها وداخلها عدد وافر من الخدم والحشم والسفر رة 
بقفا طینهم الیضاء آو أردبتهم المقصبة دا لد ھب در حون ذر اغهم بالتطلع الى 
و جو ه الناس و بکادون نقفزون كلما رأوا رحلا أسمر ند نو منهم ٠‏ فحدس 
بهم لولا الرسمیات أن یتخلوا عن مواضعهم لیحتضنوا أى انسان من بنی 


ومن بينهم شاب جاحظ العينين » قلق النظرات يحأول أن يهدىء من 
روعه بتأمل الغادين والرائحين فى نظرات تعكس ألا باطنیا يعانيه ولهفة 
لا مزيد عليها - 

وجهه الأسمر مسرح لكل أنواع الاضطرابات التى لا تکسفها الا عين 
خمير ء فانه كثيرا ما بوجه نظراته الى وجوه الآخرين على الرصيف مستغرقا 
فيهم كل الاستغراق ٠٠‏ 

وكان واضحا أنه يتفادى النظر فى وجوه أولنك الافندية المهندمين 
الذين ظلوا يتفرسون فى الرصيف ويسجلون شيئا فى مفكراتهم » أما 
الضباط فقد كانوا لاهن عنه بتأمل اناس من شائله أخرى بتوجسون 
الخوف منهم * 

وفجأة أحس الفتى بقلبه ينخلع من صدره » وعيناه تطوفان فى الشهد 
الحميل الذى كان بتحرك آمامه » فى الشعر الفاحم الناعم النسدل على 
المنكبين فى استرخاء مريح ۰ بحیط بهالته اليارقة وجها مستدیرا كالبدر 
لسيدة فى مقتبل العمر ۰۰ كل ما فيها مرسوم بدقة وكآن فنانا تأمل 
الطبيعة فى وجهها وحسدها وأزال عيوبها برتوش من روحه ۰۰ 


۳۰ 


كانت تسرى فى تمهل شديد وزهو بالغ تنعكس من عينيها الزرقاوين 
سمة عادثة ليست خليعة وان فاضت بالانوثة والاعتداد » والى حانبها 
امرأة فى منتصف العمر وأخرى كهلة تسيران فى خطى متمهلة وتحدقان 
دائما فيها هى ٠‏ وبين ذراعى احداهما قطة جميلة ناعمة الفرو هادئه مثل 
سيدتها » تتفرس بغطرسة فى الغادين والرائحين »> وبدا واضحا آنها 
الصديقة المدللة للهانم التى مسحت من عينيى الفتى الأسمر كل قلق فطفق 
يملأ ناظريه منها غائيا عن كل شىء حوله ۰۰ ثم أفاق على صوت يهمس > 
دیدی هانم حرم على باشا المهندس وكيل وزارة الاشغال والمشرف على 
تعلية الزان ٠‏ ست عظيمة » اشتغلت فى قصرها , لم تحاسبنا آبد! على 
اليم كما تفعل الاخریات ۰۰ تنفق فى حفلاتها مثات الحنیهات ولا تبالى ٠ ٠‏ 
فساتینها تصل من باريس ۰۰ آمال ۰۰ بنت ناس آکابر ۰۰ 


أترى تلك القطة ؟ انها لو سی ۰ 


و صمت الهمس حمنا نم عاد تقول : 


د لب فى كَل شمه ما تعادل ھر دم نىڭ مر لبي لسنة کامله ۰ د کاترة وحقن 
وحمام ساخن وخادم +* 


آصفی الفنی الأسمر الى الهمسات الاول وتاه من جدید فى آحلامه 
النز قه الخدت 3 اليم استتر ۵ أنفاسه و مضى يعاتب نفسته ‏ > | لش لت دهد 


هاه 


العر خن الزائل عن مشاغلك وهمومك قلت لهم أن أسسأو بهم لا بحديی 
ثم جس ما د قفطانه الاسض وصدره واطمان وحال سصره فى الحر س 
النسعب ٠‏ وق نكمت الطوفان ++ 

وتنبه من تأملاته على هرج صاخب ساد فناء الحطة ثم الرصیف . 


فرأى الناس والحمالن والباعة بدفعون دفعا بدباشك البنادق وبحشرون 
فى شر بط ضيق بعيدا عن العر بات الفاخرة المتحفزة للانطلاق ۰۰ 


وأطل الشاب الأسمر فرآه مقبلا ومن حوله عدد من ذوى الکرودش 
والثياب الانيقة و الباقات المتصلبة حول الرقاب » وأربطة العنق التى تنغرز 


فيها على اتصدر عجار ر دم ۵ ی شكل دبا بيس دار 43 ۰ 


كان تقد مهم هس الطلعة 0 د کی الملامح 0 حاد النظرات : نتلغت 
كثيرا هذا وهنا 3 باسما فى FH‏ بشو دهتا حدر فسر ه الفتى سم 


رب 


ند کتا تور يته و خو فه من ەة اسشك اده دا لشعب ومأساة عمال العتا در 8 


ومعر که اأ سنت و مظاهر ات الطلية ااصاخبه و شکوی الجا تعن 


4 
مر 


وز حدق الفتى الأسمر فة ختبية أن يكون قد أ حطاه 5 وفرك عينيه 
ليزداد يقينا فاطمان ۰۰ فهذا الذى يمشى فى خشوع الى بمینه متأخو! عنه 
بنصف خطوة هو على باشا المهندس وكيل وزارة الاشسفال ۰ وزوج 
ا فا تنه ۰ آما الثانى الذى عل يسارم فهو ررس المالية »والتالت كيك شفيق 
باشا وزير الاشغال نفسه : آما هو قدولة ۱ لرئيس : صدقی باشا ٠‏ مخ 
كبير . واقتصادی كفء ۰۰ لکن خساره الحلو لایکتمل ۰۰ لقد رآه من قبل 
فى هذا الزى وشاهد رقبته هذه » رقبه مليتة » انه معحب بهذه اأرقبة٠٠‏ 
أحقا ما تردق أن زو حه تذ یب شيسما على رأسه کل لسله 0 مستحيل + 
اليه ھر لکن + جسارة * متته تعدل عن سيار نله القديحة "+ ادن لأصبح 

أفضل أداة فى بد السعب ٠٠‏ فى وحه قصر الدوبارة والسرای ٠‏ لكن ذيل 

الكلب لا يستقيم حتى ولو ۰۰ ذيل الكلب ٠٠‏ تعبير جمیل ۰۰ الغريب أن 
لهذا الیل رقبه سسميكة و لد بدة فى نفس الوقت ٠١‏ ومد بده عند هذه 
الخاطرة ز تسس ما دان القفطان والصدر فكاد بجر ح يده ٠‏ 

واستقر دولة الباشا فى مقعده وآشار الى أحد الضباط وأصدر البه 
أمرا صدع له على الفور ۰ 

تم دق ناقوس صغير وسعلت القاطرة ومضت ننفت دخانا يم یز 
على سماء الحطه تم انطلقت أسوار المحطة وأعمدة البرق والأبنية والعر بات 
نی الشار ع تعسو فى سرعة حنو ية الى الخلف ۰ 

وأخذ السفرجية پروحون ويجيئون ۰ بوازنون خطاهم مع حر کات 
القطار بحملون المرطيات الى الها نم ودولة الر نيس ورفاقه م لعو د ل 
او والأوانى القارعة ۰ وقك زسىموا على شفاههم انتسامات ا تقار قها 
أبدا ماداموا ۳ الخدمة ۰۰ قد تفارقهم وهم بسن آطفالهم ۰۰ أما اخدمة 


قلا ۰ ۰ لد تدر ۹ و اد مر پر على مه أتقنها اراك شر اء م 44 
دم حنلى و 
باختيارات عد بد عرف منها ليف بقدم صحاف الأكل والمرطب سات فى 


س ر 
3 


ینای دنه دعكا فى اللیحله التى هم ها الماشا نا لجا دہث الاس إلى 


ا 
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شی نصل إلى آسماعهم و کیب بر طون بينها ویدر کون مقاصدها ۰۰ الوا 
ج السساتة فيدر کون فى اة واحدة آهم غاضخسون ناقمون 
م راضون فيقبلون عليهم بالخدمة الطيبة والطاعة والانحناء 


انروس تم شتسفعون مهم فى ساعات الصفاء ۰ 


]1 5 
I‏ 
5 لعون وجو 
3 
1 


فسمتعدون ؟ 


۳ 


الاء المقدج فى لحضه ع کار اده و شذف ره بعیدا تلو نه و متعدون 


0 


عنكه ** 


دمن خلف الباشتا فى العربة ومن آمامه فى الصدارة مضت العيون 
اة لبفظه تراقب تل عر تة ونتفرس فى كل وجه » وصاحينا ‏ الفتی الاسمر ب 
بعد الدقائق والشوانى وبحس تل دقيقة تمر آن شاعته تتسرب منه 
وتخونه لتحل محلها رقة انسانية لا زرم لها فى مثل هذا الوقف : رجل 
وانسان مثله ٠٠‏ فيلسوف اقتصادى ورئيس وزارة وزعيم حزب ودوج 


5 8 ر wy» 5 e‏ د 7 1 ك ا 
وأب تحری الدماء ساخنة في عروقه ۰ ۰ خلقه الله وقدر له الحباة ثم ياتى 


نله سس خی ساك س لا سقه م دفعلته ۰ 
وود فى لحفلة لو انه تخلف مالك عا فى الرصصيف * ٠‏ على نفد 


سح رت ۷ ۰ نم أختلضت تصورتها هبور أشعيوار التخيل ۰ رخلته بالذات 
أ it mut‏ 3 3 00 هت 3 أ هك م 1 ۳۹ ۲ 
1 ل ا شد ین ضلها ھی 3 لاس س اتر ان سس ژر سو لر 1 سا ۳3 سب ۳ ۱ لمسو | فى 93 


داعت الام الاسر م فى ملامح ۳ ي متحهه عاسة تدرف الدمع ۰ تلاشی 
وتزادل كل ما هو حميل فى تبضة القدر المحتوم + ثم تخیل النادى القایم 
سای دوه 5 داب سن ¢ 4 و استعاد سوه و ره اعد م الى رفرف نو م مأ سالات ۳ 
السودان » ونذاثر برقية الملك ستدعى فيا الحيش. من السودان واستعاد 
مناقشات الدستور وعمال السبتبة الذين دفنو! أحياء فغلى الدم فى صدره . 
وندفق فى عءروقه فمضی يدق دون وعی منه على صفحه معد نرة مدسس وس 
بن ققطانه رصدرم +٠‏ ثم ألقى نظرة من الشسباك على الحقول والأشسحار 
والدواب السرعة لتشتفی وراء العربة ثم القطار كله : هذه الحقول الواسعة 


و دیا ماد بعر ف هره چا مه كلها عض ما ا شا ده لتقن 4 لاك 


۳ ار ی ر ا ع ا دک ر 


۱ ۲ ۲ ۲ 

فوق اتصخور فى دس یی ۰ رآها تتلاطم عند الفرق و فى الخر طوم ۰ 
۳ وس ي 4 u‏ 0 + ۲ 1 1 ۱ " , 8 

في اکان الذى مس ای ج فرك تس الأبيضن بالتيل الا رف الها بط ی هحضاب 


۲ 


لا تروي الا شربحة ضيقة نختنق ما بن نز الشاطل ء و السفح ۽ وهی نفس 
u ۰ =, 0 8 e‏ 0 0 ۹ 5 

الما تى عار ا حز ال اسو أن ی اما قشر احج تعسي اماه التي ۳۷ شین 

لها : ره م هذه الفائنة وده له اأر تسس ومن حلفهيا الاسا د الحمر ‏ أن 
م 

۰ ۳ * و 5 7 0 75 5 8 0 9 للك 

راجح کي عو فان هادر بکتسم تل ىع أمامه وخا ١‏ سجس شم ۳ 


007 م نطاق هذه الحقول وتزدهر وتحبل مشنی, وتلائا فى الستة الواحدة 


۲ 55 . لكش a‏ 3 
و تصس ال في حوب هؤلاء الانذال من الباشوات بینما ال حردون من 


«۷ 


الشسعب هنأ وهناك يشرفون على الهلاك ۰۰ آنا أفهم آهمية الخزان وصرورته 
ولكننى أفهم آنضا أهمية أن يقم هذا كله فى ظل حكومة دستوریف, حكومة 
من الشعب ۰۰ أن بتم وعنى الدست آناس بحسنون تدبير مصائر الناس 
وخصوصا اذا كان هڙلاء الناس يضحون بكل شىء » بكل ما يملكون 
بالهم من انذال ۰ انظر بالله الى وحهه الاحمر الطلى طلاوة وحوه النساء , 
يوشك الانسان أن يعتقد بآن شعرة واحدة لم تنيت على خده ۰۰ ومد 
راحة يده اليمئى ومر نها على خده ۰۰ ثم همس لنفسه : يالهم من ناعمن 
محادثى البال ۶ كلا ٠٠‏ وجه دولة الرئسس لا ينم عن الهدوء » فالدين 
فوقه بر کبونه ويرهقون بدنه » والذين تحته بهزون الكرسى فيكاد يميد 
به ٠‏ آنا واحد من الذین تحته فلیعرف من آنا بعد حن قصير 


ولكن كيف يمكننى أن أترك هذه العربة اللعو نة بعد أن ۰۰ ودفعه 
الستو ال الى القاء نظرة شس الشباك 0 حدق هیر وه وأطال فاذا بأتعر بات 
تعسر شرا اليلد تم تصل قلیوب وتحنازها دون أن تلقی بالا الها 
ها هي تقترب من نها ۰ اذن فقد مخت آر عون دقيقة طو بله منذ ندأت 
الر حلة اتسیو مه ! يمدو انها رحله الى جهنم ء وقد أن له أن پستر یج من 
السر الذى بثقل صدره ٠٠‏ ثم أما كان الاوفق لى أن أتفق مح شسبان 
آخرين الى جانب الشاب الوحيد الذى ينتظرنى بعربته عند محطة بنها ؟! 
غلطة + لكم أن ساذج ¢+ 


به لهؤلاء الآخرين من ذوى الوجوه السمراء ۰۰ آتراهم يخوئونه آم 
سيكتفون بتشبيط همته ؟! آه لو أدركوا ما آنا فيه »> وما أنا البه ؟ اذن 


لاشفقوا على ولو سدر نی فى, صك و رهم اذا ها قدر لى » ولکن صه ۰ | نهم 

وابتسم الرجل الاسمر الكهل ذو القفطان المقصب بالذهب 2 فى 
وجهه » وقدم له سيجارة اختفى بها خلف ساتر يبتلع دخانها فى عصبية, 
ترى لاذا لم يسأله أحد من هوّلاء السمر عن اسمه رغم انه جديد بینهم؟!۰ 
اذا لا يقولون لى ۰۰ من أنت ٠٠‏ ریما ظنوا ۰۰ ریما ۰. 

هذه محطة بنها تبدو من بعید ولا بد له من اراحة صدره » فتحسس 
ما فوق صدره » وتحفز واستجمم کل شجاعته » ولم بعد یذ کر شینا غير 
الظلام والامواج المتلاطمة التى تحيق بأشجار النخيل ‏ وتصفع الشاطثين 
فى هدوء قاتل ۰۰ لم بعد يتذكر وجه الفاتنة ولا زنوبة ۰۰ كل شىء قد 


۳۰۸ 


أنحصر فى مخلوق واحد هو هذا الياشا الذى بسترخی هنالك فى مقعده 
الوثير وهی هؤلاء الضباط الذين يتفرسون فى لل وجه وفی وجوه بعضعم 
وفى رقبة الباشا ٠‏ 

وجاءت اللحظة الفريدة انتى كان بتعحلها » فقد تراجم نل السفرجية 
الى الخلف سدلون الستائر لاستقبال غبار المحطة المندقعة الى القطار » ثم 
رن نداء : ميه ياولد ٠‏ صوت دوله الرئيس ! فتقدم سرعة وحمل كوب 
الماء على صفحة فضية غطاها بمفرش آبیض مطرز الحواشی ۰۰ ومر آمام 
المرآة الكبيرة » فرأى وجهه من خلالها كثيبا لا يليق بمواجهة الباشا فوسح 
ما بين شدقبه » وأبرز أنيابه البيضاء ٠٠‏ وتقدم خطوة خطوة ثم تقل 
الصفحة من يده اليمنى الى اليسرى ۰۰ المهنة وأصولها تقضى أن يقدم کل 
شىء بالیمتی ۰۰ ما من سفرجی فعل ما أقدم عليه » الا أن يده اليمنى هی 
القادرة على انزال الضربة » فلابد من اخلائها من الصينية ومن الحمل الذى 
لا زوم له , فليس من حق هذا الباشا أن بشرب ۰۰ كفاه ماشرب فى دنیاه 
و رو ظمأه عنالك فى جهنم ٠+‏ أعنة الله عليه والرحمة لى بأريام ۰ 

وغاب کل شىء عن ناظر به > الا رقبه الماشا حتی, حسب انه ما من 
أحد غيره فى العربة ۰۰ وغير تلك الرقبة . فأخذ يدنو وهو يحمل المأء فى 
يسراه ويمد الاخرى فى حذر الى فتحة قفطانه على الصدر »> ویستقر بها 
على مقبض البلطة الصغيرة اللامعة . وتراءى له الباشا فى هذه اللحظة 
غافلا عن كل شىء منهمكا فى تصفح جريدة » فرنسية أو انجليزية لابدری » 
مليئة بالارقام » فتسجع ودنا منه فى خطى متعثرة وعيناه تتقدان بالعزم ٠‏ 

وفحأة ودون أن بدرى لاذا ٠٠‏ تذكر الفاتنة فاختلطت صورتها 
دصورة الر قىه ولكنه هن رأسه بشدة ليطرد هذه الصورة ثم وجد نفسه 
على بعد خطوة واحدة من الباشا فانطلق بيده الیمنی من فتحة القفطان 
ودفعها بالبلطة الصغيرة الحادة فوق رأس الباشا الائل الى الامام ٠‏ 


وتخيل الدم بنبثئق من تلك الرقسة تخيله يسيل , وتخيل أعمدة 
الصحف وصورته 2 صورة وجه آسمر وشعر مثل حبات الغلفل الى جانب 
صورة الباشا » ثم أعموى البلطة فى قسرة ولکن يده شلت فجأة 
امسكت بها قبضة حديدية هائلة ۰ قبضة تلوى ذراعه بقوة خارقة ‏ تم 
أمندت قدم وضردت ساقه ضر دة قاسية تد حرج بعدها الى الارض وفى اذنيه 
را تن الماط4 دصلصل حو له ۰۰ تم أحس اله بهوى الى سر سحيقة الأإغوارء 
وان کانوسا ثقيلا ينيج على صدره ! ولولا هذه الر کلات اللعینه والرفسات 


اج 


وحانت منه التفاتة جانبية الى مكان الساشا وهو تفادی احدى 
الر تلات فوجده ممتقع الوجه زائغ النظرات » والعرق پتصبب على جبينه 
ورقبتة بل ومن ياقة قميصه الحريرى > كأن الباشا پرتعس ولايلفظ بكلمة 
واحدة الا ان يده اليسرى كانت تشر اليه هو فى عحب واستنکار فالباشا 
لم يتصور فى يوم من الايام أن تأتيه الضربة من واحد مثله , بوجه أسود٠٠‏ 
لقد توقع الشر دائما الا من الوجوه السوداء , فانه لم بعتبرهم فى يوم من 
الایام اناسا بتطار اون للنفكير فى أمور الدئیا وفى الظلم ويفكرون فى 
الانتقام ۰۰ نوفعه دائما من وجوه آخری بيضاء رسم علیها القدر مار که 
حز ببه مسا ٠‏ كلا ٠٠‏ لاإ بد أن هذا الشاب الاسود محنون ! رالا فما 
الذى دفعه الى هذه الجر بمة ۰ 

وفى هذه اللحظة وحدها تذكر الشكاوى والعرضحالات المكدسة فى 
الوزارة مرسلة من الدر » ومن تلك القرى النودية السائیه 2 وتذثر انه 
لم يقرأها أبدا ٠+‏ ریما كانت هی السبب 


2 واحس ١‏ الغتى لامر و الساشا اتفال ۱ مه دعو وف شيك داك 8 و در عتسة المي 
فی کل ذرة من حسده ۰۰ هناد فقرة من سيلسلة الظهر ٠٠١‏ فقرة خلا 
القلب صاشرة تقيض تعلق كأن مسمارا ضخما قد دق فييأ ۾ وحلقه كد 

[ 


ف 5 لیر را وه لم لعك هر 


چ 


ى ٠١‏ لاذا كل هذى الرعشة ٠٠‏ آآنا حاتف بعد 
أن تخسلت تسى بطلا آم أن الغضب عن القشل هو الذي يدير كل هذه 
1 لشحنات الرعدددة فى مفاصل > له فانئی ما آژال بطلا ۰۰ انه السحن 
المؤيد ٠٠‏ بل انه الاعدام ولكننى لا أبالى ۰۰ 


5 اب + 2 03 a om‏ و ا ۳ 000 

واستسلم لحزن مباغت . وأحس بقبضة باردة تعتصر قلبه وتشل 

مخه ونجمد فروة رأسه ۰۰ بال من أبله غيى ۰۰ ما الذى اتی بی الى هده 
العربة الملعونة ۰۰ 


ود استه الاحذ به و آدمت الر كلات والنكمات و هف و ل ¢ یتاه 
کاد تا تتمز قان ۽ فان أحد الضباط می لقع مد |ءه المك نب ما حول | 
صر خخ ولكنه لم تسج صمو ا أو صر سه تر ج ص حجر ده فاستکان یر و 
واستسلم للركلات فلا بد لها من نهایة ٠٠‏ كم.يود أن تنتهی كل هذه 
المهزلة ٠٠‏ وباللمصم الذى بحاكى لون التراب ٠٠‏ ساموت وسوف عيبس 


4 
حا ت 
الماشا و لن يكف الطو فان رعم ذلك أو ريما كان ددر أفندى على حق ۰ ۰ 
وتو قفت العر‌دات عند بنها وشعر ان تعض قلبه قد توقف : وأحس 


۰ 


دماسس الکلیشسات البارد حول معصمة وهم بدفعو نه دفعا الى رصيف الحطه 
ویحیطون به من آل مکان ٠‏ 

قفطان حمال تمزق , آما الحزام الاحمر فقد انتزع منه خشیه أن 
پسنق نفسه به ۰ والطر بوش أصبح عجينة متکورة شائهة ٠‏ 

وعلى اثرصیف رأى الفاتنة شاحبة الوجه فبدت فى ناظربه بشعة 
لا حمسال فيها ولا سحر ۰ كانت نظرانها حامدة هالعة وفی نفس الوفت 
مزدرية ٠‏ 

ومر آمامها والعساكر يسوقونه فانكمشت الى الخلف كما يتكمشس 
المرء حين تنقع عيناه على عبان أو عقربة أو خنفسة حقيرة ٠‏ فاطرق در اسه 
والجنود يدقعونه دقعأ ویصنفعونه على قفاه : ابن الكلب ۰۰ يأ بربرى 
الكلب ۰۰ ودیتنا فى دهية ! ومن خلفه كان كل السفرجية » حتى الرجل 
الكهل بساقون مقبوضا عليهم وال جانبهم بعض عمال القطار ۰۰ 

والناس على الرصيف حشروا فى شريط ضيق مضوا يتطلعون اليهم 
كما بتطنع الناس الى موكب غريب يعرض للفرجة »2 ويتبعونهم بعيون 
متسائله حتى استقروا والكلبسات فى أيديهم فى مكتب الضابط القضاثى 
فى المحطة ۰۰ 

واقبل الباشا بعد أن استعاد رباطة حأشه وتفرس فى وحهه ثم لکت 
طرف حذائه وقال فى تعومة : ولد يابربرى ۰۰ من الذى حرضك 

ورن صوت الباشا من جديد ٠٠‏ 

والله ساعفی عنك ۰۰ طیشس شباب لا أكثر ٠٠‏ ساعفو عنك 
لو ساعدثنی ۰۰ 

نم سال فى ذكاء وهو يغمز بعینیه ٠‏ 

ب آهو التجاس + دعنا منه ۰۰ آهو الحندی مضبوط ۰۰ هو بالذات 
الذی حرضكت ۰۰ 
وهنا صر الفتی الاسمر راسه شدة » وآحاب فى صوت وائق : 
ب كلا ٠٠‏ قان آحدا لم بحرضنی ٠٠‏ 


هل انت مصر على هذا باولد 1*۰ 


۹۹ 


مغفل ٠٠‏ تريد أن تتستر على المجرمين ! 
لا آنستر على أحد ٠٠‏ آنا وحدى المسئول .٠‏ 


فبصق الماشا فى وحهه . وهب واقفا وانحه الى القطار فى نفس 
اللحظه التى اقلت مها قوة كبيرة بقبادة حكمدار دنها اقتادت اتهم 
فهئذا أصبحوا يلقبون الى عربة كبيرة حشروا فیها حشرا ومن حولهم 
سناکی مشرعه تلمع وبنادق ومسدسات تسدد فوهاتها الى صدورهم ٠٠‏ 


وأمست القاهرة لتلمح بطرف خفی ساهر عربة كبيرة تحمل وجوها 
سوداء تمر دهم على مدان بو ایة الحديد تماما آمام کاز نو السسفور 5 تعیر 


والقی بهم جميعا فى زنازين ضيقة انفرادية لا يرون ضوء الشسمس الا 
من خلال التوافذ ولا يسمعون من حوف القاعرة الا همهمة العربات وقاطرات 
المترو وزفی قطارات السکه الحد رد ره ۰۰ 


وفى كل يوم كانوا يأنون ويرهفونهم فى سين وجيم ۰۰ واتخذ حسين 
طه سسا س الصمت ليه تفو ه فی, كل مر ه إلا تكلمات سديطة نا كنت وحدى 
+ * لا أحد * الباقون مظلومون * ليس فيهم من بعرفنى + »* تسیل 
وحدی الى العر دة ۰ القفطان ٠٠‏ اشتریته بنفسى ۰۰ هؤلاء لا بعرفون 
شيا ۰۰ لم بحرضنی آحد ۰۰ آنا بنفسى قررت ۰ بنفسى نفدت ۰۰ أخطأت 
٠٠‏ اخطات حين فشلت ۰۰ 

ود فی احدی الامسيات عاد خسن الى السحن من حديك كانوا تحقفقو ن 
معه لبحد عددا کر عن الز ناز ین مشغو له بأناس آخر بن و ننفس الو حوه 
السمراء ومن خلال تقوب المفاتيح تطلع خلسة البهم فلم بتعرف عليهم ٠٠‏ 
فقد كانوا اما منکفتن على وجوههم واما مولين وحوههم الى النافذة ٠.١‏ 
بعضعهم کان سدلة والأخرون تحلالیت وعماثم ۰ ولكن كيف آئوا نهم 
ومن أبن ؟ آهم من رجأل النادى النوبى القائم خلف محكية عابدين آم انهم 
من الاسكندرية ؟ لا يدرى الا الله ۰۰ حتى سيد حمال الذی تسال اليه ؟ 
لم بقل له شا ۰ وقد وعده أن متلقى رسائلة ٠٠‏ ب لد من شحا ع 0 
أعنة أيه ع الفشل ٠‏ جر معی فی ضر ده و اعد کشر ین من الا ياء 
الى هذا المأزق الذين بعیشون قيه دون ما ذنب ارتكبوه ٠‏ وعل عاتقى آنا 


وحز فی صدره انه قادل أباه فى التحقيق فى عوقف شائن لا له 


I 


العقل ٠٠‏ فقد دخل الرجل عليه فهب واقفا لبحييه والكلبشات فى بديه 
فاذا بالرجل يشيح بوجهه ثم يستدير ويبصق على وجهه ويخرج ۰۰ لكنه 
تو قف عند الباب و اسندار اليه والى و کیل النيابة والحر س وفتح شفتيه 
ليعلن فى صوت مرتفح تبرأه منه هو : هذا الولد الجاحد الجرم ! ! ثم 
انطلق خارحا لا يلوى على شىء ودون أن بودعه ۰ أتى بجسده الضسخم وقد 
عد نراشسنه على صدره > لم شس مدالياته التى حصدل عليها فی السودان 
من الحاكم العام قبل أن يحال الى العاش ٠١‏ 


هده النياشن أصبحت جدارا سنه وس أنية › لته سرقها حينما 


کانا فى السودان وقذف بها فى النيل عند انقرن ۰ 


وبكى وهو يتذكر آناه و كلمائه القاسبه وترك الدمو ع تنتال دون 
أن بحاول ادقافها 5 نم استلقى على السر بر ماصقا ظهره با لاء البيضاء 
تور وا سيك رأسه عل راحشه ومضى تحدق فى السقف 3 ثم آحس بظلمة 
باطنية غريبة أسدل عليها جفنيه فوجد نفسه يهوى فى حب عميق تملؤه 
و جوش ضار به تعر ج ی و حهه تعلن بر اعنها مره + * دم صك أذتيه صمو بت 
عر دب تصرح عالما فى كلمات واضحة 3 فأخدت تصسیسح السمع حمی و حك فيك 
صو نه هو + ۰ كان تهئف فى أصرار لا 


ل آنا وحدى المسئول ٠١‏ آلا وحدی آنا ٠+‏ وحدى ۰ 

وضاع صرزير الباب فى دوى صوته ۰ ثم أطل عليه السجان وهزه من 
تفه ففتح عيثية و سنمعه تقول فى سوت أحتس : أاسركثت حتى ا توقظل 
الآخرين ۰ 


قهب السا عل سر در د سال فى اصرار : دمن هم الآخرون + 


لكن الصوت الاجشس کان قد بارح المكان فلم يجد الا الباب الغليظ 
والصمت الأسود فارتمى على سريره من حديد . حاحظ العينين مقطب 
الجبين حائرا لا يدرى متى سيكون الفجر ٠‏ 








عرفوا سبب اعتقالهم » وایداعهم فى سجن الأجانب ۰ حاول 
| € | أحدهم اغتيال صدقى باشاء فى عربة البونان وفشل, وربطت 
الحكومة دس الحادث وبياناتهم وشكاواهم المختلفة » ویر قیات 
ندر آفندی الساخنة » فسساقوهم مكيلين با لح بد من الدر ومن أسوان 
والقاهرة والاسكندرية الى هذا السجن » بعضهم مازال فى « سلاحليك : 
مركز الدر ۰ بينما البعض فى حجرة مركز أسوان ٠‏ 
وفى زنزانته ‏ الاولی على بسار الداخل من بداية السجن ١‏ بدا 
فتانا الأسمر وقد نضا عنه قفطان حمال ٠‏ وعاد الى بدلته الرمادية . 
كان ستیقظ قبيل الصباح > ويصلى ثم يؤدى بعض التمرينات 
الرياضية » ويتناول افطارا خفيفا » يقوم بعده يذرع الغرفة وهو ینف 
دخان سيجارته > ويتوقف بين الحين والآخر عند الباب الغليظ الموصد 
بطل من خلال نقب فيه على الردهات المحدقة بفنام السجن ؛ فيلمح فى 
بعض الاحيان طر ف بدلة أو زر طربوش > أو عمامة بيضاء ؛ وقد يلمح 
ارا رفيعا مدببا » بجتاز أمام الباب بسرعة » ليوصد بابا آخر خلفه ‏ 


منه همسة تسوق الرأحة الى قلبه . 
وأنى : ما زال سادرا ۰۰ فهل قرر أن بححدنی الى الأبد ؟ تيا له ! 
فهو لا بعر فا معنی ڈرو ۵ ! فلماذا آنحيني اذن ؟ لأعانى 2 هذه الحياة 
وق أحدى سر حاته الفکر نة نذ کر ددر أفندى : فأال من تعب 
الباب » قلمح طریوشا بتوقف آمام عینیه لحظة ؛ فصرخ عالیا : انا 
سین . لم آقل شيئًا عنکم » ماذا قلتم أمام النيابة ؟ ام ٿو قف عن 
الصراخ ۰ فقد تحرك الطر بوش بعيدا . وانزودی وتركگ نفسه فر سه 


N 


الذور وخيوط العنكوت ألتى انتفت سوله + وليم ندرك أن يدر أفندى 
۳ کی ااه التى على ساره و آن الاستاد سلیمان تخب هنالك , 
واب لقال ننثر ليما على الحائط كما كان یفعل فى الخرطوم مع رفاقه 
تب دفعته الذكريات .الى لخزان > ثم الى الشطئان التعبسانية التى 
تنل غانات | شار النخیل و ی میدان أب « ز قان » ف الدر : الى 
دست ندر آفندی ع وتذدکر ۳9 هنالك على المصطبة فى 
امسات 8 ققد للا شحاوران 4 هو تجماس فا 4 والر حل نحکمه 
8 تاو من أالحماس 23 بنهاه وقد رفع سسایته الى و حهه عن ارتکاب 
رحل ۰ 
س منعلق عحانز با أستاذ ددر 
۳ 


و م عضب اار حل 4 3 قال لد ۳ هد و ۶ 8 


احدی 


سب حسين ل لته مازلت صغيرا ! 


وهن رأسة فى عحب وأردف : اذا ما قطضلسع الذنب ٠‏ ظلت الأفعي. 
تفت سمهأ بأحسين ۰ 


رقاطعه هو فى حماس : لست أنوى قطم الذنب > 
5 


”يي ۳ + آسمعتنی ۰ 


* احایه الرجل فى هدوء : تخال اذ نب رسا يأحسين * ما لب 
عدأ عن ألفهم .. دعك من هذا انحدت الذی لا طائل تحته . 
ب وأى شىء آهم مما لحن فيه ؟ 


q4 + 


ب هذا البيان . أعد صياغته ؛ واكتنه بخطك الحميل . واذا 
و حت لے لت ف هم ن الشعر لحافظط أبرأهيم 5 »+ خر < السیان قو با ۰ خا ۰ 
وتناول البيان منه + ومر عليه فى سرعة : ثم أعاده ویده ترتعش 


كأنما لدغته عقر به 4 ألم فام لينصر فا غا ضا 3 وخا بر د أفندى من 


فاستدار اليه وقال فى صوت حانق : أبى ! انه رحل الحكومة ولا 


۳۰ 


تذكر كل ذلك وتساءل : ترى ماذا بقول الرجل عنى وهو جالس 
على مصطبته هنالك فى الدر ؟ ثم فغرفاه فجأة وقال لنفسه ... كم 
انا ساذج ! لا بد أنه هنا ٠‏ الطر بوش الذى رآيته من ثقب الباب لا بد 
طربوشه » وسليمان عجيب ! هل تركوه دون اعتفال ؟ كلا فهو وفدى 
يؤمن بالتحاس ایمانه بتفسه » ولکن التحاس بعيد عن الحكم , ولا 
طائل تحثه الآن ۰ ثم ما للنحاس ولتلك القری النائية ؟ ماذا همه غر قت 
بى أليم تلك القری أم اخضرت ؟! بقولون أنه كان قاضیا فى الدر ویروود. 
عنه الأساطير . حکم على نفسه مرة بغرامة .. باللعدل ! واكنه الآن 
لا قعل شينًا غير الخطب © هو ومكرم , الا أن تقديرات حكومته الاخره 
للتعويضات كانت تبدو مجزية . 

ونهض الى الباب واتکا عليه بفكر فى الذين من حوله فى الزنزانات 
الضيقة ٠‏ ماذا يقولون عنه ؟ وما الذى أفضو به أمام النيابة ؟ أتراهصم 
قالوا كل شىء هرف به هو فى المنتديات ؟ وفكر لحظة ليقول : كلا لا 
يمكن ٠‏ وتخيلهم وهم بواجهون الناس فى الدر » فى القرى بعد أن يعترفوا 
عليه » فعاد يؤكد : كلا لا يمكن ! 

ثم اختلطت صور الرجال بصور زنوبة وجمال » ثم صورة الفائنا 
التى تفرست فى وحهه بازدراء » وهی تلاحظ الكليشات فى معصمية علط 
رصيف بنها ب ترى هل بعود فيرى ذلك الوجه ؟ وهل یلتقی یزئوبه 
بوما ؟ مالك بها ؟ دعها وشأنها فانها لغيرك . ثم خطر له سوّال : ترى 
لاذا لم تزوح وقد بلغ الثلانن ؟ ومضى ستعر ض حیانه وانتهی الى 
قرار ۰ خير له أنه مازال آعزب بلا زوجة وآولاد بقللون ویقیدون حر کته ! 
وماذا هم فاعلون به ؟ آیلفون الحیل حول رقبته ؟ ... آم برسلونه ألى 
اللیمان فى طره » تلسعه سیاط الشمس وتهری کتفیه الحجارة وبعثی 
الحر عینیه ؟ اليس الوت أفضل ؟! لعنة الله علی‌الفشل . وتذکر على 
عبد اللطیف وما بعانيه فى صبر .. فقال لیتنی فداژه وتخیل نفسه 
فى دور بطولی » بفتدی فيه هذا الزعيم الذی سجنه الانجلیز » فاستسلم 
لخیالانه حتى هدأت نفسه » ثم صاخ السمع قلیلا ؛ فقد. ظن أن صوتا 
بعرفه قد تناهی الى سمعه ۰۰ صوت بدر آفندی ۰۰۰ تماما فى الزنزانة 
التی على ساره يطلب ورقه وقلما . ۱ 

وأسرعت قدمان © وفتح باب » ثم أوصد © وهدا الصوت الر تفع» 
وبدا هو بنقر على الحائط الا أن آحدا لم يستجب له ! 


۹ 


يقرا فيه ٠‏ وطوى الشسكوى › ثم بدأ يكتب جوابا الى ابنه كامل 2 وهو 
نهميم لنفسه كالمجنون .. لقد نفك وعيده . لكم نهيته . ليته أستمع 
الى النصح ٠‏ خسارة ! 


و تذ کر الرجل نجع التجيلية 0 فى الدر وأنناءه وصعد زفرة حارة ٠‏ 
ثم مضى یبمل على القلم عبارات حارة یضیفها الى الشكوى : قتل فرد حريمة 
لا تغتفر > آما وأد أمة فمسألة فيها نظر !! 


وفى الزنزانة الأخرى اللاصقة الى الیسار بدا عجيب شابا أبنوسى 
الوجه فى ملامح فتية ذكية ؛ وقامة طوبلة » بحدق فى فضاء الزنرانة 


ونودى على حسين فتلصص عليه من ثقب الباب وهم بقودونه 
للمرة العاشرة الى النيابة وعاد الى سريره وغرق فى تأملاته وتذكر أيامه 
وهو تعمل مدرسا فى « الدى » وستذکر دروسه فى القانون © محهدة 
نفسه حتى نال الليسانس © ثم تذکر آبام طوافه فى الحملة الانتخابية 
هنالك فى القرى النوبية » ومازال الهتاف له بطن فى آذنیه : الطير 
قول : سليمان عجیب . الطير ول ... ومازال بتذکر أيامه الأولى 
في محاس النواب بين زملاثه النواب وهم تفرسون فى وحهه الانومی »4 
ویتندرون به » وتذكر اجاباته اللاذعة الساخرة حتى ألفوه وألفهم فى 
نهابة الأمر ! 

وتساءل : أترانى أحقد على حسين ؟ واجاب سرعة : كلا » فليس 
الا بطلا ضاقت به الحيل فانتهی الى الفشل ۰ وتعسا لابیه ! . أهذا 
أب ؟! وهرش رأسه متفکرا » ثم همس .. الولد فى حالة صعبة لايد 
من محامين أكفاء يرسلهم الوفد ٠‏ 

ثم مد بده ألى حلقه » أذ أحسن بظماً شديد : ظماً كاد بقتله » 
فدفع بالاء فى حوفه دون حدوی > فان الظمأ الذى بعانيه لا بقتله الماء 
القراح ۰ لعنة الله على هذا السجن ؛ وعلى صدقى وعايك با حسين . 
لقد حرمونى من جلستى فى بار اللواء . ثم غامت عيناه » ومضى يوقع 
بقدمه على الاسفلت » وبغمغم : با خفافیش أقبل الصبح وشسيكا فادبيروا 
..٠‏ ثم راح يوقع التفاعيل على أصابعه ! 


جا جار جار 


۳۷ 


داي مکان غار بعيك ٤‏ رع تما لر فى ا دی المستشقيات رند 2۹1 بتم 
فصل يتأوه وقد حسر عمته عن رآسه : فان ساقه راست تنز الما . 
ولعنة الله على الأرض وعليك با عبد الله الجزار .. عند نهابة الساق 


آلام شد دلق بحس بها دص اد الى كل سخسد ماه وال تافو خه ۱ 


لقد افاق منذ لحظة من تاثير الینج . ولم كن قد علم بعد أن 
الاطباء قد انتهوا من بتر سافه » والغريب أنه احس منذ افاقته بالألم 
ی نفس الساق : أحسى بثقلها تحت البطاطين وبخدر مؤلم سری فيها 
وی الا صایع ۰ 
وبالامس زاره "قاربه بحملون الهدايا : ویواسونه بکلمات طييه ٠‏ 
انصر فوأ بعد أن منحوه قطما فضصية كثيرة « بمثی حاله » بها فى 
الستشنی ! لقد زاره شقيق عبد الله الجزار الذى يعمل بوابا فى عمارد 
فى الزمالك ۰ وقد بعت ظهوره فى مخيلته ذكريات قفزت به عبر المدينة 
والحقول الشاسعة والکباری والجسور والشريط الحديدى الى الشلال 
ثم الى النجع نفسه ۰ ما الذى حعله يتذكر زوحته م فعسیله » وروبرعى ! 
ریما ظهور شقيق الجزار ۰۰۰ وربما هذه الممرضة الردعیه هی التى 
جعلته بتذکر امراته فمخی بعقد المقارنات بين النساء فى مصر وق البلد > 
رالغرب أنه فضل نساء قریته على جمیم نساء العالم ؛ 
وتداعب ذكرياته إلى داریا سکینه وشريفة واضاح برعی عليه قبل 
أن برحل لیسعی الى أبيه فیقبل زواحه من آلفتاة ... لکن هدا 
« العکروت » لم برسل حتی حوابا واحدا . تری ما الذی أعاقه ؟ آتراه 
ما بزال بعری خلف شریفه ؟ آم أنه اشتيك من جدید مع الیسطاوی ؟ 
اننى قلق وحائر ۰ ولکن ما الذى بجملنی آلومه ؟ فأنا مند أسبوعين لم 
ار سل خطابا واحدا ... لقد ظللت آبحث عن جمال : حتی حسین 
انتحار لم أستطع الالتقاء به لرشدنی الى مکانه » وها آنا طر بع السرد 


ف المستشعى + قالوآأ : أنهما عز لا من شرا * ۰ ألى أن چ 9 ۶ 


ثم فرك صوره نر کی مرة اجر ی ی دیا : فهو اتا الفتی 
قعرت لان أحد أل مر خی سعل فى عنقا سعالا ضرعف على صدره + فتك کر 
على ألغور ۰ دو لح د و لحفل ۰ ومخی لعلف نر عى ف مخيلته ٠‏ لماذا 
ل برسل ليستفهم عنه ؟ ... أنا نفسبى لم أرسل لهم أن الاطباء قد 
ترروأ .. 

وم نله مر ده بتحسسن سافه فلم بيحداهأ قامتلاً بالتعرز والرعب: 
وتصور نفسه سعی فى النجم على ساق خشبية : فاظلمت الدنیا فى 


۳۸ 


سك 3 واشتد أنينه نی سيعت الممر ضة أليه یتسم و لهديیء من 
ررعه ؛ 


ولو آو تی الشيخ فضل إصرة تحتاز الابعاد عبرت به مصر كلها 
وقعرت نك قوف التلال 3 وافتحت أمام عينيه ناب السجن الصغير حاف 
در کز الدر 2خ ثبری هتاك فتاه منطر حا على الا سفلت تعدا عن اسوه 


بحتر آحزانه ٠‏ 


ى باشا » فانتشی للنباً . وان عاودته الكابة للفشل ٠‏ 
أما أن بقبض على برعى بسبب هذه المحاولة فأمر لم يكن يمكنه أن 


أن دعتال صدة 


تسج و ود + 


عاد ۲ جار 


وهنا لك فى الدر » فى الز نزانة الوحيدة الملتصقة بالسحليك جلس 
برعى فى نفس اللحظة على الأرض معتمد! رأسة بين راحتيه يفكر فى 
الأحداث التی جرت لهم . 


أدرك بعد التحقيقات التى أحرت معه بحضور الشيخ مرسى أن 
حسين طه حاول قتل رئيس الحكومة ؛ أن بدر أفندى قد سيق مثله 
الى السجن فى مصر . وفهم أن اسمه الذى وقع به على البيانات مم 
أحمد محمود سیب اعتقاله هو واحمد وبعض الشباب الذس اعتاد 
الااتقاء بهم عند يدر آفندو منذ شهور . أنهم سالونه فى اارکز هل 
بعر فا حسين طه وهل يعرف دولة الرئيس . أى رئيس هذا الذی 
نتکلمون عنه ؟ أنه لا يعرف الا رجال النجع : العمدة وداربا سكينه وابنتها 
شريفة والبسطاوى وبعض هؤلاء الشبان . نعم انه تعر ف بدر آفندی > 
قالها رغم تحفير المأذون له . ولكن ما شأنه بدولة الرئيس > انه لم 
بسمع حتى باسم حسين طه الذى برددونه فى أسثلتهم ! 


وتذكر وهو یعتمد رأسه بين راحتيه كم كان جسده برتعش وهو 
بيجيب على الأمور یکلم‌ات متعثرة مختلطة ؛ ولا بدری لاذا كانوا 
بضحکون كلما قال كلمة بالعربية » عربية حسن الصری . كان آمام 
ألمأمور مثل الأباه تكاد دموعاه نخون رجولته ... آه لو رأته شريفة على 
هذء الصورة 4 اذن لا نتهت كل أحلامه » ومازال بذکر أن المعاون كان 
بردد بعد كل كلمة پلفظ بها هو : أنت بجم ولا تفهم شیثا ورغم ذلك , 


۹۹ 


ورغم أنه لا يفهم شینا فقد أبقوه هنا مع أحمد محمود الذى بفهم 2 ومع 
ولم شعر إلفتى فى الزئزانة بجو غ ولا بظماً . فقد تكفل آصال 
فى الصباح وفى الضحى : وف الأصيل بعد القيلولة . 
وزار هم من أ سجم حمد عو د ۵ والشیح مین 3 ی الس طاوى 
سرا ء مرت وقال أن ام<امی قد سس مکسلا با لجد ند الى أسدوان * و النجم 


كله بطالب العمدة بالتدخل عند الأمور للافراج عنه . 


ظلت الصور الغریبة تنثال على مخيلته مشوشه مختلطة ومرعبة . 
بوهم معهبا أمورا لم يختبرها أحد فى قريته ۰ جبا يلقون به فيه حيا لما 
قعل أبناء دعقو س بيو سفب الصديق الذى عاش فى السحن سثوات طويلة 
ر ذلك 0 

و هو لاء ألصحاب وألأذون 4 آنکو نون جر چیه 2 نھسں الحب ۶ أم 
دفعرن بهم الى قاع النيل أحياء فننهشهم الاسماك وتتلاعب الدرافیل 
با تاد هم : 


ومد بده : وستر بها عينيه حتى لا بری تلك الصورة الیشعه 
التی ثراعت له » صورة رحال من نجعه بصرخون والأسماك تعض فى 
آحسادهم : ثم تهالك على الارض ۰ بینما المأذون بروح ویجیء فى تمتمه 
داثة يرتل من سورة يس بتعلل بها ويبعسث الشجاعه فى قلوب الاخرین 


أخبار النجع . الشيخ فضل لم برسل حوابأ بعد 4 سعدية وبحيته 
وداريا يسلمن عليكم » زوجتك سبيله يا شيخ صابر بخير كلنأ » حتی 
العمدة كل يومين هنا فى المركز ٠‏ وقد أكد أنه زاركما » حامد وأوسين الله 
وبكر بربدون أن انوا معكم . 

وتوقع برعى أن يردد الرجل اسم شريفة » ولكنه لم يفعل > فعاوده 
اليأس > ولم بعد يستمع الى كلمات المأذون » ولا الى المناقشة التی تدور 


دمقه تر دس احا مهم ۵ عن اطو فان و التعو ضات والرحيل عن المنطقة 8 


تم أطل من الباب الضيق وجه حموى : جاء لزيارتهم يحمل لهم 


فان قلبه کان يغالب حثینا الى التجم والى النجر وحامد الصغير ۰ وتذکر 
لیعنا كما بريدان فى غینته + وعند هذه الخاطرة رفع رأسه فحأة ال 


WY» 


ددري يسال : أيمكن لحسن المصرى أن بتزوح من البنلاد ؟ فعلت 
بانتسامة وجه المأذون ساخرا من هذا السؤال الصبيانى » لکنه رأى 
«صرار فى وجه برعى فاجاب : كلا الا اذا كانت حارية + ولكن لماذا 
تسال ؟ وتردد برعى لظه نم عمس : لا شىء . فقط أردت أن أعرف ۰ 
ولكزه آحمد محمود , واضاف : أبدا ٠‏ مستحيل ؛ فأحمد یعرف حب برعی 
لشريفة وغيرنه الشديدة ء ولذلك فانه مضی تندر به بینما انزوی هو 
فى رکنه ليستمع الى اصطخاب الموج » ووشوشة آشجار النخیل خلف 
السلاحليك ء ثم اختلط بكل ذلك صوت قلابات باخرة وخفقات شراع ٠‏ 
ولا بدری لاذا استقرت مخيلته على صورة شريفة ملقاة على النتوء 
الشرقى ممزقة الئیاب » تتنفس فى صعوبة وحی تغالب الموت ۰ وتساءل 
ما الذى بعث بهذه الصورة الى ذعنه ؟ أهى مريضة ؟ ولاذ! لم برد حموى 
أن يذكر اسمها ؟ 


وأغفى ليجد يده فى المنام تمتد لتلمس خصلة شعر مرتفعة فوق 
رأس شريفة » مثل ذؤابة الهدهد وفى ليلة زفاف ۱ ۰ 


rk 


وعبر الجبل والنحنی الذی بفصل الدر عن القرية ؛ كان الئاس 
واحمین ؛ بتساءلون عن مصبر الأولاد ٠‏ زوحة الأذون نكاد تقتل نفسها 
من اخزن عليه » وأم برعی کادت تقذف بنفسها الى النيل > الا آنها 
كتفت بالدعاء من الله أن يبتلى بالکساح کل الذین تسیبوا فى المصيبة 
التى حلت بولدها , شالت النيلة والرماد على شعرها . وراحت تجوس 
الدروب من نجع الى آخر لتنتهی الى دار العمدة » تربض عندها باكية 
لحظات » ونشد شعرها الأشيب » ثم تهب فجأة لتعود » حتى أقسم زوجها 
ألا تبار ‏ دار ها ۰ والرحل نفسهة بعحب کف ثم له أن لعزم و تحلف 
بالطلاق ٠‏ لقد نهض من مجلسه على طرف المصطبة قرب الباب » نهض 
فى عزم حين رآها تلطم خديها ۰ وتهب منطلقة الى الخارج ۰ فاعترض 
طريقها » وحاولت التملص منه » لكنه فتع شفتيه فى عزم واشرأب على 
کعسه > ومط عروق رقبته وأطلق صوكئه المتشرخ : على الطلاق ثلاثا لو 
خرحت من الست ! وفغرت هی فاها , وهمست : الطلاق ! بال ! جسون 
سنة لم يطلقنى فیها والان . الطلاق ! انه بمزح › لکنها رأت فى عينيه 
شرارة الغضب ؛ فدارت عل عقبیها مسلمة قيادها له ؛ ترتعش كلما 
تذكرت كلمة الطلاق » سنما أحس الرحل أن الشباب قد تحدد فى 


الشسمندورة - ۲۲۱ 


فى عروقه ؛ وأن كلمته مازالت العليا فى البيت ء واعتاد منذ ذلك أن 
سرعه قبل أن تسیل عل خدبهأ الأجوفين ؛ و تسدل الطر حه على شعرها 
الأسيضص 3 ولا العود الى البكاء اللا حي ارح الست و ضو تو ا على 


عصاه ۰ 


و تشالت الأيام بالناس وهم يتوقعون فى کل ساعة أن برتد الماذرن 
و درعی والمحامى الهم 4 م اعتادو! الاتتظسار ۰ وعادوا يتهمكون فى 
الحقول دز دحم لهسم من صساحیه الله الى مسا له »> نم بعودون مر هقی 


يتسشاءئون عن المأذون وانحامی وترعی قتی النجع الصغير ۰ 


نم تباعدت الايام » حتى وحد أهل برعى والمأذون أنفسهم مضسطر دن 
الى | را اتناس سض موا غاا دیسم 1 وعرموا ذممة درعی فى ند و الا نام 
فا قسم ا دوه 3 غلك لك ادا ها عاد سانا , وان يسلمة کل شئون ال 8 
وان بتهاون معه الا فى مسألة شر دغه . ألم کسر اقار بها ساق وله ا 
و لم نحن مستاقون الى هذا الخال ۰ مادا تعلت مصر سساقه ¢ ولحات 
فخسله الى أبى ۽ فاعارها حسان الصری بساعدها فى ضم القمح » ورفضت 
أن يمك لها النسطاوی بد المساعدة ٠‏ ألم کسر ساق زو حها !؟ وعكفقت 
داريا وشريفة على حقلهما الصغير ب وضمتا العبدان التناثرة ٠‏ فقد أكل 
املح معظم العيدان » ولم تحصدا الا كيلتين » ثم مضتا تجهدان تفسيهما 
عند الناس لتحصلا فى نهاية اليوم على ربع أو زوف کبلة » وقلباهما 
مازالا ينزان بالألم ٠‏ كانتا تستر بحان عند الظهر وتتذكران جمالا وتبكيان 
حظيما المنكود ۰ 

ولا بدری المرء ما الذی ينتاب شريفة بعد أن غاب برعی ؟ آنناسته ؟ 
آم آ نها ند کر ته ونکت عليه + + لقد ازداد حمالها فى الهور الاحبرة »2 
فاكتمل حسدها واستدار وبرز نهداها : و تحو لت عن تسار شعرها فى 
جدائل تلتصق بفروة رأسها » وتر کت له العنان لمنسدل على ظهرها فى 
ضفر تين كييرتين بعد أن اتخذت من شعر الميضاء « آم زين » نموذجا 


لشعرها * 


كانت تبكر فى الصماح »> وتغسل وجهها دقطعة الصا تلا بت 4 
الصغيرة التی نخفيها فى السحارة » ثم ثبل شعرها بالشاى من الغلابة ,2 
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. یسعه فى عناية بالفلاية التى اشترتها من حسين فييس وتحلى جيدها 
محر ج منه ! قهی داثبة التفخر فی دیون النسیخ آمن التى لا تنتیی 7 
وخيل لها آنها لو دز و حت أراحت أمها و نفسها من عناء كل هده الديون ۰ 
وقد بنسنا من جمال وحوالانه التى لا تحىء ۰ وفوق ذلك فان جسدها 
بدأ سوميا العذاب » فقد سهرت يوم زفاف حميلة طول الليل تفكر فى 
كل ها يمكن أن بحدت سن رجحل وامرأة + ثم تلك السسيدة الفا 


وأحاديتها التسيقه عن الحب فى مصر ! 


وما زال حسن المصرى برتاد بيت البيضاء ولا يدخل بيت شريفة الا 
لاما ٠‏ انه بتحاشاها لأمر لا تدريه » بينما الشوق يقتلها الى لمسة واحدة 
مثل التى آفلتت منها دين عيدان الذرة ٠‏ كانت تتخيلها , ونشعر بخدر 
وانعض على شفتها السفیل ٠‏ ونتشط من حديد عقلها المكدود . وتقرر أن 
برعى السب زوج لها ولكنه فقير غلبان ۰ وريما حملها التفكير الى 
السسطاوی فتقبله زو حا فى خبالها بسسط عایها حما نته 1 فا حله مو سرون» 
وهو من أقارتيهيا ء وما الفرق سسنه وس برعی ؟ الا آنها نحترم برعي 
لسحاعته و لر حو لنه ۰ نم دقفن قلمها ا لصغر الى القمه دصر جح : أن هذا 3 
أ 


¢ شىء ۰ فتعود الى الاشوق 


ماذا ثر دیس أن تفع لي ؟ جسن المصرى هو كل 
لقرضته عل فخدها ء فعاو دها الخدر الك بد 7 فشر تيك خطاها > و يختلج 


لاحت ذلك جد تی و هما +الستان حول الرحى فهمست لها: قومی 
با بنتى » أعدى لنفسك فنحانا من الشای ۰ مالك ساهمة حائرة ؟ آنفکرین 
فى جمال ؟ يحرسك الرب يأ ابنتى ۰ جمال سيعود بعد حين . لا تهلکی 
نفسك من أجله ٠‏ قومی با شريفة فسوف تعود بطة لتساعدنى ۰ قومى 


۹ 


آالمت * 

وقد زاد من آلامها تلك التعاسة التی بدآت تخيم صیاحا ومساء عل 
وحه أمها ٠‏ «داربا» قد ترركت شئون الديت على عاتقها » ولم تعد تذهب 
الى التحر ‏ بل ترسلها هى ثنلاقی الشیخ من ودبونه ۰ أمها لم تعد تنشط 
فى العمل كمأ كانت تنشط من قبل » فسریعا ما نتر که وتحلس لتنب 
حظها ؛ وتدعو على جمال > وقد تنهال علیها هى بالسباب القذع حتی ودت 


المسكينة لو خلصها أحدهم حتى ولو كان النسطاوی ! الیسطاوی ادى 
شدد من تعرضه لها فى كل مكان » يتودد اليها لا سيما بعد أن غاب برعی 
عن الندان * 

و کادت تستسلم لولا وقاحته التى ا تساری > فقد أراد الکتر مما 
لا تستطيح قناة شريفة أن تمنیحه ۰ انه لا يأبه أبدا بالقيل والقال ء ويعتقد 
أن قراطیس السكر والشای تمهد طريقه فى أى مكان ومع أيه فتاة ٠‏ 
السسطاوى قبل دنك كان بترك حددت الزراج نخاله عند الله ار ار ٠‏ 
أمأ الان فأ رد هو الدی بتر تر تولك ۽ و نمك ند إلى صدرها ور هو تقول 
ما المأنع أن تكونى زوحتی ؟ فتبتعد عنه » وتختفى من طريقه وهي تلعن 
و لسب داه ۷ 

وتراكمت الهموم على رأسها حثى وصلت الى حالة من اليأس فى 
أصيل آحا. الايام بعد تزاع نها وبين الث لشسيخ أمين حول دیون أمهاء وقررت 
أن تغرى السسطاوى ليتزوحها سرعه حتی در بحها من كل شىء ! 

وطدت العزم على ذلك > الا أن هذا الامل نفسه انهار تماما فى أصيل 
إليوم التال جن سا قيا ود ماه الى المرور بالقرب من انحو بشته لمك الله 
الحزار ۰ 

كانت تمضی الى سانب سور التحويشة الذى بحیسط بیستان تخيل 
ملکها الز حل ۰ ودون أن تدرى وجدت تفسها تطل من السور الى الداخل . 
فرأت سن أشحار النخیل شبحين بيتهامسان : فناة حاسرة اراس 
سقطات طرحتها على منکییها فى اهمال ء تستند الى حدع نخلة » وتلقی 


۲ 
ت 


مد الذراع منها شاب طويل ينحنى عليها ۰ ثم تقدم هذا الشاب خطوة 


صغيرة جعلت حسدها محشورا بينه وبين جذع النخلة ٠‏ 

ولم تدر شريفة ما الذى جعلها تتوقف ونسدمع الى همساتهما > فقد 
ملا مأ سمعته قليها بالألم والخوف والسام . 

كان الفتى تقول لها : سعدیه : هييني, قليلا ‏ فترد الفتاخ لاهته 
من أى شىء باسطاوی ؟ فيصمت الفتى , وكأنه يستحمم ارادته وبهمس: 
من الحنة باسعدية ! من عحوتك الطرية ! ويكف الفتى عن همسه» ويقترب 
منها بكاد بهصرها » فتهمس : حسبك ۰۰ أطلب الجنة من شريفة ! ألنت 
تحری وراءها ٠٠‏ رأيتكما بعينى ٠‏ التهمها كما تلتهم العجوة الطرية ۰ 
صدرها مثل صدری ووحنتها ۰۰ بل هی أحلى منی ۰۰ لکنها رغم كلماتها 
هذه كانت تميس بقدها وتتمايل مبعدة خصرها : مدنية » فى نفس 
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رس . رجيها من وجهة » بينما يتقلص وجه اليسطاوى ويريد ويتحول 
ر دنب مفترس , فلا تولى هاربة ؛ ولا تزيد على تلماتها الا بآهة متدللة , 
راسمات أخرى عن شريفه : قلت لك دعنى ۰ امض الى شريفة ٠‏ انها تنتظرك 
خی امیت »> فى الحاصل أو فی الخر ادة الملاصقة لته ٠‏ آنت غشيم 
شريفه تلعب بك وبيرعى وحسن المصرى ٠‏ آلا تراهما فى بيتها ؟ لماذا 
لا تذهب الیها ؟ انها آحمل منتى ! و تلکم مفتو نون مها 

وقال البسطاوی » وکانه بستنکر کلماتها : شريفة ! وأين شريفة 
منك ؟ الت آحمل آلف مرة منها ۰ ومد بده الى صدرها ثم آردف : أنت 
ديضساء متل السدر ٠‏ آما هی ` فلسسنت اللا حار ده سبو ۶۱۵ > هي قر ستى 8 
ولكنك آحمل منها ٠‏ أمها تحسه » لقد طلبت متى أن آستر عورتهك ‏ 
ووسطت عبد الله الجزار ولکنتی رفضت ٠‏ تعألى باسعدية ٠‏ وانهال عليها 
فغامت عيناها » ومدت يديها تحمى ما بيل فخذپها > بینما هو يمد يده 

وفى هذه اللحظة آفلنت شريفة قبضتها على باب التحويشة , فوقعت 
على الارض : هی والباب > فاشعث دوى من ارتطامهما . فتنبها » وراحت 
سعد ره تع 3 دیما و قف اليسطاوى إشلفت و له › ثم أطلق العتان 
لساقبه خلف سعدية + 

و نهضست شريفة الى قدميها » وآحست ا تنسال على حلب 
ابن الكلب ۰۰ يقول أنه رفض الزواج عنى ؟٠‏ أمى طلبت منه أن پستر 
عورتى ؟ سعددة أحلى منى ألف مرة ! لست الا جار ده سوداء ! آم لو كان 
حمال هتا! وأين ترعى لیجشو قمه بالتراب 4+ حسن المصرى وبرعى يعيثان 
بی !!! بنت الكلب ! 

۾ کان فى ظاهر بدها خدش تسيل منك الدماء فأخذدت تمتصه بسن 
شفتبها . وهی تغوص فى دوامة أفكارها : است درعى هنا » وهل رأتنى 
سعدية ؟ أم انها لم تشن وحهی 5 وهل رآنى المسطاوی ؟ 

وعادت وهی تشعر بالحمى تسرى فى حسدها , وقليها ينتعغضص. 
بالأغضب وبالحنين إلى برعی » مسکین ۰ انه محبوس » ولا أدرى مق 
یود ؟! ۱ 

و استدازت عند النعطف لتد نفسها وجها لوجه آمام البسطا 
الذى عذ تعر خی ها » فأشاحت دو حهها عك , ثم لكمته فی صر > 
ومضدت تعدو » حتی وحدت نفسها منطرحة عل الأصطية الداخليرة تحب 
بالمكاء ٠‏ 


سا 


o 





جديد عادت الشمس الملتهبة تحلد ظلال النخيل » وترهق 


و۳ 


الأبدان وتمیل بها الى الدعة بعد كدح متصل مند الصیاح ۰ 

ومن جديد طوق جيد كل نخسلة بعفود حمراء تشوبها نقط 

خضراء سرعان ما تحولت الى صفرة باهتة » ظل لونها يميل الى الاحمرار 

حنى حفت العناقيد » وتييست الثمار فناعت بحملها ونفضتها الى الارض ° 

ثم آهلت الفوانيس فى السحر تتصيد ما بين آشحار النخیل ٠‏ لتعود 
خابية النور آمام ضوء التسمس * 

واخضرت الجزيرة » حتى لم تعد تبين الا كباقة خضراء 2 ونشرت 

وريقات اللوبيا خضرتها الطاغية فى كل مكان » ورست المراكب السوداء 

على المرافىء » وتسلق عم نوح كل نخلة » وتجمع الناس تحتها بحتضنون 

السباطات المتساقطة » ومشت الدواب بين الشاطیء والمتاجر > وانطلقت 


YY 


أمر امير > ووشوشت الغوایش الزجاجية على العساصم » وسرت الطوافىء 
الزاعية فى نرنفال » ودخل ٠‏ الحلب » قريتنا من الشمال الى الجنوب , 
و انتقی خسن تفكبيهه ذات لبلة , وشطبت صفحات من دفتر الاستاذ 
واليومية بالكوبيا ء ونقلت سطور ال دفاتر أخرى , وصرخت الشاجرات 
فی الحلوق ؛ وبكت داریا سکینه حظها العاثر » فاینتها لم تعد تميس ہیں 
الحقول و آشحار الحقول . نما سعدیه تثنقل مثل الفر اشة ء والسسطاوی 
من خلفها كأنه ذيل حرجارها ! «شريفة طريحة الفراش تشكو داء لا تدرى 
الأم مصدره ولا نهايته » فیضت تهلك نفسها بين أشجار النخيل لتعود فى 
با ابنتى ٠‏ ما زلت متل جمار النخل ٠‏ لا تخافی ۰۰ لو أكلت شتا ۰ 
وندنی ملعقة خشمية ملأتها بالعصيدة من فم الفتاة > فتنحيها سدها 
ونهمس : رآیت فى المنام با آماه أننى أقضم حزمة من الخحلبة الخضراء > 
و كها فى نك 9 رط4 4 و نسر غ و تحر ی سن الحقول 3 والظلام بغشی النحع» 
وتعود لاهتة لترمی بالحزمة بين بدی فتاتها , بینما تدخل جارة تهمس : 
ثم تسیل دموعها على خديها , فيلصقون لبخة القرطم عل حنینها وبقولون: 
سیخو نبه ۰۰ لا شىء غير سخونيه » تزول باذن الله ٠‏ 

و سمح خالتى أميته نايا الى دقات قاسها من ظهر ها م و نار عمتیها 
لتؤكد لنفسها أن الفتاة فى خطر , ولكن شريقة لا تعرف ما بها ٠‏ انها 
لا لچب الم ما فى مکان محدد من جس د ھا ۰ كل ما تخس به هو ان 
شعرها بتساقط على الوسادة دفی يدها , فتبکی وتشعر بالهزال ٠‏ و تخس 
آنها مقبلة على الموت » و دروح آحبانا قى عيبو ده > ثم تهلوس : سنعك به + + 
«اليسطاوى» ۰۶ التحويشة + الحنة ۰۰ بالفخذى * + ده كانت قاسية بين 
عیدان الذرة ۰۰ اشطبها يا أمبن وحياة ابنك حامد ٠٠‏ برعى ۰۰ آین 
در عی + عسكين ب حمال ! وتطلق صرخه ثم تفیق لتحدق فى النسوة 
المحصيطات نها ۰ 
سعدية تراقبها بعينين واجفتين من خلف رآس أمها ء ونشسير اليها وكأنها 
تقول : لم أقل شيئا عنك ۰۰ أسترينى حرام عليكى يأ شريفة ٠‏ أنت 
تمو تين وسوف بحاسبك الله ! غير أن شريفة لم تفهم شيئا » بل مضت 


IY 


تحدق فى وجه سعدية » وتتمنی أن تکون عي دعا مر آة لتقارن دنل وجه 
سعدیه ورجهها ۰ وتحدق آم سعدية فى وجه ابنتها وتتنهد فى حيرة ۰ 


وتقترح فضيلة استدعاء جمال ظريفة ليقيم زارا لشريفة . فتتضرع 
هذه اليهن الا يفعلن ۰ فجمال ظريفه يتطلب نفقات كبيرة » فيكتفيل بتعليق 
حجاب على ضفائرها وعنقها , ثم یلیئن هنا وهناك بحتا عن الوصفات - 
وجاءت الست آسیا المولدة » ومضت تعتنى بها كأنها ابنتها غير انها 
لم تتماثل اللمشفاء ٠‏ 

وفى احدى الامسمات » وهن من حولها » رنت زغرودة تفت سعدية 
بعدها : الاذون وبرعى دخلا النجع منذ نحظات » ففتحت شريفة عينيها على 
هذه الكلمات » وتألق بريق غامض فيهما . وعاودها التفكير فيما رأته 
بعينها فى تحويشة الجزار وفيما سمعته بأذنيها » وتمنت لو انتقم لها 
برعى قبل أن تموت ٠‏ 

kkk 

وخرجت القرية كلها الى مفارق الطرق تستقبل المأذون ورفيقه 
الصغير ٠‏ وراحت أم برعى تعدو وتر نض حافية وقد انتفش شعرها الابيض 
حئی ارتمت فى أحضانه والهة تبكى بحرقة » والفتی يربت على ظهرها . 
ويطلب منها أن تكف عن البکاء » فهو لم بعد طفلا صغرا ٠‏ بینما مضت 
زوحة المأذون ترمق زوجها فى ذهول » وتدفم أناملها فى حسده تتاکد من 
وجوده حيا آمام عينيها ٠‏ 


سارت خلفه تقول : هوی ۰۰۰ هوی ۰۰۰ لا تنطق باسمه ولا تشکو 
فهی راضية » لم تشعر بجوع عند غيابه ۰ فقد تکفل الناس بها > لكنها 
شکت شینا غریبا لم تكن تحس به آبدا , شکت طوال غیابه حنینا اليه > 
الى لساته ومداعباته » وهاهی تمشی خلفه كمأ یمشی عبد وراء سیده ء 
پلمس ثيابه بيده » وتتمنی أن بتر که الجميع لیفرغ لها ٠‏ 
ورآی التاس برعی فأيقنوا أن شيئا ما قد تغير فيه » شيئا ما لا تخطته 
الع وان كانت لا تنستطيع أن تسمیه ۰ شيا مرتسمأ على ملامحه وحركاته 
برسل ومضات من ديل حدقتيه » فانه اليوم أميل الى الصمت > وقد تزايل 
عنه الوجوم + وامتلاً قلمه دحرأة و ذقه فى النفس عاد بهمأ من تلك 
الز نز انة 
جلسا عند الساحة آمام التحر > وآدیرت فناحین الشای » وأفرغست 


كوس اند بث + * و الله سلامات ٤‏ كقارة ياأشيخ ضاير ۰ كفارة بابرعی» 


ع 
ا 


TTA 





والسجن للرجال ۰ ماذ! فعل ‏ العساكر بكما ؟ أشربتما شايا هناك آم 
أنهم تركو كما للصداع ؟ 

وطفقا برويأن النوادر عن المأمور والمعاون والشساويش عتر بس وبعزق 
أبو رحاب ٠‏ وقالا ان المأمور كان يمر عليهم ويحييهم واقفا . ويسألهم عن 
أحوالهم » الا أنه كان يضحك كثيرا مثل المجانين ! وقال صابر ان المأمور 
قال لبرعى : أنت بجم فضحك برعى وهتف : بل قالها لك پاشیخ ۰ قل 
الحق ولو على نفسك : وضحك الناس » بينما أخذا يتبادلان النظر > 
والناس ترمقهما فى اعجاب : فان ابنين من أبناء النجم قد عادا من رحلة 
غير مأمونة العواقب > بعد أن تعاملا مع الحکام ۰ 


ولحنی برعی آندس بين الصفوف » وصوب نظرة الى وکانه يسأل 
أبن شريفة ؟ وشعرت بينقور ر منه » فأنه لم يعد برعی اذى اعرفه منذ 
الصغر ۰ قد تحول الى شىء آخر لا أستطيع العبث معه كما كنت أفعل منذ 
عام واحد ٠٠‏ قد شد على بدی كما يفعل الكبار > ولم تصافح قدمه قدم ٠‏ 
ولم يرسل النوادر التى اعتاد أن يرسلها ٠‏ أصبح معتدا بنفسه منتشسيا » 
ولكنه » رغم ذلك , بدا قلقا فى مجلسه ۰ تدور عينأه فى الغیش تستقران 
على وجه فتاة » ونعودان إلى تكرار نفس السؤال : أين شريفة ؟ وخيل لى 
أن أرنبة أنفه كانت تتقلص , وأن البريق الذى فى عينيه بنطفیء ويخبو 
فى تلك اللحظات ۰ ثم نفذ صبره »2 وآدنانی منه وكاد أن برحه || لسؤال 
المر تقب هامسا » لولا أن لاحقه الرجأل بالاسئلة عن التعويضات والطوفان 
وصدقى باشا ٠‏ انهم كبار » ولكن فتاهم الصغفير قد خالط الحكام, وتحدث 
مع الشاو بشیه العالمين ببواطن أمور الحكام ٠‏ ولم يشا هو أن يترك المأذون 
يتكلم فمضى شرع | التعريضات ستكون قليلة ٠‏ لا با شيخ ٠‏ الحكومة 
ليست فقيرة ٠‏ ولکننا تحن الفقراء وعیدون هنا ٠‏ وقال الأذون : والبعيد 
عن العين بعيد عن القلب ! لا با أخينا ٠‏ ربئنا معنا ٠‏ ولكن بدر آفندی 
سیر ید التعويضات ۰ مسکن بدر أقتدى ساقوه مكبلا بالحديد الى مصر ! 
وهتف المأذون : ال مهم أن لحد اماک ن تستقر قدهأ بعد الطو وقان ۰۰ ستعبتس 
هنا ٠‏ وآشاروا الى السقوح ٠‏ لا ياناس ٠٠0٠‏ أنعيش مع الضباع والذئاب؟: 


و لول مره تراءعق كران لوج تصحار به المثرامية من حو له کمسکن 

لهم » فالطوفان لن يبلغ الصحراء » والعيشة هناك آفضل من الرحيل ٠‏ 
ف سب تطعون مساهدة نخيلهم غار قه تهندز بحر يدها الأخضر شوق 
الماء ۰ كلا + الطود أفضل وكوم امبو ٠‏ دعوناأ تشهد بلاد الله والقطرات ! 


۷۳۳۰ 


وبرعى حائر فى آمره وأمرهم جميعا ٠‏ ويود لو تخلص منهم لیندفع 
لا ال ست أمه بل الى بيت شريفة ۰ وتدور عيناه فى الناس ۰ ثم يطمئن 
حين بری البستطاوی وحسن المصرى بينهم ٠‏ وصرخ أحدهم : لبت الخزان 
يتهدم ۰۰۰ لا باشیخ ٠٠‏ تغرق مصر اذا ماتهدم ۰٩‏ مصر أم الدنيا ء ملح الله 
فى آرضه ۰ وفيها آولباء الله ! ولكن لاد لا بحولون الماء المتراجع حل 
الخزان ال الصحراء من خلال الخيران ؟ > آمر الله ۰ هکذا آراد الله ولا راد 
لقضائه ۰ 


وفى هذه اللحظه لاح المحامى من بعيد يطوح بعصاه ۰ ویتسل بين 
أشجار النخيل » پنجه اليهم بخطى ثابتة , فتهللوا وهبوا واقفين يستقيلونه 
بالأحضان : کفاره ۰۰ حمد الله على السلامة ۰ بینما مضی هو بعانق 
الاخرین ۰ ثم جلس الى جوارهما يروى » فى لغة فصيحة ۰ كيف آفرج عنه 
مند بومن فى بندر آسوان » وکیف استقل رفاصا رسا به عند النتوء 
الشر قی ۰ رفاصا عائدا الى حلفا بقوده « کنزی » بعرفه ٠‏ 


وطفق يروى كيف جعل الحكمدار برتعش شارباه ۰ کانا پهتزان مثل 
ضفار نی فتاة صغيرة ۰ ومضی بروی الكثير عن الحاکمات التی سیجرونها 
سین طه وقص لهم قصته كاملة > قصة محطة بنها . والبلطة الصغيرة 
اللامعة » و کیف رحلوه من ینها الى مصر ۰ بنها بلدة صغبرة مثل بلدتنا" 
كلا + انها دندر کمیر ولها حکمدار مثل حکمدار آسوان * 


ثم دس بده فى جيبه وآخرج ورقة عريضة آجفل برعی حين رآها؛ 
ومضی يفرأ فى الصمت الذی أحاط به : بیان من النادی النوبى بالقاهرة ٠‏ 
نريد تعویضات مجزية وآرضا ومساکن جدیدة ٠‏ ومضی البسيان بعدد 
المظالم 5 و بطالب دمحا كمة عاد له لجسن طه ادو ار داك الذدی تهمو نه دمحاو له 
اغتيال صدقى باشا + 


و استمم الناس الى البيان واجمين » وهم بتطلعون إلى وجه الحامی » 
ولا پلاحظون أن شبتا ما قد تغیر فيه . شيئا لا يستطيعون تحدیده ؛ 
والبیان بهدر على شفتیه برسم صورة قاتمة لمصير دبارهم ۰ سنتهدم 
الدور » وتغوص ملاس آشحار النخیل » وتنبش الامواج حثث موتانا » 
و یتتشر البعوض والبلهارسیا والانکلستوما وأمراض العين » ویعم الوباء > 
وتفسد الاخلاق ۰ وتکنر الهحرة ۰ خراب وقطران وزفت لا قطران ولا 
زفت بعدهما ۰ حياة مهببة لا تليق حتى بالثعالب ۰ والارض كلها ستمتل- 
بالدود پسرح فبها ۰ کل شیء سبکون عفنا تز کم رائحته الأنوف ' 


۳۱ 


وانفهضی السامر فى لچ الليل 3E‏ و حوره صارمه جر دنه لو نك 
ھن س رتها صموء اغا نو سس ال تقر لور اش و ارب الغشضة الى لم نشد ۰ 
وآری المأذون در گی ای دار هما 3 نما اتطلق المجاعى الي دار العمدخ 0 

واست 2 ام أن ا نثر له بیان پیت + ی الصباح ٠‏ و آقسیم الاب 
یابرعی یب سلاماكت 3 وانده سلامات فمکت طول النهار عق مصسضی 
يشدون على يده » ويسد على آیدیهم . ثم سمح له آبوه أن پشرب قلیلا من 
عر قبى اليلح ۰ فكم کان الرجل دز التسعين فرحا باینه ؛ يأمره أن يحكى 
للناس قصته مع المأمور » فيعيد تلاو نها 2 ويزيد عليها فى کل مهرد من 
خياله » فيقول الرجل موّنبا : نسيت هذه فى المرة السابقة ٠‏ آعدها 
فيعيد وهو يفكر فى الوقت نفسه فى اللحظة ال لتى ينتهى فيها أبوه من زهوه 
حتى پبارح الیست ٠‏ فقد كان عهموما بعد أن أسرت البه أمه أن شريفة 
تر قد فى الفر اش مر بضه من مد ن طويلة 3 قراح اع الشوانى والدقائق ۰ 
ألم انتهى به مطاف الحکایات الى القيلولة ,: م بحاول النوم عبتا . الى 
استحالت الشمس فى الافق الى أهب أحمر ٠‏ الى قرص يلقى ظلال الاشجار 
طويلة على الارض › فار ندی حلنابه 2 البو بل 1 وترك الدار > و انحه فى 
خط ثایته مر دنسر 5 ا لحم يطوح كمه الواسح ۳ و بهن عصاه 8 
نز ی کیب حالها 3 وكيف سمتلقاه ¢ أمتكفئة عا 2 عا وحهها تيكى أم راقدة عل 
ظهر ها وقد ححخت عيناها 5 فهکذا ری الحمومن فعلون ٠‏ وهل حقا 
ركبها الجن كما قالت له أمه ٠٠‏ آم ء٠‏ ؟ 


واقتترب من البيت 2 ورآأى داريا ينه تنفلت وتخرج من الياب 
دامیه العیتن ن لا تلقى اليه دالا » فتر کها و حسى بقلبه يتقيض ۰ وألقى نظرة 
متليقة الى تست © شو حد شتا ۳ حر دنا بحديم عليه مج ظلال المغيب > فما 
صريرا موحشا ٠‏ نقطة واحدة صغيرة من الشحم كافية لاسكات هذا الباب 
عن أنينه ٠‏ واستمع الى عرق ينبض خلف آذنه اليسرى 2 فضغط عليه 
بأصابعه » ثم دخل من الباب الى الدهلين ٠‏ 


ورآهن فى نهاية الدهلیز » كومة من الثياب السوداء تبرز منها 
اكت معروقة تروح عل كومة آحری تنطرح على « عجر سب » ۰ 


اخس بالكلمات نتكور فى ساك ۽ و نتزاحم 7 ولا تر ند الفكاك من 
بين شفتيه » الا أنه تمكن فى النهاية أن ببتلع ريقه ويهتف : احم ٠‏ دستور 


TY 





سیر و دنه تم و نی 
مر وک ت .۱ حو قرع بح ۳ 


5 


با آهل البیت ۰ فتلفتن لوه بعيون ذاهلة » وابتسمن لتحيته 2 ثم 


آطر قن £ فد نا مدین 3 ومال 3 الفتاة : تقول شر دغه * + شر دقة ۰ 


1 
ث 


و حملقت يعينيها ٠‏ كانتا واسعتين سرت تبرزان بشکل مخيف فى 
وجه معروق زال عنه انلحم حتی بان اا بملاً كف اليد ۽ وحاه لت أن 
تدیضی عد أن أرسلت شهقة جافة الا أنها تراجعت الى الخاف ۰ وارتمت 


af ۳‏ سسادة شیر سول را + 
3 ا ید ۰ 5 
سمه / کے ۳ 


وصمتت قلیلا ثم همست : لا شىء ۰ حمد الله على السلامة ٠‏ ثم 
عادت الى الصمت تبتلع ريقها » وتتنفس فى صعوبة , ثم أغلقت عينيها ٠‏ 
فتلفت إلى الأخريات ٠‏ فأشرن اليه : سخونية سيطة ستزول ۰۰ لا شىء 
غر ذلك ۰ 


وود لو انكب عليها يقبلها » لكنه تراجع الى الخلف بنمتم بأدعية 
حذدايا من المأذون هنانك فى الزنزانة بينما أطلق العنان لدموعه » واستمع 
الى صوت فتاته وهی «تحضی» من الالم > فأحس أن الارض تمید به »> فلم 
سطع اليقاء لحظات أخرى ۳ فاتطلق الى الاب ۰ وذى الطريق أعسك 
بقطعة حجر صغرة تعش ت مها قدمك و قذف بها فى اتحاه لورد الذى كان 


لب آقعی ۳ و لوی ف له دس سساقبه الخلفیتن ۶ و مضي بر سح زراسبه الى 


ال باه و نعو عو داز مج نا | تقيض له قله 1 فطاردم حتی ژنتعد به عن 


5 ا 





الي م 








هش وتصوصو أسلاك البرق بين القاهرة والقرية » وتصعد 
,۳ البواخر فى النيل »۰ وتهبط بين الشلال وحلفاء ترسم على 
الشاطیء آلوانا شتی بثرپاتها » وتذيب الضوء فى آغوار 
النیل ۰ 
والایدی تتناقل وریقات صفراء » برقيات من مصر » من آناس 
عائدین الى الوطن »> ورسائل کتب على آغلفتها : قوق الشلال ۰ حضرة 
الحترم ۰۰ من آعیان « قته » ثم تحت العنوان بخط مائل رقم عربض 
لا أدرى اذا آصررنا دائما على كتابته على كل غلاف فوق خط متعرج بنتهی 
يديل ۶ بدوح ۱۲۶۸ ° 
وسألنا آجمد محمود مرة عن بدوح هذا تنضبحك ألم قال : لعا 
نسأل عوض آفندی ۰ وكنا حينذاك أمام مكتب البوستة نستلم خطابات 
أهلنا ۰ 
قلنا للرجل : لاذا نكتب بدوح ۱۲۸ على كل ظرف ؛ فتأملنا قليلا 
ثم قال : 
بدوح هذا ياولدى هو اسم الجن الذى يحمل البرید بين البلاد ٠‏ 


وازدادت حرتی وقلت : لكن البرید يأنى فى الباخرة ٠‏ فلم يحب 
الرجل » بل ترکنا وانحنی على آورافه » وعضی همهم > بينما انصرفتا 
نحن لحمل رسائل ذوینا ۰۰ والرسائل كثيرة فى هذه الايام ۰ وهی بشأن 
منازعات حول شريحة ضيقة من الأرض يدلى فيها الغتربون بآرانهم 
ویفوضون فلانا لفض هذه النازعات ۰ هکذ! كان محلس العائلة فى عصر 
بحکم > وحكمه لايد أن ينفذ » فتنسلاقی رعوس أهل الجر فى اانجم , 
وتتم المصالحات بقبلة بطبعها رجل على رأس رجل آخر لحرد أنه أكبر منه 
سنا * ثم بعود الوئام لنتجدد النزاع من جدید ٠‏ 


۳۲ 


والس‌قبات تعلن اما عن وفاة عز بز بقام له مانم دتو لر الناس مه 
عن الطوفان والاراضی الجديدة > واما عن قدوم عزیز مغترب ۰ 


وفی آصیل کل احد من الاسبوع بترقب الناس فى نجعنا أن تصل 
الباخرة » وینتظرون مقدم الشيخ فضل بعد ابلاله من مرضه ٠‏ 

ووصلت البرقية تعلن قيامه من مصر ۰ فطلیت واجهه بیته من جديد 
وفرش الدیوان بالرمل الأصفر وأعيدت أطياق الصینی الى موضعها على 
الحدران و آخرحت فضبله » منذ الظلهبرة > کل هدومها من الس دارة » 
وهبطت ها ال الشاطیء » وركزت على الجرف صخرة صلدة مستديرة › 
ثم وضعت عليها قطع الثیاب ۰ ووقفت عليها تدلکه؛ بقدميها , أو نفر کها 
بقطعة حجر آخری ٠‏ ونشرت اللابس على غصون الأشجار » وانتظرت حتى 
تحف تراقب الأصضيل ؛ وحل الساء فحمعت عسیلها تم واحهت النیل تدعو 
الله و کانها تعتقد أنه بسكن فى آغوار النيل » تدعوه أن يصسل الزوج 
الغائب سالا » ثم تتلفت حولها » وتلتقط قطعة من القرمید الاحمر مضت 
تحك بها كعبيها » تصنفر‌هما فى قسوة حتی احمر؟؛ بعد أن زالت كل 
الشقوق الجارية فيهما ۰ كل زوجة يمكنها أن 'نتحمل أية قسوة مادامت 
تنتظر زوجها العائد من مصر ٠‏ 

ومر بومان » اذن بعدهما فى التاس أن البساخرة تجتاز النحنی 
الشمالى » وتكاد تبلغ النتوء الشرقى ء فيرع النأسى الى المحطة النیلیه فى 
أبن دم ينتظرونها ٠‏ 

داريا أنضأ فنتظر > فقد اعنادت منذ شهور أن تنتظر الباخرة وحمال 
رغم أن أحدا لم بعلن لها مقدمه ٠‏ كانت تقف على الشاطىء تنتظر وفى 
عينيها دمعة حاثرة ثم تعود مهيضة انا تداوى ابنتها ۰ وألف الناس 
محنتها » فبکوا مثل بكائها ء وحار الئاس حيرتيا » ومامی ترقب الباخرة 
بعينين والهتين » تتمنی أن تری جمالا على ظهرها ٠‏ 

دنت الباخرة » و تمخطرت على النيل حتی رست عند الرفاً 2 ومدت 
السقالة » وفی مقدمتها وقف الشیخ فضل بقامته الدیدة » لم یتفر هن 
قسدماته الا تجاعيد صغيرة أضافت شهورا مضنية قضاها على سریر 
الستشفی إلى عمره ۰ وخطا خطوانه الأولى ونحن نراقبه ثم تعشر » وكادت 
ساقه تنفلت منه الى اليم » لولا أن تداركه عوض افندی ۰ فردة واحدة 
من مداس آحمر أخذت تلمع فى احدی قدمبه ۰ آما الاخری فكانت حدوة 
حديدية تلمح هى الاخری , وتبداً منها ساق خشبية اعتمد الرجل علیها فى 


۳۳۵ 


اصر از 1 خر احت بدك على حشب السقاله 1 و تبعت ر ننا حر کی قلوب 
5 لام 0 اه ا 
صمح 1 نی در احمت الدمو ع فى العمون 

و دا الشسیخ فضل متحهما 7 تتقلص عضسلات ورحجهه ۽ رغم محاولاته 
المتكررة لر سیم بسمة على شفنب ستقيل ديا آرض الوطن - 

اذن فهذا هو الشسيخ فخ »> رحل النجع 7 والذدى رحن هید شهور 
داقن . احداشما جر دحه عاد نو نها و سباق شه يشدها ای كه 
لته ل مں حلد وقماش 3 دزك عليها قوق السقالة 9 و بخافی علمها و له 

۱ 8 
على مه و دمه 

وانتهى الى الشاطىء وتوقف لحظة ٠‏ واندفعنا اليه نحتضنه دنرمق 


سماقه الأخرىق و نتر ات متلصيصة خئسة أن جرح أ خا يسه 0 ولفسدك 


کی 
عات دهحه العودة من الغر به د بدمه أله + 


ولاحظ وجوم الناس ۰ فاراد كعادته » أن ييدده فابتسم فى 


۱ ۳ 5 0 ۱ 5 ۲ 8 ا 8 اسي د ج 8 
لتو دم 0 دص تدر ف ليك ردو دح الماس ٠:‏ الما کم حرا ای ۳ هارت 
ت۳۹ ۳ 0 5-5 8 ۱ 
تكشديرات القر ود ام أن الطء فان حل نکم دون أن دری © وصسمت محال 
5 ۳۹ 1 0 ۲ 5 : 00 و وا o‏ 
ثی اا س دناظر به ثم از ده + ام 5 حرا فى من اجن 0 اسحئی 6 اك یه 
1 ۰ 4 2 ۰ . 0 32 ۰ 
الات عن ساقه اد دی م وأضاف ‌تسا ۰ ما نبا 3 حلو ة هر سره + * 
بو 8 7 00 8 8 5 8 1 0 02 ۳ ع 8 TT‏ 0 
3 کاش شتا 5 مضان عجار انسواشی نص أ رسن لجن 5 سید 
ع عقا ۳ حمل مثلها 3 قصده ۳ * 5 53 ص له > * 3 لش رل الت E‏ 5 شد 
م سس فك م تب ا 
!۱ ۳۹ ۰ ۱ ۳ / 
كا التفعسيل ژر تسس ۱ الطلب » م۲ سی ال الو تع م ماز! 3 3 ةن شق الو جو 
سے 4 3 7 5 / ١‏ 1 8 1 
فأطالجة خی شاه و اضاف ثم ھی .2 تقل اجرد 2 3 و ۳ تسنیا مدنا نلبد 3 
ولا لاس ع ی متها الر جع 3 و ادا کسرت یمکن اصلاحها لمسماً هنا او ۳۳۹ ع 
قلت لكم ان رعضان التحار + «* * 
و زط الما 4 لل اللدسشه E‏ ان عي السا مك ارحل ۰ و ب مت 
ا 
۳ فصل - + إلى له د مك نت دأ محد ۶ ٠‏ + آضاف أحمد عو دة أرادة ايله 


و حب علينا أن شلها , قيتف الرحل فى صسوت نه سای : وماذا و دنا 


۲ لم نقبلها 9 فصاح المأذون من 


داك دك : استغ الله بارحل الا در بك الہ 


إلا الخير ۰ لعل رھ أخف من آحری ٠‏ من دری 


غ ۳ ا 


۳۹۹ 


لا تصل البها فضيلة ٠‏ وأدرك الرجل ما يعنيه الفتى » فبادره على الغور 
قبل أن يضمحك الرجال : ولكن قل لى ياولد » قل لى من الذى يغطى أمك 
بالليل ؟ ودوی التساطىء بالضحك . بيئما تلعدم الشاب وأجاب فى سرة 
ضاحكة : انه آبى ياقضل . انك تعرفه ۰۰ عریض وطويل يمكنه أن يغطى 
أى شىء ! فرنت الضحكات من جديد لتغوص فى ثنيات صفير الباخرة 
رهد بر قلا با نها م وهی ستدیر لتتوسط محرق النيل »> وتصعد قبه ألم 
المنوب 3 الى حلفا ۰ 

و لاحخل الناس أن فضلا بخاف شتا ما على ساقه كما بخشی الناس 
عل سسيقا 4م السليمة * اد راح كك لو بها تی حدر مشافه أن تغورص. فى 
الوحل أو تدغرز فى شق من شقوق الأرض ° 

واتكأ الرجل على درعی دو الحظ > حنی أسلمه إلى فلوكة عادت به 
الى الوردة » فسرى منها » مع الليل » الى بیته 2 فتحلق به الناس نما 
بأحمد عو ده يوم عو ۵ نه - و سباته دار با سكيئة نفس السؤال 
حمال ۶ صل رآ لت ما * وعادت 2 واسره تأكل قلبها 0 لتكذبي على 
شريفة الطر بحه عل فراش المرض + أبشرى باشريفة » الشيخ فضل قابل 
جمالا ۰۰ كلا لم پر زوجته البيضاء ! التقی به فى الطريق ولكنه « خالل 
شغل » ووعده خيرا حن بجد عملا ٠٠‏ آه يا بنتی لو عاد حمال ۰ شدى 


۰ 5 5 ۰ ۳ 3 5 4 ۰ 00 1 5 5 
فاد تعرف أن آمها تكذب م ىجيت 4 سرب ت مره 6 لژ دس هي 
من حديد في غعبيووشهأ > سنما تدور الاحاديث فى ببت ال حل كمأ دارت 


و | 5 ری ۱ ۱ : ١‏ ما ۳ 
دادما یی العاعس اس تن حول اخ ار الذى باه قعو به ^ 3 


ها من لو عر فتموه 

وعض | بخمنون فى حماس 7 تم غاب مار هو فسالوه هی ا 
فقال بعد ان لمعت سممته : رجز عظیم ۰۰ كدير كبر الدنیا ٠١‏ قالو! 
الستر هيس باشا ! كلا ٠٠‏ أقول لكم انه رجل عظيم تقولون لى عن 
التصراتی ٠‏ قالوا : سفرحی باشا الملك ؟ وض حك الناس حميعا فان 
سفرجی باشا لم يبرح القرية وكأن من بين مستقبلى الرجل ۰ وحاروا فى 
أمر الرجل الذی رافق السيخ فضل فى سفره ٠‏ وقالوا » وهم يضحكون. 
لأذا ۰۰ لاذا 'نتعينأ وتصدع أدمغتنا يا رحل ؟ قل لنا من هو وفشت عن 


و تيسدم الرحل فى زهواء وقال بعد أن فنحنح › ندر افندی * قلمعت 
عيونهم فى تطلع بينما استرسل : أطلقوا سراحة بعد أن أثبت براءته 
بنفسه ودون محام ! وأعادوه إلى وظيفته »> وسوف تلم كل فلوسة 
من الشهور السابقة ٠‏ 

فحمدوا الله فى صوت واحد ء وراحوا يرفعون أكفهم إلى السماء > 
ویدعون للرجل ولذربته وذرية ذريته بالسعادة وطول العمر 


وقطع المأذون دعاءهم وسال : وخسن طك ماذا فعلوا به ؟ آآفر جوا 
عت هو الا خر : و حسمت الجميع بتر قبون الاحابة فى اهفد 3 وحاءت الاحابه 
مخيبة لكل رجاء : سبع سني اشغال شاقه ! 

فصاحوا فى حزن : مسكين پاولداہ ! ومضى فضل بروی لهم لیف 
سساقوا حسيئاأ الى الليمان مكبلا یاد ند 3 و تیف مشی دس قسن من 
الجنود راقع الرآس ۰ وال جر نالحية يصورونه ٠‏ حلقوا له شعر رأسه حلاقة 
زیرو e»‏ عمسكين 8 

وهلا تشفع له آبوه ؟ 

ب كلا بل تبرأ منه » ونشر بذلك اعلانا فى الجرائيل ٠‏ 

وانبری أبى بقول : لعنة الله عليه ۰۰ ضناه وفلذة کبده ثم يتخل 
عنه عند الشدة ۰ و صرح المحامى فى آسی : مأ أصنى فو اده ٤‏ تم آطرق 
صاعتا ۳ تینما راحوا جد حو نك بنظر اتهم ۶ فا دهم لم تسس مهو أ منه شاد 





الكلمة منذ عاد من ححز أسوان ۰ 


ثم عاودو! حديثهم عن التعويضات ٠‏ وأجمعوا أن جنيهين للنخله 
الواحدة تعويض يمكن أن يقيلوه ٠‏ 

ولمحنى الشسيخ فضل » وقر‌ننی منه » وحدثنى عن خالى عنمسان نم 
سال : 

ألم تذهب بعد الى المدرسة ؟ 

- كلا يا عم قضمل ۰۰ لم آذهب بعد ! 

ورمقت أبى بنظرة جانبية » بینما مضی فضل يسأل : - 

ومازلت تذهب الى الكتاب ؟ وكيف حال الشيخ طه ؟ 

نعم ٠‏ أما الشیغخ طه فقد كان مريضا حتى ظن أنه يشرف على 


اموت ۰ 


TYA 


وروغ ار > الا آن المأذون أضاف : لا تخف فقد تمائل للشفاء » 

انه الكير با فضل عافاه الله ٠‏ 
فصاح فضصل : بر | أ سنه عحوزا باصاتر ۰ لقد حضر و ۹.3 
الدراق نش وحمو ۷ بز ال حصنا صخرا ۰ عافأم الله ٠‏ ن آستر بح 1 بعك أن 


س و تیف حال عيشه حدتك ؟ 


قلت : انها بخ ۰ كانت هنا , ولکتها لم تستطم آن تراك يا عم 
4 5 ۱ 3 

ب سام لى علبها با ولدى ۰۰ قل لیا اننی ساتى لأشرب فنتحال 
القهوة ٠‏ 

فقد کانا صديقين بتبادلان قراءة الفتجال ليعضههما فى ساعات 
الأصيل ۰ 

والنی قلت انها يخر هى التى نرقد الآن على عنجريب الرض نتأود 
« و تحض ۰ من الا لم وتلمس رکبتها اليمنى فى أسى وتحدق فينا ٠‏ فى 
الام وفى بطة وفى أنا +٠‏ كالما تشع ناظر بها دنا نیم نهمس : 
الجراك ! لك الحمد يا رياه ۰۰ حامد ٠٠‏ دلك ساقى يا حامد ٠‏ 

فأمضى أدلك ساقها وفى عينى دموع + ولا أدرى ناذا اعتيرت تغسى 
مسئولا عما حدث لها ! الها تموت ولا آدری كيف أحتمل الحياة بدونها ٠٠‏ 
آنا الذى اعتدت منذ الصغر أن آنام الى حانبها قوق عتحر يبب واحد نسدی 
الى خاصرتها بحبل متيل خسية الذئاب » آنا الذی اتخذت منها آما بعد 
أن تباعدت عنی آمی » ونساعدت عنها + ها آنذا أعض على شفتی وأا دك 
ساقها كلما تأوهت 2 و آتذ کر ما تسمبه هی شكة الا بر 0 ق1م تكن شكة 
ابرة بل مصيبة لا ندرى كيف يمكن للناس أن بتفادوها فى حياتهم ٠‏ 

والشكة كانت بسيطة و سر بعة 1 ولكن قائلة ٠‏ كنا نعود معأ فى 
أصيل أحد الأيام ”ب بعد عودة الشيخ فضل من بيت شقيقتى جميلة التى 


كانت تمسكت بيدى وتروى لى حدوتة عن أميرة شكتها ابرة فناعت 


TT 


سنن طويلة حتى أيفظها أمير تزوجها » وتريشت ريثما تنعطف فى الطريق 
الزراعى وتحتاز حرشا صغيرا تاتف به أشواك العاقول والحسك البرى . 
وفتحت شفتيها » وهی تستدير نحوى لتكمل قصتها فاذا بهما تطلقان 
صرخة داوية ثنکفیء الجدة بعدها على الأرض تمسك بركيدها وهی تشر 
۱ > الى شىء اسطوانى طويل لامع بلون الفضة بزحف ملتويا 


اد 


n 


بدك م 


الى حجر بين الأحراش ۰ 


و صرست آنا فى رعس : بالله ٠‏ عبان ؟ ماذا حرص 3 جدنى ؟ ۰ 
واختفی الثعبان فى مكمنه ۰ لقد داست الجدة عليه دون أن ندزی > 
فانتقم لنفسه » قفز الى ركبتها 2 وغرز قيها آنیاه 2 ثم مضی مسرعا 


زد e‏ ما 3 2 ۱ بل lC‏ 
سجتهی فى ححره : نم هی دبای و > و دو هن درد فس ر ییا 


وعدت بها الى البيت فا نطر حت على العنجر بب نطن عليها آمی و «عله 
و all:‏ أمينة بأنا + * دون والهه 03 
سس 1 


Fa 5-5 Ia 
قوست علمهر ث واا ایک , ما حرى حدنی ۰ فاسرعت‎ 


١ 
۱ شا ی‎ 5 2 


اله 
دستدعی رمضان لحار فاقبل مه رولا 3 ژ فی يدم موسی -حادة دهد ها 


ر كمك الحدة بعد ربط ما فو قها وتحتيا سرامین علمظلن ٠:‏ نم لس 


0 


5 شتا بالجروح الصغيرة تمص منهأ دما تنس عه على الأرض تمع انیم 


لکن حدانى لم لسسع صدتها آ بدا ۰ سل مخست تديل حتى سار 
لاا >¿ و جات عمناها واحمر تا ۱ دل زرا حت ید اھا وساقاها تشر احمان 
حتى أنها لم تستطع أن تحر لها 

وزارها فضل » وجاءت جميلة » رغم آلام اطمل » تسهر على رآس 
الحدة التى راحت تشکلم عن الد نبا الغرورة ومتاعهيه الرزاتل 3 و د 


ا ا : 1 ۰1 
اش ميقت ابح راحل ن لعوت * 


وآمرتنی هرة أن أستدعى لها الشديخ طه . فعدت به وهي :رسل 


اوا +٠‏ و سصی ۰۰ تر دام تر تعشان عن اثار المرضص الذى ألم دك 


انحنى الرجل علیها پلمس جبیتها بيده الراعشه بحاول أن هرن 
علا الامر و دعسمها فى ر حمه الله 4 او اسعه ۰ 


وصيرت حتی خلص من دعائه نم قالت : باطه ۰۰ لى رحاء عندك 


قول 5 عيشة و نحن طه و أمرك 3 


اقرا مسو ز ۵ باسین على قبری دوم اموت ۰ 

فارتبك الرجل وقال : بعد عمر طويل ٠‏ قالت : زارتنی روح أعى 
ومضت تقبلتی وتستدعينى الى زيارتها فى نیتها الحديد , فعرفت إن الأجل 
قد دنا »> ولا فأندة ترحى من الدنیا ٠٠‏ عليك يا طه أن ترعى حامدا ‏ 
وأن تمن على هؤلاء » وأشارت الى الشقیقتین والام وأضافت : بيركتك ٠‏ 

وتنحنم الرجل نحنحة بأكية راعشة وهمس : آنهم أولادى » لکن 
لا تقولى كل ما تقولينه + بل آنا الذى آتمنی أن تروی آنت الصبار على 
قبری حن آموت > لقد كيرت ولم تعد ساقاق تحتملان حسدى + 


وأرسل سعالا حادا ما دار داد وجوهنا 7 ثم دعا خد تی يطول العمر ` 
واتصرف اك أن لس حبینها المارد بيده * 


ومر شیر » ثم هأت الرجل »2 فبكاه النحم . وخرحت القرية كلها 
ظهر ها على صدری » و آسقرها محلول السكر وهی تسكى الشیخ طةه ونترحم 
على رورحه و تأمر نی بز بارة قمر ه تابر بق الماء لأصب الماء على الصسبار عند 
رآسه وفوق القبر نفسه ۰ 

فاعتدنا بعد ذلك آنا داش الله وصالح أن نزور المقاس سباح 111 
جمعه ۰ تترحم عل الرحل ۶ ونقرأ آدات ذوق رآس4 والصمت 6 مسمس 
الوتی » بلفنا من كل مکان ٠‏ 

وعدت مره لأ حدها ' مغطأة بيطا نة تقله ¢ دمن حو لها الأم و امه 


53 نمت شنفسی دهعو به » وا لنطانبه من فوق صدرها ثر نفع وان خفضى 
فى حر که دائية ملأت 5 قلس حزن تقل آناخ عل صدرق تكلكلة ۱ فو قشت 
على رآسها آذرف الدمع و آمر تنی ايام 5 سنظرة 0 أن آقر ا شا 3 فمدذت 
بدی : ووضعتها على رس ادخ ++ ور حيتت أهمهم 0 وتر بشت ادخ حتى 
آنتهی » ثم أمسكت بیدی وهی تهمس فى صوث خافت متقطم : حامد » 
اقرأ سورة يسن على قبری صباح كل جمعة ٠‏ 

وزارها الشسيخ فضل » والمأذون وأحمد عوده » وذرفو! دموعا حاولوا 


ا 
ید 


TE 


جاهدين أن يخفوها عنا ثم انصرفوا ۰ وازدادت العلة عليها عند «لظهر » 
وغشیت عينيها قتامة » حتى أنها لم تعد تميزنا الا بأصواتنا ۰ وواتتها 
صحوة آمرتنی فيها أن أستدعى أبى > فأسرعت وعدت به 2 تسکت 
بيده وراحت تهمس : لاتقم للحزن على وزنا يا أمين اذا ماجاء حسنين ٠‏ 
يجب عليك ان تزوج « بطة » واياك أن تغضب بنتى مرة أخرى ۰ انها 


مريضة ۰ 

و آطلقت يده > تینما مضى بقول : حاضر نا عت مسة ۰ على الع والرأاس 
فأشارت الى بطه » قدنت منها » وأمسكت بیدها » وهمست : 

آقسمی بحياة آمك ألا تؤجلى ژواحك بسبى ٠‏ 


لا تقولى ششسيئا يا آماه » ستعيشين » وأى فرح بيحلو لى بعد أن 
ترحلى بأ جدة ؟! 

ونکت الفتاه فى حرقة الا آن صو ت الحدة عاد حازما رغم حفو ته ۷ 

- احلفی پا بطة بحياة آمك ۰ 

وازاء اصرار الجدة آقسمت الفتاة بصسوت باك فاستراحت الجدة 
وقالت ا 

- روحی ستزغرد لك من بيتى الجديد ۰۰ هناك فى انه ! 

ؤ صعدت بنظر ها الى السسماء 3 تم فاحانها اغمساءة أفاقت دعدها 
لتمسك بيد آمی وتهمس فى حشرجه بادية : 

اياك أن تترکی البيت لضرتك اياك ؛ 

لن أتركه ٠‏ ألم أعتس فيه معك ؟ ألم نبنه معا طوبة بعد طوبة ؟ 

وآحهشست بالمكاء وهی تو كد : لن آثر له لأحد * 

لا تتركيه حتی يأنى الطوفان ٠‏ 

فقالت الأم فى هلع : ولن تتركيه أنت يا أم ۰ ستعیشین فيه 
وتستردين صحتك ۰ والطوفان ! لا طوفان ۰ زارنى شبيكة بالليل فى 
المنام 4 و دشر ئی أنك ستعو ددن ال قد مس و سخر منی حن سالثه عن 
الطوفان ٠‏ 

رحمه الله » فلقد كان وليا تعکشف الغيب له ! 


VE 


وعادت تمسيك نیدی 2 ود تطلب منى أن أقرأ 7 شیتا على رآسها تعخفتبت 
آلامها ¢ فر حت أهمهم بالآيات التى حفظتها من تعس السورة التی طلبتها 
من الشیخ طه ومنی بعد مونه > وطفقت هی ترمقنی فى اشفاق من خلال 
عینیها الذابلتين ٠‏ 

وأحسست وألا أقول : حتى عاد كالعر جون القديم > أن يدها نتشسنج 
على بدى ء فتلفت لأراها ترتمى على الوسادة » وكأن رأسها قد انخلع عن 
رقستها العروقه 6 تم تراحت اليد ۽ وأطلقت بعد‌ها حشر حة هدأت بعدها ۰ 


وذهلت الام لحظلة أطلقت بعدها صوانا عالباً دوی فى النجع كله » 
لم انکفات على نفسها منزوية فى الر کن ترسم الخطوط المستديرة ٠‏ وتذرف 
عليها الدموع فى صمت مستسلمة لا تفعل شتا يتما الا قدام 'نتحرك من 
حولها ۰ 

آما آنا وبطة فقد انکفانا على الحدة نطوقها وننادى : أفيقى یاعیشمه! 
لا نت ر كينا ! حتی أقبلت الخالة » وأمرتنا فى حزم أن نتركها تستريح 
فعسرت باب الدهلس > ومخضست فى الطر قات آدکی 1 واأدنيا تخال لى 
ححورا مليئة تالسحای والتعائن ء وبت منذ ذلك الحين أكره الألوان 
المارقة بلون الفضة + وملمس الثوب الناعم اذا كان من هذا اللون » 
تنزلق عليه اليد ۰ 


زقد مانت الحدة صديقة الطفولة سیب تعبان » فلماذا خلقتنا يارب 
وخلقت الثعابين وكل هذه الهوام فى نفس الوقت ؟ 


و یکی الناس عليها فى النجع ۽ وراحوا بعددون ماثرها : كر مهب أ 
وانقاها وبرها على الفقراء ! وطفقوا بتحدتون عنها فى المأتم الذی آقیم لها 
أياما سبعة يزدحم فيه العزون من النجوع الأخرى ومن « عنيبة » قربه 
أبيها حيث ولدت ٠‏ لقد جاء هذا الاب الذى بلغ الماثة أو تزید من عمره 
يتلقى التعازى ومن حوله أشقاوها ! 


وتحدث الرجال فى اليوم السابع عن الطوفان والتعويضات 2 ثم 
عادوا الى ذكرياتهم عن الشسيخ طه » ومضوا بعددون آسماء الذين تعلموا 
على بدية > ومتكلمون عن صغارهم الذين هیمون في الطرقات بعد أن اغلق 
الکتاب » وتساءل الشيخ جعفر : ألا نستطیع فتح الکتاب من حدید ؟ 


وأحاب أبى : من الذى سسیتو لاه و سول الصغار بالرعاية 3 


E 


فلايد من رجل شيخ يدير الكتاب » بتعهد بتربية صغارهم » فالکتاب 
عو المكان الوحيد الذى يتعلمون فيه ٠‏ 


و کاد رآبهم فى نها به الامر بستفر على ارسالنا > نحن الصغار + الى 
كتاب الشيخ بعقوب فى ابریم > الا أن الشيخ شلیب أهل علیهم فى هذ 
اللحظة . وألقى بالتحية » وجلس الى جوار أبى والشيخع فضل الذی لم 
بكن قد اشترك بكلمة واحدة فى المناقشة التى دارت حول الکتاب ٠‏ 


وفاحاته الفكرة فى اللحظة التى انتهى فيها شليب من تحیه الرحال 
فصاح بها على الفور : المد يله > لتو ل الشيخ شلیب شئون الكتاب / 

الکتاب فى دست الشسیخ طه . شاب حسهر الرجل : روج استته ٤‏ 
والرحومان السیخ طه وأبوه علما الناس فى نفس المكان 3 نفس الکتاب 


ومن اق أن شلا لم 0 لقرآن 0 ولكنه لہ القر اء واک تایه 


ستك » لا تخف با شش مب اد لامد كبار یکو نون عرفاء لك ۰ 
++ ع كك 55 5 55 ا ا 


۱ 


ووافق ار حل ٠‏ وقرءو! الفاتحه مس ۰ من عد يوم لت ست بعاد 


س 





الکتات 3 وکن آلا اہ ص ن حمس سحل ند و أف رشها ی حاضر * * اع لك 
هد ال فى أسدأ بيع قسلة ۲ 

وانتهی الا نم و حملنا ای ف القطع من الخصضياء والن " لك التى نو جنا 
عليها شك الصباح الى ثبر جدتی ۰ ثم عدنا واحمين من دار الأبدية تبلل 
الدمو ع عيوننا لحك جادرا بتتضر نا ی الساحة الممتدة أمام المنحر 


رآنا فهب واقفا فى الحال ٠‏ واقیل علینا وحیانا وهو يقول : 


د هيروك جميلة رزقت بولد ٠٠۰‏ 





و کرت الأيام ٠‏ وتتالت الأسابيع »والشهور > وانقلب الشتاء 

۳۱ البارد الى ربیم أخضر . ومع الأيام تارجحت آمال الناس ۰ 

وتصوراتهم , بینما الأزمة تأخذ برقابهم وأسعار البلح 

ننخفض » والغتریون يملئون القاهی فى عابدین ليل نهار لا عمل لهم > 

پرتزقون منه 2 بضیعون قروشا قليلة یکسبونها من « الظهورات » فى 
القأهی وفى استطلاع زرف « اللو تر با + > 


وأخذت البسواخر ترسو على المرافىء كالحة خاویة لاتحمل آمسلا 
ما [قلوب الناس الذين اعشادوا انتظاره : وألفوا تر قب الرسسائل كيك 
مكاتب البرید لیعودوا الى النجوع وأيديهم خاوية » فلا طرود ولا رسائل» 
حتی أصبح ما عاشت داریا سكينة تشکو منه وتبكى له هم كل الناس منذ 
انوا فى محاعة حقيقية » فذبلت الوجوه » وراح الاطفال يلتهمون البلح 
بضعة آطنان من الدقیق الاسترالی « العلامة » تنال منه كل عاثله حفنتين 
أو نلائا ٠‏ وغل التحار آبدیهم فوق أن رفوفهم خلت من السلع › ولم معد 
آقلام الكو بيا تشطب الا سطور! قلبلة من دفتر الاستاذ واليومية » ونکدسن 
ما تبقی فى رفوفهم من طرح وفوال و کر شه و السادة ۰ ور کدت سوق 
السكر والشسای اذ لم بعد معظام الناس بشستر و نهما , والذين نسترون 
الشاى تكتفون بشربه وقد وضعوا بين أشناقهم ثمرة بلح أو تمرثين 
دس ةتحليونها مع الشاى المر ۰ تدر الشای فى النجع > الشاى الذى أصبح 
أفيون الناس منذ أن ألفوه فى الصبأ وفى الهود ٠‏ 

وهل تأتى الطوبة فى المعطوبة ؟ قد لا تأتى فى كل مكان » ولكنها 
أتت فى معطو یتنا نحن فى هذه الا یام ! اد هحمت على القرى حافی 
ا بحصیی £ حنوشن صفراء نطن موف الر و ءوس .و یط الرحال على ار بد 


والستایل وتأتى عليها فى لمح البصر ٠‏ 


۲ ۵ 


فمن الشرق ومن الجنوب ومن بين شعاب الجيال راحت أرجال الجراد 
توغل فى النجوع » وتحجب ضوء الشسمس وتتهاوى على الزروع » ولا تبقى 
على شىء أخضر ٠‏ 

وتلقينا نحن الصغار فى النجع أرجال الجراد الغازبه بالترحيب > 
ورحنا نطاردها , ندق على الصفيح لان آباءنا بدقون عليها . ونشعل النار 
فى العاقول والحسك لأن اباءنا پشعلونها ۰ ثم نفیم الولائم <ولهاء 
ونزدرد الجراد الذى تتهاوى منه امات والالوف في النار لتحترق > 
فنقرمشها ونحن نرسل صيحاتنا المرحة ۰ ثم نتقلب لنحزن كما يحزن 
الآناء ۰ 


ومع الطوية التى نزلت فى المعطوبة آخذ الئاس يتطلعون الى الطوفان 
والى التعو يضات ٠‏ يتشوقون الى الملاليم تشوقهم الى الحياة نفسها » وأصبح 
الحدل حول تقدير عادل للتعويضات يخفت لیحل محله التطلع والتشوق 
اليها أيا كانت تقديراتها ٠‏ لم يكونوا يريدون بالطبع أن يبيعوا أملا لهم 
شمن دخس ولكن البطون المائعة بدأت تهيىء العقول لقبول ما يأتى ده 
القدر » فكيفا بيمكن لرحا 


با 


مذل نوح تهرآت ئیابه وتعرت ابنته الوحيدة 
اي : لقاع 
بر مندوعه » أن يقاوم الى أن تر ضيح الحكومة لتقدير عادل ؟ 


وأدركت حكومة صدقى ما كان الناس يعانونه من تشوف وجوع > 
فأوغلت فى تعسفها » فاعتیرت تعويضات الوفد مبالغا فيها » ونيبا لأموال 
الدولة 2 قخفضكها الى الريع » ومضت تلوح للناس بالجنيهات الخضراء ٠‏ 


وأحس ابناء القرى المتعلمون فى الدر » وفى القاهرة وفى كل الدن 
دما يعانيه الناس فى كل مكان من يأس وجوع » فراحوا هم ورسلهم بداية 
من رحال النادی النودى > ققش والباقر » وعحيب وجمال والطرابيشى 
نهاية إلى الرحل الصامد فى الدر : ددر افندی والمدرسون من حوله يكتبون 
البيانات أو بطوفون بالقری » بحضون على المقاومة »> ويستصرخون الضمائر 
أن تفیق لنفسها وللمصی البانس الذى يعد لها ب وبدعوا الاتعسالات 
بالنواب والشیوخ » ونحدوا فى كسب عطف رجل منهم عمل مأمورا فى 
زمن مضى فى الدر فعرف الكثيرين من أبناء النوبة » وقف وحده فى مجلس 
الشيوخ بندد بتقديرات حكومة صدقى وتعسفها مع التوبيس » واستغلالها 
المشين للأزمة الاقتصادية » فاعادت كلمات هذا الرجل ‏ الشيخ آبو 
الفضل الجيزاوى ‏ أملا كان قد خبا فى بعض القلوب ٠‏ 


وباتت دو او ین الحكومة تخس دا متشفعين 3 و الالشماسات 1 وأصصيح 


المستر هيس ملكا غير متوج يجلس فى الجيزة على عرش مصساحة الری 
والمساحة » يسعى اليه الناس ليزيد من تقدير تعويضاتهم » فيهش ويبتسم 
لهم » ثم يشير الى الطرابیش ء وكأنما يقول لهم : نحن الانجليز لا شان 
لنا بمشكلتكم + هؤلاء هم اا ثولون » ویلوی شفتية وهما تلوکان 
الغليون فى حركة ذات مغز ۰ شعو دون خائين 2 يصخبون وتحدقون ع2 
كم دغر قون همو مهم فى ئوس الطافيأ اذا و حدو | الى ذلك سمسبلا ی 





وددأت 11 1 ول مر ۵ لن صو را لسا تنا متشحات بالطرح 8 
وصورا ل خملنا ومر‌افتا ۰ صور عحیبه ۰ كانت صور أناس وأضحار 
وبیرت يرين علیها البوّس الذی يرين على وجوه آشقیاء حكم علیهم 
بالاعدام ٠‏ 

رغم حرده الهموم فان الشحح كان تمرح میات نعود بعدها الل 
الکاده أف تس القليلون فى قر بسنا آو فى القرى المحاورة الأخشرى 3 
فیتناسی الفلاحون آلامهم لحظات پتراقصون فیها ۰ ثم بدأ بعض الرسل 
بخطبون فى هذه الحفلات » احمد محمود والشيخ صاير والحامی بدعون 
الى تعو دضات عاد 4 و معاملة طسية لحسين مله فى تدك ۰ 

واستمع 0 مداح 3 سو دا لی لهده إ لطب مره »> وندك الحدرة فى 
عينيه وهمس فى أذن جاره : شنو يقولون ؟ 

ب التعو بضات بازول والطوفان 3 

وآین تذهبون اذا ما حل بكم هذا الطوفان 4 

بر حل هنأ و هناد ۰ 

فصلى « الداح » السودانى على النبى وقال بعد تفكير عميق : 

سب السودان و أسمع با ناس 3 هناگ فى رحاب ا مبرغنى تحدون المركة 
والخير » فلماذا لا ترحلون الى السودان ؛ حسایکم عشرة ۰ الرغنی ولد 
انى بر حب بكم ۰ 

واثبرت الاصوات نص عل النبى وع آله و نیح النا دعن « رضى ال 
عنهم أجمعين « آمين » ۰ الا أن القلیلین هم الذین استطايوا فكرة الرحیل الى 
السودان بيتما دافع آخرون عن الهحرة الى الصعيد 2 وصمنت جمهرة 
الاس و هروا رو ءوسهم فى آسی 1 ان محر د فكرة جر دبارهم كان 
يأكل قلوبهم » فیطوونها على غيظ ,2 ويصمتون لا يريدون ملاحاة ضیف 
أو نزاعا پشجر بينهم آمامه ٠‏ 


TEY 


وبد! أبى برما مهمسوماء فالدكانة نوشك على الافلاس ۰ ديونه 
تتراكم على الناس على أمل موسم جديد . وديون عبد الراضى مختار فى 
آسوان والحاج على سلطان فى بولاق تتراكم بدورها عليه » وتنيخ على 
صدره ۾ صدر أحمد عودم * 


وكانت حجو رة قد بدت نشت ك فى اداره التعحر 2 فعر قت هموم 
الرجل عن كتب وراحت تبحث عن حل + وييدى آنا وجدت بعض الحمل فى 
شخصی» فأشارت مرة بطرف خفی الى وقالت تسأل أبى : ولماذا لا سافر 
حامد الى مصر ؟ لقد كبر ٠‏ 

ودهشت آنا ۰ وقلت لاذا أسافر ؟ أنا لا أريد الالتحاق بالازهر ٠‏ 


فقالت وعيناها تومضان فى خبت : اطمئن وسافر ۰ ولا تدخل 
الازهر ٠‏ 

قلت : وهل التحق هناك بالمدرسة مثل التى فيها مصطفی ؟ 

قالت » بعد أن تفرست فى وجهى وفاست بنظرتها طول قامتی : بل 
ستعمل هناك مثل كل الناس ء وترسل طرودا الى آبيك ٠‏ 

وعجبت من حدیتها فائنى لم أكن فد فكرت فى مصر من هذه الزاوية 
الغريبة » أن اشتغل مثلما يشتغل جمال » أن أتوه فى مصر متلما تاه ٠‏ 
ورغم أن مصر ارتفعت فى عينى وهی تحدئتی » بلدا غارقا فى بحار النورء 
وفى أردية قصيرة على أجساد النساء » فاننى كرهت مصر » وبدت « الدر » 
ومدارستها أجمل منها آلف مرة + فقمت حانقا » وعبرت باب المتجر الى 
الساحة ء والتقيت بخالى وارئمیت عليه أنكى » قربت على رأسى فى حتان 
وطمأننى وهو يقول : لا تشغل نفسك ۰ فلن تشتغل فى مصر كما يشتغل 
حمال » بل ستذهب الى المدرسة ان شاء الله ومسحت هذه الکلمات بعص 
شجونى فقبلت يده وهو يبتسم لى فى طيبة ورقة بألغة تعود أن يعاملنى 
بها منذ أن مانت جدتى ۰ 


جا جاد جار 


ومرت شهور ۰ واستحال اأيلح الأخضر فاحمر > وثمت عيدان 
الذرة > وناعت بالقناددل 
تطلعون الى السماء خشبة أن تهحم آرحال اراد من حدید » وراسوا 
يتناقلون » وهم يدبون على الطریق الزراعی بين حقول الذرة آخبار 


التعويضات ٠‏ لقد خفضت الى الربع »> ولکن ما زال القرار الرسمى بها لم 


ھت الأمال فى قلوب الئاس ومضوا 


TEA 


دكار لع » رالا خا ار ترق عن ۳ تون لشز 2 الملكية سا ےه الحكومة 
مص حو 8 بهدا ال رار الر سمى عن التقديرات الأخرة للتعو بضأات ۰ ولم 
ات در گات ند لجو من الديار بدقاتره ٠‏ فل معدل كل ی ۶ وم ات 
له عمل فرحل ۰ والناس یقولون ان افتدية آخرین سبحلون بالقرية 


بعد أن در هذا القانون لیصرفو! التعويضات ۰ 


دف انتظار یش ز هرد ا القانون تشرط دسر افندی 3 وار سل ۽ بکتبون 
الشكاو و العر ضیدا الات ء و نسط المأذون والملصسامى ولرعى کی ا تجح 


درل و اماس على توقيع هاه الشكاوى 0 


و حل ار نف رضم الناس محص و لا بدا 1 و اء امو سم ودحل 
اذب قريلتا من حا نك ¢ و ا خسن المصرى بأخرى کر فكبهة 1 وسار 
كر نفال الغوايشى والمزامير س التخيل ۰ ثم رقدت الأرض تستر بح و تستعد 
للم ۳ ۳1 


وسنما أعود مرة فى أصيل بوم من الحقول 3 التقمت بألشیج شلاب 
على دابته ٠‏ فحاولت أن أختفى > لكته لمحنى واستدعانی اليه » فأقبلت 
الثم بده » ووحدنی ساهما فقال : آما زلت تبكى حدنك باولدى ؟ رحمها 
الله ٠‏ لماذا أنت حزين ؟ عوضك الله عنها خيرا فى أبيك وأمك ٠‏ قلت ان 
دجو ده عادت تتحدت عن سفری الى مصر ٠‏ قال : حدثنى خالك عن الحاقك 
دالمدرسة » وقد نهبتك عشرين مرة عن التفكير فى هذا الموضوع ۰ أبدوك 
نفسه لا برضی بذهابك الىمصرلتشتغل ٠‏ فمازلت صغرا ٠‏ 


3 


ومد بده الى رأسى وفرك بها شعری ۰ ثم سال : وین برعی ؟ هل 


رأيته غي مكان مأ ؟ ابحت عنه » رادا ما وحدته قل له اننی والسيخ 
صا د ر ننتظره ه فى الد تان ۰ 

فمضست آدحت عن ترعى > ومازال حديث الس بعلن فی 
والتقيت. فى الطردق سعدية تعود من طریق النيل دعل رأسها «کوسه: 
نحاسى برق فى ضوء الشمس الغاربة وتسيل منها قطرات على لحرها 
فيلمع » وعلى صدرها فتبل ثيابها 

وهن خلفها کان المسطاری سوق دقرة اه الخزار : شعها بأسماأ 
ويبدو آنهما - هو وسعدیه - قد التقيا على الشاطیء بين النخيل دعيدا 
عن العيون »> فقد تطورت العلاقة دسنهما حنی أن آم سعا نه ددآت ترى في 
اليسطاوى زوحا لابنتها 


۳:۹ 


وسألت سعدية : هل رأيت برعى عند الثیل ؟ 


قالت : لا ٠‏ وأضاف المسطاوی : يقولون انه ذهب الى اليل 
فتد کرت فى الحال غزوات برعي للسل ببحت عن التعالب > فقد أشضيع 
أن داء شريقة لا علاج له الا اذا أكلت لحم تعلب جبلى يشوى على نار هادثة 
فلم بعد برعى فى الشهر الأخير بلقی بالا إلى المناقشات الدائرة عن 
التعويضات ٠‏ بل آخذ على عاتقه مهمة البحت عن هذا الثعلب واصطياده 
ليكون شفاء لشريفة حبيبة قلبه على بده عو 

لقد ضمر برعى وأصبح الدمع دائما بيتألق فى عینیه » كلما تحدث 
التاس عن مرض شريفة الذی لاينتهی » فقد تحولت المسكينة الى عود هش 
بكاد بطر اذا ما نفخت فيه »> وراحت حالتها ترداد سوء! على مر الأيام , 
فهاهو الربيع قد تحول الى صیف قائظ تحول بدوره الى ار یف دون أن 
تقوم من رقادها الطویل ؛ وجدیر ببرعی وهو یری فتاته تذبل أن يذرف 
الدعع ۽ وآن بسعی هنا وهئالك انتغاء وصفة أو تمم عند الناس ۾ و 
لصيد ثعاب برى ۰ ثم بعود من رحلاته لبطل علیها فى هلع فتشفق عليه 
و تهمس : 


ماذا ترید عني با برعی + ها آندی آموت ! 


1 


فيذرف الدمع » ويتنهد » ثم پشیح بوجن4 » ويخرج » لينفلت الى 
السفوح ٠‏ وفی يده شرك كبير وفی جیبه خنجر حاد ٠‏ 

التقیت به عائدا من الجبل » يحمل تعلبا بريا بسیل الدم من رقبته 
فا نهست اليه أمر شليب 1 فهمس و کاأنه نمی فى مانم 8 ساق ده فى 
الحال ٠‏ 

وحينما دلف برعی الى الدكان »> كان ! 'رجال يتحلقون ال 
شليب والمأذون بطالعون فى أصوات خافتة مر تعشسه أرقياما تاه عن 
التعويضات ٠‏ كانوا واجمين بثقل الزن رءوسهم وقلوبهم وهم بطالعون 
الوقائع الصر به ی 


وصاح آبی ویده تدق على بنك الز نك : 





سب اذن ققد عملها الداحية ! 


وحملق خالى فى النخیل عبر باپ المتجر وفال : 
لعنة الله عليه ٠‏ 


۳۵۰ 


وصق الخزار فى اتحاه الشمال » وسوی عذبته حول اذنه اليسرى 
وهتف : حكم الله ولا راد لقضائه » فاتبری الشيع صایر يقول : عضاء 
الله با رحل 4 هذا ليس قضاه ٠‏ الله عاد ل ورحيم ٠‏ ژتردد حموی 
وأضاف كل شىء مكتوب > والمكتوب لازم تتسوقه العين » وانفجر الشسيخ 
حعفر > مكتوب ؟! مكتوب أن نموت پارجل ؟ ۰۰ لا پاشیخ ٠١‏ بیس الك 
ظالا ۰ أما الشيخ فضل فقد رات على سساقةه الخقسيية ذ'ت الدوة أ ديد به 
وحملق فى وحوه رفاقه وفى عينية نبرات غضب ۰ فقد كان يكظم غیض 
بهد الحبال » بل بدا وکانه يريد أن يصرخء أن ينطح شیا ما بدماغه > أن 
بضرب أحدا بساقه الخقسبية » أن تطول أظافره إلى مخالب يود لو غرز 


فى رقبة آحد الناس > بینما أقيل الحامی و آژقی نظرة على الارقام ٠‏ وصساح 


انا دککنا الجبال دكا دكا ! فبأى آلاء ریکما تخدیان ؟! ٠‏ 


وحملق فى وجوه الآخرين ثم قال : ألم أقل لكم ؟ ثم انتزع ورقة ص 
فوق زنك البنك ومحبرة وقلما وأخذ يكتب محموما والرجال يلتفون به . 
كل يقدم اقتراحا ۰ ومضی هو یکتب ویکتب لایابه بر ثر نهم حتى أوفى 
عل الصفحة » وشرع يقلبها لیکتب على ظهرها فاستمهله الشیخ فضل بعد 
أن 5 قليلا اليه » ثم أنشب أظافره فى الارض ١‏ وعاد تيده محملة 
بالتراب بتجه به الى الورقه لینثره عليها حتی بحف الط > لكنه تريث 
وعرج به على أنفه يتشممه قليلا مقطب الحبين » ثم ترك ذرات التراب 
تتسرب من بين أصابعه الخمسة فى تؤدة وصبر حتى غطت الصفحة 


يتمأ المحامى ينتظره فى صمت ودهشة 3 


ومن بعيد » من بس نخيل نجع « السوارداب » كانت بعض الدواب 
تدنو من الساحة » وعلى ظهورها رحال بملاس متياينة » ترجلوا مباشرة 
أمام باب المتحر ۰ كان ينهم الرحل ذو الشارب الطو بل والقامة النحيلة 
وقد استبدل بالبدلة جلبابا من الحرير الأبیض بياقة تنسدل بأذنين مدیبنین 
على جانبى رقبته » وكان فى عينيه نفس الاحساس بمرض عضال لايفيق. 
منه » ولکن ما من شىء آخر تغير فيه ء فالسجن لم ينل منه ٠‏ 


ترجل هذا الرجل ‏ بدر افندى ‏ ومن خلفه نفس الشیخ الذى فرك 
شحمة اذن الغلام فى الدر أمام المدرسة , ومن خلفهما الشيخ ناسين ۰ 


وانسعتت الدرسه ال مخيلتى جن رآیت السیح هر سى »> وظننت أنهم 
آقیلو ا للحد بت ممع أبى شا نی و دشان المدرسمة 3 وأدقنت أن مسعى دجو به 


vo! 


و ما نعد و 2 من مصر سيخيب فى هذا المسساء ء الا أن ذلك لم يکن مقصدهم 


فى تلك ربأ مسية ٠‏ 


و مب الرجال وقوفا بر حون بااضيوف » ويقسبحون لهم مکانا رجا 
على دكة عالية مرتفعة على يمين البتك . ثم أديرت فناجين القهوة فمضوا 
ستجلمی نها فى هدوع » ألم إنكبوا عن ححاه داب على الوقائع ااصر به الى أن طواعا 
بدر أفندى , وقذف بها على البنك , وهو يصرخ : هذا هو الظلم بعينة: 
ظلم لا برضی الخالق ولا المخلوق ٠‏ 


و تفر س فى عون الناس و هم يستمعون الى الشميخ هر سی تقو ل 


ب يجب أن نقاطع لجان التعويضات حين تجىء فلا نصرف ما لم تعدا 
التعو بضات ۰ 


هر الناس زعو سيم ينما استطرد ددر بقو ل : 


الوقائع تقول انها ستنشر الق‌انون فى عدد 


حر 4 لتد 
أسماء أعضاء اللحان ۳ وعما قر دب سياتون ٠‏ و تحب علينا ألا تتعامل م 
هده اللحان فما رأيكم 5 امنعو ها دالقوة عن صرف مدیم اد 


r 


وهز المأذون ودرعى رأسيهما فى اعجاب شديد بالرجل الذى عاد 
طباع القرويين » فانهم مجاملون وقد يقولون : نعم ٠‏ فتکون الاجایه التى 
تقد نها زا > وقد هزون رءو سیم فتكون علامه الر ضا ۰ 

ورمق الرحل ¢ فى دهشة , ساق الشيخ فضل و حدوتها اد ند نک 
فسأله عن حاله + وأجابه الرجل سکره » ثم مد يده وکبش فى التراب 
وعیناه تبرقان فى نبرات غاضبة تعبر عن اليأس والزن ۰ 


و دين دهشة 1 سيوف و حير نهم 0 رقع اترحل نله و هتف فى صو بت 
دوى فى النجع : اللهم لا نسألك رد قضائك » بل نسألك اللطف فيه 





سس وآخیرا جاء يوم فررت السماء أن تیشسم فيه لداريا سکینه 
وادنتها شر بفه ققد آبلت هذه من علتها » وأخذت تسترد 
تشارتها > و ندات الغمازتان ترتسمان من جديد على خد بها » 
وتكسياتها جمالا يأخذ بالقلوب > فيشرع البسطاوی يحرم 
حولها من حديد ! فصدنه فى قسوة ٠‏ وبدأت سعدية رغم ذلك تظن بها 
الظنون , تنهمها بأنها تتصيد اليبسطاوى منها ٠‏ 





ودون حدوى سعت بطة وبخيتة بينهما ٠‏ 


وعادت داريا تأمل آن بعود جمال > فان اساخرة أخدت نصب فى 
القرى يصنوف من العائدین رحلوا منها منذ ستوات طويلة , ولكنها 
كانت تعود فى كل آسبوع تنس حظيا ٠‏ وفى هذه الأمسية كانت داريا 
وابنتها عائدتين الى بيتهيا من التجر بعد حساب عسير بینهما وبين أبى " 
عادنا واحمتن تتسساندان ۰ وبينماأ هما تحاذيان الخرابة الملاصقة لبيتهما 
قفن بينهما شوء صرختا اذ لم تتبيناه فى غبش المساء لارل وهلة 2 وظنت 
شريفة أن البسطاوى يقتحم طريقهما » وظنت داريا أن غولا قد خرج 
علبيماً من الخرابة نضرعت تطلق صرخة داوية الا أنها حبستها ء فقد 
عرفته عن صو ته : واجد ۰ أحد + صمد + ومن الشعر الغزير المنسدل سن 
فخذبه » فاطمانت بالا » وایشسمت له فتتبعهما على عقبیهما حق دلف معهما 
الى الدملین . طا بکل جدار ثم توقف عند كرباج طویل لم تغیرا مکانه 
منذ أن رحل حال + فانتزعه وطرقع به فوق رآسیهما » وطلب زيتا 
دهن به على الکر دام واعاده ال مکانه » وانفلت خارجا لا يستجيب لندائهماء 
فلیثتا صامنتتن تتاملان رسب قدميه عل الآأرض + وتحدقان خلفه » ثم 





ار تمت الأم فحاة بن أحضان ابنتها وهی تهمس من بين الدموع : شريفة . 


کر نا الله ۰ سپرسل جوابا ٠‏ 


الشمنده زر آذ ب ۷ ۳ 


ولم تلفظ باسم جمال » لكن الفتاة أدركت ما تعنیه أمها فقالت : 
ليته أرسيل با أمام > لمتة ++ فکم آنا مشناقه إلى آخباره 1 

ورت الأم عى کتفها وقالت : 5 سبطلق السضہ اء با بنتی ۰ 

وراقبتها الفتاة عن کلب ۰ ثم قالت » بشکل فجائى ٠‏ : ولماذا 
لا تقولين پا داریا انه سیعود ۰ فشدت الام من قامتها » وعجبت كيف لم 
تواتها هذه الفكرة قبل شر بفة > لکنها احتضنت الفتاة » ثم مضت تتحرك 
فى البیت تحجل وترقص ونترنم : سیعود ۰ قلت لك سیعود با شريفة ٠‏ 
آما رایته يطرقع بالکرباج فوق رأسينا ؟ 

وبدأتا تنتظران الباخرة فى لهفة ۰ ومع كل باخرة كانتا تفقدان 
الأمل وتستسلمان لليأس وتعودان الى العبوس والبكاء فى اشفاق من 
الأحداث التى كانت تتالى » أحداث تتطلب سواعد الرجال ٠‏ 

عاد عاد جا 

واسندارت الشسمس لم لفظل عام 45 ١‏ أ شأ سك الا خر 3 وولد 
العام الجديد »> وعند هو لدم e‏ فى ضحی البوم الا ول منه عصت دار العمدة 
دالسلحليك > والدهلين الأول فرشه العمدة بالعنجر بياث والكنيات 
المكسوة فى ألوان زاهية ساذجة وبكراسى الميزران تتوسطها ترابيزة من 
اخشب الأبيض عليها مفرش أبيض لم بتيقع بعد ۰ 

وعل طول حائط هذا الدعليز ‏ وفى هذا اليوم بالذات كانت 
أوراق عريضة معلقة أقبل الناس بطلون عليها بأمر العمدة يقرءون فى 
أصوات عالية آسیماء سكان النحوع ¢ و هر عون آمرام کل اسم رقما ۰ 

و نادی آحدهم عل اسسمی وهتف : منزل ۰ آر بع غرف مسقوفة فی 
حاله جيدة وحوش واسع ۰ اثنان وئلائون جنیها ۰ ونودی على جمسال 
این دار نا سكينه : منز ل حمس غرف وحوش غر مسقوف > أربعة و عشر ون . 
جنیها » رقراطان بالحوض القبلى بنجم الزينية » عشرة جنیهات ۰ ماثة 
وخمسون نخلة ۰ ثلائون جنیها ٠‏ ۱ 

و تتالت الأسياء و الارقام : والقرويون هزون روو سهم. و لمصبمصون 
مشفاههم ۰ بعضهم کاسفب الال حر دنا 2 و دعضهم نهر وا بالارقام و اھات 
الى ترن فى الدصلیز 2 حنيهات كاملة لم بلمسوها با بد بهم هنك عشراكت. 
و الز بحات ستشتم ۰ 


oz 


هو پء ندعو تطلعون فى هه الى تعو بضاتهم تعلاج لجراح غاثرة ۱ 
ی صد و ز هم و بطو نهم في يصرفونها 9 


وبين هؤلاء كان يتجول رجل من القرية المجساورة ينظر اليهم فى 
ازدراء ٠‏ هذا الرحل توقف أمام الحزار ۰ ورمقه بنظرة قاسية »2 ثم رفم 
بده سكيم » فاص اخوا المع الى كلماته » يالهم من بلهاء ! آهده 
هى التعو بضات التى تتشوقون الى صرفها ؟! مجانين ! بوتکم وأشجار 
نخيلكم وسواقيكم وقبور موتاكم ٠٠‏ كل هذا مقابل لا شىء ؟! 

فصاح به الزار : ومادا تفعل با وابور ؟ وصرخ حموي : با سبد 
أحمد وابور قل لنا ماذا تفعل ؟! الفلوس حلوة ونحن مدينون للتجار ٠‏ 
الفلوس تمشى الينا برجليها ثم نرفضها ؟ أهذا كلام يا وابور ؟! فرمقهما 
الرجل فى احتقار وصرخ هن جدید : مجانین ۰ أنتم مجانین ٠‏ فساد الهر ج 
من حوله + واتسرى برعی والمأذون بصرخان فى الناس * 

ويشقان طريقهما الى الرحل ليقفا الى جانبه ٠‏ وهتف برعى متذكرا 
كلمات الأستاذ : بحب أن نقاطم التعويضات ٠‏ 


ر اعت دون مصطية الد عليز 51 هجو تقول : أتدركون سني هده 
الأرقام . نه بعشر ین قر شا والغرنة بأربعة حنبهات والفدان ۰۰ بأهوم؛ 
فسان العلل اربع جنيها ! 


î 


ررك النأس عيونهم » و جوا الى وابور ستفسرون منه عن تفاصيل 
الأرقام ۰ 
رام 


وانور هدا رحل متفشح الذهن ٠‏ رحل كثيرا ٠‏ ولا بد أن هسم 
المرء هوايته من اسمه » فهو مولع بكل أنواع الماكينات والبوابير ۰ فهى 
شغله التساغل ومدار أحاد يته فى القر تن : قنه وار دم ٠‏ كان بدور 
دائما على الصاطب والساحات » وفی جیبه عينات من التراب بتفرس 
الئاس قيهأ فيقول لهم : هده نة حك رل تراب هن حد بك أسوان j‏ و هذ! 
هو تراب الذهب من جبل العلاقى » ٠‏ وقد بلغ شغفه بالماكينات حدا 
جعل الناس پلقبونه بسيد وابور وهو صاحب الطاحونة الوحيدة المنتصبة 


فى نذا به ابر يم ۰ تطحن الغلال , الکبله نتعر بفة أو بیضتی ١‏ 


عليها صور آلات وماكيتات » وهو بحلم دائما بالمشاريع يقيمها من أموال 
انكو بن ۰ ها طاحو نه ۽ هتالك "جاراج لاصلاح السارات فى احدی 


o ® 


ادن » وقد نشترون آسهما فى الشركات » وقد تدقون الآبار الارنوازية. 
فى البال التى تنتقلون اليها » وقد تتعاونون وتقيمون طلمبات لاه 
فى قراكم الجديدة ٠‏ 

كان يئام و بحلم بهذه المشماربع ۽ لجو ليتحدث عن الا شات 
والبوابير حتى لقبه التاس بسيد وابور ٠‏ 

هذا الرجل الذى ساد الهرج بسبب كلماتة انفلت مرة آخری ساب 
الحكومة » ویلعن أهل القرية الغافلين . ويبين لهم مدى الغين الذى 
أوقعته الحكومة بهم ٠‏ كل التعويضات يا ناس ثلاثة أرباع المليون جنيه ۰ 
وأشجار النخيل التى سجلت تبلغ وحدها دون البيوت والآرض مليونا 
4 مسسعمانة الف ۰ 


وحار الناس فى الأرقام »> ولکن احدهم قال : ای والته صحيم ٠٠‏ 
التخله يأقل من عشرين فرشا ! فعلت الهمهمة » وتصايح الناس » وار نعم 
صوت برعی من جديد : يحب أن نقاطم التعويضات ۰ 

وكيف تقاطعهأ ؟ 

لا تذعيوا الى مكان صرفها ۰ 

ب واذا جاءوا الى سوتنا ؟ 

ب أغذموا الأنواب فى وجو هم 
تیجذو | الحامی صرح : عملها اللصی ابن الكلب * لا بد من رفع قضسية کی 


رئيس الحكومة ووزیر الأشغال ۰ فتطلم وابور اليه فى سخرية » وأعرء 


وحاء العمدة يطلب منهم الهدوء + فاأنهم فوا الى الساحة آمام ناسا 


کی هد 
انطبوعة وأحس أن الدنیا تظلم آمام عینیه ۰ لقد صدر اقانون رقم ٩‏ 
تعام Ty‏ و دمقتضاه تن ع ملكيات كل الناس ۰ قانون بتلوى فى تلوت 
کثرة آخذ الحامی يتلوها فى صوت مرتعش ۰ لیس من حق أحد أن يرفع 
دعوی على الحكومة يسبب نزع اللکیه ولا بسبب تقدير التعوبضات 


4 
ص 


وماذا نفعل اذن 4 
س نتسكو الى ال 3 نشكو اليه سا نه وتعای ۰ 
وأشار وابور اليهم يطلب الصمت » فواصل المحامى قراءة الکلمات 


والى نه اعادة التقدیر » فانفرجت بعض الاساریر 2 فقد آدر کوا أن فى 
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وسعهم أن بتظلموا » ثم انصرفوا متفرقين وجماعات واطرة مر سس 
على وجوعهم ' 

وانفق المحامى وسید وادور علق تایه هذى التظلمات رسده ا 
الناس موقعة باسدما هم الى لحان ار انكلم فى آسو ان آو فى امن ة جمد سه سسا 
نص القانون 0 وفى الطر بق التقی وادور ددار با سكينه مطر فة ساهمه › 
فمد نكم اليها ورفع ر اسیا و هو يقول : مارك 85 خالتى 0 قلم تحب دل 


SH 5 3 7 038 ۰ 7 + . 5 08 1 0‏ 
الناس معا لع قول مستي رجییسی دی ژ لدی ع فلمياذا لسسع سسا مذي 


r 

عمس ۳ : 0 5 : E! ez‏ ۰ 1 ۳ 
0 - کے اجه ! سسجتت ذا شيع باسدمكة * قهقال : ومن ادق عمف 
اك 3 8 3 ی جي ۰ 0 


الع يب له لذن + + ات فى اعتداد : آنأ داريا »> ساصرفها ٠»‏ 

لا بحوز ذلك فقد کتبت کل شىء باسمه كما تقولين ۰ 

ولکننی آمه والعمدة يعرف ٠‏ كل الناس يعرفون آننی أمه داريا 
دنت سكينة عشمان زو حا المرحوم آنه ۰ 

فضحك الرحل وقال : الحكومة لا تعرف شيا من ذلك » وار 
التعو بضات إلا لمال ٠‏ فنظر بث اليه فى ار تبات و جره ¢ لم شهقت م لطامت 
خحدبها 3 ر شی تیمس فى كليات متقلعة 8 عسيطة ٠ ٠‏ طول عمرك ع 
3 داريا +  *‏ اج كالهبيل وسصسحلت كل شىء تاسنمه 3 ياسەم جمال إلدئ 
1 بعود » حمال الحاحد ۰ الهی 5 حمال ۰ لكنها كفت عن العا عليه 5 
والتفتت الى وادور الذی كان فی هذه اللدخلة لبمار الى حانمها وقالت ١ ١‏ 
العمدة سستقم [ ل للحکو مه [ننيي آمه + فقال ل فى هدوع : صدقينى 5 دار با ۰ 
لن تصرف الحكومة شتا الا ۹ آو لك ذا أرسل توكسلا باسمكث ۰ 

و آحسست المسكيتة أن الد نبا تحار دها ¢ فانطوت على نفسهيسا نی 
و لعو والمأذون «واسسييا تکلمات طیبه . ويتصكحها بأن ترسل له فى صم 
1 ذیر‌سملی تو كملا ۰ و | تععافت هی تر كي 
الى ستها » ينما مضی المأذون وبرعى يتيامسان وسحتئان الطر یقه الثی 


تمتعان بها الئاس من صرف ده دضا تهم ¢ و کعادنه صا ج ترعى : متهم 


م 355 5 
دسر عه نس ج ایام له لیعود ٤‏ 


بالكرابيج ٠‏ سنقف لهم فى الطر قات والعمدة نفسه سيكون معنا 


واىنتها شر ره یی متنأ تخر ۷ عودی و وما ایا ادن ا زان 


1 


3 $ 2 ۳ د 3 م 3 ۳ ۲ ۰ 
و هددت اتن ۳-9 الام يه ۳۳ لدي 3 و اقسات لي در حدر دی أن ار 


فى الال » وآسطر لها رسالة الى خسن النیعار فى مر ۰ فانتز عت ورقه 


من الكراسة الشی کلب فبيا 03 و ممل كدب يله متكسرة رسساله . 
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استرحام كلها دموع تمليها البیضاء على قلمى كلمة كلمة : أمك داریا 
سكينة ترجوك يأ جمال ٠‏ يا فلذة كبدى ۰ ترجوك أن تعود ۰ داريا لا تريد 
شيئا منك ولا شريغة ٠‏ كل شىء سجل باسمك فى دفاتر التعويضات . 
والتعويضات لن تصرف الا لك ۰ أمك يا جمال تنتظرك فى كل اسبوع 
على الحطه » ونعود حين لا تجدك » وتبکی طول اللیل بين أحضان شر یفة. 
أمك يا جمال تحبك أكثر هما تحبك زوجتك ۰ فکتبت فى دفاتر الافتدية 
كل شىء باسمك ۰ البیت واشجار النخیل والقراطن الرهونین ۰ مك 
با حمال تنزل کل يوم الى شاطیء النیل وتدعو لك ۰ واذ! كان قلسك 
لا بطاوعك أن تترك زوجتك وتعود فارسل توکیلا » وسوف اتسلمه وقی 
العين دموع وفی القلب حرقة يا جمال ٠‏ 

ملحوظة : شريفة كانت مريضة وشفیت والحمد لله وتهديك آلف 
الف سلام ٠‏ 
0 وعلى الظرف : مصر ٠‏ عمارة بحرى : حسين النجار ۰۰ بواب ٠‏ 
:عصر المحروصة ٠٠‏ يدوج ۱۲۶۸ ۰ 


أ - لا يا جمال ۰۰ اليك عنى فانك لم تعد تحبنی ۰۰ وال 
۳۳ لوحدت عملا ۰۰ وأشاحت بوجهها ٠‏ وحدقت فى الجدار تسم 


آردفت : اثرکنی آعود تعمیی » ثم للمت بأناملها خصلات شعر 
تناثرت على الخدين ۰ ومضت تغالب الدموع » وتندب الحظ العاثر الذی 
"و قعها فى حمال الذی كان فى هذه اللحسة بجلس على سرير تهرأت 
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مرتبته تغطيها ملاءة بيضاء نظيفة تشوبها زرفة خفيفة » يتأمل وجه زنوبة 
التى عضت انغمغم بعد أن ارتفعت الى السرير وفى يدها قطعة كبيرة بيضماء. 


كان يفكر فى حبه وغرامه الحارف لزنوبة » الب الذى لم بدا 
بعد زواجهما فرفم رأسه براقب جسدها ويزداد هياما بها وحی تتحرك 
بيديها قوق رأسها » فیبرز النهدان يتحديان القميص البمبى الذى حبست 
فيه حسدها الفاتن » ورغم افتتانه بالجسد الفاثر فان الارهاق كان بأديا 
على ملامحه السمراء كما از تسم يأسى لا نهاية له فى عینبه * 

فقد أخذت المسكمنة تركب أعصابها وتتور لأنفه سيب ؛ وقد اشتبكا. 
بعد دقائق فأعملت أصابعها فى عنقه حتى خريشته وأسالت الدم من 
منكبه , ثم ١‏ راست تكد على صدره كما دق الناس على باب موصد و تصرخ. 
دس دقه وأشرى . 


جمال ٠‏ طلقنى يا جمال !! لم أعد أحتمل هذه الحياة ٠‏ 

زنوبة ۰ اععلى يا بنت » حكمى مخك ٠‏ 

وآين مخك أنت ؟ ۰ حكمبه اذا كان لديك ٠‏ 

لو کان فى دماغى مخ لما تزوجتك وتركت کل أملى ٠‏ 

أهلك ! وهل لك أهل ؟ ولاذا لا يسأعدونك ؟ 

فأمسك بها بحتضنها فتطامنت وقالت : ثم أنك لا تتر كنى » تأخذك 


الغيرة فتابی أن أعود الى عملى فى همقر الد یدق ۳ فى قصر الماشا . | [قصر 


ب عيب يأ زنوبة ٠‏ أنت حرمة وأولاد الحرام وأولاد الباشا كثيرون. 
وآخشی عليك منهم ٠‏ 

> لخشى ع على منهم ولا تخاف من الجوع ولا من البهدلة ؟ 

وصسمتت الحظة ثم اضافت : 

ب أتذكر يا حمال متي اكلنا اللحم آخر مرة ؟ 

ب اصبری با زنوبة ۰ اشتریت الیوم ورقة لوتارية ۰ لعلها تکسب 
وثاألل ما ذشتهبه ٠‏ 


هیء هی بادنعدی 0 لو تأر ية * موت باحمار . 


۳۰۹ 


وشهفت وحدقت فى وحهه وأردفت : 

اياك با جمال ٠‏ ناذا تأكل عيناك مصاغى ؟ ۰۰ اياك . 

- لا شىء يا زنوبه انما امتع نظری بصدرك الفاتن ٠‏ 

ومد بده إلى الرمانتن » وأضاف : تبارك الخلاق بازنوبة ٠‏ 

فصاحت فى يقظة : نعم ياسى جمال ٠‏ كل مخى بحلاوة ۰ صدرك 


'وتبارك الخلاق ثم المصاغ ! ۰۰ جحا أولى بلحم توره ياجمال ۰ جحا أولى 
بادلعدى 


وابتسم الفتى وتطامن » فقد كأن يعرف أنها تحبه . وانها تستطیم 
ان تضحى بل شيه فى سیل حبها ولت ت مشاجرانها الا أمرا طارئا 
بسبب تعطله وسرعان ما تفيق من شبجارها لتر تمی فى احضانه » فيداعب 
بأنامله صدرها وشعر‌ها الناع م اميل له اعتزم اليوم أن یبیم مصاغهاء 
وأراد أن بفاتسها لولا هذ! الص خڅ المتصل الذى بأدأته به » فقرر أن لك 
طريقه من خلال ذكرياتهيا اب فمضى بتغزل يسذاجده الريفية فى 
کل ذرة من جسدها وهی تزداد صمنا ثم تغرق ونغوص فى ذکر بات لال 
دافئة شیاه مما نی غرفتم هذه وفى بيت الباشا قبل أن يتزوجا ٠‏ 


وألقت بقطعة العحين جانيا » وغسلت يدبيأ » وارتمت الى جانبه على 
ار ع ا 
فتسسمت وكأنما تدعوه الى ثغرهأ » فضمه بین شفتية ثم مضی بهمس : 


ب عدت تلوين بوزك ۰۰ خبرينى بالل : أأنت فى حاجة الى هذا 


الصاح ؟ جيدك عاريا أحلى عندى ۰۰ المصاغ يحهب عن العين نضارة 
يشرتك الصافية ۰ ومعصمك عاريين فيهما من الحمال فوق ما تتصورين ۰۰ 

وقام الى الخائط , وعاد دمرآة رنعها آمام عينيها وهمس : 

_- احلعی هد ! الصا وانظری ۰ حر ی 3 

ثنحت بده ۶ وتنهدت » ثم لفت عنقه بذراعيها » ورفعست رآسها قلبلا 
ع او سادة و قملته و هی تقول 1 ليذ تاأجمال 0 كله ۱ اللا د السا ۰ فراح 


ای 
۲ : ۳ 55 ۷ بو 3 + * الأ a‏ 
یمس : فد ا لگ عرو ای ناز نو به ۰ عما شر نب حك عمله 3 و حصن داك أ سممر کے 


لك أضعاف هذا الصاغ ۰ آنظری »> اليس من الوضة القديمة 2 بلدى ؟ 


وساد الصمت طظات مضت زنوبة تفكر فيها مقطبة حسنها 
عش ت في خف م من السرير الى الأرضص ۰ و عقدت البرقع والعروسمسة 


1 


النحاسية المذهبة على أرنبة أنفها , والتفت بملاءتها » وراحت تخطر آمامه + 
نم توقفت وهى تقول : 


س افتح نمك مثل العسط ۰ بلاذ! تحلس هكذا تتفرج على ؟ قم واستعد. 
الى أبن ياغزالى الحبوب ؟ 
الى الصاغة ۰ 


فقفز قلبه ودشعر أن حرعه قد انتهى , فقام على ساقيه واحتضئها وهی 
تملصی منه فى دلال ۰ ثم ص فقا باب غرقة اللغدادلى خلفهما 2 وثتركأ 
مع زف . وعير' میدان سلیما باشا » ثم العتبة » وعرجا على شارع الازهر ۰ 
والفتى الاسمر يتلقت حوله فى حذر يترصد عیون التاس السایحه على 
جسد زوجته , ویکظم الغيظ حين أخذ الأطفال يصيحون من خلفهما سيب 
النعحة با خروف ۰۰ أما هى فلم تعد تأبه بمثل هذه الشاغبات » بل كانت 
تسر بها وترویها فى الیل على مسامعه ٠‏ 


وازداد غيظه و هو سستمع الى صان المقاهى نتتدرون دلونه »> 
و بش بيهو نة فى رداثه الأسيضص دسر قوت غاص فی کوب لسن : ويتعطفون 
۱ قلات در سلو زيا على الاشر مه في النبى + * 


3 1 3 ۹ ۳ 
جو ها تمكو ل قا شم 5 
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وتنقلا من صانغ الى آخر » ساعة کاملة عادا بعدها وقد تعرت هی اما 
من حليها تمتتى الى دانبه حز بنة نفکر فى مصيرها مع حمال ء هذا الفتی 
الأسمر الذى تبه . والذى ساء حظة فلم بعد بجد عملا ۰ انه بحيها حب 
العبادة » مقطوع لها فهو لا بعرف آهله » ولا بزورهم منذث تزوحها > ولا 
پزورونه » وآیسی هو اللوم * فقد أجبرته هى على هذا مستغلة حمالها وحبه 
العارم » بل لقد حالت بینه وبين الاختلاف الى مقاهیهم ضنا بالفروش التى 
یکسیها من شغل الظهورات » واذا كان جمال لا يواقق على عردنها الى 
قصر الباشا فمن فرط حبه لها وغرته علیها . وتبا للعمل فى قصور 
الباشوات ۰ أبنازّهم شیاطین ۰ لديهم بنات صدیقات وفلوس ۰ لکنهم 
بتعر ضون حتى للخادمة ء وبالذات اذا كانت حمبلة مثلها ء ومازالت هی 
تذكر الابن الاكبر للباشا حين حشرها فى المطبخ يريد أن يعريها »> ويعيث 
بها وهى زقاوم ولا تصرح خوف الفضيحة ٠‏ ثم دخل الطباخ فأنقذها منه ! 
والاين الاصغر وأبناء العم كلهم آرادو! أن يعبثوا بها > ولولا الصدف 
العارضة إنالوا! منها ما بریدون > أما الآن فأنا ست لها زوج بصونها من 
كل بهدلة ٠‏ لعنة الله على الجوع ٠‏ 
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وتساءلت وهما ينعطفان عند العتبة » تری أكنت على حق حين قطعت 
ما بينه وبين بنى عمه ومقاعيهم ؟ انه يحبهم ويحبنى ويعانى من مقاطعته 
لهم » ويتألم كلما تذ کر داريا وشريفة ٠‏ لو كان على صلة بهم لساعدوه 
السوداء مثل وجهه . وغيب فى الليمان يقطع الحجارة مثل زوم خالتى ٠‏ 
كنت آمل أن بتوسط أبوه عند البيه قفيجد عملا لحمال ٠‏ المغفل كان بظن 
أننى أغريه ۰ كان ذلك واضحا فى عينيه ۰۰ مسكين ۰۰ ظل أمينا على 
شرف حمال رغم کل ذلك ۰ و کم کدنا آنا وحمال نموت فى جلدنا بعد 
أن قبض على حسين ۰ لقد استخدم قفطان حمال فى ارتکاب حریمته » لکن 
الحادث مر سلام » وآثبت حسين أله جدع والحمدلله ٠‏ 


راحت تجتر أفكارها صامتة » وجمال يدب الى جانيها » يفكر فى 
- حظه العاثر الذى ألقى به فى برائن عذه المديئة العانبة . أما كان الأولى 
بی أن أعود الى أمى وال شريفة التى ریما تكون قد تبرت ؟ كم بدن اليهما 
وكم تتعذبان بسببه ! » فقد قطع رسائله عنهما ارضاء لزنوية ۰ سأرسل 
لهما دون أن تعلم ٠‏ ومازال بعئله أنه ليم شنت تعد فحولته دمو لود : 
وحدق فى وجهها فوجدها ساهمه ٠‏ فوضم بده عل منكبها وهتف ۰ الصیر 
ياست ۰۰ الصبر وعما قريب يأنى الفرح ٠‏ فلم تحب بكلمة واحدة الا آنها 
انعطلفت بوجهها البه . وتيسمت ومضت تتأمله ٠‏ كانت قد عبرت بخيالها 
مجاهل لا تعرف عنها شیئا الا من آحادینه الطويلة عن قريته وأمه وشقيقته 
وتذ کرت فى هذه اللحئله آمها التی مانت وهی تعمل فى القصر العینی 
تمورجية ۰ مانت من « الوراتزم » وراحت تتساءل » تری ما شكل امه 
وهل شريفة خفيفة الدم مثله ؟ آم تراها تعفر شعرها مثل لذاتها 2 هنأ 
فى عابدین » بالرائحة الكريهة » رالحة الصندلية ؟ ۰ 


ولا تدری لم أحست بالاشفاق عليهما فى هذه اللحظة : مسكينتان ! 
أننى أنعذب من البؤس الذى أعيشى فيه , نما بالهما هنالك فى آخر بلاد 
الله * لابد أنهما جائعتان جوع خالتى فى البلد بعد أن سجن زوجها ۰ 
آرسلتا جمالا ليعمل فى البيث حتى يقيم أودهما » وها آنا قد أجبرته عز 
قطع علاقته بهما »> مرة واحدة استطاع حسين النجار بواب عمارة بحرى 
أن ينتزع جنيها منه أرسله لهما ٠‏ مسكينتان ! رحمة الله عليك با أمى ٠‏ 
كنت تنصحين النساء دائما بحب أهل أزواجهن » حسين النجار لا يعرف 
آننا فى معروف منذ عزلنا من شبرا ٠‏ 


وأحست أن قلبها ينز بالالم والاشفاق على أمه وشقيقته ٠‏ فتفرست 


TY 


فيه ورأته مهموما طال وجهه وعبس »> انها تكرهه حين العبوس > فميزة. 
حمال الوحيدة هی خفه دمه ومرحه ورحجولته ٠‏ آثراه غاضيا عليها دسب 
آمه ؟ ۰ وفحاة , وكنتيحة لتقلب نزوانها » قررت أمرا طوت عليه صدرها ٠‏ 
قسمة ونصيب ۰ الفقر يذل الرجال » لعنة الله على الفقر ۰ وكادت أن تسر 
اليه » وهما فى الطريق » بقرارها الجديد , ولكن جمالا لكزها قبل أن تحرك 
شقتيها وهمس : تعالى ندور حول جنينة الأزبكية من الجانب الآخر فنختفی 
من وجه حسين النحار فانه يغذ السير الينا ٠‏ وحانت منها التفاته الى 
الحلف . فرأت الرحل يلهث وراءحمما » وكادت أن تسرع الخطى الا أنها 
أثارت دهشة حمال حن آخذت تتمهل فى مسيرها , بل سره الى الخلف 
وهی تهمس : لاذا نهرب منه باحمال ؟ عد الى أهلك ٠‏ اننا لم نسرق ۰۰ 
فهمس فى عجب : آعود الى أهلى ٠٠‏ ماذا نقصدين ؟ آتر كك وأعود اليهم ؟ 
مجنونة ٠‏ قالت : كلا ۰۰ سنختلط أنا وانت بهم ٠‏ انهم لم يسيئوا الينا 
فی شىء ۰ آنا التى أسآت اليهم ۰۰۰ سامحنی يا جمال ۰۰ 

وأطل حسين النجار عليهما ء وهو يصرخ فى لهاث : يابنى آدم > 
أنا دخت عليك ۰ بحثت عنك أسيوعا كاملا فى کل مكان حتى رآنتاك هنا 
فى ميدان الأوبرا خذ ۰ 

وعبث فى جيب الصديرى وأخرج جوابا » فتوقف جمال ليقرآه ء 
بينما اتجه حسيل النجار الى زنوبة بحييها » فلاقتتنه بطرف باسم, 
وقالت : لا فائدة من القراءة فى الطريق ٠‏ تفضمل الى مسكننا فى معروف 
٠٠‏ تفضل ۰.۰ 

وألقى جمال نظرة جانبية عليها تعبر عن الدهشة والعجب ثم ساروا 
فى صمت حتى عبروا ميدان سلیمان باشا » ودخلوا معروف ۰ زارتقوا 
السلالم > وبلغوا سحرة المغدادلى فوق سطح العمارة » 

وأعدت هی فنجانين من الشاى ۰ واتكأت على السرير تستمع ال 
حديثهما عن البلد » وجمال مازال ممسكا بالجواب ۰ ثم قضه ومضى يقرأ 
والدمو ع تتألق فى عينية حتى أوفى على غایته . فاعتمد رأسه بين راحتية 
غارقا فى آفکاره لابلقی بالا اي الرحل ولا اليها ء فتقدمت منه واختطفت 
الجواب » وفحصت خطه التعرح » وتأملت كلمتين آذابتهما قطرات الدموع. 
فرق قلبها ومضت الى نهاية الغرفة » وتوقفت الى جانب المرآة الصغيرة 
فيدت و کاأنها تتأمل وحهپا هناك . الا آنها مدت يدها إلى صسدرها » 
وأخرجتها بمندیل صغير مطوى فضته » وعادت تدقع بجنیه كامل الى يد 
جمال 2 وهی تهمس فى صوت متهدج : أكتب لهما ياجمال , أرسل لهما 


AY 


هذا الجنیه ۰ قل لهما ان زنوبة ترسل لهما هذا الجنية « هه يأ عم حسین 
. ماد تقول ؟ » 1 


وفغر دواب عمارة لحر ی فاه . وعجب من ثغيرها المفأحىء › قفرا 
الحقد من قلبه وتنهد وقال : بنت أصل ۰۰ الرك على الأصل ۰۰ 


رحمس جمال : سارسله لكتهما تطلبان عودتى ٠‏ ولا فائدة من 
المقاء هنا » ولن أغسب إلا شهورا أصرف فيها التعويضات ثم أعود ٠‏ علخ 
کر ولن صرفه غبری أو أهى اذا أرسلت لها توكلا ٠‏ مارآیات © أم 
تسافر بن معى ۰ شير لنا أن نسافر معا ٠‏ 


فتغر ست ھی فى خسن نقرا على و حهه ما حول فى خاطره 0 فلم 
نتن شا , وانثنت الى زوحها نثمت عليه نظرانها » فانها تعلم ما الدی 
بدقعه إلى مثل هذا الحديثء. أن تسافر معه ۰ ناذا بريد أن بحملها معه الى 
آخر لااد الله ؟ انه يغار علبها وبخشی أن تعود إلى قصر الباشا , الى 
الذئاب فيا دعو د جس ملد أن لمم 3 وقرأات الأصرار فى وحهة ولكنيا 
قال دعب صمت ` داه 3 بلدك دق 85 نسل أيام سقر تلا لنها ! و زر تست 
لضب ھن دن اسنا يه ۳ لنکن فر حه و عة ياست ۷ فضحكت دع 4 
کله تمس میا خدم 0 فكسنت عن تنا اها السضماء 3 وقالت فى دلا ۶ فد ز 


1۳ ۲ 4 و هت‎ i o 
لحن شل سر یما زو سی ياعم خسن ۳ قال : جا نك مادام حيال‎ 


هاش تست ۰ لم سكت الرحل مو قنا نك تكذب ۰ تیما أن ترحيا بها 8 
وان كانتا ستكرمانها اكرام الضيف حيا فى حمال + ه* 


8 
ت 


وتر هما الرجل بعك حس 5 وار نت ر بشما سما رقع خطاه عل 


ماطن القدمين الى أن 'نعالت قهقهاته » واستثير فنهض يدفعها فى صدرها , 
وفار الدم فى شرایینه وهى ترتكن على السربر وأحس بخدر لديك س 
احنعت. آنامله «حسدذها الیض و بالرمانتی اللتن آتقلتا صدر ها الك بر 
السر بر : م مھی !لهمس تيئهمأ تمان أ لحر ة الضيقة دسر غاصا مه 
کی غسو نه ار تشسفا عن خلاليا كس الهناء 1 كم غرقا فى ا لوم قد ناکت 


أ ألصد لر * 


۱۹ 


الذين قر آوا اسماءهم رهم فى دار العمدة وآخذدت بالا بهم 
التات بدأوا بفیقون وبحسون أن حياتهم كلها » أن الارض التى 
عشقوها منذ الصا » وأشحار النخیل والبيوت م انعد لهم ۰ 
وآن فى ای من بكيد لهم > قدأت الواحد متهم لسار فى الطر بق الذى 
شق الزار ع من الشدا شام ۲ السفوم الشرقية ویتأمل ذرات التراب التی 
تشکل شریحته من الأرض » ویتنهد ۹ تنهد انسان رقد ابته الوحید 





ف ود ۱ مد اس أ حتت 20 ۱ 
عى در ان اموت 6 و بعك على سے ابعه ما الع 3 كل عام هن ار خسه وهن 


كل له دملكها 5 ف دقك المقار ناث دمنها و دی ذعد در ات الكو مه لا نما نه ۱ 

5 2 0 2 4 8 8 ۰ ۳ 

ا دأنْغسن » و تعر بالتورة والعحن ھی هس اوقت > ر لس ےی دی كل 

رد ره احخساس دا زه ستغفل ء اید عسناه » و تفر سن في شر يدك الارضر 

| ریاد ل شب سل لے و يم يلقى دنظر ات E‏ غاضسة فى اتحاه العمال 3 
ا 4 2 


د رس ت 


ع 3 
۱ ۱ 


35 ع a ٠‏ 0 9 
ده ران بد اهمس ثلثو مه ۾ کا 


ETE‏ شقن امي جففر جود ته 
Gr 2‏ 


5 
الطريق 2 يسيرون فى تؤدة لأن الشسیخ فضل کان یمشی عه ساقه 


3 58 8 لم ۰ 33 5 او 
المشسية فى حذر وبطء . فان ملتقى هذا الساق بالفخد آحد هند فثرة 


۲ شاغل كثيرة فوق ره تعتصر قلبه وكأن نصلا حادا قد غاص 
۰ 1 8 8 ۰ 1 55 5 8 
دس تو عا ۶ و نكا منظر هم و هم اعمال قل ل في صمت محر ناسر 1 ۳۹ ك کي 
من المقابر ۽ فقد هوا شفاههم لا تکلمون ۽ تل دحد تون فی عيدان القمح 
اشامن و شار اد الفول التمابله دفی الأفق !| لر 33 
وبدت شفاههم وكأنها صمتت منذ لحظة قصيرة فهی منفرجة قليلا 
و لعلهم تكلمو! را 0 ورصلوا الى نقطة دعسن لهم ألم كوت عئدها + 


of‏ ۲ 3 ما ع اه 3 ۳ ۲ . 5 : ۶ 3 8 مت 
أيقولون اد أ لشو تون نعم 5 ار فصول صرف التعو دضات آم تشلون 3 کل 


5 


واحد منهم كان يصمت فى انتظار أن يدلى الآخرون برأيهم ليزن الامور على 
حقيقتها ۰ أيمشون فى ركاب بدر افندی وأتصاره أم يتكصون على أعقا بهم 
فى منتصف الطريق ؟ وماذا يكون مسلك الحكومة ؟ أتجرهم الى زنزانة 
المر كز فى الدر كمأ فعلت ببرعى والمأذون والافندی نفسه أم أنها ستترفق 
دهم احترامأ خرمه السن والمقام ٠۶‏ وهل بحد ديم قيما هم فبه هأ بطالبهم 
نه الأفتدى ویبانات النادى فى مصر والاسكندرية ؟ على بك آنو زید ليس 
من رأيهم ۰ أما الآخرون فيسيرون فى ركاب الافندى ویحترمون رأيه ٠‏ 
ولكن يبدو أن الافندیه » وهم الموظفون الذين يضمنون راتبا شهريا . 
لا يدركون حقيقة الأمور ۰ فالفلوس شحيحة وما باليد حيلة . والجراد 
وسوء الحصول وانخفاض اسعار البلح وانحاعه +٠‏ کل ذلك الذى بدفح 
الناس فى کل التجوع والقری فیوشکون للرضوخ » کل ذلك لا بد رکه 
الأفندية ولا یحسون به ۰ انهم یمنون الناس بتقدیر أسخى ممتلکاتهم . 
الا أن الفلوس العروضه ليست فى علم الغیب بل فى متناول اليد » فیغلق 
التاجر أمين کلنومه وآحمد عودة وکل تاحر آخر فمه حن ستوفى دیو نه؛ 
ويشطب قلم الكوبيا ولاول مرة منذ عشرین سنة آخر سسطر فى دفتر 
الاستاذ والمومبه حتی يقفى الله آمره ۰ 


کل واحد منهم كأن یفکر بطریقته الخاصة ۰ فالشيخ أمين وآحمد 
عودة کانا يفكران فى دیو نیما > وسوف يستوفيانها على داير الملعم وزيادة 
اذا ما صرف الناس تعويضاتهم » ولکنهما » فى الوقت نفسه ۰ يعرفان ما ف 
التقدیرات من اجحاف وغبن فیتارجحان » ویصمتان طویلا , ولا یدلیان 
برأى ما خشية أن یغضبا الآخرين ۰ 


ولاول مرة منذ قطعوا حديثهم صاح الشيخ جعفر فى نبرة غاضبة : 
ملعون أبو الدنيا وما عليها ! فالتفت اليه أبى فى تحفن وكأن أمه هى التى 
لعتت وصرخ : استغفر ربك يا جعفر » فارادة الله ستكون ٠‏ الله يارجل ۰۰ 
ولم بذعن حعفر بل مفى بحادل : الله الله ۰۰ دائما تقولون الله ۰۰ انه 
رحيم بعباده ولا بريد بنا الشر ۰ فازداد وجه فضل تجهما , وتأمل فى 
الرجلن وهو يكز على أسنانه دون أن بقول كلمة واحده نما انطلق 
الجزار يقول : لن يكون فى وادینا ربيع أخضر ۰ ثم صمت كأنما يفكر 
وآردف : والعلف الیاس لا يحدى ٠‏ من أين أذبع لكم ؟ ونظر اليه أبى 
قى عجب وهمس كأنما بردد الكلمات لنفسه : بع لنا طما ميتا كما فعلت 
منذ شهور ! فغضب الزار ء وصاح : لمم ميت ! حرام عليكم يا هوه ٠‏ 
أأنا مسلم أم نصرانى ؟ والتفت الى الشیخ جعفر وأضاف : اللحم كأن. 


۳۰۹ 


-جملى وبطة الغشيمة لم تعرف كيف تطبخه ۰ وعلى آية حال كل اللحوم 


وبدا واضحا أنهم يفيضون فى الحديث عن أى شىء غير النقطة التى 
توقف عندها حديثهم ۰ آیقبلون أم يرفضون ۰ رغم أن المسالة ملحة 
وعاجلة ؟ ۰ لقد سمعوا « الشيخ صابر » بخطب اللجمعة فى کلمات ومعان 
.متصلة بحياتهم ترددت لاول مرة فى جامع القرية ٠‏ تكلم عن الظام 
ومقاومته » وتحدث عن عم بن الخطاب > الا أنه فى تهاية الخطبة ردد آية 
احثار هو نفسه قى تفسترهاأ وتکسفها حسب المناسبة : « واذا أردنا أن 
نهلك قرية أمرنا مترفيها ففقسقو! فيها فحق عليها القول قدمرناها 
تدميرا » ٠‏ فمن هم هؤلاء المترفون ؟ ولا مترفون ولا حاجة يا شيخ صابر ٠‏ 
قالها النجار وقالها العمدة وقالها هو بعد حين . 


لقد اعتادوا حل مشساكلهم »> مشاكل القرية فى براعة , الا آنهم اليوم 
نو أجهون مشكلة معقدة ۰ وعقول الافند به وحدها كمأ زعموا عی الكفيلة 
جلها ۰ و لست 5 جسن طه » تجح فى اغشال صدقى باشا لاستتتر اجو ادن 
من تصدیع الأدمغة ولتلاشت المصاعب 


الشمس تذهب خوص النخیل وتصبغ السماء بشسفق آرجوانی 
شفاف ینعکس فى ايقاع جمیل مع اللسمات الرطبة التی تلفح وجوه 
الرجال ۰ وهناك تحت الصخرة المعلقة على كتف الحبل فى محاذاة النتوه 
الشر قی شوهد طابور من الدواب نتحرك تنوء بحملها الثقيل ,2 ومن حولها 
رجال بحملون آثقالا آخری » ومن خلفهم الخفر وامنود ۰ وبدت على ظهور 
الدو اب والر حال مکاتب ومناضد. ومفارش وأسرة وصلت ف الرفاص هنك 
الضحی ٠‏ وأفرغت عند النتوء فى الظهر ٠‏ وعلى ظهر حمل استقرت خزانة 
حديدية نقيلة تسهر عليها بنادق مشرعة فى وجوه الناس الذين تجمعوا 
على عتبات البيوت يرمقونها بعيون ذاهلة ٠‏ هنالك الفلوس »> على ظهر 
الحمل » فلوس التعويضات بحملونها الى بيت العمدة ٠‏ وهؤلاء هم الافندية 
الذين سيصرفون التعو ضات ٠‏ رجل قصر القامة أشيب الفودين » عیناه 
تختفيان خلف عوينات سميكة بهبط بها اذا ما أراد تحديق البصر الى 
أرضة أنفه ٠‏ وظيفتة رئيس لجنة التعويضات ٠‏ مضی رفاقه بنادون علبه 
بالقاب مختلفة : الأستاذ غطاس ۰ غطاس بيه ٠‏ غطاس افندى ٠‏ سعادة 
البيه ۰ 

وغابت القافلة عن العيون , لكن الرجال لم يتحدثوا عنها بل حار 
فى أذهانهم سوّال لم بلفظو ! به : ما الذى براه العمدة فى كل ما يدور 


وحن 


حوله وفى لمنة الصرف التی نمضی لنستقر فى دواره ؟ هو والمشايخ لم 
يقولوا كلمة واحدة الا الشيخ جعفر الذى مضى يصيح فى كل مكان : يجب 
أن نفعل شيئا » ولا بسمیه » ولكن أبن هذا من رأى يبديه العمدة ؟ أليس 
راس أكبر عائلة فى القرية ان قال نعم قالت العائلة معه نعم . واذا ما نهى 
انتهت عن كل شىء ۰ ولکنه لا يغوه بكلمة واحدة » بل يزم شفتيه . 
وان كان البعضی » الذين بقهمون »2 قد أدركوا من تلمیحاته وحر کانه آنه 
يشير عليهم بمقاطعة الصرف ٠‏ 


واشتدت جره الرجال > وهم تراقبون ار انه التقله تهتز على ظهر 
الحمل » وتمشی كأنما على قدمين لتستقر فى بيت العمدة » وأمعنوا النظر 
فى وجوه بعضهم دون أن يقولو! كلمة واحدة ٠‏ التقيت بهم عند البقعة 
التى تعلو ها الأرضص لتر نغع الى السقو ح ۶ و آقیلت علیهم فنلقا نی آبی 
دو حه بأسدم ووضع بده عى رأسى وقال : أبن كنت ؟ قلت : كنت عند 
مصطفى افندى ! فقطب حبينة وغمغم : أفندى ! عرة أخرى عند مصطفى ! 
ألم آقل لك عشرين مرة ؟ الشسخ شليب بشسکو مدك مرة آخری ٠‏ والقی 
نظرة فى اتحاه خالى واردف : أصبح بلدا منك التقاثه بهذا الولد ٠‏ 


وتمنی السيم فضبل نفس أمنياتة القديمة 2 وتحدث عن الازهر 


وراه و القفعذان الشاجی اللذین سأعود بهمأ لمتحلقو ! لی فى در وسن 
الى عينى . وأدرك آحمد عوده ما آعانیه » فدفعنی من ظهری وهو بقول : 
عد الى الست ٠.‏ كله با فضل أله لا يربك الأزهر 3 و عمخم از ار 7 بر باه 
اذن أن کون فلاحا + ولكن لن تكون هناك أرض با ولدى حامد !! 


ومال الشيخ فضل الى الارض , وأنشب فيها راحة يده » وعاد بها 
تحمل حفنة من التراب تر کها تتسرب من س آنامله فى تاه الر بح , 
وتمعن خال فیما يفعله وهمس فى صوت حزین : ستقتلك الأرض بافضل,» 
فقال هذا : انا البها راجعون * وواصسل أبى سحدیثه معی : بهرتك الدرسة 
يا حامد » وأضعت سنه سالها دون حفظ ء بل ان الشيخ يقول انك 
تنسی ما حفظته + 


وفگر قلیلا ثم آردف كأنما وهد ححة قویه : والدرسه فى الد 
آغلشت » ولا ندری متی بعیدون فتحها ؛ بقولون ان الحكومة سننتهز فرصه: 
الطوفان وتغلقها الى الايد + وهمس خالى : لعلهم بفتجو نها باذن الله ۰ 


TIA 


وزاد الامر وضوحا حين أكد : على كل فان اغلاق المدرسة هو ما يتخوف. 
منه الشيخ هرسى 2 ولکننی كنت فى عنسية بعد وفاة عيشه ورأيت رحال. 
الحكومة بینون الدرسة والمركز والمحكمة والسوق فى أرض فضاء بين. 
وقبل أن أتحرك لاعود رمقنی الشيخ فضسل باسیما وس‌لنی 

أتصرفق التعورضات با حامد آم ترفضها ؛ فضحك اسزار وسأل : انه 
صغير وما شأنه بالتعويضات ؟ وردد الشيخ فضل : البیت الکییر مسجل, 
باسمة ٠‏ ونظر الى اطزار فى حسد وهمس : إذن قأنت غنى ؟ فأرسل أبى 
ضحكة خافتة وقال : الغنى غنى النفس با عبد الله ٠١‏ ثم لكزنى غالى. 
لمانا و شیر در شك الس ال تساه وند کرت آنا کلسات لور کی والادون. 
برعى لكننى ثر نشت » فلم اکن آعرف رأى ابی وخالى فحرت فى أمرى : 
لم أكن آحس بالازمة التى يعانيها الرجل > ولم أعرف أن المتجر على وشك 
ایافلاس 0 كل م آدر کته هو أن الرفوف تخلو بو ما نعك دوم وأن المنازعات 
تتزایده سن التاحرین وعملائهما ٠‏ وقد أحسست هرة نغور شديد من آبی» 
لوم تعس چ سے E‏ 1۹ ی دار با سکن رطا لها بالد نون ۰ أصر عیي اقتماد 
كل ما استطاعت تربيتة هن معيز فى موسم الذرة فلم ببق لها ولابنتها 
الا واحدة كانت شريفة ندالها وتسميها معزتى ۰۰ معزة لامعسة الشعر 
بغرة سضياء عا امن > بتدلى من فکیا الاسقل عثنون صغير كسا وجهها 
و مت 0 با e‏ 5 86 

ی ده كان دی در نت أن بأخذهاء فكت الفتاخ» وراست. 
تستعطف . و | ممت الها کدی تر ها آنی ٤‏ ثم الصرف ژر نكس 2 
فيهما : کتر خرنا ٠‏ احمد! الله ٠‏ وداريا تحرب فى كلمات متعثرة : كلها 


0 ! 1 
زه قار محا ۰ سور 
ت 


یام و تصرف التمويضات وتسدد كل الديون با أمين ٠‏ 


تداعت هذه الصورة فى مخيلنى > وهم بر ددون السؤال الذى لم 
يستطيعوا الاجابة عليه » ثم برز برعى أمام عينى وهو يردد : التعويضات 
قليلة ٠‏ فأخذت أحول بعينى عل وجوههم فوجدت غالى ما يزال ببتسم 
لی و دننظر احاتی ع سواله . فعزمت وقلت : ارفض صرف التعويضات. 
فضحكوا حمیعاً دون تحفظ ۰۰ ثم ردد أبى : با لكم من صغار لا تدر کون 
من آمور الحيأة شيثا ۰ وقاطعه فضل : | نعم هم الذين سيسق لهم الضم ز 
اليوم على كفة البزان ۰ 


و ا نمست بالاعتزاز > فقك أصبح لل رأى آقو له تماما مشل الكبار 8 


۳۹۹ 


وشسعرت بالامتنان لامی التى أصرت على تسجيل البيت الكبير باسمی 
فلولاها لما سسالنى أحد . هل اقبل صرف التعويضات أم أرفضها + 
وشجعتتی كلمات الشيخ فضل فقلت دون وجل : آنا لن أصرف 
العو بضات الا اذا زادوها مائة جنيه ۰ ونظرت الى الجزار وقلت : آما أنت 
يأ عم عبدالله فيمكنك أن تصرف ما دمت ترید ۰۱ فانطلفوا مرة أخرى 
ضاحکن » وانکفاً الشيخ فضل على الارض اذ افلتت ساقه الخشبية منه 
حیتما اهتز جسنه بالضحك . فأسرعوا اليه وأقالوه من عثرنه » فانحه 
لى » ورت بيده على رأسى وراح پردد : عفارم يا حامد ٠‏ ولد من صلب 
ولد ٠‏ باسسم الله ما شاء الله » وكأنك بدر أفندى ۰ لا آزهر ولا حاجة , 
ابعث به الى المدرسة يا أمين ۰ 


فتحهم أبى » وانتهرنی 2 وذكر الرجال بقصة ضاربة الودع التى 
أكدت أننى سأقف آمام المحاكم مرات ثلاثا » قصرخ فضل الاساوی يقاطع 
آدی 8 جر ام عليك با أمين 5 کذب التحمون و لو صد قو ا ٠‏ 


و انسغلت أنا عنهم بتصوراتى للمدرسة اد یدخ والمصاعبب التی 
تقف فى طريقى الیها . و کنا قد بلغنا الطریق التی تنتصب اعمدة البرق 
على جانب منها . فتوقفنا قلیلا عند الشونة نستمم الى صوت المؤذن 
یدوی من فوق متذنة الجامع خلف بیتنا , فأخذ الرجال بتمتمون بالدعاء ‏ 
ثم انصرقوا الى الجامع » بينما انصرفت أنا الى المتحر حيث كان «اشن الله 


يباشر العمل ٠‏ 


وعاد الرحال من الجامع » وبيتما کانوا يهبطون فى الدرب التعر ج 
آقبلت داريا سكينة علیهم متهللة تتطایر طرحتها من حولها فتکسبها 
صورة غامضه ۰ كانت تصرح : جواب يا شيخ آمل ۰ جواب من حمال 
ولدی ! ومن خلفها كانت شريفة تسرع لتلحق بها وعل وجهها شك 
وخوف ۰ لعلها كانت تفکر فى المأسساة التى طالعتها فى أول خطاب تلقاه 
منذ عامين » وانتهى أحمد عودة من قراءة الرسالة على ضوء فانوس > 
فاطلقت داریا زفرودة ملأت النجم كله > ثم احتضتت ابنتها . ومدت 
يدها بالحوالة إلى أبى وصاحت : 


أعد لى معيزى يا أمين كلثومة ۰ لقد أرسل جمال وسوف يرسل 
ھی كل شهر + +* معيزق ا أحمك غودة * وصمتت لحظة , ونناسست معبزها 
تماما تم قالت : وسوف بعود با أمين » فالرسائه كانت تقول انه تفكر 
ی العودة ۰ ولاول مرة عرقت داریا وشريفة مدی حسه للبیضاء النتی 


۳۷۰ 


الجنيه لهما ٠٠‏ 

وكما أن للحزن دموعا فان للفرحة دموعا مضت تسح على وجه 
شردفة وهما تعودان الى دارهما فى خطى راقصه ٠‏ 

وأطلت بطة من الباب ی الى 
صمدرها وهی تهمس : لى لنسهر سوبا ٠‏ ساساعدك فى اعد اد قسابك 

وسری الوکب الصغير یطلق الزغارید ۰ وعرف النجم كله أن جمالا 
أرسل حنیها كاملا لامه ء داریا سكيتة » ۰ 


ِ الساحات والمصاطب والمتس اجر ومكائب المر ند فی کل قر ية 
۱ 8 تحولت الى منتدیات صاخية يتجمع فیها الناس > وبتحدنرن 
ا عن اللجنة وغطاس بيه وأمقاله فى کل مکان ۰ لسکنهم > 
و کعادتهم ء کانو! لا بطرقون ۱ وضو م مباشرة بل دورون حو له بأمتال 
شعبية بتعسفون فى نسبة بعضها إلى النبى ۰ وقد تسبقها على شفاه 
البعض : قال سبحانه وتعال > ثم بروون طرفا من آخبار مصر > > برددونها 
باسلوب يجعلك تعتقد ألا صلة بينها وبين ما یعانون » ثم یتوقفون عند 
مسارف الشکلة » وبظلون الى ساعات متأخرة من الليل بحجمون و بقدمون. 

وفى الصباح بمرون على دار العمدة .2 ويطلون على مقر اللجنة 5 
ويستعينون بالله من الشيطان الرجيم » موف على اك ال ينهي م 

وفى هذه المنتديات دار برعى والأذون والتعامی ووابور كما يدور 
النحل ٠‏ وإليها قصد غطاس بيه مرة بعد أخرى ومعه رفاقه بحاور القرويين 


۳۷۱ 


ویداورهم ليلة بعد أخرى ۰ کان بتنحنح ثم يبتلع ریقه » ویهبط بعويناته 
الى أرنبة أنفه » ویعید عليهم تلاوة القانون رقم 5 لعام ۱۹۳۲ : 

القانون يامحترم يقضى بنزع الملكيات نزعا كاملا الا فى توماس 
وتوشكى غرب وأبو سمبل وبلانة وآرمنا » هذه البلاد لن يكون النزاع 
کاملا فيها » ولن يصرف الا نصف التعويض » وهی البلاد التى ستقام فيها 
مشاريع صیفیه للری ٠‏ على حساب النصف الثانی یامحترم 

وبلدنا با آستاد ٩‏ 


البلاد الاخری متل بلدکم تنزع ملكيتها نزعا كاملا » و تصرف 
تعويضاتها تاملة . ولكم الخبار فى الرحیل الى أى مکان تفضلو نه » أو 
.المقاء هنا على الحبل ٠‏ 

ويصمت قليلا » ثم يهن عويناته على أرنية الائف ويستطرد : 

ب والحكومة ستساعد كم فى الانتقال ادا آرد ثم ۰ 

فيقول الشيخ فضل : ولكن التعویضات قليلة ۰ فيماذا تشير علينا 
تاسعادة السه ؟ 

فیخلم الرحل نظارته بمسح علیپا بمندیل » ويشرح : حسب القانون 
یأمحترم من حقك أن تتظلم الى لجنة الساحة » وسوف تکون معنا هنا لحدة 
تظلمات خاصضة ++ صبر ك با لله ۰ دعنى أشرح لك + * بعد أيام ستگون 
معنا هذه اللجنة قبل الصرف الذى سيتم بعد أن تسوى كل الحسايات ٠‏ 

وندخل المحامى هنا فى غلظة : ولماذا لا ترفع الدعوى على الحكومة 
نفسها ؟ ومتنامسا الكلمات المطبوعة التى ثللاهما على الئاس بنفسه ! 


ولا يميل القرويون الى رأیه » فانهم لا پدر کون كيف يمكن للمرء أن 
يتحرأ وبرقع دعوى على الحكومة نفس. ها > فيوجهون اليه نظرات مؤنية 
:و انما يقولون : أسكت ياشيخ ۲ ساس رقاينا ممل السدمسمة آمام السه؟ 
م تعلو صاوت رئيس اللحنة ۳۳ غطاس ثيه بت القانون پامحترم يعجر م ذلك 
لکن ااحامی يذ دفتنع ل بكاس : آنا آعری القانون أفضل 22 معر فتك ند 
فيضحك الافندية فى أدب ليواصل رئيس اللجنة حدیثه : لا يامحترم : 
القانون تكد أنه ليس من حق أى كائن أن برقع دعوى عل الحكومة سب 


نز ع الملكية آو تقدس التعو بضات ۰ الدعاوى ممنوعة ا 


ويسود الهمس واليمهمة ثم تعلو الاصوات فیهز غطاس آنامله فى 


لكين 


!و جو هنهم محدرا : ۰۰ اسکت بامحتر م ۰ استمع تکلامی أفيد لاک ء لكنهم 
لم يسكتوا بل صاح صوت ۰۰ قماذا نفعل اذن ؟ يا ۰۰ يا محترم من 
حقكم أن تتظلموا ٠‏ عشرين مرة وأنا آردد هدا الكلام ٠٠‏ نعلم فى المتبلم ٠‏ 

وسكنو! موقنن أنه ليس أمامهم الا أن بحرروا التظلمات كما فعلو ا 
من قبل » وأن ينتظروا الرحمة من السماء واعادة التقدير من المستر هيس 
ومهتداسنية ٠‏ وبدا التذمر واضححا على وحوههم > فر كب الخوف كل الافندية 
فعادوا آدر اجهم > وتلکا العمدة بطالح وجوه الناس ۰ ویتر لهم بطالعون 

و آحس الناس آنهم الغو صون فى اليم ك دوامة سا نله ۷ تلوح لهم 
فيها حتى قسة تافهه بتعلقون بها + أحسوا انهم تالهون فى ص_حر!ء 
لا نهاية لها ۰ صحراء من الأحاجى والألغاز والأرقام وبنود القانون ومختلفب 
النحان ٠‏ 


الى أحاديشهم 4 الم هتف بالئاس 1 ادن فلس مامتا اللا أن تعتصم أماع 
اللحنة » ونرفضص صرف التعويضات ۰۰ وفى انتظار ذلك علينا أن نغرق 
.اللحان ورحال الحكومة بتطلماتننا ۰ 

که غطاس له ده محدرا ۰ م بارج المكان ال مصطبه أخرى 8 
و نسع الحامی, ورفاقه فى هذه الابام فکتبو! التللمات ودفعوا بها الى 
أسوان والحيزة ۰ واخذ بدر آفندی بحل فى هذه القرية أو تلك ۰۰ ساعة 
بحرض الناس على مقاطعة الصرف وپکتب لهم نماذج جديدة للتظلمات * 

وحاء يوم كانوا يتوقعونه ء وفيه بينما الرجال يعودون بابقارهم 
وشنو سهم متحين من الغيطان ال السفوح الشرقبة فى عبش المساء » دوی 
صوت فى النجع ينادى عليهم : يا أهل الزينية يا هل الزيتية ! فركزوا 
الفتو س عل الارضصی و اصاخو! السمع : با أهل امز شة* تلاي أيام و بعدهاء 
فى يوم السيت اذهيوا حمیعا ال دست العمدة +٠‏ وماذا سبکون فى ديت 
العمدة ؟ كانوا يعرفون الاجابة » لكنهم كانوا بتساءلون على اجابة أخرى 
تنحدر اليهم من السماء ۰ وظل الصوت يتردد فى النجع : من يوم السبت 
صباحا سشدا اللحنه فى صرف التعو ضات »> فانطلق السؤال بتصاعد الى 
الأدمغة » انفحر كما ینقحر الب رکان : أنقاطع آم تصرف النعو بضات ؟ 
تصرف ونتكل على الله ! لا با ابن الخلب نمتتع ٠‏ انت با داريا لن تصرفی 
'قبل أن نعود حمال فاسكتى ٠‏ اباك با عبد الله , اياك أن تفعلها ٠٠‏ 


VY 


صبرك بالله ۰۰ ما هى الا أيام حتى تقبل الحكومة زيادة التعويضات ! 

وخرج الشیخ فضل من بيته بعد أن سمع النداء » وأخذ يدب بساقه 
الختسیه فى الدروب ۰ يطرق ياب كل بيت » ثم عاد وتربع فى الساحة 
الممتدة بين التحر والشونه ينتظر حتى آقبل الناس عليه . > فطفق یشرح لهم 
أهمية مقاطعة اللجنة ۰ أعرف أن الجوع كافر » لكن فى امكاننا أن تصير 
أياما + الديون ! سینتظر الشیخ أمين عليها ۰۰ لا تخافوا ۰ الحكومة لن 
تعتقل أحدا الا اذا كان وحده ٠‏ وماله ؟ السجن للرجال ۰۰ وهل یضیح 
حق وراءه مطالب ؟ امتنعوا عن الصرف وسيتم كل خير باذن الله ٠‏ 


وهز الناس زعو سهم هزات اعتسر ها فضل « رضأ » وسر لها برعی 
الذى نوقف عن كتب يراقب خاله فى اعجاب وزهو ۰ وكاد المجلس يتفض 
الا أن المأذون انبری يقول : ولاذا لا نقراً الفاتحة على ذلك ؟ فوحم البعض 
الا أنهم رضخوا فى نهابة الاعر » ووضعوا مصحفا كبيرا ركزوا أكفهم عليه 
وقرعوا الفاتحة وآقسموا ألا صرفوا الا معا ؛ وتمتموا : آمن ۰ ۷ أن 


عبد الله الجزار تلكا ۰۰ ثم وجد العیون تحدق فيه فقال : آمين فى صوت 
خافت ۰ 


وهذه هى دار العمدة » فسیحه بترامی خلفها بستان تهتز فيه 
أشحار لمشيل وئنمو بعض الخضر تحت سيقانهاء وفى 

لس | محاذاة الجدار المقابل للطريق العام تجری مصطبة عريضة 
تر تفع عن الأرض » و نطل عليها آر بح توافذ » ينقد متها ضوء الشمس الى 
الدهليز خلال الجريد المتقاطع ٠‏ ثم الى غرفه السلحليك ومعه نیمات 

رطيبة تیب من الحقول عبر الطريق العام" ٠‏ 


وثمة تعديلات أدخلت على الدعليزين ٠‏ فقد أعدا كمكاتب للموظفين 
ترفرف عليهما ستائر خفيفة آخذ الموظفون بطلون من خلالها على الناس > 





۷۳۷ 


سحادتن عر بضتین »2 ونحت التواقذ مباشرة » ومن حولها رصت مكاتب 
آحدهما للخزانة , بینما اتخذ غطاس بيه من الکتب الثانی مقرأ يدير منه 
آعمال لحنة التعويضات * 
دعل الصطبة الخارحبة » وقی غرفة الخزانة عساکر يققون على آهبه 
الاستعداد لتفریغ رصاصانهم فى صدر کل من یحاول الاقتراب من الخزانة 
الثقيلة » آما الخفر فقد ارتدوا جمیعا » منذ جاء الوظفون » ملابسهم 
المضحكة كاملة ٤‏ تم عليهم العمدة و شسيختهم 0 و بعضص مشسایخالصص 
بأمرو نهم بالسهر على راحة الغرباء > و سعدون عن الضيوف حمو ع الناس 
التى بدأت تطل فى دهشة » وتلح فى السوّال عن المصير الذى بنتظرهم ۰ 
العمدة ومضشايخه بحسون بالحرم » فهم وكلاء الحكومة ورجال 
الضبطبةً والمكلفون بأمن اللجنة وموظفيها > وعلى عانقهم اكرام وفادة 
الغر داء ¢ ومواحهه أهل القربة لتنفيذ أواعر ضائط صغار جاء من ال كز 
لیلقی آو (مر ه هنا و هناد مز هو [ تسا ده 03 قلىل الخيرة بعادات الناس 
العمدة والخفر والشایج من رحال القرية , نبتوا وعاشوا فیها . 
بعر فون کل التاس و ددر کون المصير الذى بنتظر هم والناس ۰ آراضیهم 
وقبور آحدادهم ذات الشسواهد الحجرية البيضاء ستغوص فى اليم كما 
تغوص أراضى الآخرين ! ویکنون مثلهم الشاعر نفسها حیال الوظفین ٠‏ 
وما دام الناس بجآرون بالشکوی من التقدیرات الححفة لتعویضانهم فان 
العمدة والشایخ جديرون مثلهم بالشکوی ۰ وان کانوا فى الوقت نفسه 
بدورون حول الموظفين فى خبث ۰ ويولمون لهم ويسهرون على راحتهم * 
استدعی العمدة « عيده بتيت » ونفرا من الرحال عملوا فی مصر 
وتقاعدوا فى البلد منذ سنين » ورجاهم أن یشرفوا على راحة رجال الحكومة. 
فمضی واحد يعد لهم طعاما شهیا یتفنن فيه > وراح آخر يعد لهم شرابهم ۰ 
قهوة وشابا ٠‏ بینما انبری آخرون يخدمونهم فى الکاتب » ورغم ذلك فان 
العمد.: حائر 2 وخليق به أن برفح يديه الى السماء أن تنقذه من الورطة 
التی دردی فیها دون ذئب جناه ۰ فمنذ أيام كان قد عبر المنحنى الى الدر 
عن خریق الجبل » واجتمع بين لفيف من عمد القری الاخری «ببدر افندی» 
الذي حدثهم طويلا عن الطوفان والتعویضات » وتعسف حكومة صدقی 


Ve 


و طاق بهم الحديث فى كل مدار الى أن طلب منهم الرجل أن بقسموا 
قسما لا يرجعون فيه : أن يث ر كوا الناس أحرارا فلا يضغطون عليهم ان 
لم يحضوهم على مقاطعة لجان الصرف مقاطعة كاملة » حتى ننخذ الحكومة 
موقفا عادلا يرضون عنه ۰ والرجل كان لبقا . فأدار الحديث فى فطنة 
معرفته بظروفهم » فلم يشر عليهم ولو من طرف خفى - بالامتناع عن صرف 
تعويضاتهم الا أن أحد العمد بدا أثنساء القسم والحديث كله متململا » 
يتحرك كتثيرا فى مجلسه » وينفث دخان لفافاته فى عصبية ظاهرة » وحن 
حانت الفرصة رفع صوته يسأل + وهو يطرق برأسه إلى الارض : 

ولكن يا أستاذ ندر + لامؤاخذة لو سمحت لى بایدر إفندى ۰ 


واتجه بدر آفندی اليه فى اعتمام وواصل الرجل حدیته : 


ل وماذا نفعل نحن العمد ؟ أنقاطع الصرف أم تقبل عليه ؟ فانك 
سيد العارقين بأوضاعنا ؟ 

ويبدو أن پدر أفندى كان يعرف الاسیاپ التى حملت الرجل على منل 
هذا التساؤل » فصمت طويلا وهو يدير حبات مسبحته » ويحدق فى عيون 
الآخرين ليقراً فى بريقها لهفة لسماع رأية فى المعضلة التی, بوأجهونها ٠‏ 
ثم مر بآنامله على شاربه المدبب فى حيرة ومس رباط رقبته ٠‏ ومفى يتكلم 
فى صوت هادىء رزين : اتبعوا ضمائر كم ٠‏ والناس عنى دين ملو کهم , 
وخصوصا بعد المجاعة والحراد , وانخفاض أسعار البلح كما تعلمون ء 
فهزوا رءوسهم معجبين بالرجل الذى لم يؤّثر السجن فيه » وأحسوا أنه 
متلهم - معرض للاخطار نفسها ء بل ان الحكومة قد تنتزعه من وظيفته 
التى تدر عليه مالا لا يستهان به » وقد نقاضيه الحكومة وترسله إلى الليمان 
كما فعلت بحسين طه منذ شهور » وهاهو رغم ماكابده ورغم المرض الذى 
يعانيه يتحدث اليهم فى حماسة » ويتنقل من قرية الى أخرى بحرض » 
ويشعل نار المقاومة فى أناس يعرف أن الجوع بهز قواهم ومقاومتهم ٠‏ انه 
رحل عجيب » ولذلك فانهم عاشوا فى تلك اللحظة يرمقونه فى اعحاب 
واشفاق موقنين أنه لا يعمل لمصلحته بل لمصلحتهم حمیما . فاستداروا الى 
وجوه بعضهم بطالعون فيها شيئا يريدون أن يتا کدوا منه . ثم هزوا 
رعو سهم وكأنهم قد وافقو! على كل كلمة قالها الرجل ۰ ثم نيضوا بعد ذلك 
يعبرون الطريق العام » ويجتازون الحبل الى قراهم ء وعلى وجوهم ترتسم 
امارات 'نشير الى آنهم سوف بتصرفون وفق ما أوصاهم الأستاذ به ٠‏ 


وليس عليهم الا أن يوعزوا للناس تلميحا دون تصريح » مع الاندفاع 
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خى تكريم الموظفين حتى لا بظتوا بهم الظنون ٠‏ ولقد أدار بعضهم عل 
المصاطب » وفى هدأة الليل » آقراصا سوداء تهدل مثلما يهدل الحمام : 
عصفور حصان تلو لد ۰ الحزمة بمليم دادرة + خد ينی دالیمین +۰ بالسين 
آنا رائد شمال ۰ 

وبرغم ما آحس به من راحه ازاء ضيافته وباطمثنان الوظفت فقد بدا 
العمدة واحما وهو واه من فوق مصطته حمو ع الناس الدين رتضوا 
بعيدا عن الدار » عبر الطريق يحملقون فى رءوس الموظفين المرتسمة على 

وطاف اننادی بالنجو ع مره آخری ليلة الأمس »> وثعالى صوته يطلب 
من الناس التوجه الى دار العمدة عند مشرق الشمس لیصر‌فوا تعو يضاتهم ٠‏ 
وظل العمدة موغنا » متل غطاس بيه وموظفيه » أن أحدا من النحوع لن 


ولكنهم جمیعا رجالا ونساء وصغارا كانو! مالك منك ؛ 


ای 
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الشمس ۰ لقد وفدوا لا من لجع واحد بل من جميع النجوع راجلین أو 
راکسن ۰ 

وتساءل العمدة : تری ناذا آقبلت كل هذه الجموع ؟ وناذا يتجمعون 
سنالك عس الطر بق ٠‏ لماذا حاعوا بغتر شون الآرض كالما هم فى منم ۰ 
ولا يقتربون ؟ ناذا پربضون هناك متل القطیم صامتین كأنهم سیعیشون 
هنالف الى الاب ؟ آتراهم يخافون من الغدر » ان بحنث آحدهم بالفا تمه 
التی قرآها على الصاطب فیخترق سیاج القاطعة ؟ 

وفی اللحغلة نفسها أطل غطاس بيه من النافذة » وألقى نظرة عجر 


+ سا 
على اخمو 2 در عاد بطر فه إلى اتتلغر اف الدی ورد له ليلة آمس 4 آسر عو ا 
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فى الصرف ۰ انتهوا منه فى أسابيع فتوترت أعصابة » وسب ولعن خاش 
الصرف والدنيا وهولاء السود الذین بجر نون كما تحرن لمیر ١‏ أدمغتهم 
مصفحة » أدمغة من ححارة لا تلين ٠‏ ولکنه رغم ذلك يأمل أن بتقدم مخلوق 
واحد » عرد انسان ولو كان كسيحا ليكسر النحس ويصرف تعويضاته . 
وحيدذاك ستدور العجلة فيتدفق الناس ٠‏ ولا يستطيع أحد الوقوف فى 
طريقهم ٠‏ وانتشى من هذه الخاطرة » وابتسم لنفسه » ثم عاود التظر الى 
الحموم » واعتمد رأسه بين راحثيه وأغرق فى التفکر ٠‏ تری مادا تفعلين 
وحداك الآن يانر حس فى مصر ؟ مسکنتة > وماذا تفعل أمك ؟ صه هؤلاء 
الكلاب السود » تم حانت منه التفاتة الى الخزانة التى كأن قد فتح بأبها 


ا 


منذ لحظات يطمتن عليها » فومضست الأوراق الخضراء الحديدة فى عينيه ۰ 

وواتته فكرة قام على الفور لینفذها » فمد يده الى رزمة كبيرة من الأوراق 
الحضراء ودفع بها فى جيب معطفه , واندفع يعبر الطريق > وعلى جانبیه 
الضابط والخرس بتیعهم العمدة فى وقار ۰ اندفح حلی دنا من الجموع 5 

فتوقفوا عن اللغو الذی کانوا فيه مند الصیاح . وهبوا الى أقدامهم . 

واستداروا بعيونهم الى موکبه الصغیر . ثم توسطهم الرجل وزفم بده 

اليمنى قوق رأسه وحيا . فردوا بهمهمة غامضة لم يفهمها لکنه شرع 
يتحدث : « نحن هنا يامحترمون لخدمتكم » جئنا الى بلدكم النائية هذه 
لنكون تحت تصرفكم ؛ فلماذا لا تتكرمون بتيسير مهمتنا ؟ ! نا باجماعة. 
آولاد مثل أولادكم الصغار يتلهفون على عودتنا , واذا تغيبنا طويلا طال 
شقاء هؤلاء الصغار اذ يقلقون على مصيرنا › أنتم تعرفون لوعة الغريب 
على أولاده » لمأذا تنظرون الينا فى غضب ؟ نحن لسنا الا موظفين مثل. 
أبنائكم » ناکل عیشنا بالعمل ونعیش كثيرا حياة الغربة ٠‏ 


وصمت بعد أن مس وترا داميا فى قلوبهم » بعد أن ذكرهم بأبنائهم 
المغتر بين والذين لا بعودون , فأصاخوا السمع لزید من كلماته مشفقين. 
عليه : التعويضات سخية وليست مجحفة ظالة كما يشيع البعض ۰۰ 
اسألوا حضرة العمدة ٠‏ 


وأشار الى الرحل باحترام » فهز هذا رأسه علامة الموافقة » وتريث. 
حتى استدار غطاس بيه ليواجههم , ويغمز لهم بعینیه : لا تصدقوه › 
ایا تم أن تصدقوه » سنما عاود الرحل حديثه فى بطء و لقه تير > الا أن 
الر حال عادو! واجمن لا تب الرحل على و جو همهم أثرا واضحا 
لکلمانه » آنظروا الى حوّلاء الموظفين , کثرون منهم يتقاضون ستة جنیهات 
وأقل » تعوضی عشرة أو خمسة عشر نخلة ! وآياديهم هی التى ستصرف. 
لحم متات انبهات مقایل هذه الاشحار وهده السوت الطننیه وشرانح 
الأرض الصغيرة التى تکدحون فيها » وأشار بيده الى البيوت فى غير 
احتفال » فسرت همهمة فى الناس وبدا الغضب على وجوعهم الداکنه » 
واحس الرحل أنه قد مس جرحا فى قلوبهم » فعدل من لهجته الساخرة ء 
ومضى بحدثهم من جديد فى لهجة ودية جعلتهم بنصتون اليه » وبحذقون 
فى وجهه فاغرى الأفواه »> وقد ازدادت عبونهم لمعانا فى اللحظه التى قرر 
الرجل فيها أن يخاطب جوعهم فدفع بيده فى جدبه » وعاد بها تحمل رزمة 
الأوراق المالية الخشراء ومضى يفرها أمام عيونهم 2 أوراق جديدة لامعه , 
ترسل حفيفا مثل حفيف أوراق الاشجاز ۰ مغرية وجميلة , تنفذ إلى 
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قلوبهم وأدمغتهم الحائرة . فالكثيرون منهم > الا الذين عملوا سعاة فى 
البنوك » لم يروا طوال حياتهم كل تلك الأوراق الخضراء الزاعية دفعة 
واحدة ٠‏ لقد اعتادوا المقايضة » كيلة بلح بكيلة ذرة وعشرون مترا من 
الدبلان بعشرين كيلة من التمر ۰ آما العملات الفضية القليلة التتى 
بحصلون عليهيا من آو لادهم فقد اعت ادو! أن بودعوها فى سحازاتهم 
لا يصرقون منها الا عند الحاجة الاسة » وهاهم يشاهدون فحأة رزمة كبيرة 
من الأوراق المالية الخضراء الزاهية وخيل لهم أن فى وسعهم أن بشتروا 
بها الدنيا كلها ء فلماذا لا يطيعون هذا الرحل ؟ ۰۰ لاذا لا بصرفون ؟٠٠‏ 
نفس السؤال الذى تردد فى أدمغتهم ۰۰ بنبعث فى هذه اللحظة » وينفجر 
فى صدورهم وزعوسهم ٠‏ وأخذت حناجرهم تتحرك ۰ وراحوا بتبلعون 
دفقات اللعاب التی سألت حيال المشهد الجميل الذى ترقرق فى عبو نهم ٠‏ 

وراحت داريا التى لم نقم عيناها فى يوم من الأيام على ورقة خضراء 
كاملة ء راحت تهمس : 

وولور ٠٠*۰‏ يارب ۰ كم هی كثيرة ٩‏ ۰۰ وونور ! 

ولكزها الشيخ فضل » وقال فيما پشبه الهمس : اختشی ياوليه ٠‏ 
لا تفضحينا ء فغضت من نظرها » وانزوت فى ركن تجتر أحزانها 
وأحلامها . وتفكر فى جمال ورسالته فمتى بعود هذا الولد العاق ؟! 

ويكاد عم نوح يندفع من بين الجموع , ليختطف الاوراق الزامية 
لولا نظرات العمدة والضابط والحرس الذين أحاطوا بغطاس بيه » فاستكان 
وأخذ ببتلع ريقه فى سكون ,2 ثم مضى يجتر ذكريات حياته القاسية ٠‏ 
انه مازال يذكر أنه دفع لأهل زوجته مهرا خمسة أرادب من القمح » وأنه 
تقاضى مهرا لابنته الكبرى التى ماتت عشرة أرادب ۰۰ كما أنه لا يتوقح 
أن يتلقى مهرا لابنته الصغيرة مندوهة أكثر من ذلك + فلماذا يعزف اليوم 
عن صرف التعويضات ؟ وارتفع صوته فحأة من بين الجموع وهتف : 

- اتركونا ياناس نصرف تعويضاتنا ونستريح ٠‏ 

وأراد أن بواصل هنافه الا أن المأذون ‏ الذى كان قریبا - هد بده 
وأغلق فم الرجل + وقاده بعيدا بين نظرات مستنكرة وآخری حاثرة الى 
مكان قصى ۰ 

ولاحفل وابور » الذى أقبل منذ لحثلة » أن غطاس بيه بكاد بمسك 
بناصية الئاس » فقرر أن يتحداه , ولا سيما بعد أن سمع العمدة يهمس 
بالنوبية للواقفين من حوله ماراجارا ۰۰۰ « كذب » ۰۰ لا تصدقوه 


VA 


فتقدم خطوتين الى الامام وتوقف على مسافة قصيرة من رئيس ١‏ للحنة وقال. 
فى صوت محموم : 

ب تسمح با غطاس بيه » كم تبلغ كل التعويضات ؟' 

نعو يضبات بلدتكم كبيرة وافرة والحمد لله ۰ 

أريد أن أعرف تعویضات كل القری فى اجمالها ' 

ومن آدرانی يا محترم ؟ اظن أنها تبلغ حوالى ۸۰۰ ألف جنيه * 

ثم 'تقدم واجتاز « وابور » ومضى يلوح بالأوراق المالية آمام عيون. 
الناس ٠٠‏ الا أن «قابور» لاحقه : وهل هذا مبلغ كبير © ء فاسندار الرجل 
اليه وصاح : باهوه ۰۰ هليون جنيه ! لو كانت لى لبنيت قصرا فى 


الاس‌خندر دة أنزل فية صقا وآخر فى أسدوان أنزل فيه شتاء تماما كما 
يفعل البارونات » ثم وجه کلامه ای وانود * 


5 مليوت أو ۰ ۰ الق حش باأمحترم قدر ميزانية امارة شرق 
" الأردن ! 


وهمهم الناس : شرق الأردن ! ماهى شرق الأردن هذه ثم ماذا تررید. 
أن تقول باوابور ؟! فضنا من هذا الحديت ٠‏ غطاس بيه مازال يقول : 
مبلغ كبير ثم تمتنعون عن صرفه وأخشى أن تحس الحكومة بأزمة مالية › 
بعجز فى الميزانية » فتقتطع من تعویضانکم والاشاعات كثيرة ولا يدرى 
الانسان ما الذى يأتى به الغد ۰ وبداً الناس يزومون + بينما انتهز وابور 
الفرصة وقال : 

با وکم نخلة سحلتها الحكومة ؟ سحلت مالسو نا وسبعماثه آلف 
نخلة ۰ تعالوا تعمل حسية وسنجد أن النخلة لم تق در الا بعشرین. 
فرشا , ذلك اذا ترکنا البيوت والأطيان جانبا وقبور آبائنا وأجدادنا 
كذلك ٠‏ ثم واجه غطاس بيه ومندوب المساحة الذى ترك المكاتب منذ 
لحظة ليقف الى جانب رئيس اللجنة وصرخ : معنى هذا أن الحكومة 
نسرقنا ! 

٠‏ تسرقكم ! كيف نسرقكم الحكومة يامحترم ؟ ألا تعرف أنك تشتم 
الحكومة ؟ ۰ آخشی أن بغضب حضرة العمدة ٠‏ آخشی أن يغضب حضرة 


٠ الشايط‎ 
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وهنا أحس العمدة بالتهديد » فاندفم حتى تجاوز رئيس اللجنة 


A 


و 


وأولاه ظهره ۰۰ ومضى يخاطب الناس بصسوت آجش ۰ عميق آمر : 
انصرفو! الآن ٠‏ وأضاف »> باللغة النسوبية : لا تحرجونى أمام هؤلاء 
الأغراب ٠‏ 

فعادو! جماعات ومتفرقين بتواعدون على اليوم الثالی » ويغرقون فى 
دوامة اخبرة والارتباك , فقد آسالت الآوراق المالية لعابهم ؛ بیتما کلمات 
وابور آلهیت عقولهم سياط من نار : النخلة بعشرين قرشا اذا ماحسبنا 
البيوت والاطيان خارج العملية كلها ۰۰ ياللظلم !۰ 

وانكبوا فى الليل يتجسسون على مقر اللجنة ويكتبون الشسكاوى 
والتظلمات ۰ 

وجاءت داريا الى المتجر وقد ربطت حول رأسها عصابة سميكة نتوجع 
وتشكو من الصداع »> وتتردد فى ذكر ما جاءت سببة . ولاول مرة مند 
شهور طويلة تنازل أبى عن ليحته القاسية » وتودد. البها » فلم بطالبها 
بدیونها ! 

فعادت وهی تحمل الشاى والسكر اللذين حاعت فى طليهماء 
ومدت يدها فى طريق العودة وفكت العصابة السميكة من حول رأسها 


تأن انشاي وملمسه قد بعتا البرء فى حسدها 


Kork 


وجاء رنيس نحنة المساحة فى رفاص وأرغى وآزبد ۰۰ وعاد بحفي 
حنين . وأعقبه مأمور المركز فعاد حتى بدون هذين الخقين » ثم رسا رفاص 
آخر نزل منه مدير المديرية , وتلطف مع الناس فتلطفو! معه »> الا أنه لم 
بل غير وعود أبرق بها الى مصر ,2 ثم جاءهم النائب على بك أبو زيد » 
حاء وقد علق على صدره النياشين التى منحها له الحاكم العام فى السودان 
قبل أن بحال الى العاش ويعود الى مصر لينضم الى حزب الحكومة فيكون 
نائيها عن الدائرة ٠‏ ولم بعرفه الناس بل مضوا بتهامسون : من هذا ؟ 
فأسر اليهم السفرسى باشا : ألا تعرفونه ؟! انه على بك أبو زيد ٠‏ ولآمر 
غاب عن ذهنه وحدهم الصدر المرصع بالتياشين حين وقف آمامهم بقامته 
الطويلة رحسده العسريض وش سره الأبيض الوقور اللامع من تحت 
طر و شه واحمن . ستقيلونه فى فتور » ولا صوت الا ذلك المنبعث من 
ضحة الشغر و النود » وتر جيب العمدة والشایخ ۰ و تنحنح الرحل » ورفم. 
بده بالتحرة فاستحابت لها همهمة خافتة آحس بها ثم تكلم : با أولادى ۰۰ 
سمعت أنكم ممتنعون عن صرف التعويضات ٠‏ ویشسیعون أننى لم 
أساعدكم »> أننى لم أقف الى حانیکم ٠‏ والحقيقة أننى لا أحب الكلام 


58١ 


الكثير ۰ فقد تركت ذلك للشبان ۰ الحقيقة آننی اسوی ليكم من تحت 


لل الله 


ووجد الناس صامتين » يديرون عیسونهم فى وجهه 2 فتلعتم ثم 
قال : دوله الر یس بحب النوبيين » ولولاه تکانت التقدیرات آقل 
بكثير ٠‏ حکومته تعطف عل آولادها النوبین » ولا تسمح بانزال أى 
ظلم بهم ٠‏ انها أعدت لكم أراضى فى 0 الرديسية 04 وفى الطود : وفى 
دراو و کوم امبو وطلمیات ری هنا إذا ما أقمتم ولم ترغبوا فى الرحیل ۰ 


واستمعو! اليه فى أدب وصمت ۰ فأحس الرجل آنهم راضون › 
فاسترسل فى کلماته ذات اللهحة السودانية حتی آوفی على غایه للامه , 
وأخرج مندیلا حریریا یمسح به جبینه » وعیناه تتفرسان فى وجوههم . 
كم زاموا وغمغموا ‏ ولكنه 2 برغم الغمغمة ء استمع الى كلمة واحدة 
نتردد . سوال واحد آلقاه المأذون وبرعى فتترد سرعة : أبن حسين 
آبنك ؟ و کیفب تبرأت منه ؟ ۰ فغضب » ولكنه تجاهل الامر 2 واستدار 
ومعه مرافقوه » وانصرف الى دار العمدة ليرحل الى غير رجعه ٠‏ 


فشلت كل المساعى » ودب اليأس فى قلب غطاس بيه ٠‏ وفى قلب 
هتدوب الساحة والموظفين فآخذوا يزجون فراغهم بالتندر على النساس 
ولعب الورق ء وهم يتطلعون الى الخارم عبر الناقدذة عل واحسدا متهم 
يقترب ويخترق سياج المقاطعة ٠‏ 


وقد خيل لغطاس بيه فى احدى الليالى ب فى منتصف الليل س 
وبعد أن آوى الى فراشه أنه سمع أصواتا تتهامس تحت شباکه مباشرة . 
فأصاخ السمع ٠‏ ولم يتين الا اسمه يتردد بين كلمات نوبية كثيرة لم 
يفهمها » ثم ارتفع صوت العمدة ينتهر امرأة راح صوتها يتهدج » وكلماتها 
نختنق بالدمع » فقفز من العنجر يب الى الارض »> والتف بعباءته » وفتح 
الاب ء وخرج لیکتشسف الامر بنفسه » فاصطدم بالعمدة عند الدحل 
العمومی متجهما يغمغم لنقسه بکلمات لم تصل ال مسمعية * 

ووقفا وجها لوجه برهة من الزمن ۰ فالرجل قسد بدأ يشك فى 
العمدة ٠‏ وخیل له فى اللحظة التی التقيا فیها أن امرأة ما جات لتقابله 
هو فى اللیل » لأمر یتعلق بالتعویضات ۰ وأدرك بفرپزته أن العمدة قد 
حال بینها وبینه » فتمیز غيظا ثم همس فى صوت مستریب : أين تلك 
السیدخ ؟ ۰ 


YAY 


ودانت الدهشة والارتباك فى الوقت نفسه على وحه العمدة . لکنه 
قال : 

ب سيدة ! وكيف تأتی سيدة الى بيتى فى منتصف الليل ؟ عيب ٠‏ 
ليس فى اليلد !مرآة واحدة تلاقى غريبا فى منتصف الليل ۰۰ ولا بجحب 
أن يسمع أحد فى البلد مثل هذه الكلمات من رجل كبر المقام مثلك ٠٠‏ 
وشعر دمكر العمدة فأ نسحب معتذر! عما ندر منه ٠‏ 


ونريث العمدة حتى أبقن أن الرحل قد عاد الى مرقده » وتسلل حلش 
داره لبجدها هناك تبكى فى صوت مكتوم » وقد وقف على رآسها شبان. 
بهدئون من روعها › ثم راحت تقول فى صوت خافت حالما رأته : حمال 
لن تعود با أحمد خسن , وآشارت الى العمدة الذی انحنی علنها وقال : 
عودى الى بيتك ياداريا فلن بصرف تعويضاتك أحد غير جمال ٠‏ وسوف 
أرسل له + والغريب عيب أن تلحئی اليه ٠‏ كيف سمحت لك بنتك أن 


تانی فى منتصف الليل وحدك ؟ ۰۰ 

5 تر نها نائمة و تسللت ء فر دما رف الر حل لدموعى وصرف إلى * 

- كيف تصرفين والناس جميعا لا بصرفون باولیه ؟ 

إننى جائعة ٠‏ جائعة ٠‏ والديون تتراكم على رأسى يا أحمد 
جسن ۰ 

وأضاف سام افر : حرام عليمك باولية 6 لو لا أن راك حضس ۵ 
العمدة قبل أن تطرقى على السباك لكانت الفضيحة ٠‏ امرأة تقايل أفنديا 
فى منتصف الليل !!! لو كان جمال هنا لا فعلت ذلك ۰۰ اباك أن 
تحضری هنأ مرة آخری ٠٠‏ لا نريد أن لراك هنا أبدا الا بوم نستدعيك ٠‏ 
فهمت أم لم تفهمی بامحنونة © هه 

س فهمت : ومادام العمدة سر سل الى حمال ليعود ,2 فلیست بی 
جاحة الى مقا دله الغر نب ۰ 

وقامت تنصرف الا أن العمدة استمهلها » وآشار الى ابنه » وأسر 
فى أذنية بكلمتين أسرع الفتى بعدهما الى الداخل ۰ وعاد ومعه الجارية 
تحمل على رآسها كيلتين من الذرة اسلمتها لداريا وقال العمدة : 


TAY 


عودى الى اذا ما انتهيت من الكيلتين ۰ 

وتات داريا قليلا » ثم انصرفت فى ظلام الليل وقد حملت هديتها 
على رأسها بعد آن أكدت للعمدة أنها ستسدد حين التعويضات + وتسللت 
إلى يتها , وفتحت الباب لتجد ابنتها تتلفت هنا وهناك مدعورة حتى 
أنها هست تستعید من الشسطان جن سسمعت صر سر الباب 3 فأدر لت دار با 

و دعر سنت الفتاة فيما تحمله أمه أ » وغرزت يديها فى الذرة › 
وروحهت الى آمها نظر ة متسائل4 ۳ و قصت عليها الأم ماحدت جلف دار 
العمدة » فلوت بوزها وهی تغمخم : آخر الزمن آصبحنا شحاتين ۰۰ 


5 


لهفی عليك با أبى ۰۰ لهفی عليك ياحمال ۰ اقنعستنا 


وراحت تنشج وتلطم خدیها » فانبرت الآم تخفف من لوعة الابنه 
الاک 

ب ومادذا تفعل داشر بفه ؟ تزوسی النسطاويی / 

فار تج تفت الفناة ۰ وانکفات تبكر حظها العاتر ۰ ولاح لهأ برعی 
وهی لا تدری أنه قد شهد ماحدث لامها من مکان قر یب »> وقد امتلا قلبه 
باغزی ۰ ۱ 

و راحت تبکی حتى اغفت ۰ وكى الضحى كانت عند بطه تمكو 
هحمومها ۰۰ فقد أصم تا صديقسن لا تفترقان ٠‏ رقب ازدادت الألقة ينها 
منذ بدأت بطة تعد ثياب ژفافها تساعدهما سعدية ۰ 

وقضان اليوم كله يکن التساب ۾ و نحمشسسن كسما كان الرحال 
بخوضون فيه ۰ تكلمن عن الطوفان فى سذاحة » وعن النخيل وشباب 
تقول : 


سم واس عمف ا دة + صم رأنته 3 


با 


س فريبة ۰ تتزوجينه دون أن تعرفیه ؟ ۰۰ وماذا تفعلن اذا ما اتضح 
لك أنه عحوز فى سن أبيك ؟ 


- آنا لا يكفينى عجوز ء آنا لا يكفينى الا شاب قوى مثل الثور » 
شاب سرح » شارب من بز آمه , أو من ماء البحر وهو ناثم ! 

وترددت الحظة ثم قالت وهی تحدج شريفة بنظرة دانبية : شاب 
هشل درعی ! 

فأحست بطة بالحرج وقالت سرعه : أو مثل البسطاوى ۰ علاقتكما 
نا سعد يه معر و فة آما ترعى ذهو لغرك ۰ اج نكو نی طماعه + * 

وضحكتا بینما لزمت شريفة الصمت ۰ فهی حانقه على سعدية مند 
تجو يئسة الحزار > هنك حديثها عنها ورعن مها ع اليسطاوى + 

والتفتت بطة اليها بوجه باسم وراحت تداعيها : مالك حزينة : 
زواحك ۰ ناذا تخطرفين بهذا الكلام الذى لا فائدة فيه ! أنا لا أفكر فى 
أحد ۰ غيرى أولى بالتفکر ۰۰ موتی أنت من شدة التفکر فى حسنين ۰۰ 


وأدركت سعدية آنها تعرض بها فتجهمت وأرادت أن تثور » ولكنها 
خشسيت أن تفضیها شريفة بقصة التحويشسة وتصنعت أن الابرة قد 
انقرزت فى اصيعها وراحت نتأوه وتمص اصبعها بين شفتيها . لكنها لم 
تملك نفسها رغم ذلك بل مضت تقول : ریما كان البسطاوى هو الذی 
يشغل بعض الناس » فحدجتها شريفة بنظرة قاسية جعلتها تطرق برأسها 
الى الارض » حینما راحت بطة تقول : سعدية » أنت محقوقة ۰۰ أنت 
تعرفين أنيا تفكر فيه ۰۰ الهى يبتليك بمرض لا تفيقين منه ٠‏ ناذا 
تكذبين ؟ انها ۷ تميل الى الیس‌طاوی ولا نطيقه ۰ فاسرت سعدية تقول : 
وما له البسطاوى ! شاب سرح ٠‏ أليس رجلا مثل برعی وحسن المصرى ٠‏ 

فصاحت شريفة 

معلوم, ٠‏ رحل لیس مثله رحال ۰ خصوصا اذا مأ حشر حسسد 
واحدة بين جسمه وجذع النخلة فى تحويشة الجزار 


وهبتا واقفتن وكادنا سستبکان لولا آننی كنت قد فنحت باب 
الدهلیز ودلقت منه . وفاحاتهما وهما 'ندفعان بطة التى توسطتهما ء 
لتخلصا الى ضفائر بعضهما + 

ودخل أبى ورائى > فعدن الى الصمت فجأة . وانهمكن فى تطريز 


الشديونكو 


ا 


TAM رد‎ 


الثياب , ثم قامت شريفة وانصرفت » بينما بقيت الأخرى حتى خرج 
آبی من الباب الخلفى . فارتمت على صدر بطة تبكى » وتكذب شريفة 
وعدوت اجتاز الباب العمومى الى الطريق » ثم الى بيت شريفة أروى لها 
ماحدث ٠٠‏ وكيف دافعت عنها » فانحنت على ۰ وطبعت قبلة على جبینی 
هی نهمس : 

أ برافو تاحامد + 


ونی خضم الأحداث التى عاشتها القرية نزل حسنین فى بيت 
۳۷ ابن عمه فى النجع ٠‏ فمنذ آسبوع رست الباخرة التى أقلته 

من الشلال فى « عافية » على الضفه الغربية . فى مکان لا بنای 
کثیرا عن كران نوج ٠‏ ومنها عبر النيل على مر کب شراعية بیضاء » رست 
به عند النتوء الشرقى ۰ فاستقبله رجال النجم وحملوه فى زفة كبيرة 
لينزل ضيفا مكرما علينا » وليستقر فى بيت ابن عمته صالح ٠‏ 


طويل القامة میء الجسد لامع السبواد ٠‏ وسيم الطلعة الى لونه 
الأبنوسى اليارق ٠‏ يهش ویبش فى وجوه الناس ولا يبخل عليهم بنكاته 
ونوادره ٠‏ فهو يتمتع بموهية نادرة فى التعرف على الناس والتودد الهم * 
ستدير به الناس دقائق »2 ولا ينهضون الا وائقن أنهم أصدقاوؤه منك 
عشرات السنیل ۰۰ 

عاش فى القاحرة طوبلا يعمل فراشا مع أبيه فى السكة الجديدية > 
وتطبع بطباع أهل القاهرة » حتى انك تحسبه برغم لونه الابنوسی واحدا 


YA 


۱ 


نم يجرى فى لسانه كما بجری الاء طلیقا فى الجداول ۰ يرسل النكتة 
البارعة فتنتعش القلوب 4 وتزول من ااه آثار الكد والشقاء الدی‌عاش 
الناس نی دحعنا در ر حو ن لديك 


ولم يخن غر دا ادن أن السب حستن فی الساعات الأولى من وصو له 

ينوع سمر لا بتهى ٠‏ يستديرون به ويسالونه عن مصر آم الدنيا 
شكاواهم آم لا + ۰ فاذا به يحول الساحة الى ضحكات عالية ۰ فقد مضی 
بقول : 

شكاوى ! تطلبون فيها تقدیرا حسدیدا ؟ آنعرفون ما الذی 
استفعله الکومة ٩‏ ستقدر عود القمع بجتبه كامل ٠‏ وجذع النخلة 

قالوا كيف ذلك +٠‏ أهى عمياء ؟ 

والله انها عمياء عمى الدببة ۰ اسمعوا ماحدت لى حتى تصدقوا 

وقال الشيخ فضل : وماذا حدث لك ؟ 

قال : آنا وآمی تعمل فى مكتب واحد , وأرادت الحكومة أن تعرف 
سن کل واحد متا ۰ وطلست من أبى شهادة مبلاده ٠‏ قال : اننى ۷ ملك 
.شهادة ٠‏ آما أنا فقد آخفنتها + 

_ فماذ! فعلت الحكومة ٠٠‏ هل طردتكما 0 

آیدا ٠٠‏ أرسلتنا كل واحد على حده الى دكتور لتسنيننا ٠‏ 

ب عال ٠٠‏ ريال والتسديل يكون على المرام 

س وقرر الدكتور أن أنى ببلغ خمسة و تلا تین عاعا ٠‏ 

۳۳۹ عال ۰ صغر وه # + لا ند آنه دقع حشیها كاملا + * وماذا قال 
تورك ؟ 


قال ان عمری خمسدة و آر عون عاما ۸ 


و ضحت الساحة بالضحك ¢ نما انسری حموی دقول : نستاهل 


YAY 





لابد أنك لم تدفع الا مليما ٠‏ وقال الجزار : ولعلك أخذت منه 
5 تسسا م واي كلامك صحیح عل الكو مه : مجنو نه آو 
9 5 7 وه 
ی 0 

و استدارت سموة النجع به ست ادن کته بسألن عن 
الانواج والابناء الغائيين فمضی یلذعهن بنکانه ۰ فملان الو 
ضحکا تاعما ندیا * ينبح من القلوب ۰۰ وسال احداهن : 

ب صدرك عال ۰ رغم أن لك مثلا عشرة عيال 4 

فاطر قت برآسها ومضت نسكو من العقم ۰۰ قالت : 


وعدنی ددحی آن سس کی تی معصر بعر صلی عل 
الحكمأ + 





فالتقط حسنن فرصته السانحة وصاح : 
زوحك لاشك هو المعيب ۰۰ فقد حرب نفسه ٠٠‏ 
ورفعت المرآة حاجبيها تتساءل : جرب نفسه ! بالهفى عل 
توح ؟ 

بت كلا لم یئزوح ٠‏ 

ب فى الحرام ؟ 

فى الحرام ۰ فى الحلال ٠‏ كله واحد ٠‏ أنت مسكينة مع زوجك 

فهو لا يغطيك كمأ يجب ۰ 

وکیف يغطينى كما يجب يأحستين ٠‏ 

انتظرينى الليلة فى بيتك فى الحاصل القبلى وأفرجك ۰۰ 

وراح يقلد وبحاكى التصاق المرأة بالرحل ويستلقى على ظهره بينما 
انطلقن يضحكن وهن يشحن بوجوههن واصطبغ وجهى أنا بأمارات الخجل 
فتهضت من محلسى لكنه عاجلنى ۰ 


حامد ٠‏ تعال هنا ۰۰ لماذا تهرب ؟ 


TAA 


وأمسكن بحلبابى وأنا أحاول التملص ٠»‏ نما ابتسم هو وصرخ : 

دلخ اخحتك باحامد أننى حب کل الحمام | لحمر »> و لست غو لا 
هنا ٠‏ ولن أفعل بها شيئا آمام الناس فهى ابنة عمى ٠‏ 
اإعتادت مند ردص له أن تختقیی عن وهه و ثر اه j‏ ھن لت تأب. 
متطلعة الى التعرف عليه . فانها لم تره قيل ذلك ٠‏ ولاشك آنها مازالت 
تذكر الطقوس التى كانت شقيقتها تمارسها فى أيام الخطبة ٠‏ ومازالت 
فأخذت لا أفارق مجلسه أبدا وهو يتنقل من مصطبة الى أخرى ۰ ويناقش, 
الطوفان وطر دقته غير المكترثة ٠‏ 
حتى آقبل عليه بحبيه : سلامات ٠‏ ازيك ياغطاس بيه ٠‏ واتضح للناس 
حسنين عمل فراشا معه فى سوهاج ٠‏ 

وراح غطاس يشكو لحمسئين همومه » فمضى يهون من مشائله » ثم 
تحدث مليا عن نر جس الصغيرة العفريتة : أنت الذى علمتها الشسقاوة 
با حستن ۰ والله انها عفريتة من بطن آمها ۰ 
يتذاكران أيام سو هاج ومیاهج مصر وبتندران على النجوع ٠‏ والناسن ٠‏ 
و بر سلان الشضحكات ۰ والناس برغم ذلك لم يظنوا خسان الظنون فاته 
لا بملك‌ارضا ولا بوتا هنا يتفق مع غطاس على صرف تعویضاتها أو يغدر 

واعتدت أن أدور معه هنا وهناك ثم أعود لاقص على عروسه ومن 
حو لها شر دفه و سك ره و دخیته لکا ته و تو ادزه فيضحكن ۰ و سمتلقن عل 
الظهور من فرط الشدحك ۰ لكننى برغم كل هذا المرح كانت تعتر بنى. 
فأعتقد أن انناس يغدرون بها بل يتزوجون ۰ الا أن صورتها الأخيرة 
وهى تحمل بطة على القسم بألا تؤخر زواجها كانت تسرق عنی ٠‏ فاسعت. 
من جد ید آتحرك وأضحك مع الضاحكن ¢ وآفکر 1 جن آخلو «نفسی 2 


۸۹ 


فى البيت بعد أن ترحل بطة كما رحلت جميلة ٠‏ انها سسترحا 
مكان قريب بل الى مصر البعيدة عنا بعد السماء ۰۰ 


نوبات الاغماء التى قد تلقى بها فى النار فتحترق ؟ ٠‏ 


ودامت السهرة فى بيتنا ساعات طويلة كنت واجما فيها ٠‏ أفكر 
.فى الذى بحدت آمامی من اعدادات نهساینها أن ترحل بطة ونتركنى 
وحدى ٠‏ الا أننى وجدت بعض العزاء فى كلمات خالتى أمينة بايا 
كلمات وحهتها الى حسئين 

أنت تعرف الحال ياحسئين ٠‏ البنت لا تستطيع أن ترحل معك 
على الفور ٠٠‏ لن ترحل معك الا حيل بقترب الطوفان » حتى لا تترك 
آمها و حلسم فا نها صاحدة مرضی ۰ 

قال : لتبق معها الى الابد فأنا لا آریدها بعد الزواج ٠‏ 

وضحكنا جميعا ولكنه استرسل : لتبق حتى الطوفان ٠‏ فقد نلث 
أجازة طويلة وسوف أمدها ء وأنا هنا لتطول اقامتى وأتمتع بها ٠‏ ولكن 


ی 


مالى آراها دائما منتحهمه ۰ آنظن آنها سنتز و ج غرایا ؟ ۰ لغبها با أمينة 


ی 


أننى آحبها ضاحكة + وتساءلت أمينة بايا : وأين رأيتها ؟ هنا فى البیت 


من فوق سطح البيت المجاور ٠‏ كانت تستحم ۰ 

ب حستیل ٠‏ كف عن الهذر فى موقف الحد ٠٠‏ انها ستغضب حقا ؛ 
والاشاعات ٠٠‏ ماذا بقول الناس ؟ 

ب طيب ٠‏ طيب ٠‏ اسکتی فاننا لسنا فى مان ٠٠‏ 

واستر حت یا لهذا الجد بث قسو ف بطو لى بقاء ده فى يتنا نعف 
أن تتزوح , ولم تبارحنا وترحل بسرعة كما رحلت جميلة ٠‏ وألقيت على 
هذه نظرة حانسية فو حدتها سعيدة مشرقة تتحرك وقد حملت وليدها 
الصغر فى خفة ۰ تهلك نفسها فى العمل ۰ لا تستر بح ولو لحظه و احدة 
ولا تلحو من کات حسنئ ٠‏ قال لها مرة : 

اذا كان زوحك لا بعحبك + فان مستعد للرواج من الائنتی , 

فتوارت عن ناظریه يوما كاملا ۰ 

وهاهی الشقیقة الکبری تلعب دور الآم وتزحی الى آختها التصائح 

فى حنان » ونح دثها عن مصر کالما عاشت فيها » وثقص علبها کل 

ماسمعته من زوجها عن هذا البلد الغريب ٠‏ 


وم 


وبانت السعادة مرتسمة على وجوه فتيات النجع سعدية ٠‏ وشربقة- 
و بخته يكنسن وبحهدن أنفسهن فى اعلداد الشعر به والابر يح والفشسار 
فی الغسل . و تاأنهن خادمات لبطه ۰ 

سعدية وشريفة لا تتبادلان كلمة واحدة ولكنهما تتنافس ان فى 
العمل . ولا تسمحان لبطة أن تمد يدها الى أى عمل حتى مضت تقول : 

ب کتر الله خيركما ٠‏ انشاء الله ساون خدامتكما يوم زفافكما ٠‏ 

ورمقتها سعد یه ننظرة ساخرة تم قالت : 

ب معارة ۰۰ مثل حسين فييس ۰ ولاذا ؟ والله آنت معارة مثل 
زوجك حسنين ۰۰ آتریدین الحقيقة يابطة ۰۰ لو طلبنی للزواج لارتمیت 
عليه ۰ انه يكبرك ولکنه طویل وعریض ۰ يضحك طول اللیل والنهار ۰ 
ليته تزوجنی یابطة ٠‏ 

وصمنت لحظة تتآمل وجه بطة التی مضت تضحك وآردفت ۰۰ آما 
أنك خدامتنا فلیس الا کلاما ۰ فسوف تکونن فى مصر حي أزف هنا 
الى زوحي ۰ 

وانتهزت شريفة فرصة صمتت فيها سعدية وقالت : 

ستكونين فى مصر ثلفين الملاءة الردرية على جسدك > ونستحمین 
بالصابون « آبو ريحة » وتحت الدش وأما نحن فياعينى علینا ٠‏ سنبقى 
هنا نجمع « الجلة » ونشيل التراب على رءوسنا ٠‏ 

وراحت بطة تصرح : والله ۰۰ والله ياشريفة ۰۰ أنا سأخدمك وآخدم 
سعدية فى أى مكان ٠‏ سارسل لكما هدية من مصر أم الدفيا ٠ ٠١‏ 

كلا + انك ستتسیننا با شيخة ۰ فمصر كبيرة ٠‏ والدنيا تلاهی ٠‏ 

لكن جمال رجل باشريفة ٠‏ كل الرجال ينسون وأما نحن البنات 
فهیهات آن ننسی بعضنا ۰ ۱ ۱ 

وغمزت سعدية بعینیها » وحرکت حاجبیها »> وهزت آردافها فى 
حركة ذات معنی وقالت : 


۳۹۱ 


- آما أنا فلن آنسی أحدا ٠‏ لن أنسى الرجال ٠‏ كل الرجال ۰. 
حئی الصغار متهم ۰ اليس كذلك بأحامد + ۰ 

وآقبلت على تداعیتی بشما انفلتت شريفة و دطة تبارحان الفناء ۰ 
ونعبران الدهليز الى الساحة لمساهدة فصیل حلباب آعدنه شريفة 
لاحدى الجارات ٠‏ وتركتانى وحدى مع سعدية بینما جميلة والآم والخالة 

کنت آنا منهمکا أيضا فى تنظيف صومعتى الصغيرة ۰۰ فاذا 
تسعد به التی استدار حسدها فى انحناءات دد بعة تمسك ی من الخلف 
وتدیر وجهی الیها ۰ ثم ترفعنی فى حركة فجائية الى صدرها وأنا آحاول 
أن آتملص دون حدوی ٠‏ 

مضت تفرك صدرها صدری الى أن غامت عیناها , وتر‌کننی فحأة 
ثم تبسمت بسمة انسان يفيق من غيبوبة ألمت به ۰ وابتعدت عنی بسرعة 


KKK 


وفى الأيام القليلة التی. تلت انقطعت سعدية فجأة عن بیتنا , وألمت 
البسطاوی فى نفس الليلة التى ستزف فيها بطة ! 


و آخذننی ابره ٠٠‏ ما الذی حعل المسطاوى بقرر الزواج على هذا 
النحو الفجائى ؟ وهل يئس من شريفة ؟ وما هو احساس شريفة ازاء 
هذا النباً الغريب ؟ ٠‏ ولم تدم حيرتى طويلا ۰ لقد أفضى لى برعى بسرهما 
وهو يستلقى على مصطبة نخلة من نخلات أبية ٠‏ أخذ برویها فى هدوء 
بال وعيناه تلمعان ببريق الفوز ۰ ولقد شرع فى روايتها بعد أن سب 
ولعن از ار ودحموی و آقار ما الطماعن ٠‏ تناو لهم واحدا واحدا باألفاظ 
تقذعهم ۰ واتهمهم بالتحایل على الفاتحة لیصرفوا تعوبضاتهم ۰ فلقد 
ضیط حموی يتسلل الى دار العمدة لیقابل الموظفين فانکب عليه الشبان 
یعنفو نه حتى یبتعد عن الکان ۰ 

وجاء دور البسطاوی فاخذ ينعته بالولد الب-ايظ الذى لا بحدی 
فیما بجدى فيه الرجال رغم طوله وعرضه ۰ انه لیس رجلا ۰۰ 


قات له : البسطاوی سیزف الى سعدية بعد أيام ويصبح رجلا له 


۳۹ 


بيت وله زوجة بينما أنت ماتزال ۰۰ ولم يتركنى أكمل حدینی بل 
استشاط غضبا وصرخ فى وجهى : آلا تعلم أننى لو آردت الزواج من 
سعد ده لتزوحتها مند سنه بأكملها ۰ أت صقار ولا تدهم ۰ السسطاو 
٠٠‏ هيه ۰۰ لا أخلاق ولا محافظة على شرف الناس ٠٠‏ لكنك صغير ولن 

وقطبت حبينى وأردت أن أنصرف غاضبا لتكراره أننى صغير الا أن 
فضولا قاتلا تملكنى فمضيت ألح عليه : 

- بالل قل لى ما الذی حدث بینهما بأبرعى ؟ ۰۰ دالله عليك ٠٠‏ 

قحد حنی دنظرة حانسة الم قال فى و قار غاضب : 

لك حجاج العحوز جحد سعد به ¢ 9 السام الله از ار 

آهما اللذان انفقا عل تز و بحهما 8 

أيوه ۰۰ أسكت حتى تعرف ۰۰ کانا يدران فى عصر بوم بمحاذاة 
تخو شمه از از و رآیاهما حنا لت ء . فاتفقا ٠٠.‏ 


ب ماذا کانا بفعلان هناك يجمعان البلع أو الوقود 4 ۰۰ 


ب يلم ! أى بلح بالكعى ؟ آلا تعرف ۰ کان قد رفع ثيابها 
و احتضنها وحی تلهث مثل الکلاب » مستندة الى جذع نخله ۰۰ 

وند کرت على الفور ماکانت شريفة تهرف به فى ساعات مرضها مشد 
شهور ۰۰ سعد ي ۰ الس طارى ۰ تجو بشبه الحزار ! فقصصت لك 
قصتهما ۰ فهز رأسة فى غضب وقال : اذن فانها لم تكن الرة الاوی ۰۰ 

وشهدت برعى > لأول مرة منذ شهور طو بلة ٠‏ ضحك كمأ بضحك 
الصغار 0 فرحا لا نطيقه الدنيا ولا نسعة , وكأنه هو الذى تقرر زواحه 
بعد أيام ۰ فقد استراح من البسطاوى ولن يعود هذا البسطاوى خطرا 
على أحلامه وآمانیه فى شريفة 

kkk 

تتأسى الناس غطاسا ولنته ساعات من حيانهم » فاهتزو! على نغمات: 

الدف وهزوا السماء بتصفیق الأكف ,2 ورجوا الأرض بأقدامهم ۰ 


موظفيه بين الذين أطاقوا صرخات الاستحسان ٠‏ 


TAY 





وزف حستن الى بطة ومد بده ومس ذؤابة الشعر المرتفعة فوق 
رأسها كما برتفع تاج الهدهد ۰۰ وتطلعت آنا الى موكب الزفاف فى 
هده المرة بخطى أك تاتا ويادراك , اذ كنت عل مقربة من العريست 
نفسة » ورایت يده ترفع الشقة البيضاء وشهدت بطة مطرقة مسدلة 
الجفنين » ورأيتها وهی تلوذ بنفس الحاصل فى سرعة البرق ٠‏ 

وفی بیت آم سعدية حدت الشىء نفسه - تقدم السسطاوی فى 
م و کبه والدف ینقر من حوله ورفع الشقه البیضاء نفسها وسعدية تسدل 
جقنیها وترمقه من نحتهما ثابته المنان لا ترتعش ولا تخحل ۰ وربما 
آحست بنشوة غريبة نسری فى بدنها » وهی تتلقی لمسة يده على تاجها 
الفاحم ٠‏ وپقولون انها ابتسمت فى رضا بعد أن استدار العریس ٠‏ 

ثم ضنها الدیوان ویقولون : انها شاغبته طول اللیل بفنون من 
الصمت والدلال حتی وضع فى بدیها جنیها كاملا ۶ استنامت بعده لغز له 
و توددانه ۰ نم أرسلت صرخة صغيرة آنهت حياتها کعذراء ۰ 

وفی الصباح حين ألمت بها صاحباتها مضت تحكى هن فى مرح 
متأوه ماحدث بينها وبين عريسها فى ليلتهما الأولى وكيف جعلته يجن 
بها ويضربها بالكرباج دون أن تبوح هى بكلمة واحدة ۰۰ 

وشمرت عن ساعديها تعرض عليهن آثار الضرب ثم تساءلت 
وماذا فعلت الأخرى ؟ لا نعلم شیثا فانها لم تقل كلمة واحدة عن ليلتها 
الأولى » ولكنهن بعتقدن آنه تغلب عليها بنكاته ونوادره ۰۰ 

ومضى السمر فى بيتنا كل ليله حول حسنيل بتحفهم بنوادره 
وحكاياته بين رشفات الشاى 2 ثم يتزلقون دون أن يشعروا الى غطاس 
بيه ولنته والى المشاكل المعلقة فوق رعوسهم ۰۰ أيصرفون أم يمتئعون؟ 
ثم بعد الصرف هل يبقون آم يرحلون ؟ ٠‏ وقال حسنين مرة : 

بلا بلد , بلا كلام فارغ ۰ آترکوا كل شی» واهجروا الديار ٠‏ 
فسوف تصبح خرابأ ينعق فيه البوم ٠‏ الملد تطهق وتقتل الانسان ٠‏ 
كثيبة يدب فيها الحزن على قدمين ٠‏ 

وقالوا له : معلوم طول عمرك فى مصر ۰۰ معلوم ياعم ٠‏ 


- پاسلام على مصر أم الدنيا ۰۰ وجوه سمحة ومناط تشرح 
۲ 


TE 


مك الشيخ فضل نام و نشب أصابعه فى التراب ء رلت ده 
الأخرى على ساقه اخشبية وفال : 

- ولکن الارض يا حسنين عزيزة ۰ تماما مثل الابناء ٠‏ 

الارض ۰۰ الارض ۰۰ وماذا تملكون ؟ شرانح لا تزید عن 
آذن حمار ۰۰ ثم تصرخون : الأرض ۰۰ الأرض و کأنما تملکون الابعدیات ٠‏ 
آنا بنفسى ساآشتری آرضا فى الطود ٠‏ 

۳۳ و آین الطود ٠‏ 5 

- بالقرب من الاقصر آبو حجاج 

وهل بحجری النیل آمامها ؟ 

كلا ۰ النیل بعید ۰ 
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ولا مشروع ۰ 

س ادن فالآرضص قاحلة لا تنبت زرعا + آرض ندون ماء لسست ألا 
نو به للموتى * مأنم ۰ حسد بلا روح ۰ باشیخ فضك من هذا الحدیت ۰ 

- ولكن الأرض الک ثثر آت الفلوس ۰ الفدان بحتشيهين ۰۰ 
پابلاش آرض شديدة لم تزرع منذ أيام توح عليه السلام ۰ 

وأطرق فضل وكأنه قد تذكر قصة حام ووحهه الأشو ٠‏ وتفرس 
قى وحه حسنسن وكأنما هو حام تو حیه اللامع لم رقع رأسة وقال : 

وهل نحفر آبارا فیها ؟ 

_ كلا ٠‏ بل ستقيم الحكومة مشروعا للرى ۰۰ 

وقهقه الشيخ فضل ٠‏ فاته لايصدق أبدا أن حكومة الباشوات يمكن 
أن تفعل ششيئا غير اغراق الناس وسرقة حياتهم وكد عمرهم ۰ حكومه 
لصوص ۰۰ وحرامية ! 

وعاد حسنين یلح عليهم أن يهجروا المنطقة كلها الى بلاد الله 
الواسعة . ثم مضى بتندر على ساق الشيخ فضل وعلى مهارة النجار الذى 
آعدها له من خشب الورد ۰ وأخذ بقلد فضيلة وهی نستعده لاحتضان 
فضل فى منتصف اللیل ۰۰ ما الذی تفعله المسكينة مع هذه الساق ؟ 
بقولون انها تدهن الساق دالسمن حتی تطیق ملمسة ۰ ویشیعون آنها 


q0 


ضاقت بها مرة وأرادت أن تکسرها وترهى بها فى النار لولا أن تدار کها 


وتلقی فضل دعابته بمرح ونادى عبر الديوانى ۰۰ 

بطة تعالى يابطة ٠‏ اخبرى زوجك أن ساقى لا تؤذى أحدا ۰ 
تعالى + رلت الضحكات ناعمة فى الحاصل الصغير ۰ 

وفى هذه اللحظة دخل القاعة برعى والأذون واجمین موهومين 
يصعدان الزفرات الحارة » وحدق الرجال فيهما موقنين أن شرا مستطيرا قد 
حدث فى دار العمدة > الا أنهم أطبقوا الشفاه » ثم حاولوا المضى فيما کانوا 
فیسه من مرح ٠‏ غير أناللأذون انفجر كما ينفجر البر كان فى وجوجهم : 
النحوس ادن الكلب ٠‏ عملها ادن الكلب أ وران الصمت لحظة راح 
الأذون دد ها دردد السکلمات نفسها 9 صاحه درعی بابقاع حز بن على 
اده شر ؟یما و شق دهم على صدره ۷ و ضاق خسن بهمأ قصاح : 

ل ھا الذى لیگ تاصایر ؟ و لد بابرعى ھا الخبر 0 

والذى حری كان مفجعا ٠‏ انغرز فى قلوبهم كما تنغرز النصال 
الحادة » فقد هتف اللمأذون : 

ل عمدة ( ۰۰۰ ) باسيدى صرف 

ل صرف ۰۰ صرف ۰۶ فى داهه ٠+‏ 

قالها حستين لم صمت تعد أن لاحض الو جوم والتسفن عل وجوه 
الناس من حوله ٠‏ وجوه صامتة عابسة ۰ ترتفع بعيونها لتراقب حر که 
الشيخ صابر الذى ارتمى على دكة عالية بمسح عرقا تسيب على جبينه 
رغم در ور دق او ۰۰ و دقع التسيخ فضل : درعى » فى صدره وقال : 

س الرعى ٠٠‏ قل لا كيف تم ذلك ؟ 


وتطلع در عى الى الوجوه فابتأس فوق انتئاسه 4 وراج بيحكى ذى 
كلمات متقطعة لاهثة ماتناهى اليه من أخبار الدر ٠‏ متذ أيام رسا ف 


3 


ىو 
الدر رفاص نزل هيلك المس-تر ميس ۶ الر حل الد وطن مه عده 
الفرنساوی باللاوندی ۰ وكان حانقا فمضی يصرخ هنا وهناك دون 
جدوی : بات لباته فى استراحة المركز ٠‏ ثم بكر فى الرحیل الى 
( كروسكو ) ۰ -لیلتقی بالرجل ۰۰ كان يعرف أن العمدة متورط فى 
مشكل 03 فقد سحل تاسنمه أطبان جماعة من الكشضشاف وداب على تعحل 
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صرف التعويضات عنها قبل أن يتمكن خصومه من اقامة الدليل على 
بطلان ملکیته لهذه الاطبان٠‏ ويغولون: ان المستر هيس عرف عن الشكاوى 
التى آرسلها الكشاف الى المركز أن عمدة ( ۰۰۰ ) سیقبل الصرف > 
فزاره فى بيته وسهر معه ۰ ولم يبرح القرية الا بعد أن عقد انفاقا 
صريحا مع الرجل ۰ يزيد اخواجة تعویضساته ۰ ويتكفل بشطب کل 
القضایا التی ثرفم ضدء 2 ویتعهد العمدة من ناحبته أن يفك الحصار 
المضروب حول اللحنة فى قريته وان بحض الناس على صرف تعویضانهم . 
لعنة الله عليه ++ نصرانی ابن كلب ۰۰ 


قالها السیح فضل ثم استدرك : 

ب ولكن الذنب ليس ذنبه ۰ اللوم كله بقع على الرجل الذی باع 
نفسه + فاثبری المأذون يقول : 

۳ والمصدسية أن م ندر آفندی 6 حستما علم بالحادث عحل فالتقى ده ء 
وراج بستعطفه بل عرض عليه أن بعقد صلحا بینه وبين الكشاف ٠‏ 
و لکنه وعد دون صدق * وفى الصياح عند طلوع الشمس عرض نفسه 
على رئيس اللحنه زصرف تعوبضانه ومن بعده تقاط الناس واحدا بعد 
واحد ٠‏ وانتهت المجنة من عملها فى بومن وحزمت أمتعتهيا وهحرت 


۷ 


القر دة ای ”عست 8 دشر یل الناس 0 


3 


+ 5 
المعو سس ادن العو س ۰ ماد اه جهنم بأذن الل ++ 


بل سسكون الخزاء عاد بافضل وعاحلا + سيصاب بالعمى فی 


ب داصة أن يعرف الناس فى بلدنا با خر فمتقاطرون هم ضا على 


اللحنة ' 

فاس درعى دندم شديد منك توقف بحسن ليه عند كل مصطبة 
پشرح احبر ويذيعه ابتغاء فضح الرجل » وتحذيرا للنساس من مصيره 
الاسو ۵ + 

وران العسيت و الو حوم ۽ وساول حسنن أن بطلق احدی نكائه ٠‏ 
فاشاحوا عنه عابثين ثم قاموا ینصرفون واحدا بعد واحد ۰ وعلى وحوههم 


آمارات حزن وقلق وحرة تلقل صدورهم ۰ 


وناموا نوما قلقا حتى آشرق الصباح ٠‏ 


¥ 


وقبل أن تنتشر أشعة القسمس فى الوادی كان برعی ووادور والآدون 
وعدد من شباب النجوع الاخری قد ضربوا حصارا محكما حول دار 
العمدة » يحولون دون وصول الناس اليها ويراقبون الموظفين وتحركاتهم 
فى صير ۰ ويبتسمون حين يجدون العمدة يطل عليهم من النافذة ليلقى 

فالجموع تنتظر اشارة الباء لتعبر الطريق الفاصل بينهم وبين 
اللجنه فى سرعه البرق ولتطرق على آبواب اللحنة لتصرف ونستریح من 
كل هذا العناء دفعة و احدخ ٠.‏ 

فنسوا حقو لهم ٠‏ فلم یعودوا پروونها الا فى اللبل ۰ ولاحظ وابور 
وهو بثنقل بين القريتين أن الحور قد بدأ یدب فى النفوس ۰ وأدرك أن 
الطعنه التی وجهها عمدة (۰۰۰) للقضية يمكن أن تنفذ الى کل الصدور ٠‏ 
فامسکت به حمی الشکاوی والتظلمات والتنقل السریم على الصاطب ۰ 

وألقى ددر آفندی بثقله فى المعركة فمضی يتنقل بين القری 2 ولا 
یعود الى المكتب الا لرسل البرقيات والبيانات الى كل مكان ٠‏ 

وعلى طول الط وفى كل مكان كان الرفاص نفسه يرسو لينزل منه 
نفس الوجه الممتقع يضحك فى وجوه الناس ؛ وبتندر معهم ويبدى اعجابه 
الشديد بعاداتهم وكرمهم وشهامتهم وينسبهم الى العرب والاثراك +ء 
فاستمال قلوبا وخطب ود القليلين بايغار صدورهم واثارة حفيظتهم ضد 
المصريين ۰ 

وفقجأة وفى أصيل أحد الأيام والرجال یخترقون طرقات النجع 
عائدين الى بيو نهم و حقو لهم بعد أن بنسوا من محصاصرة دار العمدة , 
رفرف العلم الأخضر فوق سارية رفاص أبيض رسا عند النتوء الشرقى ٠‏ 
وقفز منه الى الشاطىء الوجة الممتقع نفسه ۰ فدب الذعر فى قلوب بعضص 
الناس يخشسون أن يطب عمدتهم فى « الحية » ۰۰ المنصوبة له *٠‏ بینما 
أمل الآخرون أن ینهی الرحل الأحمر عذابهم بكلمة واحدة ٠‏ 

ولكن الفريقين من الناس فوجئوا فى صباح اليوم الثانى برحيل 
العمدة هع الشيخ حسين الى الدر ٠‏ 

ومر بومان أشيع بعدهما أن العمدة قد رحل الى أسوان ۰ فار تباك 
الناس ٠‏ ثم عادوا بتجمعون صفوفا حول داره براقبون مقر اللجنة بقلوب 
واحفة مذعورة » ينتظرون أبة اشارة من ابن العمدة الذى أخذ يصرف 
الأمور فى غيبة أبيه ٠‏ 


۹A 


وق غسه اعمدخ عاشت القر به ف مشساحنات وصدام ا بنتهی ؛ 

۳۸ بینما فى بیته تدب الحركة' نفسها : غطاس بيه وموظفوه 

بلعبون الورق ۰ ويطلون على الجموع من خلف الستار ۰ 

والادن الشاب ب این العمدة و نامه وزوحة العمدة بعيشون فى زعب داثم 
خشية أن يعود الوحه الأحمر من جديد ۰ 


وقد ظل الرحال والنساء بعسکرون آمام الدار فى محمسوعات 
نتناوب الحراسة فلم يجرو أحد على اختراق سيابج المقاطعة ٠‏ الا أن 
الرجال كانوا ينصرفون عند الأصيل » يتناقلون الأخبار التى ترد اليهم 
من هذه القرية أو تلك ۰۰ فى شمال کرسکو وجنوبها ما زالوا صامد ين ٠‏ 
وفى الغرب : توماس وعافية ما زالوا يقاومون ٠‏ ثم دار الهمس عن قربه 
فى أقصى الجنوب عند حدود السودان ۰۰ حيث شحت الرعوس أمام مقر 
اللحنة وسيق يعض الناس مکیلن بالحديد الى المركز ٠٠١‏ والسانات 
والشكاوى لا تزال تنهال على مانب الحكومة ہی مصر ء. والبواخر لا تزال 
تقذف الى الراشء باعداد كييرة من الشبان العائدين لصرف تعويضاتهم . 
ولجان المساحة ومندوبو اعادة التقدير لا بتحر کون » بل بت رکون الناس 
یفرغون شحناتهم فى سانات وتظلمات تلقی فور وصولها الى سلة الهملات 
ليحرقها الفر اشون النوبيون + السعاة دون أن بعلمو! من آمر‌ها شيا › 
والستر هيس وحده مع عدد من كسار رحال المساحة بتصرفون 
بحرأة و ینصبون الفخاخ لاغراء الناس ۰ وما زال برعی والمأذون والحامی 
ووادور یکذدون الاشاعات بل بختلقون غبر‌ها مؤكدين أن القری كلها 
صامدة » ویتلون علبهم رسائل مشحعه تأتيهم من النادی فى مصر ۰ ومن 


يدر افندی فى الدر ٠‏ 
ولكن 8 أمسية من الأمسيات نتاهى الى الاسماع فحأة خر غر دب 


۳۹۹ 


اهترز له الناس ٠‏ لقد صرف الزار ۰۰ عبد الله الجزار صرف تعويضاته 
۰ با للملعون ۰۰ وكم صرف ؟ زاده مندوب المساحة خمسين جنيها ٠٠‏ 
هكذا قال نوج فى لهجة انسان يريد أن يعرف وقع الخبر على الناس ٠‏ الا 
أن برعى اعتلى مصطبة عالية أمام بيت الشیخج جعفر وصرخ : آنت كذاب ٠»‏ 
الحزار لم بصرف ۰ اياكم أن تقتر بوا من دار العمدة * 


وطوح بالننوت فوق رأسه متيددا متوعد! وصاح من سح يك 
كذابون ۰ الحزار رأنته فى الصباح ۰ لم تصرف ۰۰ لم دصرف حتى العصر 
وليس هناك صرف بالليل ٠۰‏ 

واندفع صوت آجش يقول ۰۰ آنت نائم يا سيدنا فى العسل ٠١‏ 
الكلوبات حولت الليل الى نهار هناك ۰۰ 

- كلوبات ۱۰۰ ستكسرها ٠‏ تعالوا تكسرها ۰۰ 


ودونث أن نعي آطلق عو ۶۱ الذ ثب رهبا تردد صداه فى النجع فأثار 
نيباح الكلاب ودقع 0 اوش الله » الى الوقوف على عتسة المتحر ار دد العواء 
نفسه ٠‏ ولسبب لا پدریه على وجه التحديد انطلق برعى يسب ويلعن 
العمدة ونائية ٠‏ ولم يسكت الا حين صاح به المأذون : العمدة ماله 
با برعی 
ألمت به : العمدة أبى أن يتفق مح المواحة الانحلبزی فساقوه الى اسوان* 
۰ وظهر وادور فى هذه اللحظة 


+ بل أمسك به من کتفه بهزه لیفیق من النوبة الهستيرية التی 
الله بعينة ٠‏ حتى آخباره لم نعد نعرفها 
ورأى «برعی» يطوح بالنبوت ۰ يكاد يبطح الرءوس ورآی الناس بتدافعون 
حو له بحاولون انتزاع النيوت بیتما المأذون تعلق بدراعه : وأدرك وادور 
ان « فرعي » ها نج كالثور ۰ مجر وح الكير باء ۰ ألم تكلفه ندر افندی 
بالحملولة دون اختراق سمياج القاطعة ٠‏ انه لن يصدق أن أحدا قد غدز 
به + قمضى دصر : كلا آنتم كذابون ۰ از از لم تضرف ۰ وزمحر حتى 
اختنق حلقه بالدموع وتهاوى عل المصطية وهو لا دزا تسب النأس 0 
E‏ قاحاأنه حالة هصستير یه عحسة ۰ الس اة كلها CEs‏ مسال كرامة 
وحدعنة ٠‏ لقد خانه اثناس وخانوا معه ندر افندی ٠‏ كلاب ۰ بهادم تماما 
كما وصفهم المحامى عشرات اأرات ۰ وليست هتاك قوة تحعله يصدق أن 
الخزار قد تحرأ و سشت بالا ية النى قر اعا ۶ واقترب وادور مثه وهمس: 
اهدأ با برعى لنتدير أمورنا ٠‏ لقد تسرب آخرون الى اللجنة وأنت تصرخ 
جرا کالحنون : لم آمست ده من تفه و مضي بهمس من حشلا ند : اض ه 


3 و لدی ستحن ۰ ما عليك ات لقد سعیت و معا وقد تفشل ٠‏ ألم 


5 ۰ + 


نشال حسين طه ؟ كل الناس يخسرون ٠‏ ألم تخسر أبدا يا ولدى فى لد 
« الطاب » أو الحجلة ؟ فلم بحب الغلام بل ومضت عیناه ببریق غعريب 
هب بعده واقفا يصيخ السمع , ویمد بصره الى منعطف الطريق ۰ فمن 
هناك ارتفعت جلبة أخذت تعلو . فاستداروا جميعا على أعقابهم يمعنون 
النظر » و بحسدقون من خلال الظلام لتقع أبصارهم على نفر من الرجال 
ستد درون بواحد بناقشونه الحساب قى أصوات عالية : ستعمی ما دمت 
قد حنتت بالفائحة ٠‏ سيصييك الکساح ٠‏ حراب ذمه و سوت با رحل 
يا ضلاق * 

فاقتربوا منهم لبحدوهم مستديرين بعبدالله الجزار » يطل عليهم 
بوجهه الكالح تلمع عليه حبيات العرق رغم لفحات النسسيم > كان خائفا 
يحاول الافلات می‌الذین أحاطوا به ٠‏ وفى عينية آمارات خزی ومذلة » 


و تفرس برعی فى وجهه وأدرك كل ما كان يعتمل فى صدر الرجل: 
لا شان لکم بی * ات رکو نی استرح منکم ومن العذاب ٠‏ اننی لا آعرفکم ۰ 
لست من نجعكم وسارحل بعيدا عتكم ٠‏ ومد برعی يده وآهوی بها على 
وجه الرجل فى لطمة قاسية بدأت بها معركة جمعت الناس من كل درب' 
حتي البسطاوى ترك عروسه وجاء والحتاء لا بزال سرق فى کفته يمسك 
بهما نبوتا تطوحان به فوق الرعوس ** 


وازدحم المكان وارنفع الصوات ٠‏ ثم تمكن أحمد عوده ونوج 
والشيخ جعفر من فض المعركة ٠‏ 

وتلفت الناس لیحدوا الجزار يعدو ال سته , وهو يضم الى صدره " 
قميصه ليطمئن على آوراقه الخضراء المودعة قى حبب الصديرى ٠‏ والتقى 
ده الشيخ فخسل ٠‏ فواحهه در عشبه شما حسدتة + ۱ دعشتها نظر ات ۱ سحتقار 
التى و مخضست فی غبنی عر دمه امادتن ۰ فام يبال بل هر ده سر يبعا لبدلف.. 
من باب بیته وير تمى على المصطبة الداخلية - 


وفى الطر بق العام كان المحامى والآذون وبرعى يسرعون الخطى فى. 


وهذه هی دار العمدة من جديا : الستائر مرفوعة ٠‏ والكلوبات. 
تقرش الارض بنور كشاف حول الغللمة إلى نهار ۰ وهؤلاء هم النأس 
يتسللون الى داخل اللجنة ثم يعودون واجمين وقد وضعوا آیدیهم عل 
صدورهم ويتلفتون , وكأنما هم لصوص يعودون بعد غزواتهم الليلية 


وانهال برعى ورفاقه بالسياط على ظهور الناس ٠‏ فانبعشت آهات 
وصرخات بعلت الذعر » فى قلب الضابط الصغير ۰ فهب من مكانه الى 
جانب الخزانة الثقيلة وانتصب على عتبة الدار > يصدر آوامره » فدوت 
طلقات الرصاص وتطايرت فوق الرءوس تشيع الفزع والرعب ٠‏ 

انبعت صوت الرصاص غريبا فى القرية ۰ أول رصاصة سمم 
النأس دویها ٠‏ أول دوى من نوعه ردد الجبل صداه ٠‏ انهم لم يسمعوا 
صو تا مثله من قبل الا فى المدن ٠‏ ذاكرتهم تعی صوت الدوى على الطبول 
وارتطام ألواح الختسب بالماء أو انهیار جدار : اما هذا الصوت البارق فا نهم 
- لم يسمعوه قط »> الا الذين عاشوا فى الصعيد أو فى قرى الوحه البحری 
أو العجائز الذين حضروا الدراویش 

انيطح المحامى على الأرض حين سمح الدوى ٠‏ آما برعى فانه قد 
التقط بشكل غريزى حجرا صغيرا قذف به فى وجه العساكر ٠‏ وقلده 
الرحال فانهال الز لط والطوب ودوت الرصاصات ۰ وخدشت ساق برعی 
خدشا سسیطا آثار جنونه ۰ فاندفع الى العساکر فى مغامرة جنونية کادت 
تقتله لولا آنه ار تطم بحسد المحامى الذی كان قد انيطح على الارض › 
وسمع » وهو بتمرغ فى التراب »> صوت ناثب العمدة : حضرة الضابط 
۰ ما هذا يأ سعادة البیه ؟ اسحب عساكرك والا سوف بحدت ما لابحمد 
عقباه ۰ وآشار الى الخفر الذین کانوا پسرعون الى النان مصو بین بنادقهم 
الى العساكر ٠‏ 

وآحس الضصایط الصغير بحمق آوامره ۰ فصاح فى رجاله : كفى 
++ اتسبحيوا إلى الخلف * پینما اندفم ناتب العمدة بقول للناس : کفی 
++ عودوا الى بیو تکم 5 

ثم شددت الحراسة على مقر اللجنة ۰۰ 


kkk 


و داتت القربة لملتها ساهرة لا دام وما زال تعض الئاس متما سکن 
لا بربدون أن يقتربوا الى مکاتب اللحنة فظلوا یقسمون على ذلك ؛ الا آنهم 
برغم ايمانهم كانوا موقنين أن شيا ما لن يوقف مد الناس الذين 

وراحت داريا تدور هنا وهناك > وتتخذ مظهر الجر بصن على مصالح 
النجم »> ونسب وئلعن عبد الله امزار , فحدق الشمیخ فضل فيها مرة وقال 


¥ 


فى سخربة : تیحسهة ۰ کل شی ع باسم حمال و لا تستطیع المنكودة أن 
تصرف 7 لو كان فى يدها لصرفت فى أول لحظة ۰ ألم تكن هى التی 
حاولت أن تلاقی « غطاس » فى منتصف الليل ؟ 

وانطلق حسن الصری يحكى عن الرصاص فى بلاده : آما هنآ 
فطلفتان من الرصاص ۰ لعب عیال! مضی بحکی والناس لاهون عنه دوعن 
الرصاص الذى بعث الرعب فى قلوبهم بمشاغلهم ۰۰ ماذا پفعلون فى غد 

منذ أيام مضت بدت المقاطعة قمة صاعدة » ثم آخذت الریاح تقتلم 
منها الحارة الصغيرة ثم الصخور الكبيرة وتزيح عنها الرمال حتى بدت 
عاربة تنخر العاصفة فى قلبها ۰ 

ولم بعك أحد بذ کر اسم ندر افندی * ألم يخذلوه ؟ أولى م ان 
يتناسوا الرجل وپتر لوه یعس آلامه وحده يتجرع مرارتها فى کاس 
طافحة ٠‏ ویداً بتردد عل الآلسنة : الجوع اقفر > ولو كان الفقر رجلا ۰۰ 
آو ۰۰ لو كان رجلا ٠‏ قالها المأذون فى حسرة ورددها برعی بعد أن حفظها 
و مها المحامى فى رسالته الى النادى والى الصحتف ٠‏ 

ومر بومان ٠‏ ثم يوم ثالث ورابع ٠‏ والجسر يتحطم واليأس يدب فى 
قلوب دعاة القاطعة فاستكان المأذون يصلى > ويذكر الله وعاد وابور الى 
طاحو نته مهزوما هز رأسة فى آسی 1 و بلقی عل الناس نظر ة إزدراء ۰ 
أما برعى ۰۰ فقد مضى يغرق أحزانه فى العرقى يعب منه ٠٠‏ قم يندا 
الى الارض ٠٠‏ يكدح طول اليوم ٠‏ ویحوم حول شريفة ٠‏ 

وأحد ا محر 1 سستوقی دیو نه ۰ ولأول مرة شهدت ف درج المنك» 
عشم‌ات من الأوراق الضراء الخجديدة تستسم فى دلال وترسل حفيفا ممتعا 
كلما مستها بد ۰ وآخذ قلم الكوبيا فى يد أحمد عودة رش طب السطور 
الاشرة فى نشوة ويمزق الصفحات ٠‏ الوحيدة التى لم يمتد القلم الى 
صفحتها هى داريا سكينة التى راحت تعيش فى قلق متصل » تعدو الى 
مقر اللحنة » تستعطف دون أمل , وتعود خائية تدعو على جمال وعل 
زنوبة » وئمسك بخناق شريفة و کانها السئولة عن شفائها !! 

وتلفت آبی مرة الى آحمد عودة : آنصرف نحن غدا يا آحمد ؟ قال : 


_ لا شىء ولکنتا - لو صرفنا - نستطيع أن نتدبر آمورنا " 


جار جار عاو 


دثی ضصحی البو التالى * هضى لى أبى الى دار العمدخ 9+ بعد أن 
آر ند دت اخسن ثیابی ۰ وأنا آحس شوه غر دة ۰ فسوف اصرف کہا 
پصرف الكبار تعريضاتهم ‏ لا فرق بینی وبين آبی ولا الشيخ فضل ۰ 
حثى برعی لم صرف مثلى آنا ٠‏ 

واختر‌قنا صف العساكر ٠»‏ وانخطينا عتبة الباب > ودلغنا الى الدهليز 
لنجد الشیخ جعفر يطل على رأس غطاس بيه ویجدثه باهتمام فى مشكلة 


ع 
ميا 


داريا سکینه * ویبدو أن صير غطاس کان قد نفد اذ احتقن وحهه وق" 
م 9 5 ام تج 1 ۰ ا e‏ 
نقه ل لخم تور تقو لون احليوه 5 هه ه أ بد من نو دبا 


۳۹ رقع زر اس و شملتی فاشو ه تاقدخ + رار ند رهق اد و لے 


سس نعم 8 عاد النه بت أمن عأ شم 9٠‏ 


8 . ۰ ۳ س 5-5 3 ۹ 
م اد دعس ق ددتر ۳ امسر لق على امك ژر هو لهج هر ده شش 
و جر یرجه م اسه ها سطور رل تھ در ھا اسم 1 که «* 4« سمطو ۳ 


۳ ك 
0 


دا لاجمر و الارری و حنمهات و قرش وملا نسم ٠‏ أمامها خانات لم تمل تعد ۰ 


ومد ال رحسل بده ووضع تحت صفستس اي ثلاث ثم انم مخ وري 


2 - ب 3 
الكربون » وأخذ يكتب بسرعة ويهمهم بأرقام ٠‏ ثم توقف لیفول 
ومفى ابعدد عادد أشحار التخبيل وغرف ! لستین الكائدن بجع 


ل لم 8 0 د ۰ ۲ , ۳ م 7ت 3 
ال بنية و القر ار بط التی نملکها فى احو خی البحسرى رزعز أنى اسه 


بالایجاب ٠‏ فاستدار البيه الى الخزانة اثثقیلة وسحب رزمة من الأوراق 
المالية ٠»‏ ومضی تعدها سر عكه خانقه حعلت عينيی لتر كان دنفس السر عه 


۰ 0 3 
2 


لم وضعها فى لك أنى الذى أخد بعدها بد 


وره حتى أطمأن ردفع بها فى 
۰ »+ 0 !1 ا سم أن قف أماء .* !لاس 
یت الصدبری ژد کدی الى الامام ي او دعتي ا لړ تعس 3 لمعنه 


۱ سمت سا مرگ 3 عم * * ي أدنى * الميت اكير مسحل ناسمه ۰ » 1۹ تی 


۳ 
غرف ۰ وحوش و آر بم حجر انت مسسقو ذه ۰ المشابة جد رشان 5 سل اد ے 
ألسة +« 
وأمرنا الرجسل أن لوقع ٠‏ ثم طلب منا أن نيصم فيصمنا 
: ب 2 4 ۰ : 0م ول وب 1 x4‏ . ۳ 
حعشر م اله من بعد نأ شيم اند 1 الى الخارج لب ۹۴ بسح نام ے4 
بنتظر نا فأغذنا ندب فى الطريق 


94 


كنت آود أن أنطلق الى ل أب بأقصى سرعة ف انح الجنيهات الا تنیب 
ممسكا بها فى جيبى فى حرص غریب ۰ ٠.‏ ول من الاسراع الى النجم أصر 
أبى والشيخ فضل على تنكب الطريق العام الى شاطىء النيل يشيران الى 


البر الغربى ۰ الى الرمال اتصفراء والقفار المحدقة بكران نوج ٠٠‏ وقال 


فضل 


ب تمكن أن لع النيل غد! لنشهد الکان باعینتا ۰۰ 


وأجاب أبى : اذهب آنت با فضل أما آنا فانتى أخاف من ذلك 


القصر ٠‏ والقفر الذى حوله ٠‏ اذهب أنت * 


0 سستعمرهأ با أمين ٠‏ الأرض الصفراء ستخفر ٠‏ قلت لك اننى 
لن رحل من هنا ۰ ستمتد ورو تنا على البر الغر بي ٠‏ عا تلك الارض الر تفعه 


= 


1 0 + 
35 1 .۰ 
التى 53 بلغا الطء فان ۰ 


و ادت نا آمعن التظر ۳ الهخسه المر تفع حول 1 راب + نوج 5 وا تخیل 
!لسوت مهنا أت 3 ددرت ۴ س ېى رعده نم لبعتهمأ وهنا تحر كان فی 
بط« ی حاف نا النتوء الشسرثى > فرعتا فر دنى أنى من ومد ده الى حسی > 
وانتزع جنیهانی تس چیه مه وأنا آحدق فيه مشده‌ها + كنت آفکر 
فی آمی ۰ فهى [ تى آصرت على تسحیل السست داسمی ٠‏ فلماذا بآ خذها 
ألى 3 ¢ و EE‏ عليب اط د قال : ۷ تحت 8 حاعد ٠.‏ قل لامك اننى 
سسا حتف لك لك مها الى بوم سفرك الى الأزعر ۰ فسكت على 0 + * * 
وأردت أن أقول شيعا الا أن اميف ای فاحانا فى النیل اسار ى أنظارنا 
جما ۰ فاستدر نا لنری عسنئادل سو داء طويلة تقطر‌ها بوخ صغيرة 

رع النتوء كان مصسطفی ر اقب الصتادل > و یلو ح لها دمند یل 
آسضی فا يتسم آدی وقال 8 هد ا او اد محنون ۰ فأجاب فضدل : لعله يلوح 
گناس بعرفهم فى البواص ٠‏ 

ووئه نا مره وفاحا نأه فأصسب بار تباك ۰ قال نا وهو بتلعثم :£ 
المدرسة ۰*۰ وصمت + ثم أضاف : الصنادل تنقل عزال الدرسة من الدر 
الى عنيبة ٠‏ 


ولاذ! نة نقلونهأ 8 مصرهام 


07 


عه الى المدرسة التى سنو لها 5 


وضحك أبى » ووقفا براقبان الصنادل بینما انضممت آنا الى 
مصطفى أشد على بده فى حماس > وشعرت وأنا أشد على بده أن عنيبة 
هی الامل الذى يجب أن آسعی اليه ٠‏ 

وتریتنا حتی غابت الصنادل عن أنظارنا > وعدنا الى الطريق 
الزراعی نخترقه . حتى أوفينا على السفوح المرتفعة حيث كانت تصطف 
بيوتنا الطينية ٠‏ وتوقفنا عند باب الشونة فى ذهول فقد انطلقت داريا 
تخرج من بيتها وتندفع الينا وهی تهتف ٠٠‏ أمين ۰۰ آمين يا كلثومة 
جمال سيعود ٠‏ وستصرف التعويضات 

وتلقيناها بالابتسام 2 ثم تناولت متها البرقية وقرآت قيها 
انتظرينا على المحطة : جمال ۰۰ فقال الشيخ فضل : داريا ۰۰ جمال لن 
يعود وحده ۰۰ لکنها لم تأبه بشىء + بل مضت تخترق النحم تصفق 
وتهتف ونزغرد ۰۰ ثم ار رتدت ال ستها ٠٠‏ ومن خلف الدران تنأهى الينأ 
صوتها : زغردی يا بنت يا شريفة ۰۰ زغردی با بخيتة ٠٠‏ جمال سیعود؛ 

وانطلقت الزغارید فى دفقات حنونة ۰ ودبت أقدام الناس تعبر 
الطریق الى بيت داريا سکینه ۰ ومنذ الصباح ستطى الجدران من جدید ٠‏ 
ويرتب البیت لاستقیال العائد الجديد ٠‏ 

ولن تمضى أيام طويلة حتی یقف جمال آمام غطاس افندی ٠‏ 


وحاء اليوم الوعود ووقفت دار باو شر بفة ولقيف من رحال النجع 
ونسائه على شاطىء النيل عند مرسى الباخرة ٠‏ يظللون 

. عبو نهم بالأيدى وبراقمون حر که الماخرة التى ملأت التبيل 
بأضوائها الزاهية و هی سر النتوء وتتوسط النسل ' لم تمیل برأسها 


تساندتا بقلين واجفين تتعلق عيوتهما بالباخرة وكأن الحياة كلها 








تعيش على متنها ۰۰ كيف يكون لقاوه ؟ وهل يأتى وحده أم تأنی معه 
البيضاء ؟ ۰ تيا لهذه الغجرية لماذا تتبعه الى آخر بلاد الله ۰۰6 ليته عاد 
وحده حثی نتماتع به وحدنا ٠‏ 

و تهادت الماخرة آمام عیشیهما ۰۰ نم آو قفت محر کانها وارنطمن 
بالشاطیء وامتزت وهی تطلق نفيرا داویا اندفع الناس معه الى السقالة 
التى مدت من الساخرة الى الشساطىء ۰ وآطل حمال دو حهة الأسمر و سسمته 
الوادعة اللطيقة وقامته المدبدة ٠‏ کان قد ترك طر بوشه فى مصر ولف عل 
رأسه عمامة بيضاء من فوق طاقية زاهية الألوان ٠‏ 


وتفرست داریا فيه وحو يلوح لها بيده فانخلم قلبها » فالى جانبه 
كانت فتاة طويلة بيضاء نحيلة واسعة العينين ترتدى جرجارا طوبلا أعدته 
الجميل » وتسترخی على كتفيها » ويلتقى طرفاها على صدرها فوق رمانتین 
بارزتين ٠‏ 

انها تتشبث به وتلقى نظرات سريعة على الشاطىء وأجمات النخیل. 
و ندو مذعورة کاسفهة المال وكأنها تتساءل داه ° كل هذه الوحوه 
السوداء التی لا تبين فى الظلام ٠‏ 

وخطا بها حمال ال الشاطیء وهى ترند الى الخلف كأنما ترید آلا 
تبارح الباخرة ۰ وعند السقاله آلقت داریا نفسها عليه تعانقه وتبذل وحجهه 


حمال ۱ را مك 


7 ِ 


بالدموع ژ دصر : حمال ۰.۰ حدم أع عام 3 ولدی 0 
3 جمال بجر سك الله ۰ هل عدت حقا ؟ حمال ٠٠‏ آم آنا واعمة ۰-۰4 


ا + ِ ۰ ۰ 35 3 85 3 8 ۹ + 

و تو قفت زنوبة عند خطونها الأول عل الساطی: معن النظر فى جاتها 
وفی شریفه مرشكة تسأل نفسها : لیف نكون استشیالهما لى ؟ انهما 
ولا شك تکرهان زوحه أبعدت عنهما «حمال» سنن طو نله عاشتا علالها فى 
حس جارف اليه ٠‏ با لهذه الام لكي تحبه ! وما الذى تقوله تلك الفاح ؟ 
انها ترطن ولا أفهم كلمة والحدة من كلماتها ۰۰ آتر اها تسبنى وتنفر 
جمالا منى ۰۰ كلا انهما لم تفرغا لى بعد ٠‏ 

وتنبه عبده بتيت إلى زنوية . فأقبل عليها يقول آهلا بالست 
شرفت اليلد ۰۰ یلد حمال ۰۰ متشكرة ۰۰ محسيونك عيده الفر نساوي 
عم .ال + لیف حالك © امد لله با عم عيده ۰۰ بنتك زنوية 
خدامتك 


وتعارفا على الفور تم جذبها الرجل الى حمال وأمه وشريفة وتنبهت 
هذه اليها ٠‏ ومضت تحتضنها فى غير ود تم جاء دور الآم التی حدقت فيها 
لحفلة نم شدت على يدها فى غير ود ۰ فطفرت الدموع الى عينى زنوبة 
وأخذت تحبسها حتى ۷ تسیب ضيقا مال ٠‏ 

الإ انها استطاعت قى أيام قليلة أن تألف الست وحدرانه المتشققة , 
وان تانس اليهما ٠‏ لقد هداتا وأخذتا تكرمان وفادتها ولا تسمحان لها 
بای عمل ۰ ومضى حمال بهون عليها ما تلاقيه من عنت آمه وشقیفته حى 
قررت أن تکسبهما إلى جانبها بنفسها ٠‏ 


ولم يكن غريبا أن تقول شريفة لامها بعد اسبوع : لسانها مثل 
السكر ۰ وآشهی من السكر ٠‏ فقالت أمها : مكارة يا شريفة ۰۰ بنت 
مر # + وى ۱ 

فقد مضت زنوبة تقص عليهما فى كل ليلة نوادر مصر وحكايات 
لا تنتهی عن سيدنا المسين والسسيدة زب والسينما والتی‌اترو 
والترامويات حتى آلفتاها وان ظلتا تنقمان عليها تصيدها لجمال وابعاده 
عنهما كل هذه السنين ٠‏ 


انها على كل حال ضيفتهما وزوحه حمال ۰ وها هو قد عاد وكفاهما 
آنه قد عاد بها آر دار ها ۰ 


عا عاج عاد 


ودخلت الإوراق الخضراء الجديدة بت داریا » وراح حمال وحاء الى 
التحر بحاسبي أدى و سدكت ديون أمه حتى اسستو فاها على آخر ملیم ۰ 
و ار تسمت المسمة على وحه دار با وشر بفة ولم انعد تتر قرق فى عيتيهما 

واستجمعت شحاعتى مر 5 و قصدصست على أمى کیف انتزع أبى مال 
ی حیبه فذرفت دمعتيل وعادت إلى خطوطها المستديرة ترسمها 
فى آناة ٠‏ حتى أصابها الكلال ٠٠‏ فنامت نوما متقطعا أخذت تهذی فيه 
تکلمات مبهمة * 


= 32 
واودعه و 


ورغم التفور الذى كنت آشعر به تحو يتنا الكبير ۽ ققد آخدذت 
آلوذ به فى هذه الأيام کثرا ۰۰ آنمتع بدعابات حستین ونوادره وآشاغب 
بطة التی لم تكن قد آلفت نوادره بعد ۰۰ 


۰۹ 


وقد عاد الصفاء بيننا ویس ححوبة , فان هذه قد اقتنعت أنه لافاندة 
ترجى من نزاع بستعر بینها وبين ضرتها حول بيت حکم عليه بالاعدام . 
بيت سوف يكتسحه الطوفان فلم تعد نغشاه كما كانت تفعل قديما + 
ولم تعد تسخر من آمی واغماءاتهأ » بل تجنبتنا ولا سيما بعد أن آیقنت 
أن أبى قد نقل إلى جيبه جنيهاتى التى صرفتها تعويضا عن هذا البيته 
الك اج و 


فأخذت تنظر الى فى اشفاق وتقول : كل شىء الى زوال با حامد ۰ 
البيت الكبير والبيت الصغير ٠‏ فأهز رأسى وأداعب محمود الصغير ۰۰۰ 
أدغدغ باطن قدمه فيضحك وببرطم بأصوات مبهمة لا تفهم ٠‏ 

ولم تعد حجوبة تردد أحاديثها عن ارسالى الى مصر لأشتغل ٠‏ فان 
احوال التحر تحسنت مند أخذ الناس يسددون ديونهم * وعادت الرفوف. 
تزدحم بالطرح الملونة والفوال وبأنواع الحلوى الختلفه ٠‏ 

و بدا الناسى بيتجمعون كل لیلة فى الساحة الممتدة أمام المتجر 
يتحدثون عن المصير الذى يتوقعونه ٠‏ وعن الطوفان ۰ ومتى يكون ۰۰٩‏ 


وعادت الحياة تحری كما كانت تحری + الرجال شسلقون 
النخيل ۰ والاطفال بمرحون فى ظلالها > والنساء ينزلن الى 
النيل وقد ركزن على حوايات فوق الرعوس كوبيهات نحاسية 
بتو هج عليها ضوء الشمس » وتسيل منها قطرات الماء تتحدر قوق النحور 
وتیل الثباب وتلصقها على النهود ٠‏ 





وعلى الأرض التی 'نعرت من عیدان الذرة آئوام من العلف تجف » 
وتحزم حزما صغيرة معدة للرحیل » بینما التاجر تعفر الشسون بالرماد 
لاستقبال البلح ٠‏ وقد بدأت الطلائع الأولى للمراكب الشراعية السوداء 
تصعد فى النيل لترسو على الرایء من جديد ٠‏ وعاد النتيل الى ثورته 
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وتضرب قوائم السواقى والشسواديف ضربات عاتية تبعث الرعب فى 
وعدنا نحن الصغار الى صوامعنا نعد لليالى الساحرة حين تتطلق 
الفوانيسس ترسم هالات مضيئة حول أقدام فتية تدب حتى تصل الى 
ووقفت آنا حائرا امام صو معتى الصغارة لا أدرى ماذا أفعل + فقد 
فزوحت السقيقتان ورحلت احداهما بينما الأخرى تنتظر يوما قريبا ترحل 
فيه الى مكان بعيد » ولم تعودا تهتمان بالصوامع ولا بالفوانیس » وقد 
مات بعدهما فى نفسى سحر الفجر والصومعة الصغيرة »> فضربت على 
جانبيها بعنف وركلتها وأنا أقرر آلا شأن لى بعواء الذئب ولا بالسهر بين 
النخیل ٠‏ وما زلت آعدو الى الكتاب وأعود منه وقد دميت قدماى فى 
الفلكة , اذ تحولت الآبات متذ لقائى بمصطفى الى طلاسم لا نستقر فى 
ذهنی » بل أصبحت اعافها واحترها لتتسرب من ذاکرنی حين يأمر نى 
الشيخ بتلاوتها 
والقربه هی نفس القرية والنخيل هی ذات النخيل وسساقيتنا 
ما زالت تدور فبها بقرتدا والشوادیف ما زالت ثر کم وتقوم ۰۰ ولم ینعم 
ما من صورة تغارت فى قر يتنا ٭ حتى دیو تنا ظلت كما کانت ۰ ما من 
شىء غبار الا هو لاء الشبان الدين عادو | من آرض الغر ية ومالاآوا القربة 
بنوادرهم . و۷۱ زنوبة التى استقرت فى بيت حمال تجتذب أنظار وأفئدة 
الئاس دما تصطنعه ص حدق وعناية بالمرضى والأطفال . تسل كل جرح 
و تمده رع شرفت 1 انتسامة حلوة 1 و تتا اعحاب النأس و احتر آمهم 
حتى ألفوها وتمنوا لو عاشت ععهم الى الابد » غير أنها كانت تعرف أنها 
لم ولن تتمكن من قلو دهم ٠‏ فانهم لم بنسوا بعد أنها قد تصيدت ق مصر 
واحدا من شستات النجم كان حا درا أن ينزو ج واحدة من دبنات النجع : 
ولن ننسی دار با و شر دغه آن ژ نو به دعدت عنهما حمالا سنس طويلة ذاقنا 
فيها مر ارة اعرمان والبؤس ولوعه الشوق ۰ 


كل ثیء جائز وممکن الا زواجها من جمال ۰ وقد يحبها هؤلاء 
الرجال وقد شتهونها ویلتهمونها بعيونهم . وقد پتمنون لو تمددوا الى 
جانبها ساعة من اللیل الا آنهم رغم ذلك لا بغفرون لها ما فعلته بحمال > 
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ولا حدوی . لا فائدة ترجى اذا عن لها أن نصرم فى وجوههم : آحببته 
وتروحته وما زلت آحبه ٠+‏ وقی سسبيلة أتيت الى ديار ثم النائية هذه + 
لا فائدة ٠‏ ليس علها الا أن ترضى بما قسمه الله لها من رضا واعجاب 
هؤّلاء القرويين ٠‏ انها غريبة فى حذا الوطن وأولا جمال » لولا آنها تخلو 
اله اذا ما حن الليل تبكى فى أحضانه لحسبت نفسها تعيش فى جحيم 
لا بطاق ۰ فأين مصر وجنات مصر من هذه القرية الكالحة الضيقة٠‏ الغر یب 
أ نهم بحبون قریتهم هذه كمأ يحبون نساءهم ٠‏ قالت لمال مرة وهما فى 
الفر شش : آمك تکرحنی با حمال ٠٠‏ فهمس بعد ان تثاعب : كفاك تخر دفا 
با زنوبة ٠‏ انها لا تکر هك ٠‏ قارتفقت کو عها , و أطلت عليه تمس ۴ 
حزن : 
النساء يقهمن ما فى عبيون الآخريات با حمال ۰ انها ققتنى ٠‏ 


انها لا ققتك بل تغار منك , فأنت بیضاء حميلة بینما هی سمراء 
عحوز 8 

بت حتی شريفة افشح عینی عليها فجأة فاضبطها تراقبنی خلسة وق 
عينيها حبرة ٠‏ 

آنت اللومة با زنوبة ۰ ناذا تفتحين عينيك علیها فحاة ٠‏ المسألة 
يبحب أن تترك للزمن ۰ 

نم أطبق شسفتبه وتظاهر بالنوم , وارسل شخيرا خفیفا من 
منخر به ٠‏ لكنها اکتشفت خدعته الساذجة فضربت ساقه بساقها وهمست 
فى دلال : حأن الوقت بأ حمال ‏ فمد بده الى صدرها بدغدغ رمانتيها , 
فضربت على يدهم وهی تقول : أقول لك ان الوقت حان . فتمد بدك الى 
صدری ! يا لك من ماكر +٠‏ بجحب أن نعود الى عشنا فى معروی ۰۰۰ 


فضحك وسخر منها : قولى عشستنا يا شيخة ٠‏ فزوت ما بين حاجبيها 


وهمست : لا أطيق الحياة هنا يا حمال ۰ التعويضات انتهیتا متها ٠‏ 
وليستا فى حاحة اليك ٠‏ فصمت مليا ثم لکزها وهو يقول : اسكتى فآنت 
لا تدرين شیثا » يجب أن نبقى حتى تستقرا فى مكانهما الجديد ۰ حينذاك 
نعود الى مصر ونعمل » فرقصت الفرحة فى عينيها وقالت : لنعمل ! اذن 
فقد وافقت أن أعود الى قصر الباشا ولن تصيبك الغرة ۰ ففرك أذنها 
وقال : كلا لن آسمح لك بالعمل ۰ فتأملته على ضوء القمر المتسلل من 
خلال الكوة وشهقت وهی نهمس : لا نعسس هكذا با حبوب * تم أخلدت 
الى الصمت لحظات غامت فيها عیناها وحملتها الذكريات عبر الكتبان. 
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والحقول الى معروف ۰ إلى كل محالات مصر » فأرسلت تنهيدة صعدتها من 


وفيما عدا جمال فانها لم تأنس لأحد من الرجال الا عبدم 
الفر‌نساوی ٠‏ فكم استقر! على عتبة البيت يتذكران مصر وشوازعها 
والحفلات التى أقيمت فى مصر الجديدة وقصر البارون امبان وفى الزمالك ٠‏ 
واستهجن جمال فى أول الآمر صلتها بعيده الفرنساوی » لكنه تطامن 
بعد قليل ٠‏ فزنوبة بكاد يقتلها الملل والسام > فلماذا لا بترك لها متعةه. 
هذه الصداقة مع رجل عجوز تأنس اليه ٠‏ 


وفیما عدا زنوبة والشبان الذين وفدوا وحفلتى الزفاف واطتیهات. 
الخضراء فان كل شىء فى القربه ظل کعهدنا به اذا ما آلقی المرء نظرة عابرة. 
على الناس وحيانهم ٠‏ آما اذا تعمق هذه الحياة فانه سيحس بالتغير الحقيقى, 
تغربوا كثيرا وتفرقوا وعانوا الآلام »> ولكنهم کانوا يعرفون دائمأ » وهم 
فى أرض الغربة » أنهم عائدون يوما الى بيوتهم ليناموا نومتهم الاخيرة فى 
جبانتها العمومية ۰۰ أما اليوم فانهم يشعرون أن كل شىء ۰ ان حیانهم 
كلها نتسرب قطرة قطرة ۰ 


فمنذ شهور كانت النوادر والنکات , وحسن فیس واأحلامه. 
الوردیة الکاذبه ونوار الفول وأريجه فى الحقول > والوسم وفرق الحلب. 
وضار نات الودع والبأخرة و توقم الرسائل والطرود والخلود الى الزوجات. 
اذا ماانتصف الليل » والدف وآنغامه ۰ هو الذی يصبغ الحياة بألوانه 
الساحرة فيبسمون لها سعداء رغم الفقر واشوع ۰ آما الیوم فان حیاتهم 
فى مهب الریح لا ثراها فى عيونهم الا قلقا یلمع » وهواجس ننوء الصدور 
بها فتطفح على الوجوه غضونا تضیف الى السنین وتحنی الظهور » وتقلص 
الشفاه و تعحل بخطاهم الى الق ۰ 


تأمل فى رفاق العمر هؤلاء الذین وقفوا على الشاطیء عند الوردة 
يطلون على النيل يقيسون أبعاد مجراه ویقارنون بينه وبين النسوب الذی 
سيبلغه الطوفان ۰۰ تأمل فقد بطالعك وجه المأذون والجزار وفضل وعوده 


بغضون كثيرة وشفاه مزمومة ٠٠‏ 


لقد آصیح الصمت داء بعانون منه »> فلا بتبادلون الا كلمات قليلة. 
عن مصر و النادی و در افندی طر بح الفر اشی 1 


- مصيية ۰۰ لا قبل للناس بها ٠‏ شىء يكفر ٠‏ حتى پدر اقتدی 
آقعده المرض ° 

فانعطفب الحزار برآسه فى سرعة وقال : استغفر الله يا صابر 
مصائب الخبر آدهی و آمر ۰ أجارك الله من عذاب ب الضمار , وسکت لبطالع 
نظر ات التأ نیب فى عيون الا خرین ۰ صفاقة ! حنث بالفاتحة ة ۰ وعاد يتكلم 
عن الضماثر ! واغتم حين حن قال الشیخ فضل : حقا با صابر ۰۰ لكل الناس 
مصائب یبتلون بها لکن , مصیبتنا من النوع « الدار » الذى ۷ مثيل له ۰ 
وهز رأسه قلیلا وعاد تقول : أن تغوص سفينة بمن فیها من نساء وصغار 
فی يوم عيد مصيبة » أن يحترق بيت ۰۰ لكن الدنيا نظل رغم ذلك بخیر " 


وحار اطزار وهتف متعجلا : مصسائب وحرائق وخير ب فضت 
1 با رجل من الفلسفة ٠‏ فتجهم فضل فى وجهه داسترسل الدنيا نظل بخير 
رغم ذلك ۰۰ صيرك بالله با عوده فانتی ۷ آتفلفس ٠٠‏ أجل الدنيا تظل 
تخیر ما 0 هناك أخروت يقدمون العون »2 ما دام اليتامى الذين غاص 


و دصق ثم آنشسب أظافره فى الثر اب وحضى پرسل کلماته الخزينة : 
الذين لم تدش رف دیو و دهم ساعدون فی ضرب الطه وب و حفر الآساس و تقدیم 
الجذوع ويقيمون بيوتا للمنكوبين * 

وصاح الزار من جديد : والله اننى لا أفهم ما تقول با فضل 


ا 
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فهتف الر جل غاضبا ٠‏ ومتى كنت تفهم ؟ آلم تحنث بالفاتحة يا رحل ؟ 
ألم تصرف قبل كل الناس + لماذا تحشر نفسك فى کل حدیت ؟ واستداز 
الى أحمد عو دق » حين أطرة ق الحزار برأسه الى الأرض »2 وقال كن المصميية 
الى ننیدد نا مصمية لا مقيل متها : فسوف بحل الطو فان ينأ ا دئعة 
واحدة + كل واحد سنيكون مسولا عن نفسة 2 لن متمكن أحد من مسساعدة 
غير و , سستگون جميعا مشل السمك يهيج ثم ثلفی السباك عليه دفعة 


واحده ° 


و فخر الرحال 3 که و امهم وأطيقو 1 ا ات فاه على کلمات ارتفعت الى 
حلو قهم 3 ثم فض الشيخ فضل ند هد هن ۱ شر ۱ ب 3 تما نی حد له ۰ 
ور نت بهمأ على سباقه اخنشسبه ومضى زك بها ممتئعد! عن رفاقه دون أن 


تقو ل كلمة وداع م تمه الاخرون صامتن . 
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وفى المساء »> وعلى المصاطب وعند ساحات التاجر » کانوا يتجمعون 
ویتلاحون ويحاولون البحث عن أفضل الطرق لاستثمار جنيهاتهم الخضراء : 
ويقفز وابور بينهم فتحتدم الناقشة »> هاثوا فلوسكم وسوف تکسبون 
الذهب ٠‏ مقهى فى آسوان ۰ جاراج فى الاسكندرية ٠‏ بوقيه فى أحسن 
عثمان ۰۰ بثر فى الغرب تزرع الارض أو سوق فى القرية الفلانية 
بالأقصر » يبتاع منها السافرون » لكن القطار لا يقف هناك ٠‏ وماله 3 
ستطالب بانشساء محطة هناك ٠‏ طبب دعونا من كل ذلك ۰ آلا نستطيم 
تربية الماشية ٠‏ 


فیشیحون عنه بوجوههم ولا يفكرون الا فى اختزان أوراقهم الخضراء 
فى السحارات ۰ الا بش عثمان فقد انحاز اليه وقرر أن يحفر بثرا فى 
الصیحر اء ۰ 


و غمغم نوح : لو اشترینا ملیون شتلة نخل من السودان ٠‏ ها ٠‏ ها 
٠٠‏ سوف تموت يا نوح والکرادیف فى أحضانك » فیصمت الرجل ویجتر 
أحزانه ٠‏ بينما بلتفت آحمد عودة لآبى وبهمس : اشتریت آرضا فى الطود۰ 
و دنسر خر بطه من مصورات المساحة أمام عينى أنى ومغى لسار بعود 
تقاب هنا وهناك : الحوض لمرد ۵6۰ فى الطود ٠‏ الفدان بحتبيس * معن 
ألى النظر فى الورقه ولا يدرك متا مما يقو له » واذا أدرك فانه لا يمن 
بكلمة وإاحدة من حد نثه ۳ صحیح أن الارضص تور لم تر کبها اماه نعل + 
ولكن الفدان بتراب الفلوس * 

ویکاد آنی يقتنع الا أنه بتردت وهو یذ کی قصة ححاح جد سعدية 
الذى جمعت العائلة له تعويضاتها فراح وحاء ورشا موظفی الساحه وعانن 
الارض وعاد دون أن يقدم حجة تمليك واحدة » فظنوا به الظنون + انه 
فى مصر قابع فى الجيزة بتشفع > والأسرة تنتظ وتلطم الخدين منتاملة 
حبات الذهب التی بدأت تبرق حول عنق زوحته العحوز + لقد خانهم 
الرجل ۰ كلا ان الرجل لا يمكن أن پخونهم » ولکنه میذر والوضفون 
یضحکون عليه ویبتزون آمواله ٠٠‏ مسكين ۰ لا يا آحمد ۰ لن آشتری 
آرضا الآن ۰ لكن الاسعار ستر تفع بعد قليل ۰۰ كلا * كلا ۰۰ قلته 
لك ای تن أششرى أرضا 3 آجمد ۰ 


وقال نوح : كلا ٠‏ ٠أنا‏ لن أشترى فى الصعيد ٠٠‏ سوف يقتلوننا 
هناك ٠‏ ناذا لا نشترى فى بلانه ؟ فى الحنوب بالقرب من « أبو سمبل » 
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هناد اخوة نت ء ون يبلغالطوة فان زر راصیهم ۰ [ یا ومندوهه سير حل الى 
بلانه اذا قدر نا أن نشتری هناك ۰ 


وهز آبی رأسه حابرا ثم قال لفضل : الغرپ أفضل عند كران توج* 
ن ۷ 7 ۳ ۳ 3 8 3 ما ۰ ۱ 7 . 
تسم الرحل ورنت على سرا که دم عل ظهر اني و انضرف الى دسته 


جار عار جود 


وأقيل الوسم وما زالت > الحيرة والارتساد سودان عقول الناس > 
غاستقبلوه فى فتور » واخترق الب قریتنا من شمالها الى جنوبها » فلم 
بحفل بهم الا الصغار وحسن الصری الذی التقى بضاربة الودع فى الخرادة 
الملاصقة لست داريا سکیتة» وشكت الرالب الشراعيةالسوداء من الكساد 
وران الوجوم على وجه باشرى فبدا حزينا لايبارح سفینته الا لحظات قصيرة 
يتردد فيها عل دكانة ی : النخل كيف با شيخ آمین : ارادة الله * بعد 
سنين لن تكون هنا نخلة واحدة ۰ فى « دابود » الصخور تختق كل شتلة 
فحمله! من هنا أو من السودان ٠‏ 


واستدار الرجال به بعجیون من حدینه عن النخل ولا يصدقون أن 
آشجارهم سوف تموت .> لقد عاشت مئات الستن وسوف تصمد الى 
الأبد ٠‏ لا يا رحل ۰۰ لا تیاس من رحمة الله ٠‏ سوف ثنتقل الى الغرب 
ونراها من هناك تم نلقحها وننتظر تمارها كما كنا نفعل فى كل عوسسم' 
وأراد الرحل أن بحادلهم لولا أن قاطعه الشيخ فضل : باشری ٠‏ نحن 
فى حاجة الى مراكب شراعية تحملنا الى ال ب ۰ 

وحمي النقاش وهز باشرىرأسه وقال: بعد شهر اتود الى مراسیکم 
مراكب كبيرة نشسترونهاء ٠‏ أما الببوت فى الغرب فانکم ستينونها بأنفسكم* 
اد ٠.‏ ل نتمكن ۰۰ نحن نريد أن نبنيها بسرعة ۰۰ اذن فسوف أتكفل 
ذلك ۰۰۰ لقد انتهى ألوف البنائين والحجارين من عملهم فى التعلية ٠٠‏ 
وعادوا الى الكلح ٠‏ قريتهم ۰۰ اننى أعرف الكثيرين منهم ٠‏ ناس 
طيبون ۰ 

وتذ كر حن المصرى شيئا فتغضن وجه وأربد >2 ور على اسنا نه 
سیبنون لكم بيوتا كالحة ٠‏ الأفضل أن تأتوا ببنائين من سوهاج ٠‏ 

ولم سال به أحد الا باشرىالذى قال: لكننى لا أعرف السو هاجيين٠‏ 


KK ok 
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وعند الأصيل من اليوم التالى أعد باشرى سفينتة فجمع حبالها 
وفرد أجنحتها البيضاء وتوقف هو وولداه على حافتها بطلون فى اشفاق 
على الشاطیء الاخضر . الشاطیء الذى عادو! اليه عشرات الرات + الشاطىء 
الذى أن يعودوا اليه بعد ذلك ۰ 


نم أقلعت السفينة فأخذت أشحار التخیل تصعد نحو الجنوب فى 
نتاقلن شاك دام وأمسمكت بالشراع غصون تقمله فى عنافق حار 0 و ار نفع محر ,2 
اسن داشرق الى الصارى وأزاح الفروع وفك الشسراع من اسارها فامتلا 
باثر بح » ومضت اسبفینة نحری مع التساز حنی تحاوزت النتوء وألقت 
بتفسهاأ سن أحضان المحرى الواسع ؛ والرجل ما بزال على حافتها > يطل 


على الشاطىء الطینی اس مر على لذ بر حال الذين و قفوأ دو دعم ذا 3 شمه 


أطل « بحر » على الیل بدرس تعرحاته ودواماته ٠‏ فقد قرر باشرى 
الحاقة بعمل ما فى رفاص أو يخت بأمل هفا قلبه اليه دائس أن 
يتمكن ابنه من قيادة باخرة من هذه البواخر التى تمخر النيل بين القسلال 
وحلقا ٠‏ 

واتريثوا حنی غابت السفينة السسوداء وراء الافق عند المنحنى 
فانعطفوا الى الطر ب قالزراعية يدبون عليها صامتين لا يتبادلون الا همهمات 


وتبدى عند بداية الطريق ۽ شاب آسمر نعلت عم‌امته وتطايرت 
حول كتفية » هترز كلما لکز حماره أو آو جح ظهره بكرباج قصاير فى بده 
اليمتى » فتلفتوا اليه ولمحوا على وجهه أمارات حزن ثقيل » وعلى ثيابه 
غبار سفر ء فتوقفو! براقبونه حتى دنا منهم > فتعرف عليه المأذون وصاح: 


فلم يتوقف الفتى بل أسرع بر كوبته يجتازهم , الا أنه اتعطف 
دو جهه البهم ومتف فى صوت مقتتق ‏ لله ال فاليا دا ۰۰ 
لد انتهى الرحل * فصاح به الشيخ فشسل : ماذا تقول باولدی ؟ من 
الذى انتهى ۰۰6 فتلفت الى الحاف » وهو ما زال يلكز ركوبته » وقال فى 
حزن تلمع الدمو ع فى ثبراته : ندر افندى ٠‏ مات عند الظهر فى بیته ! 
ومضی لا يلوى على شىء بينما ترنحت قدما الشيخ صابر » فجلس على 


الار ض بر رف الدمع دس كلمات حر رزه دارت فى حلو ق الاح ددن * 


2١۷ الشمندورة‎ 


و هد الرجال أطراف أصا بعهم الى العیون يكفكفون دمو عا E‏ 
قالقت فیها وأطرقوا بالرءوس خاشمین للقدر العاتى ۰۰ انا لله وانا اليه 


راجعون ۰۰ لا حول ۰ 


و بدت القر به واجمة حزينة ۰ وكأنها فى ماتم كبير ونحر کت آقدام 
واسرجت ركائب مضت بالرجال عبر الجبل بجتازونه الى « التجيلية » فى 
الدر » الى بست الرحل بلقون على جسده السجی نظرة وفاء قبل أن بواروه 
الثر اب ٠‏ 


وأقيمت المآتم فى کل نجع » واطلق برعی ميته وهام فى 
3 | الطرقات شهرا كاملا ۰۰ ينطلق من النجع الى الحبانة يترحم 
على كل الونی ۰ فهم آحباره بعد أن لره الأحياء ! ألم پخو نوا 
الرجل الذى افتداهم بحياته ؛ آلم بنقلبوا عليه ؟+ تعسا لهم جميعا 
)اذا بعیشون وقد مات الرحل 4 الحباة ليست الا مقيرة ° 


غير أنه انقلب بعد وقت قصير > فازال لحبته وجال وصال فى 
أماكن اللهو كأنما يغرقآلامه فى بحر عميق الأغوارء ولم يعد الناس يرونه 
الا فى صحية حمال والندمان من شبان مصر العائدين » یغرقون همومهم 
فى کتوس العرقى وأنواع أخرى من ای سألت فى قرانا لأول مرة 
فى حیاتها على جروف النیل * فقد رست ع الشطتان مركب شراعية 
مزدانة د«الاعلام والبيارق تفوح منها رائحة غربية تنبعث من دنان رصت 
فى قاعها ٠‏ وهرع الها الفتيان من كل نجع وعادوا دس طيات انهم 
زجاجات الزوتس والكونياك پنجرعونها على ضوء القمر » قبيل. اقامة 
حلقات الذ کر ! 
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وانفات برعی من نجع الى نجعء بل من قرية الى آخری يزور صحاب 


۶۱۸ 


الز نزانه وفی رفقته المحامى وحمال ٠‏ وعادوا بقصون النوادر والروايات 
۹ ملضحكة عن النحوع التى زاروها والقرى حلوا ضیوفا على ندمائها ۰ 
ففى قرية الى الجنوب خبا نفر من الشبان زجاجانهم فى سلال من 
اخوص اللون حملوها الي القابر یفرغون الخثوس على مشسهد من الاجداد 
و انا باء اثر اقدین » وتات الصماز المتجهم اسر دن الذي ۳ يبال بضحكاتهم 
العالية ٠‏ ثم أخذ السکر بهم کل مأخذ فتر نحو! هنالك وجلسوا یتبادلون 
الى مصرء لا باشیخ ۰ عل الدنيا الا اشمره ٠‏ ماذا تقول ؛ والله انه ليتوضاً 
بالحمر ٠٠‏ شخشنخ ركيه ۰۰ نعم رآيتها سكرانة تترنح وتكاد تعرى 
نفسها أمام الخدم ٠‏ ألمسدت أميرة ؟ أمثالك هم الذین بدحلون التار ٠‏ آما 
هی ! ۰۰ آما هذا الرحل فوی من او لاء الله شرت الخمر فتصل الى حلقه 
محر 48 ¢ دم تتعدول الى نين يا ام شبه + اللهم ليا تحمل . حمر فى لينا 0 
مساكين هؤلاء الر'قدون ۰۰ انهم لم يشربوا الا العرقى ٠٠‏ لا مؤاخدة 


» . ٠ 
عن اد نات‎ 


وقام الفتى بتر نح وفی بده زحاجة كاملة ۰ انعطف بها الى قير آبیه 
حيث وقف خاشعا يتمتم : كم أنت ظامىء يا أبتاه ! اننى أعترف بجميلك 
٠٠‏ لقد ورت عنك كل هذا خد ۰۰ اشرب با أبى ! انك لاتعرف مداق هذه 


أخمر ٠‏ لون ۰۰ انها لاتسكر ۰۰ كلا ليست زحاجة عرقى ٠‏ 


ومضى بهز يده بقطرات الحمر من الزجاجة التی أمالها فوق القبر ؛ 
فوق الشاهد والصبار وقطع الحضباء : و آتر نو علاملت حتی النخاع 7 
السوداء غلبظ الشفتن مثقوب النخر والأذن بتحه بخطى مترتحة الى أحد 
القبور حتى توقف‌علبه فى غضب بتمتم : نخلتان و بیت‌واحد تهدم وقيراط 
واحد ! لكم عذبتنی فى الحياة ۰۰ أنت لا تستحق غير الوت ٠‏ وأهوى 
بعتق الزجاجة على القبر يطعن أباه » فى القلب والبطن حتى خیسل له أن 
الدماء تسيل من حسد أبية ۰ 

ولقد سالت الدماء اذ تشرخ باطن بده وظاهره فتخضيتا بلون أحمر 
ار تاج له الفتی 3 فأطلق قيقهة عالية لم نف نها الا و قطعه حجر صغيرة 
صادة تر نطم بصدره فتلفت حوله بسال : من الذی يضربنى ٠‏ ابن‌الکلب 
۰ آبی كان أحسن اب ۰ آنا جدع ۰ وهاج بريد البطش ببرعی ۰۰ وحار 


۶۱۹ 


الندمان في الحجارة الصغيرة التی انهالت عليهم فى غيشى الساء »وظنوا 
أن الأرواح تطاردهم , فقاموا فى فزع يتعترون فى طريق العودة ٠‏ وهناك 
عند منحنی السفوح لمحوا اد العارى ینفلت مسرعا الى البيوت > وهو 
برعی بحجارته الصغيرة فى کل اتجاه ٠٠‏ وأحد ۰۰ صمد ٠٠‏ أحد ٠٠‏ 


فل انم ! 


ریا 


جا عار جل 


وخیل لى فى تلك الايام أن برعى نسى شريفة وغرامه بها ولکنه انعطف 
i‏ 


مرة الى سعدية التى راحت تميس أمام عيوننا وغمن بعینیه لاب 


بقول 


مسكينة ٠٠‏ وقعت فى سطاوی ۰ انها غاضبة عند آمها مند يوميل ! 


وأطرق لحظة نم قال 8 سو ف أفاتح حمالا 3 فاذًا ما قيل دز و حت قبل 
الطوفان ٠‏ فهززت رأسى تماما كما يهز الكبار رءوسسهم وقلت فى وقار 
مستصل آنا وراءها للنهاية ٠‏ كنا على المصطبة الداخلية فى بيتهم حينذاك: 
وقد هبط المساء منذ لظات یغشی الفناء بطلامه ولا نور خافت ترس له 
مسرحة فى دد آمه التی مضت تتحرلد بي المطبخ ومخدع الاب » فنظر الها 
ملس و اقترب و حال وهمس : آمی ۰ سسأ ذهب لمقابلة حمال 6 * ما رأيك 3 


۲ ع 


اراق 
رأبه يا برعى » فارتد كاسف البال وانكفاً على المصطبة يفكر ثم هب واقفا 
و ارتدی جلبابه البوبلين وآمرنی : عد الى بيتك واياك أن تقول شيئا عنى 
هناك ٠‏ سوف آذهب الى حمال ٠٠‏ اباك ! 


سس 


قتفر ست قمكه و شارت ای المخد ع فى رک مر تعسة و کآنها تقو ل 


وتأيط زحاحة کان يخفيها فى حاصل التسن وانفلت الى تحو شمه 
از ار > فقد نم عد حمال وندماؤه اللقاء هنالك بين آشجار النخيل ٠‏ 


وحياهم ثم انطرح على الارض وعضی يقارعهم الكأس صامتا » ویعب 
الخمر دون أن سعل كأنه مدمن قدیم > ویستمم الى نوادرهم عن مصر 
رعجب لهم حن قال أحدهم ٠‏ مکثت طودلا هنا يازين ۰۰ أأنت خالى 
شغل ؟ كلا دل لقد سافر الكلاب الى سويسرا ؟ الكلاب ! آتراه أن 
بخدم كلابا مثل لورد ؟ ٠‏ ثم قيقه عاليا حين اتضح له أن ندمانه بلقیون 
كل مخدميهم بالكلاب !! * 


ثم ده ۱ مت ومضی ده ۲ سوف آفاتجه الان ۰ و کاد لدف 
بجمال " الا أن شيئا ما أمسك بلسائه ٠‏ ألا تری يا مففل أنه سكران 


2 


طینه ؟ + وراح يرمق حمالا باعحاب ويشرب وفى ذهنه دوامه الخيرة : 
أدطلب بد أخته فى الخال ؟ أم يؤجل : ولكن ماذا سینعل ادا رنضی : 
و لادا بر فص ؟ ألم يكن صد بق صياه 3 لكن شيك ماتغر حمال ۰ وتخيله 
فى أحضصان زنوبة ثم تخیل نفسسه في أحضان شريفة فتحلب ريقه 
الرفاق فى نشسوة ۰ حتى زين ابن البيضاء الدی لم يفهم كلمة واحدة من 
اغليته هضى ييلل له - عحيا لهذا الولد ء ألا بعرف ما يدور بين أمه 
ور خسن المصرى ٠‏ | لكنها اشاعات ۰ محرت اشاعات 
وعاد الى الكأسى والتفکر : متی تنتهی با جمال : ۰ ان فى قلبی سرا 
و نوادرك عن الست الکبرة العجوز التی ارتمت عليك تفوح رائحة المر 
من بس شفشها حن نام الناس فى القصر ۰ والسست الصغيرة التی و قفت 
أعامك عار به +٠‏ أمامك فى الحمام دون حیاء ٠‏ 


وحانت الفرصة حين مال جمال على زين يأمره : اجميع بعص 
الكراديف يا زین واشعل النار ۰ فالدنيا برد ۰ فهب زین وبعض الندمان 


وافترب برعی بهمس : حمال ۰۰۰ أريدك فى مساله هامه ٠‏ 


9 ب حاضر 1 فى الحال ۰ اسر 1 

وعب حمال کاس مم عاد المه : هبه بأ برعى مادا تقول © فسح 
شحاعته و تور الکلمات فى حلقه لیقذف بها مرخ واحدة : الا أن شین 
غريبا حدت فى اللحظة التى حرك شفتیه فیها › فقد انبعثت فى النجع 
محلسهم بشبون عل أقدامهم على سور التحويشة ويشرئبون باعناقهم 
متسائلن 4 

وانزعج برعى > ولکنه قال هامسا : لا شىء با جمال ۰ انه کلب 
دطار ده العمال 0 

كلا با برعى ٠‏ تأمل فى الساحة آمام التحر ٠‏ هناك رحل صرح 
بكلمات عالية ٠‏ تعال راقب الأمر بنفسك ٠‏ اسمع ماذا يقول ؟ 

ودنا الصوت الداوی من التحويشة ٠‏ واتضحت نبرات الرجل ٠‏ 
نبرات محمومة تدوی فى النجع : ۱۵ بوما ۰۰ انذار من الحكومة ۰ ۱۵ 
وها ! 
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'واشرأب برعى بعنقه واصاخ السمح واخترق غبش المساء بناظر به, 
فرای الشیخ فضلا يعبر شريحة الارض الزدحمة باطلفا يزك على سافه 
الحشبية متمهل الخطى حتی تعثر بجدول مردوم وآفلت ساقه فانکفا على 
الأرض مرسلا آهة قصيرة آنشب بعدها آنامله فى التراپ كأنما يبحث 
عن شىء ضاع منه 2 فقفز برعى من السور الى الطريق وآسرع اليه وهن 
خلفه جمال ورفاقه ومضی بصرخ : ما بك يا خالى ٠‏ أأنت مريض ؛ ساقك ؟ 
هذه هی الساق ٠‏ ولم بقل الرحل کلمة واحدة بل آشار فى انجاه الساحه 
الى الرحل الذى استدار به الناس وصر خانه 1 مدير یه ٠:‏ م١‏ بو ما وبعدها 
الطوفان ۰ 


ودلفوا الى الساحة فى اللحظة التى كان أحمد عوده يقول فيها 
عملها أبن الكلب ٠٠‏ احتفلبوا فى آسوان بالسدة الشستوية الأولى ! وماذا 
نفعل با « وابور » ؟ وأجاب هذا فى صوت مختنق بح من صرخاته الداو به: 
يجب أن نعزل بسرعة الى أى مكان حتى لا يفاجئنا الطوفان ٠‏ 


وران الصمت لحظة بدت فيها الوجوه مقطبة عابسة ارتسم عليها 
ما كان يعتمل فى صدور الرجال والنساء من ألم وخوف : بأ لله 
خمسة عشر يوما ثم نتفرق ! البعض الى الغرب وآخرون الى الصعيد أو 
الى اتوب ؟ 

كانوا واحمين ٠‏ وكانوا كتلة من اللحم تسرى فيها شحنات الغضصب 
والحقد والعحز والياسس واختلاحات اسگاء ٠‏ 


وعبر باب المتجر بالقرب من الشونه تمايلت أشجار النخيل فى 
أسى ترنو الى السسماء فى حزن صامتة صمتا قطعته نخلة سامقة : مدى 
حذورك فى الارض حتى لا تقتلعك الأمواج > وأنت أبتها الصغترة ارتفعى 
الى السماء قليلا حتى لا تختنقى ٠‏ 


وفى المتجر كان الرجال يشسيون بأقدامهم يطالعون فى أوراق 
النتيحة المعلقة على الحا ط دعدون على أصابعهم ما بقى لهم فى دیارهم 
من أيام ٠‏ 

ولمعت الدموع فى العيون ؛ و آطرقت ار ءوس نم اتفلتوا بعسرون 
الساحة ثم الطريق الى بيوتهم ۰ 
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كنك أن تعتقد وأنت حالس على حافة السفينة الشراعية أن 
£6 | القربة خالية لا بتحرك فيها أحد ؛ فان غابات النخيل الكثيفة 
تحب عن عينيك ها فيها من صخا وأشحان عور ی 


الصدور وتر نسم عل الوجوه ۰« 


قمنف أن تنادى الناس بالإنذار ازدادت هذه الوحوه عبو 1 
ودب الشسب امير فى دعضص الرءو س ۰ وراج الرجال والنساء بهرعون 
هنا وهناك ۰ ویذرعون القرية من الشمال الى الحنوب کانما بطوفون بها 
الجر 3 الاخم د 3 و تلا قون عند مفترق الطرف و تهامسون کانما هم ۳ 
ماقم : دنیا . سبحان معير الأ حوأل . نفرحها ألله . و تطلعون ألى السسماء 


ی ضراعه . 





وأحذ الملحامى و سبك وادور بعتر ضان طر دهم صانحین : علا م هلآ 
وماذا نفمل 1 
هد و | هه السوت . إنقلوأا أمتعتكم الى الغرب ۰ 
من الحكومة . 
حكومة ! أئة حكومة ! لن تسال عن شكوانا . 
e‏ 
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مفر و شه یسم لانته و تنانسه و بلعی المهما دكلمات شافتك عن الاندڈار 5 
كان قد عاد قبل أن ترحل اللجنه بیوم واحد وعلی وحهه آثار 
ما كابده فى أسوأن على بد الحكمدار والدتر الذين اتهماه تحر يض آلناس 
والتناء ۰ وأمراه أن بعود لیکون أول انسان صرف تعوبضانه ۰۰۰ حاضر 
يا سرعاد د الباشا 55 الأمر أمرك / 
م تعلل بمرض أصابه وبقى فى المستشفى أياما حتى وافته الأخبار 
تكد أن الناس قد بدعوا بصر فون فاتصل بالمدير والحكمدار وأوهمهما 
تم عاد واللحتة تکاد تنهی أعمالها وكان آخر انسان تسلم آمواله 
وها هو حاثر مثلهم ۷ بدری ماذا بفعل . 
دون ترتيب فى ول الامر > فان کل انسان كان دی رأيا ثم تعدل عنه . 
کانواً سدأون من نقطة ولنتهون عل غر ها دون أن بصلوا أأى قرأر ما 5 
الحامى بعد أن أرسل رذاذا من فمه تناثر على وجه المحامى وقال : 
سأبقى هنا أنا وصغارى .. هنا قوق الحسل + ۰ 
رحيله المزمع الى مكان بعيد . قانه لم يمد يحب الناس كما أن الناس 
عینیه وصاح ٠‏ ۱ 
الى متى تکذب بارحل ؟ ابنتك آنباتنی البارحة آنك راحل الى 
طنطا . 
فتظاهر بالدهشة تم اطلق ضحكة قال بعدها : والله انك عبيط 
محب ؛ ثم تفرس فى وجوه الآخرين وقال : وكيف برحل الذین پرندون 
الانتقال الى الصعيد 3 فو حموأ لهذا السوّال + صحیح أن غطاس بك قال 
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لوم مرة أن الحكومة ستساعدهم في الانتقال © ولكن بوم الحكومة بسنة ؛ 
وقد اتی الطو فان قبل أن تفکر فینا . فاستداروا الى العمده نتو قعون 

قال : اطمئئوأ .. لقد اتفق الحكمدار معى على ارسال صنادل 
تفلک الی الصعید . 


قالوا : متی باحضرة العمدة ؟ 


و قال وابور : عال بقيت الهلة . الا تری باحضرة العمدة أن نبعث 
در قبة طويلة نطلب مهلة آخری نر فقها بشکوی مفصلة . 


واعنمد الرحل رأسه بين راحتيه / مطر قا برأسه بفكر فیما قاله 
وانور ثم رفع راسه لیعول ٠‏ 

اکتبوا البرقية والعرض حال فورا . وسوف اطلب من الامور 
بنفسی هذه المهلة غدا . 
وهنا تدخل سفرحی باشای الحدیت ندحنحه عالية أدارت آلرءوس 
نجوه : فانشا يتكلم فى أناة وصير وکان آألطو فان لن بحل بهم ألا بعد 
قرون ۰ بسمل وصلى ثم انطلق سرد ذكرباته عن العصر والكلمات النوبية 
التی تعلمها الاك على بده . وتكلم عن الباشسسوات وعاداتهم » وماذا 
شتهون وکیف بشربون : محمد محمود باشا صعيدى ٠‏ قلينى أحب 
قر کیة اسمها تلقیس : والنحاس هلیهلی . أما زلور فيصلى وهو سکران. 
و صدقی مكار ولکنه انحنی آمام املك و قبل آنادبه بوم تولی الوزاره وانتهی 
الى أن السالة كلها موكولة الى الله والوساطة وكتابة التماس الى مراحم 
دولة الرئيس والسدة اللكية . 


ثم تمخط وسكت وراح برمق الناس وکانما قال الكلمة الفاصسله 
النى هم فى حاحة الیها . ورغم أن ذكرباته حميلة ومفربه فان الناس لم 
بفيءوا! معنى لها ؛ لكن الحزار انبرى بقول : عفارم عليك با افندی . 
قصر الدويارة هو المكان المناسب لشسكاوانا ۰ 


واشسم العمدة ؛ فاطمان الحزار ؛ ألا أن وأبور أند فع تقول ۰ ألا 
قصر الدوبارة . آترند باحضرة العمده أن بقول الناس فى « الحرائيل » 
أننا لحأنا الى الانجلیز .. لعنة الله علبهم . والتفت الى عبد الله وقال 
ضاحكا : با عبد الله انك لا تسى الشهرين اللذين خدمنهما فى قصر 
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الدوبارة ٠‏ فالانجلیز انجاس ۰۰۰ والله انجاس ۰ بلا قصر الدوبارة ٠‏ بلاها 
با آخی . 

ثم انکب المحامى یکتب واسرع برعی بما کتبوه بعد أن تاکد من 
اباك أن تتأخر . 


وسدو أن نبيا ما قد طاف بالقرى يزين لها كتابة هذه الشسکاوی 
نف كل مكان : فى القرى ومختلف البنادر والدن تزاحم النوبيون على 
أربعين الفا فى الأيام الخمسة الأولى تلقاها الموظفون دون اكتراث 
وأودعوها سل المهمللات 5 


وقد نجرا الناس فى الدر وفى بعض القرى فطالبوا بالافراج عن 
الحجارة فى ليمان طره . 
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و سدو أن الناس کانوا ۳ بومنون لسحدووى هذه الميانات والشكاوى 
۳ هتم 3 و آتعین آن صد فی باشا ن كترث بها 5 ألم تنشر الصعحفت 
الأولى . 


لقد بدات الحفون الحديدية الغليظة تنسدل حفنا بعد آخر على 
میرن الخزان الواسعة ذات الرموش الجرانيتية الصلدة . فراحت الیاه 
تر ند الى الخلف تغرف القرى الشمالية وتملاً خور رحمة ثم تفیض على 
ألءحاتبين 4 وتسرع الى الحنوب تکتسحه شيرأ بعد شير . وهاهو ألثيل 
برتفع مرید الوجه كالحا على الشطئان . ولن تجديهم برقيات الاحتجاج 
فيلا 4 فالحكومة أن الى بها . فانفلتو! شتلعون أشحار السنهط وكومون 
العاف الحاف على الخشساطىء ‏ وهدون سقوف البيوت وينةزعون 
الآبواب ويتعاقدون مع أصحاب المراكب الشراعية ویتجولون على كثبان 
الرمل فى الغرب حول ١‏ كران نوج » بتخيرون الاماکن التى سوف 
ستقرون فیها . 
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ساقيتنا يفكون تروسها » بينما آنا جالس على الهودية المرتكزة فوق 
الأرض أرقبهم متطلعا الى الثيل الذى عرفت منبعه ومیماته السحرية 
وعيونها الثلاث فى مكان ما من أرض الحنة . 

وغاصت بی ذکرباتی ألى ماض بعيد فتخيلته وهو ببتلع شريفة : 
وتصورته هائجا مائجا يندفع دائما الى الشمال ویرتطم بالفلوكة التى 
ما تزال رایضسه أمام عينيى فى الموردة 6 تواحه الجزيرة التى وقف 
« اش الله » على شاطئها بساعد أباه فى اقتلاع شادوف من مكانه ؛ ثم 
بتسلق الجدار الى سقف بقتلع جذوعه ويلقى بها الى الارض . 

كل شىء فى قریتی يتهدم : السواقى والشواديف والسسوت 
والحظائر ۰ كل شىء بتلاشى . 

وافقت على صوت جمال : حامد . اجمع هذه الحبال فسسوف 
نحتاج اليها . فقمت أجمعها وأكومها على الشاطىء وفى قلبى حزن ثقيل. 


وحانت منى التفانة الى الشرق فرأيتهما تقبلان : زنوبة وشريفة . 


تدای و حك السممراء وسحرا غر ا على و سحا السیضاء 5 و دتا من الموردة. 


شر دس لذ اهل له ودلا هو من ولد العم ولا الخال 5 ولا طق من النجع م آذك 
لی وسوف يقتلنى حمال أذأ ما عراف 55 اناك باز نو نة ۰ 

كلام فارع 5 و هل كان حمال من حسی و لو نی .., dÎ‏ القلب 

ب لکن برعی دربدنى ۰ آنظری اليه ستدرکین حبه . 

- ولاذا لا بتقدم لجمال ؟ 

تقدم لأمى فصسدنه لعل السطاوی بتزوحنی ۰ 

د ناه 7 أواف 35 تعيل ألدم 3 الحم لله أله نز و < من سعدا به . 

كان قرسا زواجهما الفجائى بازنوبة . 

ب رینا أمر بالستر ٠‏ 

وانئمهثا لو جحودى 0 فأطيقتا الشقاه 3 ومضتا تعيتان بقدميهما فى 
الماء » بینما الرجال لاهون عنهما فى فك التروس والفوادسی وتكونمها 
على الحدول الکسیر ۰ لكننى دنوت منهما أتأمل وجه زنوبة الأسيضص ا تو سم 
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فيه وجه زوحة خالی عثمان فى مصر . وقررت أن أسألها عن شىء ما 
لأسمم صوتها الجميل . الا أننى توقفت فجأة حت ) دأبتهما نتجهان 
سصرنهما الى الشمال تر قبان خطوطا سوداء تتحرك على سطح الماء > 
و تنفت دخانا كثيفا تعالی .الى السماء . ليتشدد قى قبضة الریح . 

راجت الخطوط تکر وتعلو وترج النیل بطنینها حتى بدت قافلة طوبله 


من الصنادل تحرها بواخر سوداء صغيرة 


و تهشم قادوس ۳ ند برعى وهو بصرح : المعتادل 3 حمال 5 
لقعد حاءت الصنادل . ثم اتطلق ننادی عبر الحقول . صابر .. باشیح 
عناص 8 حاءعت الصنادل ۳ سار ٠‏ ومن خلفه حمال و حسین المصرى 
بعدوان | الى النتوء الشرقى : فالبه كانت تتجه باخرة صغيرة انفصلت 


, القافله بصند لها الطو.دل الأسود لتر سوق نله + بيئما القاقلة تواصل 


وصرت الابواب فى الجزيرة وتطلعت عیون النساء والرحال فوق 
الها الى . القافلة د و انقسضت صل ور هم فقسو فب 35 تحمل هذه الصنادل 


أعزأع تشتتهم ۴ أما دن نانيك 


وآاسستلفی , بحارة الساخره ؛ على الرمل تبحد فون ۴ أنحاه زنوية 
و شر فة اللتين نو آرتا خلفب جدع 1 تتاصعسان علیهم وعلی الباخره 
۾ الصندل الطو بل 5 ديئمأ أنهمك نر عى سأل عن الباخره : و کف اتتحرك 
قلابانها » فتر کوه حائرا دون حواب ٤‏ بيد أنه تأكد أن الصندل سیفل 
المهاحربن الى الطود غدا أو بعد غد . 

وعدنا أن وبرعی ق و ألساء تتحدث عن الباخره وا لصنادل حتی 
العطفنا الى الطريق العاء . ومن هنالك لاحظنا » فى دهشة وعجب > 
شتا غريبا برفرف فوق متجر ابی : شريطا أبيض طويلا بين ساريتين 
لاه کلمات عر دض اللون الاحمر ۰ 


وأدرك برعی سيب وحومی »> فاراد أن سدد الصمت كلمة فقال. 
حاء رخال الصحة وأغلقوا المتحر + وهزرت رأسى فى كبرياء وأنا أقول : 
كلا . ألا تری الاب مغتو حا ؟ .. وها هی ره وزوحها بخرحان ملد 
۽ عبر أن الساحة الى دهلیزنا ۰ فأمعن النظر فیهما وی الشر بط ثم 
همس : تعال نقرأ ۰۰ آم ۰۰ المحل ٠١‏ ثم تمايل الشردط مع النسسيم 
فاختلطت الكلمات والحروف ۰ 


ودنونا من الساحة ودخلناها ٠‏ وتوقفنا عند آلباب ترتفع بعیوننا 
الى الشر بط الأبيض وثقرأ الكلمات : المحل منقول الى البر الغربى . 
۰ مترا قبلی کران نوج ۰ 

وأصابنى ااوحوم رغم أن هذه الکلمات تکررت أمامى منذ بومین 
حين :مسك الشیخ شلیب بکراستی بکتب : بعد أيام بنتقل الکتاب 
الى كران نوج . 


وغانت الشمس واسدل الظلام کشععا على النجع وعلى الشر بطل 
الأبيض 3 والعمدة ورحاله مأ بزالون دور ون ۳ النجوع بأمر ون الذ ین 


و تحمح الئاس من جديد فى الساحة تساءلون عن ا مصير ويتناقشون 
فى آسعار النقل بالمراكب وظلم آصحاب هذه الراکب ٠‏ وتوقفوا عن 
الد بت حن أطل عليهم مآذون القر به الشيخ صادر 1 فأفسحوا له مكايا 
وتر کوه برانشف فنحان الشای دون سؤال ۰۰ ثم مال عليه أبى يسال : 
ومتى ترحلون با صابر ؟ غدا باذن الله ٠٠‏ عند الساء يا امن ٠‏ 

حسنين سيسائر غدا . وسوفا ترحل معه بطة + 

كلا بل على الباخرة النيلية الى الشلال ومنها الى مصر . 

وأحسست تاتعساض ۴ ضفر ی ۰ بعلة ستر حل و قی ۳ م حل ی 
مم الام وأمراضها . بالله كم هی قاسية هذه الحياة . وطفرت الدموع 
من عینیی فسالت حتی شعرت دمر ار تها ی حلعی ۰ وزآد من مرارتها 
تلك الكلمات الحزينة التی أخذ الرحال شادلرنها : غدا .. باصابر. . 

ب مشیله الله . هكذا أراد ولا راد لارادته . كم أود أن أبقى 
كم ألى آخر وم ¥ لكن الصنادل + 4 

ب مایزال ياعم امین . 

والجاحاه ؟ 


ستبقى معه . انها تخاف من القاطرات والعربات والبواخر 
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لعلها تر رد أن تركب « زیلن » 
واستضحك الناس فلم برسلوا الا ضحكات فاترة ٠‏ 


جار جار جار 


وقيل أن قز ع الشمس كان الر حال والنساء تجهون الی ست 
الاذون فتلمون الاو اب 3 وبحز مون ألا مره 5 و ننقلون تعضها الى 
دست آبیه . 


و فسیل الظهر كانت حدران شاه مثل حدران كران دوج 4 معتمة 


رشب السقف الذى رفع > نتأملته لحظة ؛ استندت بعدها الى جدار 


0 


ارسل نششيجا خافتا اختلط ببكاء سبيلة زوحة الأذون 


دات الشمس تمیل واتنتوارقى حاف شواشی النخيل ¢ تملأ 
1 | القرية بلون الذهب متوهجة على قضبان معدنية مغروسة 
فى الأرض ترسم الکنتورات الالية التی ببلفها الطوفان ٠‏ 


وخذ شىء ما يعيب فى عیون الرحال و اللساء كلما تعرت بیوت 
حي انهم من كل شىء متحولة الى كائنات ممسوخة ترسل ألرعب فى 
العيورن . فان الشمس الغاربة تعرب معها ساعات الوداع فق السا > 
فمضوأ بحسسون الدمع 4 وبر سسلون آهة بعد أخرى © وطوحون 
لمحسيهم فى الفضاء بينما شفاههم تتمتم .. لا أله آلا الله . سسحانه 
انساقی وحدد .. هيلا هوب . أسرع بابرعى ۰ وأنت با اش الله حذ 
هذا « اللحاف » ضعه فى تلك السحارة . حسن با مصرى شد حيلك 


دا سم + + 
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سای وروحته یله ىق حزم أمتعتهما ونغلها أأى النتو ء الشر فى ری ره 


رسا الصندل الطویل . 


وانتهى کل شىء ۰ فبدا بيت الأذون مهجورا خالیا الا من التراب 
و جحور تسرح العقارب والخنافس منها فى كل اتجاه . ثبتت عليه عيون 
الناس الدامعة فى حسرة وأسى صامتین صمتا قطعه صوت الأذون : 
تعالى . فقد آن لنا أن نسر . فحاءت مختنقة الخطا متثاقلة » مطر قة 
الرس وقد أحنت فامتها النحيلة ثم استدارت فحاة ورمشت بعینیها 
اللتين احمرتا بلون الدم » وتلمست الحدار بيد بينما اليد الاخضری 
تحیط بصغيرها التشبت بصدرها فى نهم ؛ ثم انحنت على العتبة تقبل 
مواقع الأقدام وتنشج فى صوت مسموع : ليتنا شینا .. لن ارحل 
با صابر © ثم واحت تبکی آمها وآباها اللذين ماتا منذ اعوام : التعساء 
باأماه لا ببلغون شبيكة . التعساء با أبتى لا بفرحون ۰ والغلابة ما من 
أحد برحمهم . من لنا غرك تارب .. هیء .. هیء .. وولور . 
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وأخذ الطفل بصرخ فلم تيال به . بینما زوجها برمقها بعینن 
جامدتين ووجه عاس لا يقوى على احتمال بكائها ولا على الاقتراب 
منها .. أنه لا سمع حتى صرخات أحمد عوده : انتشلها من الارض 
دا صابر .. لا تترکها فقتل نفمسها من البكاء . فلم تبدر منه حركة 
تشر الى انه سمع بل مال ألى جذع نخلة استند عليه متهالكا یکی 
هو الآخر . 

ومن بين الجموع تعدمت فضیله تأمر سبيلة فى حزم : هاتى 
ااو لد با سسيلة ولا ترضعيه لس الحزن . فتطلعت الها فى دهشه :> 
وتركتها تنتزع الصغير من بين يديها » فاستدارت به الى برعى ثم عادت 
تحتضن سييلة فى قوة تنهضها وتسر بها فى خطا متمهلة تهذی هذبان 
الحمى ۰ أن بیتی ؟ .. حتى مصافی سرقه صابر .+ والسحارة . 
سحارد أمى « هىء . هىء » 

والرجال ؛ پرمقونها فى وجوم وصمت ١‏ ولا يفعلون شيشا فقد 
انشغلوا عنها بدموعهم يخنقونها بين الجفون ۰ متأثرين بهذا الفراق 
اوشيك ٤١‏ وتوقع وداع أليم الشيخ صابر ؛ الرحل الذى أحبوه : 
الرجل الذى عقد زيجات آبنالهم وبناتهم والذی عانى مرارة الحسی ف 


المركز من أجلهم . 
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و ها هم شتلعون أ قد آمهم و تست ول ف خطا متا قله حول الز و حتین . 
نسعطفون الى الطريق الزراعية ویتوقفون حين بتو قفان لتأمل كل شىء 
من حل دك 4 شرائح الأرض وساقية المثر والحلفا چ » وأشحار النخيل. 

ومن النجو ع الأخرى سارت على نصسن الطردق موأكب ألخصرى 
تمضی متأنية . نتوقف بين الفينة والاخری کالما هی حنازات تحمل 
نعشا ثفيلا الى الجبانه العمومیه . 

وی السکون الذى لف النجم .. السکون الذی لا تقطمه الا 
الطريق : صابر . ولدی . خذنی معك با صابر .. 

و همهم ئی 8 مک 55 العحوز تحر ی هشه + تو قف تاضاير . 


تسرغ رآسها نصسدر د 3 ألم لحق نهما الأب ليسسك نهر الا خر كتف 


الاذون لبرمقه بعيئين دامعتين تسحان على لحيته اليضاء . 

ب مع السلامة با ولدى .. مع السلامة . 

ب مع السلامة . سامحنى با أبى . ودعتك فى البیت حتى لا 'حملك 
آلام الفراق 

وها أنت .. ما علینا . لاذا لا تأنیان معى ؟ .. 


وانبرت العحوز تصرح ۰ سوف آتى معك وأترك العحوز وحده .. 
ساتر که تراكة٠٠ولم‏ يصدق صابر كلمات العجوز فلسوف تتراجم» أنها ا 
نستطيع مغادرة النجم ۰۰ انها ترید البقاء ٠٠‏ عنالك فى الغرب ۰ لتطل 
منه على النخيل والوطن الشدیم . أما أن ترحل فأمر صعب . أله 
نتركهما وسوف بعود لاقناعهما .. ليته لم شتر تلك الأرض فى الطود 
۰ لیته بقى ء ولكن .. 


واستانف اموكب سيره حتى توقف على النتوء بواجه الباخرة 
وولت سبیله ظهرها للباخرة ١ء‏ واستدارت تواحه قريتها . مضت 
نتفرس فى كل نخلة وفى الشمس الغاربة التى تذهب خوصها : وظلال 


الأصيل الطويلة . ولا بدری المرء كم من الصور والذكربات انسالت على 


NY 
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FE ۰ 


هذه الحذوع منك عشران . عاما ؛ ولعلها تصورته ب زوحها بلعب معها 
لع ألعرو س ف ظه ة نوم لحت غصصون هذه الشحرة ٠.‏ لکم مخی 
تعیلها حينذاك والفتیان ستحئو نه ۰ و لعلها تصورت الهاو سس 4 ساعات 


ااسیجر . 


وهنا بالقرب من هذا النتوء تو قفا هی وصایر فى صباحيتهما 
الاولی . ومن هذا الطریق عادا الى بيتهما الجديد والشمس تداعب 
عیونهما باشعاعاتها الدافلة ۰ انها حياة كاملة تلك التی نتسرب فى هذه 
اللحظة آمام عينيها ۰ فهاهی تمضی على هذا الصندل الى غير رجعة . 
خی الى بلاد نالية لا تعرف شا عنها . لك الك با صابر . اذا 
تکدنا کل هذا الشقاء ؟ آنت آدری بالذی قالته البيضاء . آنت آدری 
بقتسص حسن الصری عن الصعيد . هناك لا بخرجن من بيت ذا 
محمولات فى نعوش ۰ هناك يقتلون الناس فى الظهر ۳ ٠‏ ستاك 
الرصاص . وهؤلاء الاعزاء حميعا أحياء . حتى هذه ألتى نقیل نحوی 
في اححام ب لخصومة بينى وبینها لأنها لم تعز فى أمى ب حتی هده 


انع على ألقلب فراقها . 


و تذکرت أمها . فارسلت نشيجا متصلا .. ليتنى زرت قيرها 
أليوم قبل الرحيل . ليتنى فعلت ذلك قبل أن لتم الأسماك حسدها 
الطاهر . ولکن الأوان قد فات . ولا مناص من الرحيل . سامحينى 
نا آماه 

والقت نظرة على النساس . على أمين كلثومة : وأميتهة بايا > 
والشیج فضل و فشسیاله ویرعی وأبيه وأمه .. فاختنق صدرها 
وانقبض . الحمیم کانوا واجمین ۰. وعيونهم دامعة ۰ فان كل واحدة 
مضت تتصور نفسها وهی تفارق الاحاب . تنتزع من بين حض انیم 
وتر حل 

ومضت الشسسی تفوص خلف كران نوج بینما طار سرب من 
الغربان ارتفعم فى حدقات العسون و آعولت اثر یج تصفر سس آحمات 
النخيل : وتماوحت صفحة الديل وطفقت « الشمندورة » الحمراء 
تلمع ونتراقص عند الدوامة الهادرة . وتعالت صيحات الأطفال وصراخ 
النساء . وانطلق من الباخره صفير مثل عواء الذئاب . فأقعى لورد 
وأرسل ناحه الممطوط . وتعالى صوت الربان »> فوق ذلك كله © فى 

حزم : تعالوأ فقد حل امسساء ‏ لايد من الرحيل . فاخترق نداوه 
شغاف القلوب + فأقبل كل واحد وواحدة بعانق صاحه . وعلى مقربه 


A 


مس الرجال صغار بيكون فى عناد . صغار تعودوا أن بلعبوا فى الساحات 
معا حتى بعيب العمر ولن بلتقوا من جدید . فعر فوا الأسى والحزن 
الثقیل فى تلك اللحظة . فمنذ غد فى المساء حين بتجمع الصغار فى 
الساحات سيفتقدون لداتهم الذين رحلوا . وهذه فردوس وسعيدة 
وأمينة بهاجرن فکیف لهم أن بعاودوا لعبة العروس بدونهن ؟ . 


بينهما خصام بداه فى الكتاب » وظننت أنه سينتقم منه . الا أنه أرتدى 
على SE‏ ما کےا قول ۰ سامحنى نا فوزى ۰ ما علك نا صادق 
لكنك شتمت أمى .٠‏ وانت شتمت أبى .. خالصين وافتر قا والدموع 
تتألق فى العيون ٠‏ 
مصر © ولسوف تقلع بهما الفلو که ألى المحطة الشسلبه . ومضست آراقهما 
رق قلبى أسى ؛ فاننی أعيش فى ألم يشتد ساعة بعد ساعة منذ تقرر 
ر حیلها 

وانتزع حسنین نفسه وعاد » بينما أقبلت سعدية تجرجر جلابها 
الطو دل و نتحهت الی حيث و قفت صد هتها خد بحه مو لية الباخرة 
ند خلعت سعدية عقد! خرزیا : وأحاطت به عنق خدبحة فار سسمت 
ولف انشاء الله . فتبسمت وهمست : ولد آو نت .. كله من عند 
آله + فلم تضمع خد بحة فرصتها المتاسة ققالت :1 أو من المسسطارى + 
أمازالت غاضسية ؟ كلا فقد عدت اليه من أجل الحنس ٠٠١‏ براقو ٠١‏ ومن 
التى أطلقت على الشاطىء منذ ساعات .. وبيدو أن بوما قد أفزعته 
الضحكة ألصاقية فأر سل دعقا مر وعا انداح ۴ اسوادی نفعی على 

وتعالى صوت الربان من جديد ۰۰ هيا ٠‏ لقد آن وقت الرحيل ٠‏ 
و استدارت الباخرة الصغرة محر که قلاباتها قی دزى ۰ مرسلة رذاذا من 
الاء تعالى الى الشاطىء > وشمخت بأنفها ثم ارسلت دخانا کتیفا مضت 
معه تقطر الصندل الطويل الغاطس فى النيل ۰ فطبع الشيخ صابر قبلة 
الوداع على حيس أبيه وع رس امه ۰ كم التفت الى زوحته فى حزم : 


Eo 


تعالى ياسبيلة ٠‏ وجذبها من كمها الواسع فتشبثت بالارض .وارتمت 
تنتحب وتقبل الوحل والطمى ۰ ثم دفعتها أمينة بايا دفعا حتى وقفت مع 
زوحها على حافة الباخرة تشیع الوادى بنظرات حائرة * 

وقبل أن ترفح السقالة اندفع المزار وراء رجل كان ببتعد متکثا على 
ساقه الخشسة » أمسك به من الخلف وقال متهدج الصوت : سامحنی 
با فضل ۰ لعنة الله على الآرض + فرق فضل ولان وترك الرجل يحيطه 
بذراعيه ویبلل صدره بالدموع وهمس : القلب للقلب رسول ياعبد الله 
امض فى سلامة الله ٠‏ 

وأطلقت الباخرة من جديد صفيرها طويلا ممطوطا ٠‏ وعضت نشق 
النيل بقلابانها وتترك خطا سض من وراثها حتى فارقت الساطی: و آوغلت 
فى المجرى العريض ۰ ووقف المهاجرون على حافتها يلوحون وفى أصواتهم 
دموع بینما وقفنا نحن على الشاطىء نلوح ونلوح حتى غابت الباخرة خلف 
النحنی الشمالى فعدنا أدراجنا وفى قلوبنا حزن ثقيل مثل الرصاص 
وفی عیوننا بریق غریب یلمع بالغضب ٠‏ ویجانبی كان بخطو برعی وقد 
أمسك بیدی لا يريد تر کها حتی بلغنا الطريق الذی بحازی بیوتنا ٠‏ 

وهناك فوحئنا بمشهد غريب ۰ فان آعمدة البرق والتلیفون كانت 
قد هحرت الطریق ٠‏ قلم بعد هنأك عمود وإحد ٠‏ ولم تعد القاهرة تصوصو 
لقر يتنا ٠‏ وتلفتنا لنجد الاعمدة منطرحة على الارض ٠‏ متراخية الاسلاك ٠‏ 
فقد حاء عمال الحكومة منذ ساعة بقتلعون الاعمدة سرعة برتفعون بها الى 
قمم الحسل الشاعق و شدون ئها الأسشلاك ٠‏ 

ولحت حسنين يدلف من باب الدعلیز فانطلفت خلفه لاجد أمى فى 
ركنها ترسل نظرانها الحانية الطويلة الى بطة ثم ترتد بطرفها الى الارض 
وانعيث بأناملها فى التراب ٠‏ بينما الأختان توشوشان فى الركن الآخر 
فانضممت البهما واختلطت دموعنا ونهنهاتنا تخلق جوا حز ينا فى الدهليز ۰ 

و نهضت بطة واتخذت سمة الام » ترمقنا من خلال الدموع وتأمر 
شقيقتها الكبرى : لا تتركى حامد وحده باحميلة ٠‏ حاضر يابطة ۰۰ وأمى 
اياك أن تغيبى عنها طويلا ٠‏ فسوف يقتلها الحزن ۰۰ وأنت ياحامد ۰۰ 

وانبرى صوت الاخرى يقول : امعمتمى أنت بنفسك يا بطة » فأنت 
راحلة الى أرض الغربة ٠‏ اياك أن تتسینا ٠‏ اباك والعتاد ۰ زوجك هو الأب 
والشقيق ۰ أنت تعرفين أبى وزوحته ۰ لا تعودى اليهما ٠‏ حسنين رجل 
مثل السكر ۰۰ اياك أن تفرطى فيه ۰۰ حامد مایزال صغيرا » وأبوك عجوز 
وقد بفارقنا » بل لقد تمکنت منه حجودة منذ الآن > ولا معين لذا الا الله 


۳ 


ومن بعده زوجك وزوجى ۰ حتى .يصبح حامد رجلا ٠‏ 

وقلت هنا فى صوت متهدج : بطة ٠‏ لا تخافى فاننی رجل 
فتضاحکتا واحاطتانى بذراعيهما وبللتا وجهی بالدموع ٠‏ 

وحاعت ساعة الوداع جين تقدم اللسل ووقفت الام وجها لوحه ۰ - * آمام 
بطة اپنتها الصغری » ترمقها فى دهشة وعجب لترتمی بعد لحظة على صدرها 
تېکی بكاء هز كل حسدها ۰ وصممت لأول مرخ أن نصحنا الى الفل و کة 
وامحطة الثيلية ء 

وعلى المحطة وحن أهلت الباخرة ذات الشربات الکهر بائية والعائدة من 
حلفا ركب شقيقق الصغری جنون٠‏ فانطلقت تبکی وتصفع كل من يحاول 
الاقتراب منها معتزمة العودة الى النجع فرارا من الباخرة ومن الرحيل ۰ 
ووقف زوجها حائرا لا يدرى ماذا يفعل ٠‏ نسم تدخلت أمينة بايا وأحمد 
عودة وأعادا العروس الجامحة الى صوابها ۰ فانعطفت علينا تقيلنا لترتمى 
على صدر آمها لحظة سارت بعدها مطرقة الرأس الى السقالة الى أن وقفت 
على حافة الباخرة تراقينا بعينين غائمتن ٠‏ 

وغادت الثريات الكهربية عن أنظارنا فأظلم الكون حتى بدا كل شيء 
قائما حزينا ٠٠‏ كل شىء فى طريق عودتنا كان واحما ٠‏ حتى الدهلیز كان 
حر ينا کثیبا معتما لولا السرجة الصغيرة التى مضت تلقى ظلالها على 
السحارة الخشسبه التى احتفظت فيها أمى دكل ذكرباتها الصغترة ٠‏ 


لم ببق الا يومان ٠‏ والناس بتح ر كون فى هلع ما بين السفوح 
والشساطیء وعلى ظهورهمأحمال ثقيلة يلهثون تحتهاء سرعون 
| الخطى كأنهم فى سباق مع الثوانى والدقائق ۰ والنيل بر تفع 
9 ی كل الحظة بكاد يبلغ قمة الشاطی- ٠‏ وعل صفحته عشرات الراکب 
تحرى بين الشرق والغرب غاطسة فى النيل الى غور بعيد . تصفق 
بأجنحتها البيضاء وتحتاز النتوء بأحمالها وتستدير عند الطرف الشمالى 





TY 


للحزيرة تاركة الشمندورة الحمراء وراءها ترسح على الضفة الغربية فى 
محاذاة كران نوج ۰ وتفرغ شحنتها ثم تعود ال بر راشای حیث اجج 
الناس على أكوام من الأمتعة المختلفة : أبواب 5 وسحارات خشسة 
تقيلة وحذوع نخل وحصی متعددة الاشکال > وصوامع وأبراش وأطياق 
خوصیه ملونة وغلال وغرارات بلح ۰ 


وعلى الشساطى» الشرقى كان بحتدم الفصال بين الناس والمراكبية 
الذین انتهز وا د ۳ ضبق الوفت فراحوا يغالون فى آجورهم موقنن أن الناس 
سير خضسخون لشينتهم * فما هی الا ساعات و بتلعهم الطوقان ۰ 


- وخطا نحو المركب وقال : مرسال يا ولدی ۰۰ اتفقنا على اليوم ۰ سوف 
أدفع لك أجرك ٠‏ 


دعست مر سال دالشاغول وألقى بالمدراة * عل الشاطىء وصلصل 
بالهلب وغرسه فى الأرض لم قال فى صوت آخنف : : قلت لك على الأجر ۰ 
وأنت لا ترید أن تدفع ۰ بحسن بك أن تتفق مع عوض كتية يا نوح 
فاننی مشغول كما ترى دعنك ۰ 

وأطرق العجوز لحظة ثم انبعت صوته يقول : أنت تعرف يامرسال 
أننى لا أملك عفشا كثيرا : ثلاثة أبواب وسحارة صغرة ٠‏ علتة لا تسح 
شتا و عتحر سن + و بعص الا بر اش والاطماق ۶ أهأ مش فعمله 0 


ی 
معزتان وخروفان صغيران ضاعران وأزواج من الحمام والدجام ٠‏ 


وأضاف بعك دردد : و دقره وحمار أ اصعر منها . 
قلت لك با نوح ٠‏ للعفش وللماشية نقله آخری ٠‏ 
ب تساهل معى با هرسال ٠‏ آنا رجل فقير ٠‏ 


أب | 


الله الغنى نا توج ۰ . آنا أفقر متنك + كان حدق عسدا E‏ لم 


أرث عنه شمتا ۰ 


ومضى دفکر : العجوز يظن أننى استغفله ۰۰ ألا بعلم أن الشیخ 
صادق صاحب المركب يحاسبنى حساب الملكين والوسم موسم شغل وقد 
لا أجد عملا بعد الوسم ٠‏ لم ببق يا نوح الا أن تنقدنى كيلتين من البلح ! 
ثم ارتفع بنصوته ۰ قلت لك سبعة جنيهات ولن تنقص هليما ٠‏ ثم تدخل 
آنی رقمل عرسال أن بتقاضی خمسة حتیهات ٠‏ واستدار ساعد الشيخ 


ETA 


حعغفر فى شحن آمتعته۰ ثم تریت لحظة شريقيها فنحان شای فى استهانة 
شديدة فى رمضان و نهر على الدف وأدار الدفه الى الغرب وأوغلت ا مركب 
فى النیسل حتى تحاوزت النتوء ء ثم استدارت عند الطرف الشمالى 
للجزيرة ٠‏ 

وارتد أبى دطر فه أل الشرف وناهب لا ستقبال خسن المصرى وأحمالا 
ثقيلة جاء بها من بيت حجوبة ٠‏ ثم انهمکا فى ترتيب العفش وربط النعاج 
و العسن حنی لا تفلت منهما فى الحقول اقفر ة ۰ 

وعلى المرف عند الساقية التهدمة كانت عائله حمال تکوم آمتعتها ۰ 
بيثما انکفات ز نو ب عل الحدول الكبير تذرف الدمح دی صدرها دوامة من 
الد کر بات والبرة افاقت منها فحأة على صرخات دار با تسیها * لقد عاسش تا 
علب ایام الصرف فی قار متصل حار له جمال متناسيأ آنه السب فى 
نقارهما ٠‏ ألم پر ضح لنزوات زنوبة فاختلس لها من آمه حنيهات عشره 
ارضاء لزوجته وتعویضا عن المصاع الذى باعته فى مصر +٠‏ 

ولم تیال زنوية بصرخات حماتها ۷ فاندقعت الها ده ندفعها فی 
صدرها وعيناها تتقدان بالغضب ۰۰ انهفى الى العمل ° قومى يا بنت 
دا ز نو به ٠٠‏ فاستشساصط غهسها عند هذه الكلمات ° لكنها أشاحت 
بوجهها تطيل حبال الصبر ٠‏ واصمت اذنيها تفكر : بنت يا زنوبة ! متى 
سمعت با زنوبة هذه الكلمات ؟ بنت بازنویه ! تكررت هذه الكلمات على 
مسمعيها صياحا ومساء هنالك قی قصر الماشا فى مصر الحديدة كانت 
الست الكبيرة تنادی من‌مخدعها يا بنت پا زنوبةفتسرع اليها <فيفة الخطى 
بالکر دم والبودرة * وهده هی داريا اتی تفوح منها رائحة الخحلة والعرق 
تردد نفس الکلمات ٠‏ پا پنت يا زنوبة !۰ 

و کان صر دار با قد نفد , فأهوت على خدها بلطم آطارت صو ادها 
فهبت مثل هرة بريه متوحشة وأنضسبت أظافرها فى عنق داريا ثم طرحتها 
أرضا غير مبالية بصرخات شريفة ٠‏ 

ودب اطنون فى رأس جمال »2 وأمسك بكر باج غليظ أهوى به على 
زنوبة فى ضربات آسالت الدم من ساعدیها ٠‏ فانطرحت على الأرض 
تنش : طلقنى با جمال٠‏ طلقنى ٠‏ فانحنی عليها يأمر : انهضی با مجنو نة 
اسل يديك من الدم * انهضی ۰ 


ثم مال عبده القر نساوی عليها وارتاحت لرآه فاستقامت على عجزها 
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تشرب كلمات الرجل العجوز الذى مضى يطيب خاطرها يكلمات حلوة 
اعتاد أن بلقيها فى آذان النساء ٠‏ 


وعاد حمال قول : انهضى با ست * دعينا ترحل ٠‏ فهزت رأسها 
بشدة وهى نفول : كلا لست راحلة ۰۰ سأبقى مع عم عبده حتی أرحل 
من هنا : طلقنی پا جمال ۰ طلقنی ۰ فابتلس وقطب جبینه وأحس بالغضب 
على أمه با تل قلبه ۰ لسکنه زم شفتیه وانصاع لعبده الفر تساوی الذی 
غمز له بعینیه ۰۰ ات کها الى غد فسوف يستقل هو نفس الر کب مح 
الشیغ آمن ٠‏ 


i. 


وعند الضحى فى الیوم الدنى وفوف فس اشاطیء تهيأ أبى لصلاة 
الفجر التى نام عنها فابجه الى القبنه ورهم يدية الى ندیه ایر لخنة رای 
فى هذه اللحظة اش الله يندفع صارخا : عم امين ۰ أمين يا كلثومة ٠٠‏ 
فعدل عن صلاته ٠‏ ومضى يرمق الغلام الذی توقف أمامه لاهثا يشده من 
كم جلبابه ٠‏ يريدونك هناك ۰ عمتى فاطبة تصرح وتضرب حسن الصدرى 
بالمغرفة ٠‏ واستمع آبی الى هذه الكلمات فى دهشدة ٠‏ تم عمغم : المجنو نه * 
بینب اندفست آنا فى الطريق » وانطلق هو من خلقى غارقا فى امه 
وأفكاره ٠‏ فلقد أبت أمى > فى عناد » أن برقع سقف الست و ررت للمرة 
العاشرة أن الطوفان لن يبلغ بيتها ۰ ألم پزرها شبيكة فى المنام دفضى 
اليها بالنباً السعيد :۰ فحاول هو مرة بعد أخرى أن يثنيها فلم يفاج ٠‏ 
فنترك البيت الكبير معتزما خلع أبوابه ورفع سقوفه واقناعها هى بالرحيل 
فى آخر لحظة قبل الطوفان بيوم واحد ‏ اليوم ‏ وهو الذى آوعز مند 
الصیاح الى حسن المصرى أن يحتال عليها ويبعدها عن البيت بحجة ما 
ليرفع السقوف والأبواب فى غیبتها ٠‏ ویبدو أن حسن وبرعى قد اصطدما 
بها فثارت ووقفت على عتبة البيت تذود عنه بمغرفتها ٠‏ 

كانت حاسرة الرأس مهوشة الشعر ٠‏ تسد الباب بجسدها وتطوح 
بالمغرقة وتذودهما عن البيت وتأمرهما فى كلمات غاضبة أن يبتعدا وتلعن 
أباهما ٠‏ بينما خالتى أمينة بايا وسيدة من الاعراب النازلين فى الجبل 
الذى لن سلغه الطوفان تحاولان تهدثه روعها * 

وتجاهل أبى توسلات أمينة والأعرابية فاندفم يصرخ فى نبرات 
غاضبة نافذة الصير : ماذا تريدين يأ مجنونة يا بشنت ال ٠٠‏ فقلت باكيا: 
كلا يا آبی ۰ ۰ دعها وشأنها ۰ انها مريضة٠‏ قال : مرئضة ٠‏ انها محنونة ٠٠‏ 


۰:۰ 





اخرس انت ۰ فاحسستبوخز فى هلبى من وقع هذه الدلمات ووددت لو 
نف ابی عه انه مصى بهدر بها وهو لتخدم بحوضا فى حدر بینم هی 
تهيات نطو حبسلاحها ونسدد ضربات عشواء انيه آخذ يتحاشاهاء واقترب 
منها وأنا ما أزال اصرح : دعها وشانها با ای دعهااى + سوف ۰۰ انها 
مريضة ۰ ولا ادری أن لانت اللمانى قد أثرت فى أبى أم آنه خی مغبة 
ما كأن مقدما عليه ٠‏ ققد لان واستكان وتوقف يقول فى صوت رقيق : 
فاطمة ۰ ألا تعرفين أن البيت سیفوص فى الطوفان 4+ سيتهدم يا فاطمة: 
فلم تجب بل شددت قبضتها على المغرفة وراحت تراقب فى صمت شبح 
أعرأة تيدى هنال عند بداية نجع المجراب دعلى كتفها طفل صغير * فقد 
كانت نتوقع زيارة من ابنتها جميلة ٠‏ 


و تردت أبى قلاا نم استر سل فى حديثه : هنالك فى الغرب + 
سأبنى لك بیتسا جدیدا لك ولحامد . فتيسمت وكأنها تقول : خداع ۰ 
سوف نيه جو دة ٠‏ فهى الزوجة الصغيرة ٠‏ أما آنا فاترك لى.هذا الست 
٠٠‏ وارتعع صوتها يقول : لن يرفع سقف بیتی ۰۰ سوف اعیش فيه 
وسوف يبقى معبى حامد ۰۰ ثانه رجحل ۰ 

" وتاملنی أبى فی دهشه وأنا أمسك بيده وأهزها واهتف : دعهاء 
امیته بايا تقول : عيب با فاطمة ۰ ماذا يقول الناس عنا اذا تر کناك هنا 
وحدك ٠‏ كيف نتر كك وحدك للطوفان ؟ حامد مازال صغيرا ۰۰۰ تعالى 
با فاطمة ٠‏ وفى اللحظة التى كانت جميلة تدلف فها الى الساحة متحهة 
تلوح بیدها وتصرخ : هوى ۰۰ هوی ۰۰ المركيان تستديران حول 


و سدق أن كلمات حجوبة ومرآها قد أثارا كوامن فى صدر أمى فقد 
طوحت بالغرفه فوق رآسها نم اربد وحهها . ومالت واستندت الى کتفب 
الباب » وتهاوت على العتبة مرسلة آهة خنقتها فى الال آصوات ارتطامها 
بالارض ۰ وراحت ترکل الباب وتذیب بين شفتيها سائلا آبیض يغلى 
کالشرجة وتکیش فى التراب ۰ وانکفات علیها آبکی بیتما أبى عابس 
پذرف الدمم مستندا ال جذع نخلة وأخذت أمينة وحميلة ‏ التی وصلت 
فى نفس اللحظة - تدلکان حسدعا وثرشان الاء على وجهها ۰۰ 


ومرت لظات حسيتها دهر! آفاقت الم بعدها تتلفت بعينيها 
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الماحظتين تبحث عن المغرفة النى كان حسمن المصرى قد اختطفها وأخفاها 
عن متناول يدها ٠‏ ثم تأملت وجه جميلة البلل بالدموع » فأشفقت ثم 
نهضت وأسلمت نفسها لذراع ابنتها ٠٠‏ فدلفتا من باب الدهليز * 

وتبعتهما حتى توقفت الأم عند رثن فى الديوان فارتكنت الى الجدار 
تقول : هنا جاءنى المخاض فيك با جمیله ! ولا ادرى مالذى جعل جميلة 
تقول : ثلا ید امی ۰ لقد ولدتنی فى البيت القديم یا امی ٠‏ فقطبت الام 
نم فر لت جبينها بيد وقاست فى باس : انت صغيرة يا جميله لا تدر لين ۰۰ 
لیب تعرفين وقد كنت حينذاإك مثل كف اليد ۰ وسکتت الينت حي 
تحر لت الام لتتوقف عند ركن آخر: وهنا ولد حامد ٠‏ آند ترین ؟ مسكين 
۰ اد يموت هنا بسببى ۰ واجهشت بالیگاء. حن تذاكرت كيف إرئمت 
على جسدی الصغير وهی ترضعنی وراحت فى غيبوبة طویلة ۰ وتواریت 
آنا خلف الاب دامع العینین بینما ابتعدت بها جميلة الى ركن آخر فى 
اخاصل جلست‌فیه الام تحكى على مسامع‌امينة والاعرابیةذ کریات حیاتها. 
لیف رفعت جدران هذا البیت ‏ وکیف ساعدت الزوج ۰ ثم عن مولد 
حمیله وزواجها و بطه ورحيلها وحامد الدی حرمه الله من حنانها ۰ 
مسكين ۰ كانت تنکلم وفی عینیها دموع وحول شفتیها غضون و تجاعید. 
وسکتت لفظه تو شف الاء لصوت مسموع ٠‏ فانسرت جميلة تقول : آمی 
٠ ٠‏ تعالى معی الى الغرب س فى خيمتى ۰ لا تذهبی مع حجوبة ۰۰ شعبان 
طلب متي ۰ فتفرست مها لحظة ۰ ثم هزت رآسها وقالت : با بنتی لك 
بيت نعیشیی فيه مع زوجك وی بيت ۰ هو هذا البیت ۰ 

ونر ینت جميلة تفکر تم قالت : واذا ما نحا الست من الطو فان عدنا 
اليه يا آمی !۰ وبدا لها واضحا أن الثم لم تقتنع » ولن ترخی بمبارحة 
بيتها + فاستنجدت بخالتها والأعرابية ولبثئن ساعة حتى وافقت الأم 
العنيدة على حل ٠‏ تسمم للزوج أن يخلع سقوف البيت والأبواب ويترك 
لها الحاصل تعيش فيه مع حامد ٠»‏ واذا لم يكن هناك طوفان عاد السقف 
وأعيدت الأبواب والا فسوف أعيشس لوحدى هنا ٠‏ 

واشسمت الأعرابية وقالت: تعالى معى الى الجبلاذا ما جاء الطوفان*٠‏ 
تعال معى الآن ٠‏ فهزت رأسها تتمنع بينما قالت الخالة : غريية ٠‏ الشسیخ 
فضل يعتزم البقاء أيضا إلى غد ٠٠‏ لا أدرى ماذا جرى لعقول الناس ٠‏ 
الطوفان يسرع الى النجع ۰ وهناك من يريدون البقاء ۰ فقالت الام : اذن 
تسوف سل بعضنا حتی تعودوا من الغرب ۰ 
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وما هی الا لحظات حتى أخذ حسن المصرى وبرعى بهدمان السقوف 
ویخلعان الأبواب بینما انهمكأبى ومرسال وعوض كتية على الشاطىء 
پش‌چنون أمتعة السيوت التلاثة فوق الر كبين حتی بدتا فى نهاية الأمر 
قبتين هائلتين تربضان تحت الشراع الأبيض السامق ٠‏ 

ثم وقفنا على الشاطىء نلوح الى أبى الذى استقل سفينة عوض 
كتية پینما استقات حجوبة ومحمود الصغير مركب مرسال الذى أخذ ينقر 
على الدف ثقرات أخدت تنداح فوق إل لان بين آحمات 5۹ ۰ 5 نم ا 
رويدا رویدا كلما تحر كت سفینته وغل فى المجرى العمیق. فى مواجهة 
الجزيرة الغارقة لتحتاز النتوء الشرقى ٠‏ 

وها هو يهب واقفا على حاقة السسفینه الوسوقه يرتفمم بنقراته 
مودعا شطآن الشرق بألحان داوية : افيالوقو ۰۰ افیالوقو ۰۰ مع السلامة 
+٠‏ هخ السلامة ۰ 


وهن خلال تفر ات الدف ار نقع صو نت أنى يقول : 


۳ قارف أماك 3 ا سد * سستعود غلا لنقلكم الى ١أ باء د‎ yi 
اہی انتسامه و اهنه وقالت‎ 


بل ستعودون آنتم جميعا الى السب الکن ۰ 


ومضت السفینتان تتسابقان حتی تجاوزنا النتوء الشرقی 
والقتا بنفسريما فى الحری انعر بش ۰ ثم بدأت سقيئة عوضص 
کتیه تندفم فى سرعة آکبر تاركة مرسال فى سفینته بسب 
"۳ العاثر و بلعن عوض کته الذى اعتاد توريطه فى مازق تجعله عرضة 
لسخرية الکبار والصغار ۰ فها هو ینفلت بحمولته فى سرعة وعلیها الشیخ 
من وحسن الصری برمقان سفینته البطيئة فى دهشه وذهول ٠‏ 





فعند مؤخرة مركب عوض ماما تحت مقبض الدفة اتكأ أبى » مد 
بصره ویراقب حركة السفينة الاخری ويمعن النظر فى شبح زوجته » وفى 
الدست النحاسى الكبير القائم بين الآمتعة حتی ركبته حواحس آخذ بهز 
رأسه بشدة ليطاردها , ثم انهمك فى تحريك سسبحته الطويلة التى 
اصطنعها من حيات الخروع » وغرق فى آوراد يتلوها بصوت خافت ۰ ثم 
عاودته الهواحم 


نبا 


فهب واقفا على قدمیه ينادى عبر الماء ٠‏ 
ب مرسال ۰ شد صلك بامر سال ۰ 


فاستدار النوتى الع نيمك ی وصاح : الشدة على الله ۰ 


قالها فى غيظ > ثم عاد الى همومه ٠‏ بينما آخذ أبى یسیی صيامه 
بهمهمة غامضة وعيناه تراقبان التلال الغربية » بتعحل مغيب الشسمس فقد 
مرسال التی أخذت تتلکاً , وتتأملان الدست الد_حانى الکیی والشمس 


تتوهج عليه با نو ار متراقصة تجعدها الامواج العاتية ۰ 


تراتدان الى مر کب 


وفى ذلك الدست كان محم ود الصغر تطل عليه جیجو به وز نو ده 
تداعانه » وتخشیان أن ینفلت منه فينزلق الى اليم » ومن | حولهما أممتة 
بايا و عده الفر نساوى يتهمكان فى حدیت عن دصر وزوح غائب لم بعد من 
سئين ۰ لاهيين عن المد العارم الذى يواجه السفن والقوارب المائجة فى 
الجری العر بض ۰ 

و رفع دی ر اسه الى ا لمسماء فو جدها مر ددة تكتس ها ر بح نیب تشطة 
من الغرب و تلك اة بعد أخرى 0 سوق آمامها سبا دا گنه 9 تجح 
آضواء داهتة على الخیام والرمال والقصر الاثری الرومانی القدیم ۰ 

فأحس بانقباض یعتصر قلبه بعت فيه ندما أخذ به کل مأخذ : لته 
استقل ال رکب الاخری معهما ۰۰ مع حجوجة وابنه الصغير فلیسا الا فى 
رعاية جمال وعبده الفر نساوی ۰ وعبده لا يعرف كيف يحرك يده فى الماء 
بینما جمال مفتون بزوجته البیضاء مشغول ننقارها مع آمه ۰ وها هی 
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سفينته تتوسط المجرى الغربى العميق بعد أن استدارت حول القرن 
الشسمالى للحزيرة ۽ واتفلنت متحاوزة الدوامة لتحة لتر سو على البر الغربى 
وما هی الا خطوات حتى پشرع حسن المصرى وعوض فى تفربغ شحنتها 
على اطرف العاألى 0 وريما انتهيا من ذلك سل منت الشسمس 3 تینما 
السفينة الأخرى ما تزال تتلكأ وتختفى عن عینیه خلف آجمات النخيل 
الغاتصة ل جتی خصورها فی الخزدرة التى وطىء الطوقان وهادها 
المتخفضة منذ اللیل > فحعل يشرئب بعنقه يبحث عنها ثم ضرب بيده عق 
صدغه وقال : وما الذی جعلنى آوزع عفشی على المركبين ؛ لماذا لم آتراد 
السفينة الأخرى لحمال والفر نساوی وأمينة ٠‏ لاذا ؟ كان فى وسعى أن 
أشحن كل شىء هنا فتكون الزوحة والطفل الصغر معى ٠‏ فلرعهما الله 
بعتایته ٠‏ ثم تمتم بالدعاء وهو بخطو على السقالة الى ارف العالى » ليتوقف 
هناك لحظة يرمق الطرف الشمای اللحزيرة مین واحفة حتى بان الشراع 
السامق مهتز! فوق الأمواج الهائحة ۰ فاطمان واستدير الشاطىء ومضی فى 
فى امه 3 تلبت افطار ! اصسامه ۰ وقال 8 أغمضص عاك ا آم عللك تنام 
لحظة تغيق نشطا بعدها ٠‏ 


الا آن جفنيه لم ينسدلا على عینیه ۰ حاول أن ينام ومع كل محاوله 
كانت المخاوف تنثال على قلسه رماسا قائصة ۰ مخاوف ضاعف منها هدر 
الدو امس4 و ار تطام الشمندورة سسلسلتها : ثم هذه السحب الدا کدب4 
الز'حفة الى الشرق والشمس النی کادت تغقیب وفرقعات البیوت التی 
آخذت تتهاوى فى تنجوع الشرق ۰ تری ماذ! تفعدن الآن با فاطمه ؟ 
وحامد ماذا شعل ؟ 

واسستقام جالسا على الرمل عند هذه الخاطرة : الخسوله ۰ ناذا 
تو کتها هناك ؟ تربد أن نهلك نفسها ۰ فلماذد" تر کت الولد حامدا معها ؟ 
ثم ها هی الامواج نشتد وتعلو وترثفم بحجوبة ومحمود وتنخفض ٠٠‏ 
رظلل عینیه بيده وامتد ببصره فوق الامواج وغمغم : سدو أن حبالا غلیظله 
نشد اارکب الى قاع اليم فلا تتحرك . فهی ما زالت هناك بالقرب ٠ن‏ 
الدوامة وعل بعد خطوات من الجندل الثاني فى الثيل ٠‏ 

وهب واقفا على باب الخيمة يحدق فى المجرى العميق الممتد ما بين 
الجر برة ورمال التساطىء الغربى 2 ولقد ارتفع الطوفان مثل جدران سميكة 
عالية والأمواجح تندافع لآول مرخ من الشمال تكتسح الأمواج المستكينة 


۵ 


آز احفة من الجنوب و نطا اطروف فى قسوة و تحاصر الببوت ۰ وتهوی 
بامدران مثيرة غبارا دا کنا ننعقد تحت السحب تختر قها تصعو دة أسراب 
من الاوز العرافی تسرع صامتة لتحط رحالها على الغصون هاربة من الريح 
التى أخذت تعوی مثل الذئاب ٠‏ وها هى سفينة زو حته فتار جح ف قسضمه 
الأمواج والدوامة والسحب والريح ٠٠‏ لعنة الله عليك يا مرسال ! تحول 
ركاب سفينتك إلى اشباح فى أضواء الشمس الباهتة البادیه قرصا أحمر 
ملتهب الواتی نتکیء خلف التلال الغربية لتغيب ٠‏ 

ولا بدرى لماذا أخذته غفوة النوم فى هذه اللحظة ۰ تماما قبل مغيب 
الشمس » قبل أن پژذن نوح ۰ ولا يدرى كم طالت غفوته , لا يدرى الا 
آنه أفاق على جلبة » على صوات بتعالى وينداح فى المجرى العر یضص؛ فوق 
هدير الأمواج وقهقهة الدوامة ليخترق طبلة أذنه ۰ ثفرك عينيه و نهضص 
درق ¢ اللا سال بالصخوز النائعة برعوسيها من إا رەل تر تطم دق دمه 
الحافية وتدميها 


ومن حو آله كانت الأقدام تتداقع م ن كل شيمة » من كل نجع > وخيل 
أنه أن هناك حماعات من الناس تر لض حتی من ایر دم 7 قربة ابام 
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الترامية الى الحنوب من كران وچ 


و توقف لاهنا على الجمرف العالى بحیط به نسوة ورجال وأطفال 
ار ءوس ¢ وطح 
الدموع فى عينى داريا وشر فة اللتش را 7 تعولان وترسلان فى لغم حتنق 
عد ندا مسحوعا تيكيان الأب الذی مات والاخ الذى احتنق و تلعنان زنوبة 


فلولاها لما عاد حمال ال الشرق ۰۰ لولاها ! وشر بعد ريبضت أم عجور 


ی 


صغار ينو حول 0 ودتسقون ايوب و بحتون التراب على 


و أخت کهلة ۰ أم وأخت || لفر تساوى شسکسان و تدرفان الدمع فى مت 
بيئما أخذت بنات الخالة تعو لن ۰۰ بیتما الر حال بحرون هت و هناك > 
بتنادون عبر الخيام ويقفزون من ارف العالى الى الشط المنخفض» ويفكون 
قوارب من مراسيها ويضربون الاء بالمجاديف ويسبون بعضهم فى صخب* 
وفوق الموج آشرعه بيضماء عط تجو مر کب مر سال همع الصسوات 
والصرخات المنطلقة بخنقها عويل الريح المنطاقة فوق الرءیس وفرقعات 
السوت التهاو به دی أقصى نحو ع الشرق الى الشسمال 1 ولا درق لم لو 

هو دون حراك ؟ , لم ترك آحمد عودة یصدر الثوامر وحده ؟ لا يدرى أنه 
ظل برهة ذاهلا بنظر الى النسوة الناحبات فى ازدراء ٠‏ سبوة لا یعرفن 
الصصير ٠‏ ثم نيدت أمامة جميلة مهوشة الشعر لاهثة فقد أخذت تجرى منذ 
أن سمعت الصوات العال وتقغز قوق كثبان ۱ لرمال »> حتى إندفعت الى 
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التجمعات البا كم 3 , وحالت بعينيها الدامعتين وأذناها تلتقطان نداءات 
تنيعث من جوف الطوفان ۰۰ زنوبة ۰ محمود ۰۰ حجوبة ٠٠‏ مرسال ۰۰ 


رمقها فى نظرة خاطفة ثم أرسل نظرة غاضبة الى النيل » وأحس 
بقوة هائلة تنبعث من باطنه » ترفع قدميه من الارض وندفع به عبر 
ارف » وقد تعالى صوته باليكاء وتقذف به الى الثيل ٠٠‏ بغوص ۰۰ ويلقى 
به الموج على الشاطىء لبحتضنه حموى بقوة ويرفعه الى الشاطیء من جديد 
ناحبا يبكى حظه العاثر » يخرف ويسب ويكور قيضتيه بطوح بهما في 
وجه السماء ٠‏ ثم انكفاً على صدرها سكى ويهتف ۰۰ ناذا يا رب ۰۰ ناذا 
تو نی يارب « وونور » آنا عجوز ۰ خذنى ٠‏ عشت دنياى فخذنى اليك ٠‏ 
محمود صغير ۰۰ صغير ۰۰ وأمه تحبه ۰۰ اتر گهما با رب ۰۰ لقد ماتت ٠‏ 
ماتوا جميعا ٠‏ لقد انهارت جدران الشرق ٠‏ جدراإن البيت الكبير على حامد 
و امه ۰ 


ونركها ورفع عينيه الى السماء ‏ ناذا خلقتنا ! ناذا وهبتنی عيالى 
لتأخذهم الواحد بعد الآخر ؟ الزوجتان والولدان ! وكل شىء ٠‏ حتى 
فلوس التعويضات ۰۰ لم يبق شىء ۰۰ لا شىء ۰ وانطلق يعدو الى الجرف 
هی متتسةه ده » فلاوقفا ثم حدحها بنظرة كآنه لا يعرقها وشعرت 
باخوف حن تقدم البها حاحظ العينين مرتعش الشفاه بتحسس ثيابها 
ويقول : من ؟ جميلة ٩۰۰‏ لاذا جئت ؟ اباك إن تقربى هذا الکان ۰ عودی 
الى بيتك ۰ بیتنا منحوس ۰ يوم جمعة وساعة نحس ! ابعدى ۰۰ كلا ٠‏ 
تعالى 1 انقی ای حانبی / لم سی الاك »> ٠٠١‏ الم توقب لحظة ببتلع دمو عه 
وقال فى صوت تخنقه الدموع وآین صغيرك ۰ مات هو الآخر 3 
ما تثبابك مبتلة ؟ أنت الآخرى ؟ وبطة ! ٠١‏ من يدرينى ؟ ریما تدحرجت 
فى هذه اللحظة نحت عحلات ترام ٠٠٠‏ يارب وونور لاذا أسلمتنا للشيطان؟ 
صليت كما لم بصل أحد ! صمت اليوم ۰۰ وما زلت صائما يا زب ٠‏ 
أطعمت الحتاحین ++ ثلماذا تعذ بلى فى دنبای ؟ لاد با رب ؟ وونور ۰ 
وانکفاً من جديد على صسدرها پنشمج کالحنون . فارتفم صوتها هی 
الاحری بالنكاء يختلط بصوت نات خالتها ۰ وتهيا لها أن کل كلمات 
الرحل صحرحة + من بدر نها 5 فالعوت نتهاوی فى الشرق ور ما انکفات 
الأم فى نوية من نوبات الاغماء وربما اندلق علبيا حامد , وريما انهارت 
اجدر ان ف 


ی نفس اللحظة فاختنقا تحت الطن ! تحت الانقاض ۰ وتخیل لها 
الطوفان العارم طوفانا عن التمأسيح و الشعاس هش سید خي ها 
الكير والصغر وجسد الخالة الطيبة الشفوق فاتطرحت على الارض تسف 


ZEY 


فى التراب ثم غشیها ظلام غريب ۰۰ وب اغماء ۰۰ أو غتيان لا تدرى . 
الا أن أصوات العویل والتوام وصرخات مثل صرخات الجانین كانت 
تتناهي الى آذنمها خافته و تنیعت فى رآسها » وندق فیه‌مثل دقات السامر, 
لس هذا الا صوت آحمد عودة بقول شيا آخذت تفیق عليه : كان فى 
الدست مغشيا عليه لا أدرى ۰ خده وغطيه بحرام ثقيل + هب ۰-۰ صب ۰ 
مالك با أمين ذاهلا ؟ 

وفئحت عيديها نرى آباها بحتضن تومة تقطر باناء » يندفع بها الى 
الخيمة فانتصبت على قدميها وأطلت من ارف تنهنه ونکاد ترفعم صوتها 
بالبكاء الا أن وجهها الأسمر الطيب تنور بابتسامة واهنة » فقد رأت أمينه 
بايا خالتها «مبتلة الثياب» ملطخة الوجه بالوحل » تتعثر مستندة على ذراغ 
برعى فوق الشاطىء > فاندفعت تحتضنها وانفلتت مرة آخری إلى حجوبه 
تعانقها باكية فبدت ححوبة متجلدة متماسكة » بل لقد ‏ إرنسمت على 
وجهها فرحة تتسلل رغم الوحل والاء وهی ترمق الاب يجرى هاربا با 
يحمله الى. ايام فاندفعت خلفه تجرى ثاركة زوجة الأب » غير ملقية بالا 
الى نهنهات أم الفر نساوی وشقيقته وهما تنکفتان عليه » وقد تمدد على 
الرهل لاهنا يلتقط أنفاسه فى عسر > ولا إلى المسد الابیض » الذى تعرى 
نقريبا من كل ثياب - الا من السروال ‏ والمنكفىء على كتف حسن 
المصرى ۰ وحه شاحب مثل الليمونة المعصورة حتی آخر قطرة من الماء : 
زنوبة ومن خلفها جمال يلهث » وقد التصقت ليابه بحسده ٠‏ 


۰ ثم هدأت قربه الخيام وتبين من بين فرقعات البيوت فى نجوع 
الشرف و هد نر الده امه وصوت ار تطام الشمندورة وأنين الريح و لعب نوم 
دن أنقاض كران نوج صوت قلانات بخت كان ست‌تدیر عند الطرف 
الشمالى للحزيرة » وقد توقفت على شرفاته وجوه بضاء مضت تسسدد 
نظارات معظمة الى الشرق والى الغرب تقس آبعاد المحرى العميق الذى 
حعل ينتفخ فی كل لحظة ۰ 

وتسللت من بين فرجات البوص فى الخيام أضواء نيران اشتعلت 
فى المواقد تبعت الدفء فى أجساد الذين أشرفوا على الهلاك فى قبضسه 
الريح والمرد + 
فأ رفع ما رید له 2 ۲ لاش ا حمال + ۰ طا ٠‏ ود دی الى 
مصر بأ حمال ۰۰ یا حمال ! ينما أطلت ححو به على محمود الصغير الذى 
كان بغط فى نوم عميق وتركت العنجريب وما تزال ثيابها مبتلة » تتجه 


58 


الى السحارة وتخرج ثيابا آخری الا أنها توقفت تصيخ السمع الى كلمات 
أمين 

- مرسال ٠‏ لعنة الله عليك٠‏ كدت تموت ۰۰ وكاد الناس يموتون ٠‏ 
ناذا لم تسد الثقب قبل الرحيل ؟ قبل الاقلاع بالمركب ٠‏ ناذا با عبد ؟ 


فقد تبين أن ثقبا كييراء سده مر‌سال بخرقة لطخها بالقار على 
عجل كان هو السبب فيما حل بالسفينة من تكبة ۰ تسربت المياه خلانه 
الى حونها وأثقلت خطاها 2 حتى ارتطمت السقاطة بالصخور فاتكسرت ۰ 
كم مالت مركب جانحة قوق جنبها الأيمن » تكتسحها الريح الى جذدع 


الأشحار الغائصة حنی خصورها فى الزيرة * 


نو قفت ححوبة عند السحارة » وتريثت حتى أتهى الرجل کلماته 
فقالت : کی خبره يا أمين ! فلولاه لما عاش محمود ٠‏ لقد تشبت باندست 
الذى طفا فوق التيار وأنفذ حبلا غليظا فى مقبضه شده به الى الدفة وظل 
بحر ن الى أن اند أحمد عودة ولدنا الصغير ۰ و تشسجع مرسال وقال : 
أتدرين با ححوبة أن بدى احتكت مر أو مرت بكيس الفلوس على صدرك 


۴ 
1 


لو كان غيرى 

وشضهقت جحو نه عند هذه الكلمات وامتدت بيدها نتلمس الكيس 
وتخرحه وتلقيه الى أبى فحعل يفتحه ويخرج الأوراق الخضراء ٠‏ وهو 
برسل آهة متحسرة ۰۰ فقد وحدها مبتلة وتكاد تتحول الى عجينة خضراء 
فتمهل وآخد بعالحها هو وأحمد عودة فی صس يتما اسكمر مر‌سسال 
يروى : لو رأيت حجوبة يا أمين ممسكة بالصارى تصرح أو أمينة التی 
ندمت دمقدمة المر کب والدم سل من رأسهأ EFE‏ ار تطم نمقعضص 
مح داف 1 ما که الفر نسارى فكان در تعس 3 تما حلت زنوبة فى 
لحظة وألقت بنفسها فى النيل فارئطمت بالباب الخشبى العريض ۰۰ باب 
بيتكم الکبیر والحشرت بينه وس المركب تصرح ۰۰ ثم سکت وحجوبه 
ال : بات كلها يا أمين ٠‏ قال : كلا ۰۰ اختلطت آلوان بعضها وقزقت 
ورقتان ٠‏ فداؤك يا حجوبة ! 


ل قاع مشمو ت نا أمين 3 


و احتفت ژر اء سار عن حدو ع النخل دهاز انها ء وهی ۳ نزال 
تسأل عن اسنبهات التی تمزقت ! 
و فی الضحی ۰ فى اللحظة التی كانت مر کب عوض كتيه تسندیر 


2٤۹  ةرودنمسشلا‎ 


فيها حول الطرف الشمالى للجزيرة تسرى من الغرب الى الشرق , الينا 
نحن » تلمست حجوبة الأوراق المالية المنشورة على البرش العریض ۰ ثم 
مضت تحشرها فى كيس أبيض وبين شفتيها أغنية بيضاء : 

لك وحدك با آختاه ٠‏ 

لك وحدك با و لداه ۶ 

هذا الثوب الناصع مثل البدر 

هذا العطر السابح قوق الورد ٠‏ 


| آنا وحدی هنا ٠٠‏ أنا والرعب والشاطیء الرتفم والنیل 
التراجع ٠٠‏ آنا وآشجار النخل والوهاد النخفضه التی أخذت 
الميساه تغمرها » وآطلال ساقية راحت الامواج تأكل جدرانها 
فى كل لحظة ٠‏ 
وارتطام الشمندورة يسلسلتها بينما النيل يرمقنى فى تحد بالغ و کانه 
بتحفز لابتلاعی * 

أنا وحدى هنا وأشعر أننى لاشىء ۰ قشة ضائعة فى مهب الريح أو 
على قمة موج ۰۰ وانتی لاسال نفسى : لاذا آقف هنا ؟ لماذا أتست ؟ قيل 
لى انك رجل ٠‏ فرنت الكلمة فى أذنى رنيل الطبل وخشسيت أن أتراجع 
أمامهما : آمأم أمى والأعراسة . ولكننى رغم ذلك و دست نظر ة حائرة 
اليهما فانبری الشيخ فضل بقول : 





اذهب با ولدى ٠٠‏ أما سمعن صرخات الأمس ؟ غرقت سفن 
أبيك ؟ فبالامس » فى غبش المساء تناهت الصيحات الى أسماعنا , 
فتساندنا بعد تردد ومضينا نخب فى الطريق الزراعية حتى وقفنا على 
الشاطىء نرمق الجزيرة التى غطتها غلالة لامعة من الماء نظرة ذهول . 
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بدت معتمة ضثيلة الا من أنوار باهتة ٠‏ 


ولم يصيل الى أسماعنا الا هدير قلابات بخت بتحرك إلى اخنوب 
فى سرعة نکاد بحتاز الطرف النوبى للجز برة ۰۰ آما بين الخيام » فلم يكن 


الا الصمت بعد صرخات داوية ۰ 


مكثنا طويلا عل سفينة أو معدية تعبر المجرى الواسع الينا » فتعرف 
ما الذی حری للذين آقلعت بهم سفينة مرسال فى أصيل الأمس ! وقد ملا 
السکون الذی اش الوادی قلوتنا بالرعب > تضاعف منه همسات التخيل 
وصرير اتتادتب ونقيق الضفادع ونشیش ماء بتسلق الشاطىء النخفقض 
من حولنا فى صعوية آحبانا » وقی سس آحیانا آخری ۰ فرحنا نرتعشس 
نتسانك وتكاد تعدو هاري عند آول حركة مفاحئة ۰ فهناك فى أقصى 
لنجوع بدأت يعض الدران تتهاوى فى دوى هائل . فصرخت أمى صرحه 
کنمتها لتقول : لهفى عليك با أمين ۰۰ لهفی عليك ! 


با 


3 


وعجبت لأمر آمی التی لم آتصور آنها تحب زوجها أو نخشی عليه 
۰ کنت آحس آنها تمقته ولا تطيقه ۰« وحاهی تیکی عليه فى 
حرقة » رتسال فى اجاح عما حری لامر كب التى آقلنه الى الغرب + ووقفت 
U‏ الى حا ها آبکی فى صمت ينما الشییج فضسل بحاول آن بهدیء من 
روعنا : لا شيء 3 فاطمة ۰+ أل ثر دن الغرب ماد ثا ؟ لا صوات ولا نكاء ۰ 
كان صخي تم هدا كل شىء ۰ ريمأ مالت السفينئة قتعالى صوات جحو رة 
لم آنقذو! حميعا ۰۰ تعالى ۰۰ تعالى نعود الى البيت ۰ 


5 الوت ۱ 


وراد بكاء آمیی وحن نعود فى الطر بق الزراعية من هواحسی 
قتصو رت أنى دغو ص للمرة اتثالثه و تصورت ت آخی الصغقار تنهشی الأسماك 
حسده وتخيلت خالتی الطيبة تستقر فى قاع اليم . وتراءت لى زئوبه 
اخسلة حتة هامدة » ربرعى وهال ٠٠‏ کل هؤلاء الاعزاء ۰ ۰ومضیت أتساءل 
کش کون الا من بعدهم * كيف تگون حياتى نعد آل ؟ والمدرسية 
ومشروعات ححوبة الى تصو ر نها ٤‏ لآمر لا آدربه . تنجو دون شیر ها من 
الغاس 6 و تذ کرت كلمات جميلة لشسقیعتها : لد تفر علی فى زوحك فا دود 
عجو و وقد فارقنا وحامد مازال صغيرا ! و تصورت حياتهما بعد ذلك اذا 
ما مات فازداد ا وغص حلقى بالدمو ع وأمى رست غل رأسى تحاول 
أن تکسب صو نها رژانه و سانا ١‏ والأعراسة و فضل بهو نان من ماو فنا ٠‏ 


ودلفنا عبر الدهليز المتثلم والذى لم بعد له لاب واحتز نا الفتاء الظام 


۶ ۸ 


والديوانى الذی رفع سقفه لنستقر فى الحاصل الضيق طول الليل »> 
ساهرين على ضوء مسرجة كاد زيتها يجف ٠‏ 


ومضى فضل پروی نوادر عن مصر - أيام بترت ساقه ‏ ولا يكف 
إلا وهو بصیخ السمع الى فرقعة یندام صوتها الينا من أقصى الشسمال 
آبهتف : دوار العمدة +٠‏ كل البيوت فى ذلك النجم النخفض تتهاوى ٠‏ 
آما نحن فتجعنا مرتفع وقد یمضی يوم کامل قبل أن يصل الطوفان الینا ٠‏ 

ولعت عينا أمى ببريق دام لحظة ثم انطفأ وقالت فى همس : قهوة 
۰ لو شربنا قهوة بن ! فقامت الأعرابية تفتش فى الحاصل ۰۰ وعادت 
تقو ل : عندنا سکر ولكن ليس هناك دن ؟ فاشسمت الأم و آطر قت لم 
قالت : حامد ۰۰ هل تخاف من اللیل ؟ وصمت فاآردفت : بيت آم سعدية 
قريب وعندها بن ٠‏ 

ورآت البرة رتسم فى عینی فقالت : ما عليك ۰ لقد تست 6 
ذهمو | من تومن + ودرفت دمعتس ثم سرت زعصسة غر سه فى مهأ 
تطامنت بعدها الى النوم ٠‏ ينما بقينا نحن حول نار نستدفىء ونستمع 
الى الفر قعات صامتين أو نعبر الفناء لنطل على الساحة والنخفض الذى 
تزحمه الحلفا لنطمان الى أن الاء لم بتجاوزها بعد » ونعود وفی آذاننا 
نيباح « لورد » بختلط به صوت الدرى يتناهى المنا من الشمال وعو بل 
ريح تهب من الجنوب وتمسك بخناق النخيل فى قسوة فترسل أناته 
عبر الساحة وتتمايل ليلقى القمر ظلالها مرتعشة فى البحرة الضحلة 
الصغيرة التی تشكلت فى أرض الحلفا ٠‏ 

وفى الضحى من اليوم التالى » ونحن فى الساحة ترقب ۰ تراءت لنا 
النجوع فى وهج الشمس الساطعة بحيرات صغيرة هنا وهتاك ووهادا 
علو ها امات ور بي حدق بها الأمواج 1 قلم لك دشنا و لان نجع السوارداب 
الا شريط مرتفع يصل ما بين بيتنا والكتاب » شريط تلاصقت عليه بعض 

وهناك ال الحنوب تحار ات صغارة أحاطت دادر !ل مین باع 
شفافه تغمر كل الحقول » لم بنج منها الا شريط آخر مرتفع يصل ما بين 
الشاطيء والسفوح المرتفعة التى أطلت منها على مساحات الاء الواسعة ,2 
تجرى طريق عاليه بينها وبين الجبانة العمومية حيث ارتفعت قبة الحاج 
مكاوى ٠‏ 


وعدنا من جديد الى امحاصل ۰ وعادت أمى نتمنی أن تشرب فنحانا 
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من الشسای وتطلب منى أن أجرى الى بيت سببيلة أو بيت داريا سكينة ٠‏ 
ثم تكف وتعض على شفتها السفلى وتهمس فى صوت دامع ۰۰۰ نسيت 
مرة أخرى ۰۰ لقد رحلوا ٠٠‏ والهفى عليهم حميعا ٠‏ 

ثم أطرقت برأسها قليلا وسألت فجأة : متى تآتى الر كب يافضل ؟ 
متى نغادر النجم فنری كل الأحباب ٠٠‏ حميلة وابنها الصغير واختى 
أمينة ؟ 

ومضت تتمتم ونحن نرقبها فى صمت : جاء الطوفان ٠٠‏ لكن شبيكة 
زارنى ٠٠‏ ریما غير رآبه حب رأى جميع الأحبساب يرحلون ٠‏ ثم كفت عن 
تمتمتها حينما انبرى فضل قول : حامد ۰۰ اجر عبر هذا الشر يط الر نفع 
الى الشاطىء علك ترى باحامد مر كبا تعبر النیل أو تعرف خبرا عما حدت ٠‏ 

ورأى الرعب فى عينى فقال : لا تخف ۰۰ آلست رجلا + ٠‏ اجر وعد 
فى لحظة ۰ فارسلت أمى نظرة حانية من عینیها الواسعتين مسحت بهسا 
وجهی فى اشفاق ثم قالت : لا يافضل ۰۰ سوف يخاف › أو يغرق ٠‏ 
دعه معنا 


فام أنتظر بعد ذلك > بل اندفعت متحاهلا تحذيرات أمى أعبر الدهليز 
والساحة الى الشربط الر تفع > وأعدو الى الشاطیء ومن حولى أمواح تتدافع 
وينخفض وصفائح فارغة مثقوبة تعوم قليلا ثم تغوص » وبيوت لم يتبق 
منها الا جدار واحد ٠‏ وأحراش نخيل قصيرة لا بسن منها الا أطراف 
السعف » فملأنى الرعب لکننی واصلت الركض ۰ وها أنذا أصل وأقف على 
الشاطىء وحيدا پقبض الخوف على قلبى ویعتصره ٠‏ 


رقدنها الأخيرة , ومن خلفى عتد السسفوح تبدو مثذنة امامع حزينة 
واجمة ٠‏ كل شىء بوحى بالآمس الحزين وبغد غامض لا أعرف لونه 
ولا طعمه ٠‏ آلیس شبيئا رهسا هذا الذى يحدث أمام عینی وهذه الاشباح 
والرؤى التى تنثال فى خاطرى ۰۰۰ رؤى مفزعة » روی بدأت فى أصيل 
يوم منذ آعوام + وقفنا ذبه نحن الصغار وعق رأسنا برعى › فقوف هذا 
الشاطيء نفسه»ء نترقب شيئا كنا نتوقعه: باخرة تحمل الطرابیش والوجوه 
السضاء ٠٠‏ وبخيل لى . وأنا وحدى على الشاطىء أن وقفتى هذه بدأت 
منذ ذلك الأصمل الذى لفنا فيه السکون ٠‏ وبدأت آفهم أن لذلك الاصیل 
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صله بما هو وشيك الانقضاض على كل شير فى هذه الأرض > برحيل 
از ار ورحيل أنى و درعى والمر كب التى غاصت بهما ۱ 

الصور تزحم مخیلتی ۰ الصور تتعاقپ ۰۰ سعدية وهی ترفعنی الى 
صدرها ومصطفی الذی مضی يلوح كالمجنون للصنتادل وأخت رحلت الى 
مصر وأخرى الى الغرب > وأم كانت , حتى البارحة > تهمس : غد! بعود 
آدوك فالطوفان لن يلغ تحعنا » ثم عادت لتقول دعد ساعات : متی نرحل 
الى الغرب ؟ ورجل پتشمم التراب » وآخر ببدلة رصاصية وشاربين 
مد دمن بخطب فی الناس وآخر بحنت بالفاتحه ۰۰ وعسا گر دطلقو ن 
الر صاص و قطح خصباء تتطاس فى ژحوههم * 

وآمامی عبر الجزيرة التى غطتها الباه تماما » فلم تعد العين تعرف 
حدودها الا بقمم الأشجار المتدة فوق الاء خیام تترامی فى الغرب حول 
كران نوج بحری بینها الاطفال یعتلون وینقلون آقدامهم فى الرمل > 
و لسو بغز لن الى ارف العای ورحال بنحتون و سوون الرمال لا قامه 
خيمة جديدة ۰ ویخیل لى أن أبى بينهم وكذلك خالى والشسيم شليب 


ء والدموع تتصاعد الى عينى ۰ وها هی 


أنا وحدى هنا على الشاطى 


۲ ا ۾ ا 1 4 8 م 35 م . 3 9 
قر ا نصبى در دعا و لخن ا لشميخ فض قال 2 : است ر حل قھل اغود ام 


إنتظر والام انتظر ؟ ان حولتی التى زعمها فضل تتسرب على تنل 
من خلال قدمی للت أخذنا تتر نحان ونهزان حسدی ورأسى لتدور دوامة 
لتلتهمتی فاستدیر لاعدو فوق الشريط الضیق ۰ لختنی آنردد * ثم 
آتوقف مولیا النیل ظهری ثم پهداً روعی قلیلا حين آری لورد بر کضی 
ساقه إالحريحة فوق الشر بط ولا بتوقف الا لبطارد تعبانا بهرت من الماء 
لر احف !۲ ر و تفع ۰ 
انز اح الى تور فى اس المر تفع 

وزام قليلا حين أفلت التعبان منه ورفع ذيله ثم عاود زكه حتى 


ما اه 3 1 
دو اش ما ی ی 


أصواتا عافته و يدرك ذيله ور شمسح دی ٠‏ تم تو قف 
فحأج عن كل حر 45 و ارسل دصر ه الى النسل فى تجاه از برة فاستدرت 
معة ری مر لب عرضص کی تددر عند الطر ف السمای للحزيرة و اننعحةه 
الينا تانفها فاستعدت رباطة حاشی ومضيت ألوح تلسفینة آملا أن يرانى 
من فيها أيا يكونون ٠‏ 

وفى لحظات الانتظار الرهيبة أخذت أربت على رأس لورد وآنمنی 
لو استطاع هو أن يمد ساقا فيربت على ظهری ٠‏ 
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ثم رست السفينة وقفز منها برعى بشما اش الله مايزال على 
الصارى يصلم حبالا تقطعت ٠‏ 

تلقا نی برعی بيسمة عريضة حين ارئميت على صدره وسالنی : 
كيف الحال يا حامد ؟ قلت : بخير ۰ فی صوت راعش جعله یضمنی الى 
صدره ستما آهمس : ماذا جرى بالامس فى الثيل؟ قال : كاد أبوك بغوص 
فى النيل ولكن الحمدلله نجونا جميعا ٠‏ آه لو رأيت فلوس أبيك : خضراء 
وكثيرة +٠‏ كانت مثل العحينة حتى فصلها أحمد عودة ونشرها على البرش 


قلت » والدهشة ترتسم فى عينى : ولاذا نشروها ؟ فأمسك بأذنى 
وقال : ألا تفهم ۰۰ حتى تجف ٠‏ 


وكيف حال خالتى وزنوية ؟ والكل ٠٠‏ ومحمود الصغير ؟ ٠‏ 


خر ° كلهم تخر ۰۰ وأئدم ٠‏ ماذا فعلتم بالليل ٠‏ وماذا تقول 
آمك الآن ؟ 

- لا أدرى ۰ الا أنها لا بد راحلة معنا ۰۰ 

ولاذا حتت وحدك ؟ 

- الشيخ فضل طلب منى ذلك ٠‏ هيه ۰۰ كيف حالك يا اش الله ؟. 

لخر ۰ 

قالها ثم مضى يزك بساقه وهو یسال ضاحكا : وكيف نام أبو رجل ۰٩‏ 
فضحكنا حمیعا : خسن ااصريی و عوضص اه الا أن نظرة صارمة من درعی 
أعادتنا الى الصمت ۰ ينما انتقل اش الله الى حدیت آخر : والشسيخ شايب 
آقام يمه الكتاب * قصديحخت فى وحهة +* متى أقامها ولماذ! ساعد نموه 5 
وضحك برعی من الغیظ الذی ر کینی فصفق بيده متهللا ثم مضی بروی ل 
قصة ال رکب ۰ وفی اللحظة التى آخذ بقلد فيها صرخات زنوبة » ویتندر 
على حسن الصري وحركاته الخبيثة وهو بحملها حثة تكاد ثموت » انطلقت 
من الشرق ۰ من بين السفوح صرخات دافقة اقتلعت آقدامنا من الشاطىء 
وقذفت بنا الى الشسريط المر نفع نتسابق عليه حتى دلفنا إلى الساحة التى 
آخدت الامواج تناوشها لنحد آمی والأعراسة عل ستبة بیتنا حاحظة العينن 
تصرح وتشير الى مکان فى اتحاه نجع السوارداب ۰۰ وهناك رأيتا المياه 
تحيط دربوة صغرة مرتفعة نقطعت السبل بینها وبين أى مان فى 
النجعن ٠‏ وعلى الربوة الصغيرة الرتفعة كان الشیخ قضل بلوح لنا يانسا 
فصر خنا فى صوت واحد : فشسل ! 


هه ۶ 


كان قد نرك أمى والاعرابية وسار فى أنحاء النجع يزور أماكن عزيزة 
على نفسه » ولكن المياه اندفعت بسرعة فى اللحظة التى كان بنعطف فيها 
الى درب فى نهاية النجم ٠‏ وجثمت على كل مكان الا تلك الربوة الصغيرة 
التى ثراءى فيها رجلا ضائعا آفلتت منه سافه الخشبية فوقف حائرا ثم 
جلس يتلو آيات من القرآن ويلوح لنا بيئما المرأتان تعولان ۰ 

وقفز لورد الى الماء ومضى يسبح البه حتى قفز الى جانبه وزام ثم 
تحول عنه بهاجم خطوطا متلوية كانت تعدو هاربة : تعاس وسدالى أخذ 
فضل يبتعد عنها ۰ وأصابنا فزع شدید فان المياه كانت ترتفع وتأكل 
فى كل لحظة لقما كبيرة من الجزيرة الصغيرة التى جلس عليها الرجل يرمق 
فى حسرة ساقه الحشبية تعوم بعيدا عنه مع ححافل الماء وآلاف الأمواج 
التى أخذت تتسابق الى كل مكأن فى النجع ٠‏ و ها هو نيت لوح يستقلها 
ليتهدم جداره الأمامى فى اللحظة التى كأن بتهاوی فيها تماما بيت سعدية 
وجدران ثلائة من بيت المآذون » تتهاوى مثيرة سحابة من الماء تتطایر 
وغبارا يعلوا فوق القمم المتثلمة التى ماتزال صامدة ٠‏ 

وبدت نظرات الرحل من بين الغبار المتصاعد حزينة كاسفة تلومنا 
وكأننا لا نبالى به وبالجحيم الذى یعیش فيه ۰ انه لا يستطيع أن يسيح 
منذ آن بترت ساقه ٠‏ والثعابين من حوله تتلوى وتعلو هاربة ۰ ورکسی 
خوف شديد وأنا أشاهد تلك الثعابين اذ ارتفعت أمام عينى صورة جد 
والتعبان الذی غرز أنيابه فى رکبتها ٠‏ 


ی 


ق 


ومن خلفى اندفع حسين المصرى وبرعى بجران ثلاث جزوع ربطوها 
بحبال قذفا بها الى الماء ثم اعتلاها برعى والمصرى ومضيا يجدفان حتى بلغا 
الربوة الصغيرة فى اللحظة التى لم يكن قد بقى منها الا مساحة ضئلة 
تكاد تنتلاشى ٠‏ وتعلق فضل بعنق برعى ثم اطمأن قوق الجذوع التى استدار 
بها برعى ٠‏ 

ژ همهم الرحل تكلمات لم تصل الى سس سمعى ولا الى ممع آعی 
والأعرابية اللتين وقفتا وفی عینیهما دموع ویداهما لا تزالان تشيران ال 
نهایة النجم ۰ الا أن برعی قذف بنفسه فى الاء بعد تلك الهمهمة ٠‏ وعام 
حتی أمسك بالساق اخشسية وناولها لاله ٠‏ 

وحين خطا الرجل أولى خطواته على أرض الساحه أطلقت أمى صر خة 
مرحة عیست بعدها وعادت تدلف من باب الدهلیز وهی تغمغم : لعنة 


الله على الجزار ٠‏ 
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وهمس فضل : تعال باقاطمة ۰ هانی هذا اللحاف ۰ وارفع أنت 
ا لرعى هنا العتجر دب . أما بق احاصل فاثر لوه فلیس دذى بال 


واستدار بعد أن ألقى أوامره وأخذ بزك على ساقه فوق الشردط 
المر تفع ثم تلفت خلفه ليجد أمى لا تزال فى مكانها لا تريد أن نتحرك ٠‏ 
كانت ترمق الجدران فى ذهول ٠‏ وتطوف بعینیها على السساحة والیاه 


المنداحة فيما دونها من الارض + فتوقف الرجل وصاح : 


- تعالى با فاطمة ٠‏ أنت ترين الحال ٠‏ الطوقان لن يبقى على شىء ٠‏ 
وهتفت هی فى صوت باع : لنيقى قليلا بافضل فمازال أمامنا 
وقت . فقال فى بأس : كفاك عنادا بافاطمة باینت عائشة ٠‏ 


وهنا آحست آمی كأنما لدغها عقرب > اذ تذ کرت مها ونذ کرت 
انها لم تزر قبرها منذ آسبوع کامل ۰ با للغدر ! ها هی ترید أن ترحل 
دون أن تلقى نظرة عليه للمرة الآخرة ۰ فالقيض قلبها ومدت بدها 
وأمسكت بيدى وهی تصرح : سآزورها آنا وحامد يا فضل ثم ألحق بكم ٠‏ 
وانفلشت إلى الداخل تحت عن شىء حتى وحدت ابريقا نحاسيا قديما , 
کنا قد نسیناه وعادت به ال منخفض وآمالته حتى ملاأته دالاء وهی لاتزال 
ممسكة دی ثم انطلقت تعدو فى اتحاه السقوح الى الحمانة وأنا من خلفها 
آلهت وأختى أن تطوقنا المياه فلا نسطيع العودة ۰ 

كانت الأعرابية قد تركتنا منذ لحظات وانعطفت قبل اطبانه إلى بیتها 
فوق الحمل وسدو أنها كانت تراقبنا من كوة فى جدار بيتها المواجه لقره 
الحاج مكاوى ۰ فقد سمعتها تهتف : عودا سرعة ٠‏ لکن أمى لم تبال نها + 
دل مضت تر لض حتى آوغلت فى الحبانة ووقفت على قير أعها خاشعة 
تر تل : قل هو الله آحد , الآية الوحيدة الثی تحفظها والتی نتعثر دائما 
عند کلمانها ۰ ثم آمرتنی أن آتلو على روح جدنى بعض ما حفظت .فجلست 


خاشما عند الشاهد آرتل صورة الرحمن بینماً مضت هی ثتمتم : اغفری | 


9 ا آماه ۰ اغفری ل 5 عيشة ۰ 


ووقفت î‏ آتأملها ۰ ومن خلال سحا رة الدموع التى سسمت كل 
شىء فى عینی قاتما مظلما , وجدتها بائسة تبكى » وتهتز مع نهنهاتها ٠‏ 
فرحت آصرخ : كفاك يا أم ٠‏ كفى ۰۰۰ الاء يحيط بنا من كل مكان ۰۰ 


toy 


أحسست أن نصالا حادة من الالم تنغرز فى قلبى وموّخرة رأسی فار تفع 
صوتی بالبكاء بختلط بصوتها ٠‏ 


وفحأة ودون أن أدرى وجدت نفسى أنطرح عل الأرض وذهلت لأن 
أمى هی التی طرحتنی آرضا حين تحرك جسدها حركة غريبة تهاوت بعدها 
الى الأرضى غائمه العینین يغلى السائل الابیض بسن شدقيها مثل رغاوی 
الصایون ۰ 
- واسقط فى بدی ۰ فانکببت علیها آنادی : أمى ۰ فاطمة ۰۰ آفیقی. 
وآتلفت فى حزن الى الیاه المندفعة نحونا : آفیقی لثلا نهلك ۰ ثم رأيت 
'لادريق النحاسى الذى صبت أمى منه الماء على قبر الجدة وفى حوضص 
الصیار التجهم الحزين منطرحا عند قدميها اللتبن مضتا ترفسان على حافة 
القبر وتبعثران قطع الصباء النسقة فوقه ۰ فالتقطته وملاته ماء ثم عدت 
آرش منه على وحه آمی دون حساب ۰ أخذت آحرك الابريق فى حر کات 
مجنو نه وآنا هتف : أمى ۰ آفیقی با آماه ۰ ثم خيل ی أنني آسمح صوتا 
تف تی ۰* صوت حدتی ۰ صوت واحد من هو لاء الأموات ۰ أم أنه 
المسطان ۰ انه صوت میحوح ناعم رغم ذلك ۰ وخشيت أن آدور خلفى 
خوفا من مواحهه الرعب نفسه ٠‏ فواصلت رش الاء على وجه أمى والتی 
كانت لا تزال نرفس بقدميها * ثم ثبين لى الصوت وهو بقول : مسکن ۰ 
ألم آقل لكما عودا سرعة + وتنفست الصعداء » تنفس انسان أفاق من 
كابوس وألا أرى الأعرابية تنكفىء على أمى وندلك فروة رأسها بشدة 


ومن حولنا كانت الأمواج الصسغيرة تتلاحق وتدور حول الجمبائة 


لتحدق بنا من الغرب والشرق ٠‏ ولم بعد أمامنا الا شريط مرتفع بصل 
ما بين الجبانة والشريط الآخر المتجه الى الشاطىء ٠‏ 


وعند حافة الحبانئة وقعت عيناى على مشهد أثار فى نفسى شعوزا 
السامق المر تفع على الشاطىء فتكشف لى واضحا »2 وأخذت أستعيد هدوئى 
بعد أنألقيت نظرة على أمى فوجدتها هادئه لا تحرك قدميهاأ بيئما كف 
السائل الأبيض بين شفتيها بل كفت حشرجتها , وان بدت كالميتة 
وراحتاها على صدرها تحاول الأعرابية أن ترفعهما وهی تنادى : أفيقى 
وعل الشربط المر تفع بدا برعى وحسن المصرى بر كضان لحولا . وفوف 
رأمسسهما نات الشسمس قرصا حرا ثلا مرو اوه كل شسسسر وبعكس 


۶2۰۸ 


صورتيهما وصور الجدران المتثلمة فى الماء المندفع حول الشريط المر تفع 1 
بینما بدت هنالك فى سماء نجع السوارداب أسراب شتى من الطيور تحلق 
وترسل صرخات داوية وترف بأجتحتها مذعورة ٠‏ 


وفى او رائحة بول وروت بهائم وعفن انبعث من الجبانة نفسها 
ضاقت به نفسى > فأخذت أتعجل خطى برعى وحسن المصرى ۰ فقد عزمت 
أن أطلب منهما أن بحملا أمى وحى لا تزال فى غیبوتها الى الر كب * لكنها 
أفاقت فى اللحظة التی وصلا نها وحالت بعيتيها فى وحوهنا ٠‏ ثم 
ارتفقت کوعها وحلست تتمتم : الحمد لله ٠‏ بينما ملت أطبع قبله على 
جبينها وأضع ذراعى تحت ابطها وأنا أقول : هيا يا أمى ٠‏ 


فهبت واقفة وألقت نظرة على قبر الجدة وعلى قبة الحاج مكاوى 
و استندت على كتفى وذراع برعى ومضت لاهثهة الخطى تعتبى الشر بط المر تفع 
ومن خلفنا الاأعرابية ٠‏ 


لوحت الا”عرابية لنا سدها حين أقلعت السفينة ٠‏ فابتسمت لها 


5 
اي 


3 


أمى وصساحت : زورننا فى الغرب ٠‏ فهزت رآسها وقالت ؟ سأزوركم 
عما قر سب »> * مع السلامة یب 


وألقى السیح فضل بعباءته على أمى ۰ ثم مال على حاقة الر کب 
وأخرج من جيبه منديلا فضه وأخذ يرفع منه حفنة من التراب الى آنفه 
تشممها سنما عيناه تذرفان دموعا ننسكب فى اليل وشفتاه تتمتمان : 
انا لله وانا اليه لراحعون ٠‏ 


الشسمال للحزدرة ۰ء بل آدار دفتهاً واخترق بها از در ة نفسها ند أن 
طوی شراعها و استعاضص عنها بالمدارة والمحداف * 


وانیحه حسن الصری بصره الى الشرق وأرسل نا حميلا اعتاد دائما 


أن بغنیه ۰ 
یلد حبيبى قصاد عینی ومش قادر آعدیلها ۰ 
و الحاو دت معه وهاد الشرق و حدرانه دفر قعات حائله أعقتها سحب 


من الغبار ارتفعت الى عنان السماء ٠‏ 


۶9۹ 


كنت تکو را بحسدىق فوق العنحر بيب > متلفعا حرام تغيل 


بقینی البرد الشدید الذى آخذ ينفذ الينا من خلال البوص 


و 0 ۱ 35 ۱ ۳ 





وأفقت فحاة على بد نهز نی > ففر کت عينى و تلصصت من خلال تقب 
فى الحرام لاجد آمی واقغه على رآسی تهمس : آفق يا حامد قبل أن يفيق 
الیل » لکننی تناءت وعدت الى النوم فمضت توقظنی فى اصرارها هامسه 
صوت خافت : أفق با حامد فقد أمرتنى حدتك فى الرؤيا ۰ فاطارت 


فى 4 
هذه الكلمات من عينی آثار النوم ۰ وجلساح وأنا لا آزال متلفعا ارام 
أحدة فى و حه آمی ¢ وأشفق من سعال متصل اد يمست دخناقها ٤‏ قالت 
ن تخلصت منه : جدتك نطلب منك أن تشرب من ماء النيل وهو 


ال ناثما فى السحر ! 


وضحكت ضحكة قصيرة وهمست : وهل ينام النيل يا أماه ؟ فقالت : 
كيف لا ينام . انه يمشى دائما ويتعب ثم ينام ساعة يعود بعدها الى تجواله 
وطوافه ٠٠‏ قم ودع الكسل با حامد فالوقت بمضی * 


لا يز 


وكيف عرفت يا أماه أنه نائم فى هذه الساعة ؟ 

حدتك قالت لى فى النام : آسرعی با فاطمة ۰۰ دعبه يشرب الآن 
قبل أن پفیق ۰۰ انه ينام يا ابنتى ٠‏ 

ونلفتت حولها خشية أن يسمعها أحد : سوف ترى كيف السستد 
عضلاتك و کیب ينمو جسدك لتصيح رجلا فى شهور قليلة ! 

ثم مدت يدها وجذبتنى اليها . وأمسكت بيدى وخرجت من باب 
امه نم توقفت اتنأوه حن لفح البرد الشد ید وحهها وراحت تسعل * 


ومن باب خیمتنا التى تطل على خيمة الدکان » ومن خلفها خيمة خالى 
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وحائتی ثم خيمة داريا سكينة وفضل ۰ تبدت لى قرية الخيام المتلاصقة غافية 
لا ينبعث متها الا صوت شخير ير تفع ويخفت › والا همهمة غامضة تنبعث 
من خيمة اليسطاوى وعروسه سعدية ٠‏ 

كان لون السحر الباعت يضفى على ایام صورا غامضة فبدت كأغنام 
رائضة أو طبور عائمة لا أعناق لها ! 


لم فتح باب خيمة وبرزت منه سعدية تحمل صفيحة ماء بینما وقف 
البسطاوى ينير لها الطريق بفانوس رفعه فوق راسه ٠‏ وابتعدت عن الخيمة 
خطوات طوحت بعدها بالاء من الصفيحة وعادت واختفت خلف البسطاوى 
شتسسمتن آمی غمخمت : فى رمضان 5 سعك به ! دعك السحور 5 دنتى 8 
ينمأ عضيت آنا آتخیلها بين آحضان زوجها , فتذکرت صدرها الیض بحتك 
بصدرى ویکاد بخنقنی وأردت أن أقترب من خیمتها , الا أن أمى آمسکت 
بيدى واندفعن تنحدر عبر الرمال الى الشاطیه حتی توقفنا عليه فهمست: 
ألا تری لنیل نائما يا حامد + ۰۰ جدنك لا تکذب ۰۰ لا ترفم صوتك حتی 


لا تو قظه ! 


كم دفعتنی فجأة وهي تقول : اشرب ۰۰ قلت :: اشربی آنت » متخیلا 
أن حرعة سکن أن نشسقيها من أمراضها ء الا آنها أصرت : اشرب أنت أولا 
فقد بستیقظ قبل أن تشرب منه ٠‏ فملت الى الماء ورشفت منه » ثم نهضت 
أقول لها : اشربى آنت الآن بأأماه ٠٠‏ فهو لا يزال ناما ٠‏ فانكبست تشرب» 
بيئما أخذ احساس غریب ينبثق فى صدرى » احساس بعضلاتی ثنتفخ . 
وبحلمة التدى تتصلب » وبصوتى بزداد خشونة ۰ كان صوت رحل هو 
ذلك الذى بدأ ينبعت من حلقى »2 فعكفت على تفسى آتخیل قأمتى الطويلة 
وشاربى الدبب ويدى القويتين ٠‏ وغرقت فى أحلام اليقظة الغريبة ولم آفق 
منها الا عنى فر قعات عائلة فى الشرق فهست آمی دعد ها فى فزع وواحهت 
المشرق فانعکس ضوء الشمس الصاعدة فى عينيها ء ثم انحدرت بهما الى 
النیل وقالت : آثری يا حامد ؟ ٠١‏ انه يفيق من نومه ٠‏ ثم أخذت تسعل 
سعالا حادا هزكيانها » وقفز بالدموع الى عينيها ٠‏ 


ورأبت النيل بالفعل يفيق كلما العكست عليه أشعة الشمس »> وكلما 
هب النسيم فأيقنت أن عضلاتی ستشتد وأن أمى ستشفی من مرضها 
ومن هذا السعال بعد لحظات قصيرة ۰ 


وارتفعت القسمس قليلا فتبين النيل لى على حقيقته : جدارا هائلا 


e 


مرتفعا يملا الوادى كله ویصفم الأآشجار والسفوح والجروف العالية فى 
هدوء قاتل ويكتسح الجدران التى لا تزال متبقية فى الشرق ٠‏ 


وسدو أن آمی أدر كت ماکنت أتصوره فقالت : حقا ان الطوفان کاسح 
يا ولدى ٠٠‏ تعال , وأمسكت بيدى وعادت أدراجها الى الخيمة . ودلقنا فى 
نفس اللحظة التى كانت تقول فيها حجوبة لأبى : لقد كبر يا أمين ولابد 
له من عمل » وسمعته يقول : يأوليه اسكق ۰۰ فتاح نا علیم ۰ اسکتی! 
فحدجتهما أمى بنظرة متسائلة ثم أسرعت الى ركنها » وتلفقعت 
بحرامها ثم رقدت تنام الى الضحى توما يقطعه سعال مستيد بهز كل 


٠ حسدها‎ 


£۸ تلالا صغيرة خلف صفوف ثلاثة من الخيام ۰۰ والتلال تبده 


لے 





بعيدة تحف برءوسها دوائر من نور الشمس تحوم فوقها 
ونبعث الرعشة فى القلوب ۰ وتحت أقدامها تركع كتبان من الرمل الأصفر 
و حضمه سر عسر الخيام لتطل على النيل فی حروف عالية 2 والخيام ليست 
الا آقزاما صغيرة من البوص وفروع السنط واگرید تتلاصق كأنها مذعوره 
من التجهم الرسوم على الهضبة والکتبان والتلال ٠‏ 

وآمام بعض ایام نسوة افترشن الآرض نلوك آلستنهن مأساة الأمس 
وتکف عن الکلام عند كل دوی فى الشرق لتصرخ : آمی ٠‏ هذا بيتنا بغوص 
بالماء ۰ 

ب كلا ۶ لايك هی متذ نه الجمامع ۰ 

فترد أخرى من عتبة خيمتها : بل هی قية اخاج مكاوى , فتتمین فتاة 
من حفیدانه غيظا وتصرخ : الشر لا يقوى على الحاج وقبته » الشر لايقوى ! 


؟اة 


وكيف لا يقوى ۰۰ آلیست القبة من طين وحجارة ؟ 


۳۳ لکننی رات فى المنام ملا تکه تأحنحه بسضاء طوال القسامة 
شسورون القبه و ینفخون فى الأمواج فتبتعد » بینما جدى من قبره یتسم 
۹ و بر فح داسی الى السماء : ادیش 5 يارب ٠٠‏ اله لك 5 رب ت تركانك 
با حاج 
بینما الصغار پخرجون من ایام وینتشرون على الرمل 2 پجمعون قطعح. 
المصسياء 4 و بنشاحرون والشمس من فو زعم سيم تو تفع وترسل حر ار تھا 
الى | لرمل رغم در وده الشستاء ء فينتفاون عن ام الى أخرى ثم بلعيسون 
الله ۰ و اھات بلقس علييم ده نرات مشدفقة 4 و همهمن : مسا ١‏ دس ي + أوللات 
الغقر ۱ نم اشتد ا الاطفال قحان و اختلطت به کلمات مشهورة : و 
الصغار الذین اش تا له لتوا به الا أله اختفی ۳ 520 
دار با سكيتة : شربفة ماله البوم يختفى نمثل هم السر عه 

صن يدر متا ++ الك غاضب عاستا ۱ 

- ولعله بحذرنا من شر ٠‏ 

فتصایحن بها من كل مكان : با شيخة ۰۰۰ أبعد ما حل بنا شر + 

ثم ظهر كلو من جديد من بين الجدران الطينية المتثلمة » جدران كران 
توج ومضی بر کض بن ایام حتی تواری خلف التلال الغربية ٠‏ ثم لم بره 


أحد بعد ذلك فى القرية ٠‏ 


عا جار جار 


الرجال بخشون أن تهب زوبعة تقتلع الخيام » وها هم ينقلون الاء فى 
دلاء ويغحنون الطبن ويثبتون قوائم الخيام 2 وبين أفواههم كلمات واجمه 
حزينة » فانهم لم يفيقوا بعد من أحدات الامس ۰ ثم انطلق صوت حاد 
ص ف آم فأداروا رعو سهم لیر وا عم نوج تحمل مندو هه الى خیمته وهی 
تثعلقی د ر قسته و ننآوه تقد لدغها عقرب وصاح فضل حن علم بالحادث 
تاه ۰ ۰ قلت لها عشر دن مره ألا تلعب فى الور + 

ولاذا تلعب باشجور ؟ شت شعنو نه ! 


فك أنى وقال : توح آمر ها ذلك . فهما سحثان عن حعار دن 
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وتماثيل آترية پررسلها الرجل الى مصر أو الأقصر ۰ وقد يجدان كنز! نحت 
الأرض ! 

وقهقه فضل ومضی برك بساقه فوق الرمل هنا وهناك ثم توقف 
عند بقعة من الأرض تأملها قليلا ثم انحنی عليها ونشب أنامله فى الرمل 
وغاص بها ثم عاد بها بحفنة من التراب آخذ يتشممها مليا ثم استدار بوجهه 
الى درعی وقال 

ےہ هنا يا برعى سوف آدنی ستنا المد يد تم جال بيصره فى الأرض 
المنحدرة الى القساطي ىء وقال هه ن حديد : ومن هنا حتى الشاطیء ستكون لنا 
أرض ۰۰ قراريط سته أو سبعة نزرعها ! 


يموت الزمار ۰۰۰ ماذا تفعل يا فضل ۰۰ وال ان الأرض ستقتلك ! فالتفت 
الرحل الى آدی و تقمس : ماذا تفعل يأ آم ؟ لابد أن تقوم شىء طو ال 
الشتاء حى لاەر الطو فان عن الشر 8 فى الصسیف ۰ نعسی نتو ف با اسن 
الى حزمة فحل وقضمة بصل آخضر ۰ ألا توق نفسك اليها ؟ ثم آشار 

ما حولة من رمل متجهما وحتف : ألا ترى با رجل ‏ هذه الأرض الضيقة 
الممندة ما دسل عافية وعنيية أمام الخيام هن خافيا 8 ما هن تمان حم اء واحدة 
-٠‏ امل خرافنأ ۰ انها تقئات بالعاف الحاف © ٠‏ والجمع الورق المتناتر ˆ 
سو ق تهزل ر نموت ۷ 


وحملق أحمد عودة فى الرمال القاحلة ومضی برسم خطوطا عل 
الأرض مطرقا برأسة بتمتم فى صوت خافت : حتى العاقول والحسك اختفيا 
من الأرض ۰۰ ثم هب الى قدمیه وأخذ بتحول فى الأرض ,2 بتریث قليلا 
هنا وهناك حتى تو قف عند بقعة قال بعدها ۰۰ وهنا سنننی دیوتنا الحديدة 


والآرض من هنا الى الشاطیء ستكون لنا ۰۰ 


و کانت صرخات مندو هه قد حد آت 98 و نواعت السيث آسسیا على تا 
!مه تصرح فی النساء : العقارب هنا بعدد الرمل با بنات ولايد أن ينتعل 
الصغار حتی بالنهار فهززن رعوسهن تما عاد اأصغار متصابحون و بلعسون 
لغب ارب بعد أن صئفوا أنفسهم جماعتين : نحن الافغان : و نحن الاتجلیز! 
متسلحسی بأ کیاس الرهمل و قطع الخصساء ۰ نافخن فى صدو رصم و آوداجهم 
بقلدون دوی قنابل لم بسمعوه من قبل ٠‏ وراحت القلاع نتهاوی فى الشرق 
وفی الغرب وتعالت صبحات الصغار : نحن الافغان ٠‏ نحن لانحلیز ۰ 
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وما الذی أدراكم بالأفغان با عبال ؟ فصرخوا فى وحهه : نحن الأفغان ٠‏ 
فلكز ا حتى توقف آمام دوع ی EE‏ باب مته و ترحل و و قفا EYE‏ 


و لفق فضل در مق العبال فى اعحاب حنى انشهو ا هن معار لهم فصاح 
مدو حا دت لهم : 'تعالوا جرا با عيال 0 فأسرعوا اليه شندرون على ساقه 
الخسية ۶ عي صامت یمسج لهم 1 ا عمال ° ألا تحبون أن تزرعوا شسیما 


فقال أحدهم فى شيطنة : تزر ع حلاوة ! 


حاضر يا ولدى ٠۰١‏ بعد أن صل طرد الحلاوة من اديك ٠‏ 
ب طيب ازرع لنا بلحة الآن ٠‏ 
_ حاضر با ولدى هذه نواة بلح نزرعها هناك ٠‏ 
د مضت | لأبادى اجار ۳ تعش 9 فى ال رمل و تحفر و تھی ء مكانا للنواة 8 
وتريث فضسل تم قال : الزرع لا لا بصطح يدون ماء + آسرعو! يكوز ماع ۰ 


فاتطلقوا الى النعل وعادوا یزان صغيرة ملأوها بالماء بصبونه على 
الفر من فوق يد الشیخ فضل الذى أخذ بغرس نواة البلم وحبات من 
اروغ 8 نم لو قف وزفع رس الى اسما و هئف : ادعوا معى با عبال 5 
اللهم حول رخا دسر ۶۱ + ومر العصافر آن تشفشقی قوف هذا الرهل 


امن هه و سر سبحو | من خلفه يأصواتهم الى عة +۰ آمین ۰ وعاددا 
يححلون بينما برزت « داريا » على باب خيمتها ومن خلفها زنوبه وشرية 
وغمزت لهما بعینها وقالت : سأشترى متك 71 فضل ملوخية فى يوم 
قر دب ۰ ثعال با سمال ساعد الشيخ فضل بنويك ثواب ۰۰ وقد يكون 
ا 


۳9 دهعت ۳ ی الأرض و فيميسك ز نو به : ۷ آرض ولا حأ حل ۰ حمال هو كد 


الى مصر ٠٠‏ آرضص 
جا جار جار 


وانبمك أبى وأحمد عودة فى شئون المتجر فى خيمة واسعة رصت . 


فى جانب منها الصسنادیق والصفائح والرفوف بينمسا انتصب 


بنك الزنك لامعا فى الجانب الآخر ٠‏ 


وتلفت أحمد عودة الى اش الله بآمره برعاية المتجر 2 وانحدروا هم 
مح الرمل الى الشاطىء حيث رصت جو الات السکر والغلال يحملو نها الى 
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وقرر أبى فى لحظة أن يداعب رجولتى فر كز على ظهرى شوالا صغيرا ب رکټ 
به على الأرض وعرق الخجل يتصيب على جبینی بينما مضوا يهللون : رن 
شطارتك يا حامد ٠٠‏ شربت من النيل وهو نائم ٠٠‏ ثم ٠‏ وأخذت آنا آحتم : 
الشوال انز لق ۰ أنا لم أقم + * بل هو الذى وقع , حملونى غيره + * فلم 
ببالوا بی » بل انهمکوا مرة آخری فى عملهم حتی فرغوا منه ٠‏ 

وذى الطر بق الى خممة التحر اعتر ضص طر بقهم رحل صغير القامة 
والرجل يقول لهم : حفيدى سرور ٠‏ 

حمد الله على السلامة ۰۰۰ نفضل با شيخ ابراهيم هناك فى الدكان ٠‏ 

قال : مرة آخری يا أمين فانا فى طريقى الى پم » فقد دعانی 
لمساعدته فى البثر ۰ 

وصاح أحمد عودة : نمار أطواره غرببة 5 ابر اهیم ۰ لیس فى 
رأسه ذرة عقل » كيف حدلته نفسه بحفر بثر فى الجبل ٠‏ 

- الفلوس فلوسه ولا شأن لنا با أحمد ٠‏ 

ب العفریت وابور هو الذی يسحجعه ٠‏ 

- لن يحد الاء الا بعد سبعين مترا ۰۰ أو ثمانين مترا ! 


وانشغلت ایا عن الکبار و أحاد بنهم سرور الذی مضی بح تنى عن 


'الاسكتدربة والخواحة 1 سل 4 الذى تعمل أنوه فى قصر د ۰ 


كنت آتابط ذراعه وأمضى به على الرمل الى الشاطىء نراقب الجزيرة ٠‏ 
۱ 


و آشار هو الى قمم أشحار فى و سر الجزدرة كانت بهتز قوف سرطم المأء 
وقال : اتلك عذه الأشحار كان ست حدیی ۱ 

ومن حول اخزيرة كان الوادى كله قد تحول الى بحرة واسعة هادثة 
تقوم فو قها زءور سس النخیل 2 تسل ستها قو ارب صبار 5 و قف عل حاذتها 
رجال تلمع الشراشر فى أيديهم يكملون قطع سباطات لم كونوا قد قطعوها 
دين آخذنهم العجلة يوم انذار الطوفان ٠‏ 
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وصساح اش الله فى صوت مشرق : غدا الوقفة ٠‏ وردد بكر من 
بعده : غدأ الو قفة وبعده العيد . ورحوا بحجلون بين الخيام 
سا ویتصایحون بأغنيات العيد التى ابتسم لها الكبار فى فتور . 
نانهم لا ستعدون للعيد ولایفعلون شیثا غير لعب « السيجة » منطرحين 
على الآرض أو قراءة سيف بن ذى بزن من حدید ۰ والتحديق فى حسرة 
الى الوهاد الشرقية التى تحولت الى بحيرة واسعة . فلماء قد ل 
حق أوفى على غايته متشايحا مثل الحدران العالية , وان لم يستطع 
اكتساح الهضبة الرملية التى استقرت عليها خيامهم ۰ 





لقد صاموا وهاهو العيد يطل عليهم دون أن بيتأهيوا له الا سعضص 
كلمات بائسة كلما طافوا بعيونهم على الكثبان والرمال القاحلة . 

ڌا هو أبى برفم رأسه بعد أن أكل کلبا من كلاب « (لسیحه » 
ونقول ٠‏ ۰ 

- ليتنا هجرنا المنطقة كلها وتبعناك ياحسنين الى مصر أو تبعناك 

واتبری الشیح فضل قول ساخرآا : الحال منبعضه نا أمين 

وعيث فى جببه وأخرج للمرة العشرین جواب الشیخ صابر پتلوه _ 
ميتة ۰ الناس لا تکلفون حئی تنا ۰ | نهم سنظر ون انا تعيون لر 


و احفة نظر نهم الى غر باء 1 ريما أحد عملا کمرمطون 2 و سر دالاس 
بلاقصر" . كيف أبى وأمى ؟ . قل لهما بافضل آننی مازلت آدهوهما 
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للرحيل الینا . بدانا نكتب الشكاوى نطالب بمشروع للرى يجلب الاء 
الى أرضنا » والغر نب أن الحكومة تطالبنا بالمال الذی فر ضته على أرض 
لم تتسلموا بعد . سبيله بخير . العید . عيد الفطر البارد سیهل علینا 
فى هذا آلنلد الغرسب . هنيئا لكم عيدكم فى البلد . وستسم آحمد عودة 
عند هذه الكلمات وقول : أى عيد باصابر . اللفوس لم تفق بعد مما 
صدمها . عيد ! ۱ 

أس تصلی ؟ .. ونیست هناك جبانة ولا قبه الحاح مكاوى .. 
ون ملاهینا ومراح صفارنا ؟ ۰ النيل طام لا بمکن رکوبه ۰ عید !! 
ی عيد هذا الذى نتحدث عنه ناشیح صابر ؟ . أنت لا تعرشه .. 
والله إنك لا نعر ف . 


و قال فضل تكمل الصوره الغر سه : ولا قمح دحستم ملك الشعر به 
أ[اصلاة 3 + 


ومخی يتذكر كيف كانوأ بیکرون قبل بزوغ الشمس الى الجبانة 
و شخون بابصارهم الى القبة البیضاء ثم بفترشون الرمل ویستمعون 
الى الخطبة وینهضون بعد الصلاة الى القایر بترحمون على آجداث 
الآباء والأجداد . ثم بسمحون لأنفسهم بعد ذلك بالرح والصخب ایام 
ثلاثة بلياليها . وها هو العيد بعود وفى الصدور شجن وق العيون 
قلق لا يريم والقبة البيضاء وارأها الطوفان . والبيوت قد تهدمت . 
وأطنان الأمواج الصغيرة ترتع فوق عظام المونى . فاین هم اليوم ؟ فما 
من قبة وما من مقبرة بترحمون عليها ۰ أنهم لم يختاروا بعد مكانا لصلاة 
العيد وأرواح الاحداد لابد تلعنهم . لماذا لم نتقلوا العظام معهم ؟ ! 

ور فع أحمد عوده رأسه بعد اطراقة دارت به فى دوامه الذكريات 
وقال : ولاذا لا بصلی بنا الشیخ عبد العزیز هذا العید © هنا على 
الرمل : فوق شاطیء النیل ؟و همس الشیخ فضل : قال أن من ألسنة 
ان تصلی فى الصحراء خلف الخیام أو البیوت . فقد كان النبی عليه 
ااسلام دقعل ذلك بعد أن بتر حم ی الصانه على لور ۰ 

ولکن الحبانة لم تیدا بعد ۰ فما من آحد مات واخمد لله ٠‏ 

وقال الشيخ شليب : ترى من يكون صاحب أول قبر ؟ فاكل 
أحل نهابة . 


قالوا : اللهم » أطل أعمار الناس . 
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منصل فيض به عن العيد فى الاسکندربه والمراجيح والحلوى وحنينة 
عار جار جار 


نعضص النسوة 8 الخيام ونكاء طغل تهرأتث ثيابه 3 و صلاه قصب 5 هه 
بعد خطبة طویلة عن الصبر ۰ وآلهاکم التکاثر حتی زرتم القابر ترحم 
بها الناس على احداث تخیلوها . آحداث مازالت ترقد فى الشرق تحت 
آطنان الماع . 
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واإسسمتعادة قصص الأساطير : حام وسام + ۰ و اللعنه التى أنزلها نوج ع 
انام حام > ور تر میم الخیام والتعکر الیانس ۴ انتزاع آر ض من 
نطن لصحر آء والعشان 3 والتامل رغم ذلك باستخفا ف 2 مجھو دات 


پشیر عشمان الضائعة .وهو لا ببالی بهم بل نمض فى حفر برد عشرین 
مترأ ثم ثلاثين دون أن بصادف ماء رم مد تشر عقيم لا تلد الماء أ 

حتى الشیخ فضل لم بعد يفعل شيمًا غير تعهد حبات الخسروع 
الثانية : نتوجه خاشعين الى السدة الملكية ! ويتشاحرون حول المطالب 
التى يسجلونها فى هذه الشكاوى والتى بنتهون البها بعد جدال عنيف 
لیحملها برعى الى خيمة البريد فى أبريم ٠‏ 

وما زال برعى يفكر فى شريفة ويعترض طريقها كلما آمن من جال 
و دنو دد فى طلب يدها متنك خحشیه أن نصدهة ۰ وتعلل تر ددهم دانتظار دشاء 
مثل اللخضول منصر فا عن كل شىء أليهما بصلح ما تسد أله ولدودد الى 
ژ نو به علها نهدا قاسلا .ا ولا داعى المحلة قعماً قرب سو فب سنی ألبيوت. 
والبنائین والحجارين ۰ وما هی الا أيام حتی يقبلوا ویملئوا قرية ایام 


تالصحت و الضحیج ۰ 


۰۷۰ 


ومازلنا نحن الصغار الذين أصيح عددنا قلیلا رغم انضمام سرور 
الينا نترنح فى خيمة الكتاب . وسرع اليه فى كل صساح لا نعود منه الا 
فى القيلولة وأكياس الكتب ترنطم بأفخاذنا ولم أعد أنا أحفظ شيئًا . 
فقد انشغلت فى هذه الابام عن كل شىء بأمى التی ضاقت الشعة بين 
توبات اغمائها والتى آخذ سعالها يشتد حتى أنتهى بها السعال ذات 
صباح الى أن تبصق دما آحمر بعث الفزع فى قلوبنا .. قلبى أنا و قلب 
حميلة التى هحرت خيمة الزوحبة وعادت ألينا تسهر على أمها التى 
مضت تذدل وتتضاعل حتی ححظت عيناها واسعتين بين عظمتى الوجنه 
التي ضمرت . 

وى صبيحة أحد الأيام والشمس لا تزال آخذة فى الصعود ألمت 
بها اغماءة منكرة لم تفق منها الا بعد لحظات طويلة لتحملق مذعورة فى 
عيوننا تتلفت هنا وهنالكفى أرحاء الخيمة كأنها تفتش عن شىء أضاعته 
حتی آمسکت سدی وقر نی منها عل غير عادتها ثم تساندت لتطبع 
#سله على خدى و لترست على شعرى وهی نجهد نفسها لانتزاع كلمات 
تهمس بها فى أذنى : حامد يا ولدى + حين آموت ۰۰ فصرخت بائسا : 
لانموتنى با أماه . فقالت فى صوت متحشرح : ألموت بيد الله با حامد 
باو لدی . قلت لاهثا : لیس الآن . لا تموتی . لا ترحلى كما رحلت 
الحدة . فصمتت تغالب الدموع . بينما انترعتنی شقيقتى وهی تقول ٠‏ 
مالك نا أماه نتكلمين عن الوت . مازلت شابة ! فانسعت عیناها وقالت . 
تضحكين على وعلى نفسك بابنتى . لقد أصبحت جدة وشاب شعرى 


ومدت بدها الى حفيدها تتلمس رأسه فى حنان وتفرك شعره 
الحرن ۰ و اذا ما اتیسرت ألمبأة 8 الصف لايد أن تمحث تاو لدی عن 
مو ضع القير 8 فر حدانك . ألت تذ کر ه ٠‏ ور حم عليها فلکم أحصتك 
با ولدى ! آما آنا فقد دنا أجل ولسوف التقى بها بعد قليل فى رحاب 
أله 3 یم آستر بح ۹ و و قفعت داملا مطر قا لا أدرى كدف أوأسيها 8 ل 
قد كنت فى حاحة الى كلمة مواساة تنسكب فى آذنی > فرحت أبكى 
وانهنه فى صوت مسموع بح حين تذکرت ليلة القدر التى انبلجت لنا 
۳ اماع قادقاب شعو ری كله أأى ندم د سيل للتغاب علسه ۰ 
ثم أطلق آش الله عواءه بدعونا للاقاته فى طريقنا الى الکتاب ٠‏ 


۱ 


فقلت من دن دموعى : حميلة ٠‏ لن أذهب البوم الى الکتاب * قبانت 
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الدهشه على وجه أمى وقالت : اذهب حتى لا يغضب الشيخ منك 
اذهب فذلك سوف بشرح صدرى . وعد فى الحال بعد أن تنتهى لاننی 
آر ند . ولمحتنى أبكى صامتا . فارتفقت كوعها فوق العنحرب لاهثة 
۰ تم دفعتتی دفعه واهنه وهی تأمرنی : اذهب وعد فى سلامة الله . 
فلن آرحل قبل أن أراك ۰ وهمست الشقيقة : اذهب ولا تتعببا ۰ واذا 
حدت شىء فسوف ترسل لك لتعود من إ!إلكتاب ٠‏ لا تخف با حامد ٠‏ 
أذا حدث لا قدر الله ,. 


وصدقتها وانطلقت الى الكتاب وترنحت فيه آتمتم بلسانی دون 
أن أعى فان ذهنی ظل مشغولا يالام وهمسانها الحزريئنة . وحينما انتهی 
الوم انفردت عنهم جميعا . فقد كانوا بتلكأون ويجمعون قطم الحصباء . 
ورحت أخطو بسرعة على الرمال وی قلبى احساس ثقيل بتعتر فى کیانی. 
وخلف أذنى اليسرى عرق ملعون شض قودة ۰ وف هر ی تماما خلفی 
القلب فقرة تل بألم غر دب * زفي عمنی صورة آمی و شفشیها الذا يلدن 
اللتين راحتا فى الصباح تصبان فى أذنى كلمات قاتمة عن الوت : اکل 
سان نهایه . وتذكرت أن حدنی أنضا رددت هذه الكلمات . دو 
أن الثاس بعر قون ق آخر أنأمهي متی سموتون . فهل عرفت أمى حف ف4 
انها ستموت ؟ انها ستبارحنا ؟ والا فلماذا كررت نفس كلمات جدتى 
لكل انسان نهابة ! ؟ 
ولاعر لا أدريهة رأيت الشمس تظلم فى عيتى ۰ والارض تمد 
بی فتسمرت فى مكانى أمام كران نوج ۰۰ تماما على حافة اضور الذى 
ببخترق الهضبة على يمين القصر الأثرى فجلست على كثيب مرتفع 
أبكى والريح تعول وترتطم بجدران القصر فى نحيب برتفع ويبعث الرعشة 
دين ضلوعى بختلط به صوت الطوفان الخافت وهدير الدوامة وارتط.ام 
الشمندورة الحمراء بسلسلتها ونهيق حمار فى تحويشة والد مصطفى . 


و شجاد كف كل شىء . ولف الصمت كل مکان ولم تعد آذنای 
تسمعان الا صراخا عالما يتبعث مر ن الحنوب »> من تحعنا ٠‏ صراخا انتزعنى 
بعوه فاخذت اعدو وآكبو فوق الرمال حتی آشر فت على مدخل آلنجم 
المائج ده حر که دائة واقدام یو 5 تحر کن متحجهات الى خیمتنا . اذن 
فانها أمى . 

لعد كذبت على با جميلة .. لاذا ؟ ليتنى لم أذهب الى الکتاب . 


ولم آتو قف حين سمعت شريفة تصرح بی : حامد تعال هنا 
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ولم أبال سعدية ولا بالیسطاوی اللذين اعترضا طریقی بل افلت منهم 
اتجه راكضا الى خيمتنا » نفس الخيمة التى انبعت منها صوات جميلة 
عاليا بشق النحع كله 

اصرح وأضرب صلر ۵ بقبضتی ألى هة شر فة التیرآنتها تعدو ودين 
ايها صندوق حشس مز خرف تفوح مره رانحه نادد , ولم نتر کنی 
وهو بقول : الصبر با حامد ۰۰ فلكل انسان تهأية ۰ 

قلت فى باس : اذن فقد ماتت أمى . لاذا كذبت حميلة على ؟ 
وم یجب برعى بل ذرف دمعتين سالتا على خده ثم تهاوى الى جانبى : 
طرحتها على الأرض وانطلقت راكضا ء لا آلوی ۰ الى خيمتنسا فى نفس 
اللحظة التی كان أبى بندفع فيها وبين بدبه قطعة كبيرة من الدبلان 
ايض فتفادينه : واند فعت الى الركن الذى أعتادت الأآم أن قناع 
انقسامة ا تکار تنعلعی 7 ۳ فللا غاثر ۵ حول عیتیها ألو اسعتین ۰ 
و سكل أنها كانت ثرا لد أن تقول شا قبل آن تموت فقد رات فته 
منفر حتين فللا + . لعلها کانت تهتف تاسمی ۰ 

و تخلصست من حمیله وحدورة وأرثئميت علی صدر ها آنکی وآصرح. 
تم كان الظلام الذى غشی عينى ۰۰ الظلام الذی لم أفق منه الا بعد 
دیاعات عند خالتى أمينه يابا لحد شهيعتى تال على وق عينيها دمو ع . 
فقلت لها على الفور : ناذا تكذبين ؟ ناذا لم ترسلى لى فى الكتاب حتی 
تیکی فوق صدرها . ومدت بدها بخرقة بللتها بماء ساخن وذلكت بها 
جبهتى » ثم تلفتت الى شريفة : خلى بالك منه ٠‏ لا تتر كيه يخسرج ٠‏ 
فالنسوه * نتر ننی هناك + و نار حت التجیمه على عیحل م قاستدرت 
ای شر بفة وأنا أسأل : أس أمى باشريفة ؟ وفوحثت الفتاة بالسوال 
فقالت على تکار ارادة منهأ : دفنوها 5 حامك و استدر کت تقول : ر حلت 
الى الحتة یاحامد » ثم صسمتت وهی تعض على شفتیها السفی + ليتسا 
او الذى تلاثی فيه كل شىء غير عينين واسعتين ء عينى أمى تحدقان 
نما العويل بعلو فى النجع كله بتخلله ترنیم خافت خلته هابطا من 
ألسسماء . 


YY 


وتحسنت حالتى بعد اليوم السابع » بعد طقوس المرحمة . 
فأخذت ألح على شقيقتى حتى صحتنی معها الى القر : أول قبر فى 
مو طننا الجد ید 3 أول قسر سبصلی الناس أمامه صيلاة العيد والذدى 
ستدتشر حوله القبور عاما بعد عام . 


ووجدت التربة مبتلة . فقد اعتادت شقيقتى أن تزور آمها کل 
صباح نص بالماء على القبر وتروی صبارا لم ينبت بعد ٠‏ ووضعت 
يدى على الشاهد آرتل آيات من «سورة يس» وعند كل مقطع کان جسدى 
برتعش © كل كلمة كانت تخرج لاهثة متقطعة منداة بالدمع خافتة 
لا تصل الى أذنى . ثم تبدت لى العيئان الحاحظتان فرحت أخلط السور 
والابات حتى لکزننی شقيفتى وهی تقول :هیا . 

وی الطريق عند كومة من الرماد ونحن نكاد نتعطف الى صفوف 
الخيام تعثرت وكوت على الرماد كبوة حاولت أن أنيض بعدها عيثا »: 
نقد تيبست ساقى اليمنى وانکبت جميلة على تحملنی باكية الى خيمتنا. 
فتلقانى أبى باكيا ومضى بلقى حراما ثقيلا على جسدى المرتعش . 


ومضست الحياة من حول وظهری ملتصق بالعنجريب ۰ صاخبة 

© © | ف القرية بما جد عليها ٠‏ رتيبة مملة فى الحيمة لا يتبدل فيها 

ا شىء كما روت أختى . حتى هذبانى لم كن بتغير . كلمات 

أعمى وشذرات من أحداث حياتى .. لكل أنسان نيابة . ثلاث مرات 

أمام المحاكم . حتى أبى اخذ يطل على مرة فى الصباحوأخرى ف المساء 

بنصرف بينهما يستشير الناس ویجلب الوصفات والعقاقير المختلفة : 
شيح ۰۰ حرجل ۰۰ بخور وينسون ۰ وتعاويذ لا تقع تحت حصر 

واختی لا نبارحنی ۰ وآمينة بايا تلصق لبخة القرطم بجبينى ٠‏ بيلما 

حجوبه تعد وجیاتنا . وتجس بيدها على جبهتی وترتد والهة تتمتم . 

لقد اقتنعن حمیعا أن مسا من الجن قد أصابنى فى بدنی وروحی ٠‏ ألم 


VE 


اتکفی ۶ علی کومه الرماد قبل رفدنى هذه ؟ لیس الحان تخد ون من 
اارماد مسکنا لهم ؟ بلى انهم بسکنون الرماد وفوهات الداخن .. 
پسکنون فى کل ماهو نار . فى کل ماهو متخلف عن ألثار . 


۳ 


كنت أصحو من فيبوبتى أحیانا لاحد مصطفی أو سرورا شفان 
صسسامتين على رأسى : ثم بنصر فان لیحل بعدهما برعی والحامی 
رأش اله ودكر وص الح رفاش النجع شعو نی على ازدراد ملاعق 
الثريد الساختن + لأغفو وأهذى بعدها كلمات متقطعة : المدرسة .. 
تحويشة الجزار . سعدية . أين بطة ؟ تعالی بابطة . ومن حولى 
احادیث فى الخيمة أعى منها القليل وأخرى فى طر قات النجع لا آفهمها. 


ولا آدری من الذى آشار على أنى ؟ 4 ققد دخل على دما بصحب 
رجلا غريبا آبیض الوجه على سحنته آثار غبار وفى عينيه حمرة مصفرة 
غريبة تبعث الرعب . قلینی هذا الرجل على بطنى . ثم مضى ينقر على 
ظهرت و فقس الأبعاد حتی اتوقف بأصضابعه عند موضع قال بعده : هنا 
پاشیخ أمين ۰ الى بمجمرة ٠٠‏ فاعدت له على الفور ۰ فانکفا عليها ينفخ 
فى النار وقد دفع الیها برأس مسمار غليظ مفى بحمر حتى بدا مثل 
جمرة ملتهبة . اندفع به فى سرعة ألى ظهرى فوق نفس الموضع الذی 
شار اليه . وهو بتمتم : بالشفاء باولدى . 

وشعرت بالئار تلهب ظهرى فأطلقت صرخة عالية ألمت ی بعدها 
سوه طو نله ورعشة متصلة . نم أ فقت أفتش عن الرحل مرعوا 
خشية أن شدهمنى مره آخری بمسماره الناری . وقد ژارنی الرحل 
مرتين بعدذلك أدركت فيهما أنه من البنائين الذين وفدوا على القرنة 
أيام وملثوها بالصخب الذى أخذ يتعالى ٠‏ 
فعلى المرانىء الرملية الجدبدة كانت بواخر الدلتا الطويلة السوداء 
ترسو وتصب فى القرية آلوانا شتی من الرجال ۰ فلقد بر بأشرى نوعده " 
فازدحمت قربة الخيام بالمقاولين والبنائين والنقاشين والحجارين . 
نفس العمال الذين عملوا فى تعلية خزان أسوأن > بل لقد حشر بعضهم 
بناء خزان جبل الأولياء ومكوار ٠‏ وجیعهم من قرى أسوان الشسمالیه 
أو من قرى قنا الجنوبية وبالذات من الكلح ٠‏ 

كانوا يديرون الكلمات فى حلوقهم يلبثون بها هناك ثم يطلقونها على 
الألسنة الى الشفاه فتخرح مفرطحة خشنة مدغمه لا بکاد یفهمها الانسان 
وزاد من غرابة الفاظهم ومخارحها تلك السوارب الکثه والأصوات العالية 


همش 


التى تنحت الكلمات وتمر ببعضها من خلال الأنوف ۰ 


2:۷۵ 


وأخذ کل انسان فى قرتنا تخر مكان بيته ويتفق مع المقاول . 
ومضى العمال يدبون فى كل مكان 6 ينسفون الصخور بالالفام ويقتلعون 
منها أحجارا كرمونها فى مكعبات كل متر بسبعة قروش ۰ وأمتلاً جو 
النجع برائحة البارود ودوى الالفام . بینما انطلق آخرون بعدون الونة 
من الطين والغره (یحمراء والصلصال . 


وعرفت النجوع آلانا غير الحاننا وکلمات آغان غير کلماتنا ۰۰ 
ولا تكف الاغتبة الا انتلوها آخری : سلم على » ثم يتغير اللحن وه در 
حا ولهمث ثم نعود الی الصمقاء الحز سن 1 خطر وينداح فوق ألهضية 
ون الخيام ویعیر بالعمال وهادا! وجبالا الى أحبابهم ق القری التى 
هجروها ۰۰ أيا ناعسة وخبرینی ع اللى كاتل ياسين ۰۰ ع اللى کاتل 
اسي ۰۰ يابا ۰۰ يابا ع اللى كاثل باسین ۰ 

ماحت الرمال نهم و تجمع الناس ۴ الإاأصائل نتغر حون على 
التحطيب ۰ يحاولون تعلمه على أيدى الوافدين معجبين بجلدهم ولهوهم 
ساخرین من لهجاتهم ٠‏ 
المصرى ؟ فاننی لم آعسد آراه منذ أيام طو يلة ۰ وعرفت أنه قد رحل 
وهجرنا الى الأبد ٠‏ ترك القرية خلسة فى احدى الليالى ولم يعد اليها 
دن جد بد 3 شر نفه و حد ها التى كانت سرت قصته الكامله 5 ألقخصة 
التى حعلته دهجر قر دة عاش قمها ردحا م ن الزمن 


فقد كانت فى تلك الأمسية فى مطلع الليل تتكىء على عنجريب 
وتطل من فر حه أحدثتها فى بوص خیمتها على الساء + وا ار حال لین 
تانوأ رو حون وبحینون ٠‏ وطفقت قحلم وتتصور حبانها وما بر 
فى الستشیل وق قلبها غموض كانت الأمسية ذات الهلال ألباهت توحی 


نه . 

و فحاة » وأمام عینیها الشاخصتين من خلال فرحة البوص تلاقی 
شبحان توقفا حين وقعت العبون على العیون كأن شبنا ما شدهما . 
عرفت هی آولهما ؛ فهو حسن الصری ؛ أما الثانی فرحل طویل القامة 
عريض المنكبين حاد النظرات . عرفت فيه واحدا من الححارین الحند 
الذين وفدوا على بواخر الدلتا منذ "بام . ولحست فى صوته الخشن 
غلظة لم تعهدها 2 فقد ارتفع به قائلا : حسن ! أخيرا تقم عيناى عليك ۰ 


EV 


وتردد حسن لحظة ليم قال : من أنت 3 . 


من آنا ! آنسیتنی باحسن ؟ 


وصمت متحفزا ؛ ثم قال ؛ وهو ندنو ویده تعبث فى جيبه : اذن 
فأنت هنا باكلب 4 ولحن تدوخ فى البحث عنك ۰ وتراحم حسن خطوات 
حتى كاد بسد فرجة البوص ۰ وهتف فى صوت راعش خنقته المفاحأة : 
جمدان ! حمدان ! 


نعم حمدان فريمك . الدم غالى باحسن ولو بعد عشر سنوات. 


وقتلته ثم لذت بالفرار . الذين شتلون من أجل الشرف 
لا بهربون باحسن الا خسيس مثلك . 
آما يكفيكم ؟ لقد قتلتم ابن عمى وآخذتم بالتار ٠‏ 


آنو القمصان أن عمك . هذا ما تفصده باخسيس .. حزمة 
أبن عمى رس الر حال 0 در قبه 0( أنو الفمصان . 


وبدا واضحا أن حسن المصرى كان بتراجع الی الخلف ريثما 
ستعد للاقاة عدوه فقد لعت سكين حادة فى بده فى نفس اللحظة التى 
کان الآخر در تفع فيها بخنحر سبدده الی قلب سین الصر ی 4 تفاداه 
نم عادا يتشايكان . الا أن شريفة كانت قد اطلقت صرختها الداوية 
المرعوبة . صرخة جاوبتها صرخات أخرى أندفعت بعدها الأقدام من 
كل مكان .. آقدام رجال النجع والعمال حتى ازدحم بهم النجم 
وحيل بين حسن وغريمه وسيق حمدان الى خيمة العمدة . أما حسن 
المصرى فقد اختفى . وشريعة هی التی فتحت له باب خيمتها ومنها 
قفز الى أخرى ملاصقة حتى اختفى فى خيمة برعى . 

وآدر لد آبی کل شىء فکلف بر عی الذی ذهب به ألى مغارة ف 
التلال . بعد أن سلمه أبى جنیهات خضراء ستعين بها على الهروب . 


وقیل بعد ذلك أنه زار البیضاء فى اللیل قبل رحیله . وقیل أنه 
عبر النیل بقارب » لینزل عند الأعراب فى رحاب الجبل ۰ وأنه شوهد 
فى اللیل بضرب فى شعاب التلال الفربية . قيل شىء ثم ردد نقيضه فى 
نفس اللحظة . بینما أبى ویرعی والشیخ فضل یکتمون سرهم وسخرون 
من الناس وإشاعانهم : 


YY 


لقد اختفی حسن الصری تماما بينما أطلق سراح حمدان الذى 
مره العمدة بمبارحة القرية على الفور ٤‏ فمضی الى الجنوب ببحث 
£ عر نمه 3 


ولم بدر برعى ولا جمال مالذى أصاب شريفة فى الأيام الاولی 
بعد هروب حسن المصرى ؟ فقد عاشت ساهمه واحمه لا تقرب زادا . 
تطرق الى الآرض ولا تحيب على أسئلة التأسى الا بكلمات مقتضية 


٠ غامضه‎ 


وآخذ الناس فى النجع بتحدتون عن حسن المصرى وشهامته 
قبل منتصف الليل والقمر يكاد يغيب ليترك النجع فى ظلام دامس 
نس ل ۵ الا فانو سس ناهت نتدلى من حل آمام المتجر ۰ 


تفرس الحامی فى وجوههم ۰ فوجدهم متحفزین لسماع قصته 
نقال : فى وادی المرب بعد كرسكو : اعتدی واحد من هؤلاء الحلب 
على آرملة شابة .. كان الرجل هو الذی يبنى بيتها . وقد بناه فى 
شير واحد . كانت الأرملة الشابة خلاله تشجمه وتكافئه ببسسمة 
وبشاى تقدمه فى الصباح وعند الضحى . قال لها مرة . أنت حلوة 

فقالت : با سلام آنت رجل شیم . فلعب الشيطان برأسه وتمنی 
ار استدفاً بين أحضانها فى الليالى الباردة وراحت الارملة تسخو عليه . 


لب 


وصاح به فضل : آسکت بانوح ۰ دعنا تسمم الحكاية آخرها . 


فتنحنح الحامی مرة آخری واسترسل : وفی الیوم الأخير » اليوم 
الذی انتهی فيه الرحل من بناء بيت الأرملة فى مكان منعزل عن حیسم 
الناس وبعد أن تفرق عماله ؛ اقترب الرحل من الأرملة قول لها : 
سیک . قالت .. نعم . وابتسمت ابتسامتها الناصعة :+ فحن حنونه 
واندفع الیها وأمسك بيدها بقوة لم تحتملها الا أنها تجلدت وقالت : 
اننی أعرف ما الذى تريده > ولكن دعنى أتهيا لك .. وأنصرفت الى 
الحاصل ؛ وهو تایعها تم أغلقت ألباب دونه وهی تهمس ۰ آترکنی 
حتى آتهیا ,+ 


VA 


ومضت تتحرك فى الحاصل تسأل نفسسها : رباه ماذا أفعل ؟ 
وأحست بعينيه تلتهمان جسدها من خلال ثقب وأسع فى الباب فقررت 
ان تستمهله لحظات ربتما تصل الى حل فأخذت نتعری من ثيابها 
والرجل يتابعها بنظراته وبلهث قائلا : افتحى بامسكة . لكنها وقفت 
فى « الطشت » ومضت نصب الماء على حسدها الأسمر المدملج وتهديها 
الصلبین - ققد كانت ما تزال شابة صغيرة ؛ مزهوة بقوامها اللدن 
الحمیل . 

وأخذ الرجل الذى سمر عينيه فى فقب الباب بصرخ : افتحى ؛ 
ونطرق على الباب طرقات عالية . فخرجت من « الطشت » فجأة 
وتقدمت الى الباب ترفع مزلاجه وتفتحه قليلا فأطل برأسه من خلال 
الفرحة ... ۱ 

ولم بتمالك نوح نفسه فصاح : بنت الکلب العاهرة . أهلكت 
نفسها الفاحرة .. أسكت بانوح . أطل الرجل براسه ومد بده يريد 
أن بوسع من فرچه الباب © لكنها تشيثت بقبضتها على الباب تد فعه 
دفعها » حتى حشرت رأس الرحل بين ضلفة الاب والجدار .. تن 
الجدار الذى بناه ۰ وراحت تضفط وتضغط والرجل بصرخ صراخا 
مالیا مالبث أن خفت حين أهوى على الأرض جثة أرسلت حشرحة 
مروعة ثم كفت عن الحركة . 


س راقو * ست مجدع + تاسلام ۰ 

قالها فضل وربت على ظهر توح وهو بهمس : ارأیت بانوح . 
اباك أن تتركهم يعبثون بمندوهة . 

وتحفز البسطاوى عند سماع هذه الكلمات فانصر ف حتى کون 
شريفة . 


5 


ثم قصة من هنا وأخرى من هناك عن السرقات والقتل والاقتصاب 
حتى دب الذعر فى القلوب الا أن المسألة ظلت فى قرتنا مجرد قصص 
ونوادر حتى كانت ليله سرق قيها متحر اختى وهی ساهرة على 
خراشى فى تسدهنا تدرف الذمع ولا تار حنی زار که شعبان و خد سنالك . 


كان شعبان ساهرا مع شعيفة تم عاد لكتشف أن كل شوم قد 
ضاع .. الفلوس . الأقمثة . السكر . كل شىء . 


هنأ تیه الناس ٠‏ وشعوا بتجمعون و شخذون وسائل الدفاع عن 
اتفسيهم 5 ولأول مره أستئلدت النادق محشو ۵ إلى حدران الخيام 
على مقربة من صقائم الجاز فى بعض الخيام المتلاصقة . وأخف الشبان 
وعلى رأسهم برعى بتناوبون حراسة الخيام بالليل وبالنهار بينما البارود 
يفتت الصخور والأغانى ترتفع فى كل مكأن ٠‏ حتى انهم لم يصدقوا 
أن هوّلاء الرحال المسالمين العاملين فى بناء سوتهم بمكلهم أن بتهيرا 
خيامهم ؛ فنشأت صداقات :و ضحك الناس كثيرا رغم التحفز والتر قب. 


ستحئثون عمال البناء : أسرعوا . قبل أن بأتى الصيف وتنحسم المياه. 


ابد عبد اد 


الرمل المربد ۰ 


ومع الصيف كانت الحفوز الحدبدية الغليظة المسدلة على عيون 
الخزان ترتفع لتتسرب مياه الفيضان من خلالها الى الشمال ۰ ومع كل 
حفن يرتنفع كان النیل يطامن من كبريائهة وشموخه ويستدير یتسه 
الى الشمال فى خطى واهنة فى أول الامر ؛ ثم فى خطى هائجة مائجة 
تيدر عند الدوامة وتهز الشمندورة الحمراء بعنف بالغ يجعلها ترتطم 
بسلسلتها الغليظة التی تشدها الى القاع ۰۰۰ 


#۸۰ 
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سنا 


وكرت فترة من انزمن منذ أن كان الطوفان والناس بلعقون 
حراحهم . کانوا مثل حیش تبدد فى فلول وتشرد على رمال 
الصحراء . ثم تحرك الا فندیة فى القاهرة وتحرله آلرحال فى 
کل مکان > فترددت العيارة التقليدية التی تصدرت منذ تلك الأيام 


بیانات وشكاوى النوبيين .. دولتلو .. بعد فروض الاحترام .. تحن 
متكوبو التعلية الثانية .. ثم تعرض المشكلة فى كلمات دامعة متوسلة . 
والتهاية : طلمبات ری أو الحاق أبن بوظيفة أو اعادة فتح مدرسة 
أغلقت أو بناء مستشفى . كل السان كان بكتب : نحن منکویو التعلية 
ثم ينتهى ألى مطالب ذات شأن أو أخرى لا قيمة لها فى نظر المسئولين . 
لكن الناس حمیعا منكوبون ولا حق لأحد أن بحرمهم من هذه الصفة . 


ويقولون أن سسيد وابور طفق يجوب النجوع وبرفقته برعى 
والمحامى وأحمد محمود . 

وأنهم توققوا مرة عند خور فى أبرم بشق الهضبة بجادلون فى 
قيمة البشر التی بحفرها بشير عثمان فى الجبل ٠‏ وارتكزوا مرة آخری 
على حافة الخور الذى يجرى منحدرا الى النيل على کثب من كران 
نوج » وتأملوا مليا فى الرمال حولهم وق الوادی الشرقى الذى انحسرت 
عنه المياه قليلا > وراحوا يتحدتون عن المستقبل ۰ قال وادور : 


ام ها عل تشم هلآ الخور نمکن أقامكه طلمية رف تخد مر 
الخور ترعة لها 


۶۸۱  ةرودنمشلا‎ 


وحدق المحامى ق‌الخور الحاف مليا ثم قال : اليس غريبا أن. 
'تشكو هذه الأرض من ندره الماع نيما اسح ۵ تتر آمی أمام عیو ننا من 
الجبل الى الجبل طوال الشتاء . 

وضرب كفا بکف ثم أضاف + والغریب أنهم فى مصر هیمون 
هنا فسوف تكتسى هذه الأرض الشاحبة الصفراء بالخضرة » حتى تلك 
التلال سمكن أن تفطیها الخضرة . 


قادرة على كل شىء ٠‏ 


قال : أبة حكومة ؟ نفس الحكومة التى أغرقت دبارنا ! فأضاف 
الحامی على عجل : والتى نهت آموالنا . انها لم تقدم لنا شيثًا غير 
عوامة صحية تربط هنا وهناك مرة كل ستة آشهر . وشعر وأبور 
دالاس وا نهما على حق فى تساو لهما فاستدرك : قد تا تی حكومة أخرى. 
وأطباعء ! 

والتفت أليهما بهز أصيعا فى وجهيهما : علينا أن نعلم أولادنا 
باوابور ليصيحوا أطباء وأساتذة فيحترمنا الحكام . فلا سبيل الى 
ژ هو بر عق اور ۴ دهش 8 ولکن الا باء بفضلون أرسال أبناتهم ال 
محر ليخدموا فى البیوت . نحنون للذی_ ستاهل والتی لا تستحق 
وللبيه الكبير والبيه الصغير صغر عقلة الصباع والست ؛ والسنت. 
الصغيرة ۰ 
کل ابنائنا . فسکت وتامل وجه وآبور ليرى تأثير کلامه على هذا الرجل 
عاشق الاکینات . فوحده صامتا بزم شفنیه فى اصرار فساأله ما رانك 
وأشار الى آحمد محمود الذی ظل صامتا وآضاف : هذا المسكين لم 
پستطع أن یکمل تعلیمه ۰ فتنهد آحمد ثم قال : والمصيبة أن حجوبة 


EZAY 


زرحة الشيخ أمين تريد ارسال حامد ليخدم ق مصر .. والولد 
شاطر .. كيف حاله الآن بابرعى : 


ب مريض ومازال بهدی . أنه لم بعر فنى بالآمس . شفاه ألله . 


وقال الحامی من جديد : لكن الشيخ أمين لم يقرر شیئا بعد › 
وان كان بصر على أرساله الى مصر ليدرس فى الأزهر . لكننى أخثى 
عاى آلو لد أن نموت فاده بذ يلل 2 كل نوم ۰ . تلصحت آباه آن سعت نه 
3 أسوآان أو مهس فر فض قاتلا : أن إلله شور الطیب ۰ 


ا 


وقال برعی : لو كان أحمد عودة فى البلد لذهب به الى دکتور ۰ 
آما أبوه فانه بردد داثما : ماذا فعل الدكاترة لامه ؟ لا فائدة فيهم ۰۰۰ 
لقد ضاعفو! مر ضها ٠.‏ 

ثم أطبقوا شفاههم واستداروا الى السل براقبون باخرة سيضماء دات 
ذوافذ كثيرة تهبط فى النیل قادمة من « ابو سمبل » تحمل سواحا 
والحزام الأحمر اللقو ف حولهما ؛ فتابعوها بعيونهم حتى اختفت فى 
محاذاة التحنی ۰ تم عاد وادور يتكلم عن الورش و هحر اشدمه ف 
أليوت وعن التعليم وعدد الصغار ال هلين له فى الکتاب . وقبل أن 
ينتهى من أسمائهم هتف برعى وکانه يفيق من حلم رهيب . 

كله الا الخدمة فى السیوت . أفضل الوت هنا حوعا فوق هذه 
الصخور على اذلال نفسى ۰ السادة يوقظوننا هنأك »> كما يقول جمال > 
باجر سیم ۳ منتصف اللمل وسددون حلاوة النوم 3 و تخیر و نك على 
حمل أحذ رتهم ٠‏ كلا ليس فى وسعى احتمال کل هذا الذل ۰ آما الذین 
یقبلو نه فانهم آذلاء ٠‏ 

و آسر ع أ حمد معجموق ی بتکلم لیر ده ألى صوأبه : لس وا SEL‏ 
باترعى ٠‏ أنهم أهلك وآهلی لكنهم محرون . لا تعترض . اس الى 
نافقا اذا ما عضهم الجوع بنابه ٠٠‏ قرأت يا وابور ان الناس فى الصين 
حن ألمت لھم الحاعه ۰ باس مشلی ومثلك + أكلوأ لحوم أخو نهم 
عرف لین آلف کسبت مليها شر بفا لیسن معا مهما انحنبا و حملشا 


للناس احذتهم وتحملنا مباذلهم ٠‏ ۱ 
وصاح در عى : ولكننى ةد أكاد أتصور نفسى: منجنیا آمام کلب ۹ 


AY 


وتدخل وابور : آلا تذكر كيف سافر جمال الى مصر ؟ 
ومع ذلك ظلت أمه وشقيقته جائعتين . اترید با أحمد أن تذلنا؟ 


ب ماشاء الله بابرعى . أنت مازلت شابا صغيرا مثلى لکنك لم 
تلحر ب مدر . ألمأ آردت أن أبين أن الناس الذین سجون مجرون ٠‏ 


المح ندرا لزید من الهجرة للخدمة فى بيوت القاهرة وفى الحانات والر قص 
۰ ی كل مکان مشرد . 


وصمت ثم أضاف : الجوع كافر با برعى وأكفر منه صراخ الأطفال. 
الجباع ٠‏ وقال برعى فى زهو : مازالت فلوس التعويضات فى جيويتنا 
حتى نجد مخرجا ٠‏ فهمس الحامی فى قهر : سنتان وتنتهى الفلوس ثم 
نعود الى البواخر تحملنا الى مصر جياعا ٠‏ وعلى كل نان الناس الذین. 
يخدمون فى البيسوت ويمدون ید العون لذويهم أناس يستحقون إلحب 
والاحترام ٠‏ ولا شىء غير ذلك ٠‏ ونهض برعى واجما ۰ وتركهم على حافة 
اور » وهام فى شعاب الهضبة حتى بنسلل الى خيمتنا لیزورنی ٠‏ 

رقف ذاعلا أمام فراشى ٠‏ وفى عينيه بريق غامض ودمعة يحتجزها 
اكراما لر حو أنه ور حمة لی . فقد كنت لا أزال مستلقيا عل العتحر دب ۰ 
أهذى ولا أدرك الا قلبلا مما يدور آمام عينى حتى بات الناس خيالات. 
باهتة تختلط زعؤ سمهم وكلماتهم وح ر کات أقدامهم بأعمدة الخيمة و سحب . 
الدخأن ٠»‏ 

اتسعت عبتای و تضاءل وحهی وازدادت ساقی تمسسا فبت لا آستطیع 


تحریکها ۰ وما من علاج الا الرقی والتعاویذ وجرعات من الینسون وحلب 
البر ۰ ۱ 


نم جاء السيخ مدبولى ۰ وبرعی لا يزال فى خیمتنا ٠‏ وجس بيده 
حبینی واستمع الى رواية أختى عن الحادث و کومه الرماد + ثم رقع رأسة 
وتفرس ملیا فى وجه أبى وهمس : أأقول لك يا أمين آم آنك لن تصدقنی 
مثل الآخرين ؟ قدب الذعر فى وجه آبی : ماذا يريد الرجل ؟ ماذا بعنی. 
بسوّاله ؟ آیموت الولد يا مدبولى ؟ ۰ أفصح يا رحل ۰۰ قل لى أنه يموت 
والامر لله ۰ الأمر بيده سبحانه وتعالى ۰ تم رقع صوته وهمس : عهيسه- 
با مدبول الس هناك آمل ؟ ۰ 
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وقال الشيخ بعد أن هز رأسه : لاشىء ولكن الشفاء بيد الله + وماد؟ 
دملك العبد غير الرضى بحكمته ٠‏ قابتلع أبى ريقه وهمس : اننا تعتماد. 
عليك ۰ أعد لى ولدى ۰۰ فلم يجب الرجل الا بعد أن غمغم بكلمات مبهمة ٠ ١‏ 
قال : سأفعل ما بريده الله ولست الامن عبيده . فهتف أبى فى باس : 
كل شىء بأمره یا مدبولى ٠‏ ألا تستطيع ۰۰ فتمهل الرجل وتأنى بينما 
أخذ أبى بذرف الدمع صامتا » بينما الشقيقة تحدق فى الرجل حامدة 
الوحه تتمنى أن بقول شيئا يريحها من العذاب الذى يفترسها منك 
شهر ٠‏ 

وآخبر! حرك الرجل شفتيه وقال : شفاء ابنك يا أمين فى شی 
بسیط ٠‏ وصمت ريثما سبح باسم الله وصلى على النبى وزاد الامر 
وضوحا : بيضة واحدة يا شيخ أمين + ان الله بضع سره فى أضعف خلقه 
٠٠‏ جنى دجاج ۰۰ ويزول المرض ! 


وكفكف أبى دموعه ثم صاح فى جميلة : مالك تقفين حاثرة ؟ آنم. 
تسمعى كلامه ؟ اجمعى له عشرين بيضة ٠‏ فارسل الشیخ ضحكة خافته 
وقال : بيضة واحدة ٠٠‏ ولكن من فرخة سوداء نوحى ٠‏ وتفرس أبى فى 
لحبة الرحل وقال : الفراخ السسوداء كثيرة ! هيا يا جميلة ٠‏ فتهیآت 
هذه للخروج من باب الخيمة الى حظيرة الدواجن ۰ فاستوقفها الشيخ 
يقول : سوداء لا يعكر سوادها أى لون ۰۰ تضع البيضة التى أريدها فى 
صباح يوم من أيام السبت ما بين الفجر والضحى ٠‏ ليس قبله 
و لسن بعده ! 


وارتسم الوجوم على وجه شقيقتى فتبدت ضائعة لكنها تحركت الى 
الخارج تستشیر خالتها ٠‏ خرجت وهی تهمهم : جدتی ثم أمى ۰ ثم ۰۰۰ 
وكفت عن ذكر اسمی » خرحت تذرف الدمع بينما اتجه الشيخ الى أبى 
يأمره : ومع البيضة » نحن فى حاجة الى ورق عنب ٠‏ ابحث عنه فى كل 
مکان والشفاء بأمر الله 2 وست صفائح فارغة تنظيفة وهون وید هون 
با آمن , من النیحاس ! 

وقلب أبى شفتيه » ومضى سأل الناس عن ورق آلمنب ۰ لقد 
أغرق الطوفان كل تعريشة للعنب الا فى بعض الجهات المرتفعة ٠٠‏ فأين 
بجد تكعيبة ؟ 


و کر نومان ۰۰ تم بوم الث وآنا لا آزال أهذى و أضج بالالم ۰۰ 


Ao 


ينما يد الشيخ تتلمس رأسى ۰ ثم رنت ضحكة مرحة قصيرة أطلقتها 
جميلة وهى تتلقى شريفة بالأحضان فقد سادت من عافية من عند خالة 
أمها وبين بديها فرخة سوداء نوحی لا آثر للبياض أو أى لون آخر فى 
ريشها ٠‏ وانطلقت ضحكة أخرى فى اليوم الرابع حي عاد آبی من عنيية 
فى أصيل يوم يحمل غرارتين صغيرتين ملآعما بورق العنب ۰ وصاح فى 
الناس : وجدت شجرة عنب عند جده الحمزيلى فى عنيية ٠‏ وانعطف الى 
لورد بربت عل رأسه وبهمس : کفاك أنتينا بالورد : حامد سلسيشقى »2 
فرام لورد » وهز ذيله وكأنما بعلن فرحته بالنبا السعيد ! 
ولمعت ید الهون النحاسية فى يد حجوبة فقد أعارها لنا عبده 

الفر نساوى ۰ 

وتأمل الشيخ فى کل شىء وأعلن أنه سیقوم بتطبیب الولد فى الال 
وارتكز على عجزه وكوم ورق العنب أمام عينيه » وحط محبرة الى بمینه 
ومضى برسم خطوطا غريبة بقلم البوص على كل ورقة من أوراق العنب > 
ولسانه ديمهم بكلمات غريبة خافتة يرتفع بها أحيانا ليهتف : آخرج أيها 
الملعون ٠‏ آخرح من جسد حامد ابن فاطمة بنت عائشة ۰۰ أخرج منه 
دا رجيم ۰۰ ویعود الى همهمته الخافتة ل خ ٠٠‏ آخرج منه با الهي بحاه 
نبيك » مره فيثرك حسد حامد بن فاطمة بنت بايا ابن أحمد ٠‏ 


وأطل المحامى مرة غير ملق بالا الى غضب الشيخ من فوق رأس 
مدبولى على وريقات العنب +٠‏ واسستدر الى برعی بقول +٠‏ انه بكتب 
يا برعى بالسوریانیه » اللغة التى لا يفهم الحان غيرها ۰ لعنة الله عليك 
با أمن ۰ ستقثل الولد ٠٠‏ لنت أحمد عودة نعود ٠‏ 

وفرغ الشسيخ فى ضحى اليوم التالى من وريقات العنب وصاح فى 
النساء بأمرهن 2 فمضت حميلة تدق وريقات العنب تعاونها شريفة حتي 
تحولت الى عحينة خضراء لرحه فى خضرنها قتامة كثيبة ٠‏ 

وتأمل الشسيح تلك العجينة ثم هتف مرة أخرى : اضربى البیض 
5 دنتى + * ألم الى بالصقائح القشارغة نظيفة 5 فأسرعت الاقدام هنا و هناد 
وعادت لترص الصفائح آمام عینیه ۰ فمضی بوزع (قیمات من العجين 
الآخضر ف كل صفيحة حتى انتهی منیا * ثم وزع صقار البيضي المضروب 
بالعدل على الصفائم الستة وأمر بماء ساخن ملا منه كل صفيحة وراس 


بقلب العحینه والدر بض والماء الساخن دهر اوة : غلظة > خی أرغت و از ندت 


EA 


تم تنقس الصعداء وقال : الآن بأذن الله أن يشفى الولد ۰ ثم أضاف. 
أملاحا وأنواعا من العطارة وانعطف الى حميلة تآمر‌ها فى صوت وقور : 
فى كل صباح قبل أن تهل الشسمس على العمور وفى كل مساء حيل يخرج. 
القسطان من بثره الهحور ٠‏ أقيموا الولد على عجزه » ثم ارفعوا كل ثوب 

و تو قف وانعطف الى فقد أخذت آهذی وألوح دید معروفة وأحملق 
فى الوجوه بعينيل جاحظتين وآنمتم : لكل انسان نهاية ٠٠‏ سورة النساء 
صعبة ۰۰ رفعتنى الى صدرها ۰۰ شبيكة ۰۰ لا ۰ كلا ياحجوبة ۰ لاترحی. 
الآن ۰ ابعدوا عنى هذا الثعبان واتکپ الشيخ يتلو الصمدية ۰ سنا 
انفلتت اتشقیقة تبكى بصوت لايقطعه الا ضربات أبى على كفيه ٠‏ تم 
إستكان حسدی حن تصبب منه عرق بارد مضت حجوبة تمسحه بطرف 
جلبایها ومضیت آنا أتأمل خيالات الأحسام المتحركة آمامی وأراقب من. 
خلال فرجة البوص عوامة كانت تجتاز شريحة النیل آمام خیامنا: وواصل 
الشيخ مدبولى حدیثه من جدید : فى کل صباح وفی کل مساء يصب 
كوزان من هذا الدواء ٠٠‏ وآشار الى الصفائح على حسبده وتفرك 
فروة رأسه به ٠‏ ویلمس به على جسده عاريا » ثم يرتدى ملابسه ويغطى 
بلحاف أبيض ۰۰ أسمعت باجميلة ۰ فهزت رآسها » وقام هو يغسل 
یدنه قيل أن بزدرد طعاما دسما آعدته ححوبة وأنا آراقبه فى شهوة 
عاحزة ۰ 


جار جار جا 


وراج التعذیب الذى بدا لانهائيا يفترستى صباحا ومساء ٠٠‏ أمينة 
بايا تجمح خبوط العنکبوت وترابها من كل خيمة ۰۰ من کل مکان ۰۰ 
حتی من بين جدران القصر الأثری وتزیل قشرة الجرح التبقی من الكى 
بالمسمار المحمى » وتدمیه ثم تذر عليه قلیلا من التراب العسالق بخیوط 
العنكيوت ٠‏ ثم تتسلمنى جميلة فتعربنی وأنا أبدى مقاومة هزيلة وتصب 
كوزين من العفن الذى تعافه النفس على رأسى وعلى وجهها أمارات تقزر ۰ 
وتمضی رغم ذلك فى تدليك فروة راسي بهذا العفن تغترفه من الصفائح 
الست » وتتلمس به كل حسدی وتبذل جيدا هائلا قى دعك ساقى 
المتئيسة + بالله ٠‏ كم تتعذب هذه الشقيقة ٠‏ انها تهمل نفسها وتكاد تكون 
قد نسيت زوجها حتى وليدها الصغير تركته عند بنات خالتها لتفرع لى 
أنا وحدى ٠‏ 


۷ 


حو الخيمة لا بتركه العفن فقد تخس ورق العنب والأملاح وصفار 
البيض وتجمع علیها الذباب فى جيوش ۰ ثم انبثق القمل من كل مسام 
جسدی فراحت هذه الشرات تسرح فى شعرى وتحت ابطى وفوق الحزام» 
تنفلت من بين أناملى حين أتحسسها » ولم يعد الذباب يفارق وجهى بل 
أخذ يتجمع على عينى حتى لم آعد أرى الا من خلاله بعد أن تکل بدى من 
مطاردته ٠‏ ومازال الشيخ مدبولى يروج ویحیء ۰ وما زال أبى بغدق عليه 
ويصله فى تضرع ولا يبالى بنصائح الناس أن يسافر بى أو أن يلحق 
بالعوامة الصحية عند أية قرية ترسو عندها وقد شجعه تحسن ظاهرى 
بدا فى حالتى اذ أصابتنى شهية غرننه للأكل دون أن يزداد وزتی ۰ لقد 
بدأت آختطف الأكل حتى من ید محمود الصغير ولكن ساقی ظلت على 
تسسدهأ لا تتحرك ۰ 

ثم رست البآخرة عند المحطة الثيلية وعاد أحمد عودة من رحلته 
وأفضى اليه اش الله بما حل بى ۰ فدخل على الخيمة وعلى وجهه وثيابه 
آثار السفر واندفع لايلوى على شىء الى فراشى بتحسس جبينى ليصرخ 
فى صوت خانق : با للرائحة الكريهة ۰۰ وطاف بعينيه فى الخيمة 
وأضاف : وما هذه الصفائم ؟ والقمل والذباب ؟ افتحوا الباب ٠‏ وأطرقت 
حميلة بر آسها تدرف الدمع وتخشی أن بدخل أبى وخالى مازال بهدر 
'فمضت تهمس ونقص عليه آأنساء علاج الشيخ مدبولى الذى كان بدلف 
من الباب فى نفس اللحظة ۰ ولم پنتظر أحمد عودة حتى تكمل جميلة 
روايتها بل انحنی الى صفيحة وطوح بها بعيدا وبالثانية وبالئالشة حتى 
انتهى منها جميعا , ثم انكب على وحملنى حملا ال خیمته ۰ والشسیخ 
ذاهل لا ينطق الا بحملة واحدة : ستقتل الولد يا أحمد ۰۰ ستقتله 
واسمتدار اليه » وآنا ما أزال متعلقا برقمته » وأمر : أغرب با مدنو عن 
'وجبه وسوف یعیش ۰۰ اباك أن تعود ٠٠‏ وخطا بی الى خيمته وأرقدنى 
ثم أمر بحمام ساخن لی ألقى بعده جلبابا جديدا ٠‏ ومضى بحرق ملاسی 
القديمة آمام امه وهو يتادى ٠‏ اش الله ٠‏ أطلب من عوض کتبة أن بعد 
مر کبه ٠‏ 

وأطل ابی عل قراشى ادنك و همس : أودعناك الله با ولدی »> 
واستدار الى أحمد عودة وهمس : حمد الله على السلامة ۰ فأجاب فى 
همهمه ثم قال : سأرحل به الى عنيبة فى الال ۰ قال : استرح من سفرك 
حتی الصباح » فلم يبال به بل قام يسلم على أعله ثم حملنی الى الشاطىء ٠‏ 


واستقر جسدى الناحل على فراش أعد لى تحت « التندة » المیضاه 
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فى المركب التى اقلعت بنا تصعد النيل الى عنيبة ومن حولها شطئان 
الشرق التى آخذت المياه تنحسر عنها » لتلمع جذوع الأشجار فى الظلام 
حنی تبدت كعيون نائحة تسكب قطرات الدمع فى صبر ٠‏ حتى الجزيرة 
كانت أشحارها انسامقة قد ظهرت بعد انحسار الیاه خضراء ثتمایل فى 
بطء وتتحرك الى الشسمال كلما مضت السفینه تجتازها ٠‏ 

وظل أحمد عودة واجما برقبنی فى أسى حتى رست السفننه فى 
عنیبه بمحاذاة العوامة الصحية التى (عتادن منذد شهور أن تتنقل دين 
القرى لتستقر فترة قصيرة من الزمن فى عنيبة تعود بعدها الى طوافها ' 
وتفرس الطبيب فى حسدی الناحل وعينى الواسعتين وشفتى المتشققتن 
وساقى المتسيبة ثم استدار يصرخ : برابرة ٠‏ بهايم٠‏ الولد يموت ياراجل؟ 
وانحنى على يجس نبضى » ثم انطلق فى سسبابه من جديد حتى امتا 
وجه خالى ووجه عرض کنية بالذعر فمضيا يقولان فى ضراعة : ما عليد 
5 سعادة النیه ٠٠‏ انا نعتمد علاث بعد الله * نم صمتا وقد تر كا دموعهما 
المنثالة تكمل توسلانهما حتى قال : الولد مصاب يحمي فى مصاريه 
ويحب ألا يأكل شيئا الا عصير الب رتقال والليمون ۰ أتسمعان ؟ عصسير 
البر تقال واللیمون ` 

ثم عادت السغفبنة بى وبأققاص ملأا أحمد عودة بالیر تقال. 
واللیمون * 

kr‏ عار جار 

وأخذت توبات الغيبوبة التى آلفتنی تقل يوما بعد يوم مع کل جرع 
من الدواء آرتشفها و کف هذيانى ولاحت تباشير الأمل ترتسم على وجهی, 
۰ لم ردات آعرف اختی وحجوبة وصفار النجع الذین دآبوا على زيادئى 
۰- فهذا هو اش الله ٠‏ والذى يغطى رآسه بطاقية مز ركشة فصالح جلق ٠‏ 
وهذا الساب الطويل الذی حفلت شفته بشارب غليظ فبرعی ۰ آما هذه 
فشر بقة نوارة النحم وهذه الساق هى ساق السسیخ فضل ۰ أمأ هذا 
الصدر فهو صدر سعدية ٠‏ 

وف حلت حميلة ذات صساح وأنا آمد بدا واهية الى رآسها أجدبها 
الى واحتضنها وأهمس : کتر خبرك با جميلة ۰۰ فلم تحب بل تفرست فى 
عینی ذاهلة ثم تخلصت منی وانطلقت الى خارج الخيمة تطلق زغرودة 
ممطوطة ملأت نجع ایام كله ۰ فأخذت أضحك وآستمع ال زغرودتها 
والى أان المنانن وفرقعات البارود قى الصخور * ثم عادت تتلمس ساقى 
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وبدى و تملاً وجهى بالقیل و تهمهم : شكرا لك يارب ٠‏ الحمد لله سلمت 
با حامد , يا شقيقى يا ابن أمى » ثم تهاوت الى جانب العنجريب تبكى 
وننهنه وأنا آحاول أن آهدی: من روعها بكلمات خافتة ثم سكنت وآمالت 
رأسها وأسندته الى حافة العنجريب وراحت تنام فى هذا الوضح نوما 
عميقا ٠‏ 

ودخل الرحال و النسیاء وأدركوا سيب ها ألم بها من نعاس مفاحىء ٠‏ 
فراحوا يتهامسون حتى لايوقظوها ۰ 

وانتهي ااضحی ثم الظهيرة دهی ما تزال غافية > ثم ادتفضت فى 
الأصيل تعد مع نسوة النجع طعاما تلتاس ندر به أبى منذ أسابيع لله اذا 
ما عوفيت ٠‏ 


وانشنت بعد العشساء تطل على حلقه الذكر الهائجة فى السساحة 
و نشی نصوت الداح الذى أذ الناس بتر حون على أنغامة فى صميوء 
فانوس باهت ألقى ظلالهم الطويلة الترنحة على الأرض ٠‏ 


انحسر الطوفان بعد أن هيمن على الوادی شسهورا ثمانية 
وعادت الأشجار تهتز سامقة ومن نحتها على الأرض دیدان 
تزحفا فى حركات أولبية متلاحقة بين حشائس طويلة تبرق 
فى ضوء النسمس وتتمايل مع النسيم فى موجات متصلة ۰ وتحركت 
أبدى وعضلات الرحال والنساء والأطفال بعد خمول طويل ۰ لقد وحجدو 
عملا يقومون به فأطلقوا العحول وصغار إلحملان فى الوادى تحتز النجيل 





والحشائش فى شراهة و نهم و سسمن تحت دصر الناس ية بعد لحظة ٠‏ 
فمن الشاطی- الى السفوح وفى مساحات عريضة وتحت ستقان 

النخل »> وعلى حانة اشران والابار طغت الشسائش حتى تبدی الوادى بحر 

من الخضرة المائحة لاتحدها عيل ۰ تنفلت الملان واخراف بينها فلا تين 
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الا بعد أن تشبم ۰ حتى الطريق لم يكن پستبینه المرء إلا بصعوبة حتى أل 
برعى صاح مرة : الشائش كتيرة ٠‏ الآرض كلها مغطاة وقال السستطاوى 
فق حيرة و لیف يمكئنا أن نزرع الأرض ٠٠‏ وأجاب برعی : سسيطة ۰۰ نجتز 
الحشائش ونعزق الأرض لم نزرع ٠‏ أما الحشائش فعلف للماشية نجفغه 
لاء ٠‏ 


وراحت ال لاجل والشراشس والفتوس تلمع وازدحمت القوارب 
والر! لب بأحمال من العلف تعبر بها النيل من ال ب لتكوم فوق سقوف 
ایام وعادت المساحرات س الناس ٠‏ فالحداول واليتون والحمسور قد 
ممست ماه الطوفان * ولم بعد الناس يعر فون حدودا فاصله بن شرائح 
الأرض ۱ نتى کانوا 1 ملکو نها + وما من حجدار قانم بتعر فون به عل الأرض 
فار تفعت التبابیت وشحت الرءوس وسسيق الناس الى العمدة ٠‏ أو الى 
عنيبة فى المركز ثم راحت الفئوس تعمل > فما هو الا شهر حت نمت آعواد 
الدرة عملاقة فائقة افضرة عريضة ٠‏ وقد زرعت داريا وشريفة القيراطين 
و قطعة الأرض التخلفة عن سقوط دارهما بعد ان حددتها بصعوبة فی 
فزاع مع أنى حول أرضص الخراية التى كانت تلاصق دارها + ولولا حمال 
وحب آبی له لما تمكنت داريا من الخرابة وزراعتها ۰ و هاحی وشر يف4 
تدمعان الحسائنش من بين عبدان الذرة التى نمت دون ما حاحة الى ری » 
وعمتاها تراقبان زنوبة التی ارتكنت على صخرة كبيرة تجيل عينيهأ فى 
الخضرة الطاغية من حولها » وعلى وجهها ا هذه الخضرة ووعرد 
جمال بالرحيل وها هو برعی يتوقف عندها لحظة : النبى قبل 
الهد به ٠‏ أول بلحة حمراء فى الوادى ٠‏ خذی * فاستملحته ٠‏ ونقيلت 
هدیته باسمة وودت لو تحدثت معه قلیلا ۰ الا أن الخحجل ابتعد به وهی 
ما نزال تمشغ لیتوقف وینادی : شريفة ۰۰ خذى ۰۰ اول بسر أحمر : 
خذی واحدة ٠‏ فاختطفتها من بده وقسمتها تصفين ناولت شترا منها 
امیا وحى تيشم فى دلال : داریا ٠‏ هدية من برعی ۰۰ ثم انحنت على 
ساقها تصرح : بالل ۰ هذه الدیدان التی تتسلق سم 7 فى + وف ی 
تم آسرعت الى حمال الذی کان ند بحمل قیل من امشاتی غعلى ره 
ورقته + سس به متقوس الظهر الى الساطیء ء ومن خلفه الس طارى 
وسعدیة التی ۲۱ کدفت سطنها المنتفخة تحنينتها ٠‏ 


ومر شهر والناس یکدحون على الضفة الشرقية بتأملون فى زهو 


عمدان الدره التی استدارت كيزانها ٠‏ ولا عودون الى الضفة الغرببة 
الا حن السباء ء عابر ين النيل دالو ارب و اافلا تك والعسدیات + وعاد. 
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الدقء يبعث نقراته » بصاحب المراكبية الذين مضوا يتغنون بخضرة 
الوادى وسمزة العذارى ٠‏ وتناسی الناس آلام الطوفان , فالخضرة الباسسمة 
وأعواد الذرة الغارهة والنخيل المطوقة جيدها باليسر الأحمر والني ل 
والحزيرة التى ثبدت باقة خضراء عائمة فى النيل ۰۰ كل ذلك قد بعث 
السلوى فى قلوبهم فراحوا يتوقعونل محصولا وافرا بعد الحدب الذى 
عاشوه فى الشتاء فتمتلىء الصوامع بالغلال والتمر ٠٠‏ 

توقف السيخ فضل آمام حقله يتأمل عيدان الذرة ٠‏ ولمم من بعيد 
رمضان نجار السواقى وصاح به ضاحكا : مسكين رمضان ٠‏ صامت بدك 
عن العمل ٠‏ فأجابه : تماما مثل ساقك بافضل ۰ وتضاحكا ثم راح فضل 
بقول : لا سواقى ولا شواديف ٠٠‏ الآرض امتلآت بطنها بالماء طول الشتاء 
ولیست فى حاجة الى سواقی ترفع الاء ۰ ولا شوادیف ۰۰ ما علبك 
پارمضان ۰۰ فى الشتاء نقيم ساقية فى الغرب ۰ وأشغلك صبيا تحت 
بدی فحدج النجار ساقه ومضى يضحك حتى انعطف الى الطريق الزراعية. 


واستدار فضل یتجه الى الشاطیء وهناك انغرزت ساقه فى الوحل 
فهوی على الارض هرسلا آهة قصيرة ثم نمکن من الوقوف وتخلیص ساقه 
امن الطین وهو يتمتم : عين الحسود ۰۰ يالك من حسود يا رمضان ٠‏ 

وآلفی نظرة على النیل وصاح : تعال يا احمد باعودة ٠‏ تعال ۰. 
فلحق به أبى وأحمد عودة ۰ فأشار الى النيل هامسا : انه بعلو فى کل 
الحظة ۰ يعلو بسرعة غريبة ۰ يبدو أن الفيضان سیکون عاليا فى هذه 
السنة وآخشی ۰ نم حدج حقول الذرة بعين مشفقة - واسترسل : 

ولم بطق أحمد عوده حديث الرحل فقال : أراك يا فضل تتشاءم ٠‏ 

ب كلا يا أحمد ۰۰ قلبى یحدثنی ۰۰ قلبى الذى لم یکذبنی القول 
.مره واحدة ۰ 

وقال أنى فى صوت متحشرح : وماذا نفعل ؟ وهل بمکن أن تخذانا 


السسماء مر دن فى عام واحد ؟ الله حیسم بعباده با قصل ۰ لن بترك 
هذه الأعواد البارقة الممتلئة تختنق فى شبابهاء تأمل بالله يا فضإ . 


اليس هذا من بديع صنع الخالق ؟ فهل يرضى سبحانه ونعالی أن يقتل 
ويشسوه بديع صینعه يا فضل ؟ ٠‏ اخذ الشيطان يا فضل ٠‏ اخذه ٠‏ 
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غزفر فضل زفرة حارة صعدها وهو يحملق فى النيل . ثم ربت على ساقه 
وقال : 


ب الانسان با من أفضل خلق الله ولكنك ترى منهم الضرير 
ومجدوع الأنف ومبتور الساق ۰۰ والاأصم والأبكم والا لتع وعسدو 
الشمس 1 


ثم ربت على ساقه مرة أخرى واسترسل فى صوت هادىء بعد أن 
تأمل النيل الهائج الثائر نكاد بغرق الجزيرة وبطا زلسطنان الشرقية 
والنتوء بقدمية ۰۰ اسمم يا أحمد ٠‏ لاذا لا تعيد بناء اسر ؟ لقد لسره 
الطو فان ۰ 


وما الفائدة با فضل ؟ كلها شهور آربعه | 


و آقل ویاأنی الط ءفان 


الهم يا آحمد أن تنقذ الحصول ولبات الطوفان بعد ذلك + 


وهز أبى رأسه وتامل امسر المطموس وقال : ولکن بناء اخسر 
بحتاج الى مئات الرحال > وليس آمامنا الا يومات أو ثلاثة ٠‏ تم أطيقوا 
شفاعهم على الصمت حائرین لا بدرون ماذ! بفعلون ٠‏ وآحر: نطو ع آدی 
يقترح : المبائى يمكن أن تصير يا فضل ٠‏ قال : ماذا تعنى ؟ الميانى 
لا يمكن أن تصبر فالشتاء مقیل ۰ وسکت آنی طويلا فقال أحمد عوده: 
سکنها يا فضل أن تصبر يومين ۰ فلیأت كل عمال البناء لیبنوز ابسر 
معنا ۰ وردد آبی فى صوت هامس : ولندفع لهم يومياتهم وزبادة حتن 
وصادفت الفکرة هوى فى نفس فضل وقال : والصغار ثلاميذ الکتاب 
يمكن أن ساعدو؛ ٠‏ فصاحا فى صوت واحد : لکنهم مازالوا صبغار | ۰ 

صغار ! لقد كنا نزرع ونقلع و تعیر النيل عائمين على ظهورنا 
ونحن ما نزال صغارا مثلهم ٠‏ 

وصمتا وكأن الشيخ فضل قد هز كيانهما بذكريات الصبا * ثم 
عادوا مع شمس الأصيل الى الضفة الغر بية وأصبحوا فانطلقت بهم القوارب 
تحمل عمال البناء والصغار الى النتوء الشرقي ٠‏ 


وبدأوا يقيمون الجسر والأغانى والمواويل الصعيدية تملا الحو : بلد 
سب قصاد ععمدي ومس قادر عد يلهأ ۰ يختلط بها آصو ات ار تطام 


ج کا 
کے 


الحذوع والفئوس والطين وسرسعات الأطفال وسباب النسوة وه دسل 
الفيضان وصوت الشمندورة ٠‏ 

وراحت مندوهة تعد الشای للناس تحت جدع نخله مصيخة السمع 
الى الكلمات الغريبة التى أطلقها البنادون فى الوادی » كلمات متل کلمات 
حسن المصرى * وعلى مقربة منها ركز أحد العمال فأسه واتکاً عليها واستدار 
الى آبی سال : متى جام حسن ايا ضيخ أمين + فتامله أبى مليا ثم 
قال : لادا تسأل 2 آآنت من بلده ؟ قال : كلا لكن حمدان ظل يبحث 
عنه کی كل مكان حتى التقى به هنا » وكاد بقتله ۰ وخبط أبى خبطتين 
بالفاس ثم همس : الحقيقة آننی لا آذکر ۰ سألتنی متی جاءنا حسن ٠٠‏ 
طیب ۰۰ متی با أمين ؟ ۰۰ متی + ۰۰ كان ذلك قبل أن بولد حامد 
هذا ٠‏ وردد الآخر : بالضبط فى نفس السنة بعد أن ارتکب حر یمته 
وول هارا تاركا لبدانه فى بد الرمة ٠‏ 


وعادا إلى عملهما وسسياط الشمس تلهب ظهر‌هما وظهور عشرات 
الرحال والصغار والنساء الذين مسوا بکد حون دون كال > بحفز هم 
النیل ماج والزرع الاخضر المتمايل ٠‏ وراح ال خ فضل يرمق 
المحامى بنظرة قاسية فقد آهمل فأسه وارتقی جذع شجرة ة عالية تنحنی 

النيل مستغرقا فى أفكاره لا یبای بريح ساخنه تنشط منذ الظهر 
وتسرع من الجنوب الى الشمال ولا بهدير النيل أو بالاطان المتموجة من 
حوله ۰ كان يقول لنفقسه : وما المصير با محامى ۰ ألا تتزوج ؟ ٠‏ 





وخيل له فى لحظة كف فيها عن التفكير فى مستقبل حياته آنه بسمع 
طلقات رصاص وصرخات تاع هنالك عبر النيل 3 حول كران وج * 
فأسندار الى الآخر دن که رجاحم ر اكزين فنوسسسهم عل فى الأرض يتطلعون الى 
الغرب فى ذهول وانمطف اليه يعبر الجزيرة بیصره ویستجی الأمر من 
فوق الجحذع العالى ويميل ويشرئب بعنقه ۰ ثم رآه الشيخ فضل يهب 
واقفا على نفس الجذع ثم يقفز الى الأرض ويهتف کالحموم : النار ٠‏ النار 
يا جماعة ٠٠‏ حريقة يا هوه ۰۰ یا هوه ٠٠‏ حريقة ٠‏ 

النار ۰ يالله ۰ النار ومتات الخيام المتلاصقة ی و هد الريح الساخنة 
النشطة ٠‏ ثم ازدحمت صفحه النيل بالقوارب ترکض بهم الى الغرب 


وال نكاد لخ 1 ۳ 
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سس ) القرية لم تعد قريتنا والنجوغ ليست نجوعنا والخيام ۰۰ 
۵۴ انل شىء لم يعد دنا فالتار تحتدم فى كل مکان » وصفائج 
0۳ ا لجاز تنفجر وتقذف ينفسها فى الهواء ثم تهوى فى بقع 
متطايرة من اللهب وتقفز ناجية بتفسها من خيمة ال آخری » فیشتعل 
العلف الجاف ویسترق‌التین الکوم على السقوف فى آزیز ۰ وتحف العصارة 
فى فروع الأشسجار ثم تلتهب لتتفحهم > وفوقکل ذلك بنادق ینطلق 
رصاصها فى کل اتجاء ۰ والناس پهرعون هنا ومتاك وقد تدلت شفاههم 
السفلى ولمعت عیونهم ببريق الغضب والیاس وسطعت جب‌اههم بالعرق 
الأحمر ينعكس عليه اللهب فيبرق ٠‏ أيديهم تتشبث بدلاء الماء وأ لیاس 
الرمل بقذفون بها فى انتار التى مضت تسرى من خيمة الى أخرى حتى 
تكو نت فى لحظات قصيرة قرية من اللهب تضطرم وتنفخ آوداجها مع الريح 
المسرعة من الحنوب ثم بنبطحون عل‌الارض يائسين يكبشون فى التراب 
و بز‌دردو به دون وعى ٠‏ و بطلقون صرخات مرعبة تشن الفضاء وتختلط 
بصیاح التعاح و امیر وال بقار المر بوطة فى حظائرها فى قلب النار المتقدة ٠‏ 
لورد وحده هو الذى استطاع أن ننقذ نقسه من خيمسية كان بأوی اليها 
فأخذ يزك مساقه بحرى مبتعدا عن النار التى اشتعلت فى ذيله وها هو 
بتهاوی بعد أن أطلق نباحا كعواء الذئب على الآرض ويرفع رجليه الى 
السماء مستسلما لعنام نومته الأخيرة * 


الأنفاس تتقطع واللهات بهدر بين الشفاه پضوه كلمات ظل الرجال 
والنساء بطلقو نها : استغفر انل + آنسب الله با رجل ؟ ۰ اتق عشسه * 
فلوسى ۰ تعویضاتی + لماذا تركتنا با رب ؟ ۰ يارب ۰ بارت ۰۰ كلا 
اتر لونی لا شان لكم بس * دعو نی اقتحم الثار .٠‏ انها ثارىق و لبست نار 
أحد ۰ لا تحرمونى من النار ٠‏ یا نتت الكلب ° 


۹۵ 


قطرات البترول المشتعل تتساقط عن ىالصخور فتشتعل هی الأخرى» 
حتى الرمل اصبح يشتعل ٠‏ وها هى داريا تعدو خارجة من خيمة النيران 
وبين يديها علبة صفيحيه تحرقهما فلا تبالى ٠‏ تحرقهما فتضغط عليها 
بشدة ۰ على الجنيهات الخضراء التی تبقت لها بعد آن دفم جمال للمقناول 
والبنائين وبعد شراء بعض الى والمصاغ لنفسها ولشريفه ۰۰ اليد تحترق 
لكنها لا تبالى بل تتلفت هنا وهناك فى حذر حتى لا يراها أحد تم تتهاوى 
على الأرض ٠‏ وتركز العلبة فوق الرمل الأصفر وتعالجها حتى تفتحها ٠‏ 
ثم تلم بها اغماءة بعد صرخة هستيرية تطلقها ۰۰ لقد احتك الهواء بملمس 
العلبة الداخیی الملتهب ۰ بالورق الملتهب ۰۰ فاشتعل ورقة ورقة آمام 
عينيها ۰ وها هی تنهض تهذى وتسب زنوبة وجمالا وشريفة + وتکور 
يديها توجههما للسماء ٠‏ انت فعلت بنا كل هذا للأذا ؟ ماذا چنینا ٠‏ ولم 

ل بها أحد ٠‏ فقد آخذو ا بحتازو نها يحملون أكياس الرمل ودلاء الماء* 
ثم اتنبهت الطرحتها المشتعلة وآلقت بها بعيدا | وهی تحس بوخز أليم فى 
بديها خمراحت تتأوه ونستغيث منطرحة على الأرة ٠‏ فانكيت علميه! 
شريفة وزنوبة تنادیان : أماه ٠‏ آماه ٠‏ فداك يا داريا ۰۰ ثم حملتاها الى 
رکن فى إبيتها الجديد " بیت لم يكتمل ۰ لم ترتفع کل چدرانه بعد ۰ کل 
إلتاس بتحهون الى الشمال مع الريح مبتعدين عن خيمتنا وخيام بعض 
الناس حولنا فانها لم تمس لأنها فى صف آخر > > بينما الصفوف الأخرى 
لیب , وعا هو العمدة يمر أمام خيمة المتجر بركوبته ويصيح : ابعدوا 
صفائح الحاز والزیت والبنادق * لا تت ر لوا شیتا فوق السقوف ۰ نم 
اسسستدار بتادى : عوض ۰۰ عوض التبه ٠‏ آطلت المساعدة مد من ار 
وأنت يا اش الله من عافية ۰ آما أنت با برعى فواصل عملك باراد للم 
فياك ۰ فقد كان برعی یجری من الشماطیء الى خیام النار فى سرعة وقد 
تدلت من حبال على كتفه صفائح ملأما بالاء پقذف به فى النار ۰۰ ثم 
بعود ٠‏ توقف حل رأى العمدة واسسمتمع ال ی كلماته وأخذ تعدو + لكين 
2 هى فضيلة تمسك بعلبة معدنية مثل داريا وتجرى بها لترتکز عل 
الأرض فلمحها برعى وهتف : فضملة ٠‏ لا تفتحى العلبة ٠‏ ألم تعرفى بما 
حدت لداريا ؟ اسرعى بها الى الماء » فنهضات ومضت تحرى حتى ألقت 
بنفسها فى النيل عند الجرف تغوص بالعلبة التى بين بديها فى الماء 
وتضغط عليها بحلبابها حتى بردت العلبة فرفعتها أمام عينيها وتاملتها , 
ثم راحت تدللها ثم ارتفعت الى الشاطىء ء تفتحها لتقم هی الأخرى بعد 
صرخة هستيرية » فقد اكتضفت فى العلبة آوراقا وحوادات كأن الشیخ 
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فضل يحتفظ بها ٠‏ أما الفلوس فلعنة الله على العلب المعدنية كلها ٠‏ 

واحتازتها واحدة تجرى وقد حملت يدها مخدة تهشسكها وتغنی : لولو 
۰ لو ۰لولو ۰۰ يا بنتى ۰۰ ثم تهاوت على الجرف فاقدة الوعی ۰ دون 
آن‌یتنبه آحد لصراخها ۰ فالنار ما تزال تضطرم وترنفع تلالا عالية حمراء 
بلون الدم » حمراء مثل جهنم ۰ تر تفع فوق ایام التى راحت تا کل 
أحشاءها » الفراش والصنادیق ۰ النار لا تزال تمد يدها وتضغط على 
زناد البنادق » أو تلقی صفائح الغاز إلى السماء ۰۰ النار لا تكفا ۰ النار 
تزحف بينما اننیل بهدر فى الشرق ویکسر اشسور ٠‏ والشمندورة تر نطم 
بسلسلتها وتبرق فى ضوء اللهپ النعکس ۰ 

يومان ۰ يومان تاملان تجمع فیهما التاس من ابریم وعافية وعنيبة 
وتوماس یکافحون النار بالرمال والاء حتی هدآت الریم ٠‏ فخبت آلسنة 
اللهب و تحولت ایام الى كومة من الرمال وآشلاء النعاج واشراف التی 
مضت الكلاب ثنهشس فيها ۰ وارتمی عمال البناء على الرمال واجمين 
متذ رين حرائق انلتهام قراهم هى الأخرى المرة تلو الرة دون أن يبالى 
لهم احد * 

ابد عبد 

ثم عاشت النجوع فى الوجوم ٠‏ فقد ضاع كل شىء : أعواد الذرة 
الختنقه فى الشرق تحت وطأة الفيضان والخيام والتعويضات ۰ وخبا بريق 
العيون وركب اطنون عقول رجال ونساء مضوا بصرخون فى القرية 
بلوحون بأيديهم للسماء وسادت الكآبة كل الوجوه ٠‏ حتى وجه سعدية 
الناضر الحميل بدا حزينا وهی تبكى متاع عرس احترق وحنینا أسقطته 
حين فاجاتيا طلقات الرصاص فى نجع الخيام الملتهبة ٠‏ 

د جد جد 

ثم بدعوا يكتبون : نحن منكوبى التعلية » احترقت خيامنا والتهست 
النار تعويضاتنا وداس الفيضان زراعتنا ٠‏ ارحموا من فى الأرض بر حمكم 
من فى السماء ٠‏ كانوا ينادون قلوبيا ميتة تحلس هناك فى القاهرة خلف 
مكاتب لامعة لا تبالى عاش الناس من أبناء الشعب آم ماتوا ! ولاذا ببالون 
وحياتهم تجرى فى يسر ؟ لماذا يبالون وقد بدأت أراضيهم تحبل مثنى 
وثلانا فى العام > وقد زاد محصول القطن و القمح و قصب السکر ۰ 

و نملك اليأس قلوب التاس فعاشو! فى مناحة متصلة سیتون فى 
العراء ولا يفكرون فىاقامة خيام جديدة ٠‏ ولاذا نقيمها ؟ فلسوف تحترق 
من جديد ٠‏ لكن بد العونامتدت من القرى المجاورة فأقيمت خيام أخرى 


TAY 


بواختفت البنادق وصفائح الجاز وتعرت كل امرأة من حليها الذهبية > 
ماعتها لاستكمال دثاء بيت لم يكن قل اکتمل تمد ۰۰ وار تسکت 
آعمال البناء فهذه تقول : لا تبنوا لى بيتا ۰۰ سأينيه وحدى بالجالوص ٠‏ 
و اکن ۱ بما بنية وه ۰ 

ومضی‌الناس یرمقون داريا سكينة وزنوبة بنظرات خنجریه غاضبه» 
فقد كانتا السبب ۰ تشاجرتا على العلبة العدنية ذات الأوراق اخضراء ٠‏ 
تم انكفأتا عل الأرض بمسرحة مشستعله تطایرت منها شرارة تلقفتها الریاح 
ودارت بها كل مدار ٠‏ كانت دار با تطرق حجن تفاحئها هده النظرات 
المسمومة وتغمقم : ارادة الله ۰ زنوبة هی المسئولة آما آنا فولية غلبانة ۰ ۰ 
ثم تلقی بنفسها على شريفة تبکی حظها العاثر ۰ بینما زنوبه تغمغم: لاشأن 
لکم تی ۽ لست من هنا + وحمال حائر وشربفة واحمة لا تطيق نظر ات 
الناس ۰ 

وعاد حمال. ذات مرة ليحد ژ نو ده لحتو التراب على رأسها و تصرح : 
حمال ۰ طلقنی با جمال ۰ عد بى الى مصر ۰۰ لم آعد أطيق أمك ۰۰ 
لا أطيق الحياة ٠‏ عد بى » والا رمیت نفسی فى هذا النيل اله‌ائج »> ثم 
التزعت نفسها وراحت تر كض الى الشاطىء وكادت تلقى بنفسها لولا أن 
لحق بها جمال وبرعی یحملانها الى خیمتها ٠‏ 

و آفاق حمال من ذهوله » وانتحى نامه نهمس فى أذنيها : البیت كاد 
أن كتمل باداریا والمصاغ الذی بعناه كاف لاکماله ٠‏ اسمحی لنا أن 
نعود آنا وزنوبة الى مصر ۰ قالت : طلقها با حمال ۰۰ دعها تعود وحدها 
الى ثمملها ان کان لها ھل ! ولکنه ظل بهأ حتى. رضخت وهی تقول : 
احلف لى با حمال آنك لن تنسانا ٠‏ فأقسم بالله » قالت له : بقبر أبيك* 
فأقسم بقبر أبيه ٠‏ قالت انك ستعيننى أنا وشريفة ء سترسل لنا طرود 
قال î‏ شداو كما با آم ۰ سوف أرسل +ع سسوف أرسل 3 م یکی 
واختلطت دمو عه ندمو عها ۰ 

وكرت الاسابيع و کل شاب یس فى ادن أ ديه و آمه أو زوحته : 
لا مقام لتا هنا با أم ٠‏ يحب أن ترحل ٠‏ الى أبن ؟ الى مصر آم الدنيا ۰ 


ثم راحت البواخر تو سو عل مرافئنا و هی تعد النيل ۰ لا ينزل 


A 


منها أحد ثم تهبط من حلفا وتقلع من المحطة التيلية فى ابريم 2 وقد 
وقف على حافتها شیاپ نجعنا پلوحون للشاطئين والدموع تلمع فى 
عيونهم ؛ فأخذ النجم يخلو من كل انسان » من الشسياب والصغار فلم 
يبق الا العجائز من النساء والرجال والا التجار ٠‏ حتى الاطفال هجروا 
النجوع مع آبائهم » فلم بعد فى النجع أولئك الصغار الذين كانوا 
بحجلون منذ شهور بيناخيام أو بتصایحون خلف كلو ۰ لم یبق الا سرور 
وآنا وآخر أسمه فتحی ٠‏ 

وحا هی سعدية وأمها على المحطة النيلية تودعان البسطاوى ٠‏ 
سعدية صامتة تذرف الدمع اما الأم فهى التی تتویی الحديت : لاتنسنا 
عيب يا أمى ٠٠‏ عيب : قل للرجل يابسطاوى أن كل شىء تد ضاع ٠‏ 

تم آو فلت الباخرة فى التيسل واحتازت النجع والس طاری یلوج 
للنجع بيديه ومن خلفه جمأل وزنوبة التى كورت يديها حين واجهته . 
فان داريا لم تودعها بينما رددت شريفة كلمة واحدة : آفيالوقو ۰۰ مع 
السلامة ٠‏ ۱ 

ثم جاء الدور على برعى ۰ فهمس فى أذن أبويه وظل بهما حتى 
سمحا له آخرا ۰ برعى الذى كان منذ شهور یقسم أنه لن يعمل خادما 
فى أى بيت وأنه بفضل الوت جوعا فى النجم بدل الانحناء لأحد هناك فى 
مصر ۰ برعى الذى عاش ساعات السحجن يناضل مع المأذون وبدر آفندی > 
بلغ به الياس كل مبلغ ؛ فضحى بكل ما كان يردده » بکرامته ؛ فقد 
ابتلعها ليسافر الى مصر يبحث عن أى عمل ولعله قال لنفسه : ريما 
أجد عملا ۰۰ فيه صون لكرامتى ! 

ودنا الليوم المرتقب ٠‏ وها هو يودع الحامی وسيد وابور ليعود 
الى النجع فلا بد له من كلمة قاطعة يسمعها من شريفة ٠‏ فاقتحم عليها 
بيتها فى ساعة الأصيل فرمقته بنظرة انسان كان بتوقم هذا الاقتحام 
وأطاعته على الفور وتبعته الى الفناء الخلفى واجمة ٠‏ لعلها كانت تفکر فى 
حسن المصرى الذى اختفى وفى قبضته المخدرة اللديدة على فخذها + وريما 
كانت تفكر فى نفسها أو قيه هو برعى وحياتها معه * تبعته فى حذر 
الى الفتاء الخلفى لبيتها الذى لم يكن قد اكتمل بعد + ببتها الذى صبغته 
الشسمس الائلة الى الغروب بلون شاحب ۰ وتوقفا حي استقبلتهيا 
الدواجن بالنقيق والصياح + ثم آخذا بتهامسان : شريفة ٠‏ هيه يا برعى* 
أريدك بياشريفة ٠‏ آربدك»۰۰ ألا تريدين أن تقولى شيتا يا بنت الناس ؟ 
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- قولى كلمة قبل أن أرحل ٠‏ 


# اج و اه * 
man‏ 


افتحى فمك ۰ قولى آنك زوجتى ۰ 
فلم تجب الفتاة وان كانت عیتاها قد لعتا ببريق الدموع » دموع 
الفرح التى أطلقت الرجل الكامل فى ضلوعه فانكب عليها يحتضتهاء 
وهی تحاول التملص منه فى دلال ؛ ثم مد بده الى صدرها فعاودها نفس 
الخدر اللذيذ الذى بعتنه قيضة حسن المصرى على فخدها بين عيدان 
الذرة ٠‏ عحبا لهؤلاء الرجال ٠»‏ لقد مانت قبضة الغريب وها هی قبضة 
برعى على صدرى تبعث نفس الخدر ٠١‏ 


بت شربقة ! 


ب هبه يا برعی ۰ 


+ نا ج« + 


وراحت تسال نفسها ٠٠‏ مم يخاف برعى ؟ ليس هناك غيره + كل 
الشبان قد رحلوا با برعى ٠‏ فسوف آنتظرك ۰۰ ولكن متى ؟ ثم ارتفعت 
بصو تھا تقول : مع السلامة ۰ 


ب قلبى يحترق ۰ كل شىء فى جسدى حترق وأنت لا تحسن ٠‏ 


فسمحت لنفسها أن تقترب منه خطوة » ثم انفصلا فجأة وانزوى 
برعی فىركن حن دخلت داريا الفناء وق بدها فانوس مضاء ۰ لقد رآتهما 
لكنها تجاهلتهما واستدارت الى الركن الآخر تعتنى بدواجتها » بيتمسا 
شريفة وبرعى يحبس ان آنفاسهما ولا يتكلمان ٠‏ ومضت داريا تغمغم 
النقسها : مسكينان ۰۰ يحسبان أننى عمياء ٠٠‏ لقد رأيتكما تسللان الى 
الفناء وأنا لا آخشی منك على شريفة یا برعى فأنت رجل ۰ وخشيت أن 
تكون قد أطالت عذابهما فاستدارت اليهما فجاة ترفم الفانوس فوق 
رأسها وتقول : شريفة ٠‏ من هناك يا شريفة ؟ فأجابت بسرعة ذ 
مرتبك : أنا با أماه ۰ آنا شريغة ٠‏ 
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الفتاة ولم تقل شیتا ء الا أن داريا عاجلتها : برعى هو الذى معك ٠‏ تعال 
با برعی ۰ وسات الصمت لحظة نم آردفت : تعال با ولدى فانك راحل 
كما رحل جمال * فاقبل الفتی عليها في حذر متجهم الوجه وأضاءت داریا 
وجهه بالفانوس ورأت آمارات القلق بادية عليه فکتمت ضحكة ؛ فقد 
سرها أنه يخشأها » یخثی منها على سره فلكم صدته مفضلة البسطاوی 
عليه ٠‏ وأحست أن عليها أن تلمس جراحه بكلمة طيية فقالت : برعى »2 
مالك حزينا ؟ شريفة آختك يا برعى ۰۰ کبرتما معا ٠٠‏ وها أنت ترحل 
ولا تدرى متى تراعا من جديد فقد جشت تودعها ۰ وتأملت رحهه الذى 
أشرق ثم استرسلت فى حديثها ولکنك لم تودعنى ٠‏ كنت ستفلت من 
الباب الخلفى ۰۰۰ لكن قلبى يسامحك ۰۰ فمن أجل عين تكرم ألف عين ٠‏ 
وغمزت فى انجاه شريفة : وهل ودعت كل فتيات النجع ؟ ٠٠‏ قال لها : 
كلا لم آودعهن بعد » ولم أودع شریفه بعد ۰ كنت أحدتها فى زواجنا 
یاداریا » فماذا تقولين : على بركة الله يا برعى ۰۰ مع السلامة ۰ شدد 
على جمال حتی لاینسانا ۰۰ شدد عليه یاولدی ۰ 


قال : آنت آمی وشريفة أخت ۰ زوجتى عما قرعب ٠٠‏ أن أنساكما 
وجمال لن بنساكما ٠‏ قالت : لمته طلق البيضاء با برعی ٠‏ لاتتر که وحده 
یا ولدى هناك فى مصر . 


- على العين والراس يا داريا ٠‏ 

وصمت لحظة وفى عينيه بريق حيرة » واستدار الى شريفة يهمس : 
الم تقولى شيئا يا داريا فى أمرنا آنا وشريفة ؟ . 

فلثم يدها بينما هی تقول : ولماذا لم تطلب من جمال قبل الطوفان؟ 
كنا آتممتا فرحتنا قبل أن سافر وتسافر ٠‏ 

كان مشغولا بزنوبة ونقارها معك ٠‏ 


المحرمة ! سيب كل المصائب ٠‏ على خيرة الله با ولدى ۰۰ وریشت 
عل کتفه م عادت و عی تنادى ٠٠‏ شريفة الا تغيبى مع الدواجن 
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وانتصف الليل ۰ ورست الباخرة وأقلعت وعلى حافتها برعى دامع 
العیتز ٠‏ وقبل آن تحتاز الباخرة به نجعنا » خيل له أنه بسمع فى الباخرة 
نفسها صوتا يعرفه » فاستدار لراه فى هيئة غريبة : عمة كبيرة بیضاء 
عل رأسة الكب» 7 وملا سى نضفاضة زاعية على حه 0 و ناه موثقتان 
بحبل + ومن حوله حارسان برمقانه فى اشفاق » ویمسحان اللعاب الذدی 
أخذ یسیل بين شدقیه ٠‏ 

كان یردد فى نغم متصل : واحد ۰۰ صمد ۰۰ واحد صمد ۰۰ 
فدنا منه وتأمل وجهه وقال : 

حتی أنت یا كلو ۰۰ !! 


ثم ارتد الى حافه الباخرة پراقب النجم الذى آخد یتلاشی رویدا 
رویدا حتی غاب عن عینیه " 


اکتمل بيت أبى والمتحر وست خالی ٠‏ واصطفت حلفه عبر 
شارع ضیق يؤدى الى الکتاب الذى بنی على عجل من الطین 
نيوت اکتملت منها غرف آوت البها بعض العائلات مكل 
سعدية وأمها وسوت أخرى لم تر تفع السقوف علمها بعد + 

وبینما اخرج انا من الباب الخلفی ۰ وقد علقت كيس كتبى على 
کتفی 4 وقبل أن اخطو انبعث من خلفى صوت يغلب عليه النعاس : 
جامد .. ولك با حامك ٠.‏ 

فلو بت الصحف الذى كنت أنظر فيه اسستعدادا لتسميع الماضى 
على الشیخ فى هذا اليوم وأدرت عنقی الى الخلف فرأيت سعدية حاسرة 
الرأس تقف على مصطبة عالية لم تردم بعد : حامد تعال ياحامد ٠‏ 





عليه متثائىة ؛ ترمقتی بنظرات غرسة . فتوقفت عند اطار الصطة 
ترسل حوابا من أن رحل © وتثاءبت ثم أضافت : وها قد مر شهر 
كامل ونصف شهر دون أن نفكر قينا . 
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ثم فتحت الباب تقول فى صوت ناعس : ادخل ۰۰ ليست آمي 
هنا .. فقد باتت فى الشرق ليلة أمس . تعال تكتب خطابا باحامد . 

ب ساتأخر با سعدبة وبمدنى الشيخ فى الفلكة . 

- لن تتأخر .. تعال .. أدخل .. اخص عليك .. تعال .. 

ترددت لحظة وكدت أخطو خلفها » وق حسمی احساس غرب 
نم استشعره من قبل وجدتنی أريد أن أسعى اليها . بدلا من أن 
'نسعى الى » ثم تمثلت الشسيخ وفلکته فتسمرت فى مكانى ومضت هى 
تقول : أمى غاضبة على البسطاوی وآنا أكتب خطابا دون أن تعلم .. 
تعال نكتبه قبل أن تحیء . تعال . مالك وأقفا مثل الهبيل . كبة 
يا شيخ ! 

قلت : سأعود فى الظهر وأكتبه لك » وأسرعت قبل أن تقول 
شيا الى الطريق المنحدرة نحو الكتاب وق ذهنى دوامة غربة من 
الأفكار تختلط فيها آبات القرآن المستعصية وأوامر أبى : احفظ من 
جديد .. كيف ؟ لقد مرت الحمى بازميل حاد ومحت كل سورة وآية 
من ذأكرنى ۰ تعليمة الصغر ؛ كما ردد آبی دائما + كالنقش ف الححره 
لكن الأزميل قد قوى على النقش ومحا کل آبة ٠‏ محا كل شىء الا 
القراءة والكتابة والجمع والطرح والضرب . أما السور والآيات > آما 
ما حفظت من نسیب الميرغنى فى السی فقد تلاشى ۰ حتى عدت مثل 
أصغر واحد فى الكتاب آعاود حفظ القرآن .. لقد كبرت وطالت قامتی؛ 
وأحس أن فى حلمتى ندییی ترمستين كبيرتين تکادان تمزقان صدرى 
وأضيق من ملامسة ثيابى لهما .. فقد كبرت وأجدر بى أن أذهب الى 
الدرسة . وماذا نريد سعدية ؟ وتلفت الى الخلف لأرى ما اذا كانت 
واقفة على المصطبة آم لا ؟ ۰۰ فالتقت عبناى بعینی طفل بصغرنی ٠‏ 
وفد ألى القربه منك أدام .. الوحید الذى عاد من مصر » صحت فيه : 
فتحى ۰ اليوم نحتفل ۰۰ قال نعم ٠‏ وف الظهر سستاتى أمى بالطعام 


۰ 


الى الكتاب . وضحكت متذکرا أيامى الاولی ق الكتاب .. كيفف لهوت 
فى مثل هذه المناسبة » كيف دللت وزهوت وأنا أراقب أقرانى يأكلون > 
فى نهم : من طعام حملته أمى واخوتی أليهم . حينذاك كنت قد حفظت 
آبات وسورا حتى بلغت الآبة التى تقول : « با آبها الانسان ما غرد 

ربك الكريم آلذی خلقك فسواك فعدلك ؛ ی أى صورة ما شاء ركبك » 
.٠‏ وهنا رفع الشيخ بده وقال : كفى با حامد وانطلق الأطفال 
تصيحون ماشارا كباكا ۰۰ ماشرا كياكا ۰ ودنا آحدهم منی وهمس : 
تباکا بعنی عيش © حامد : اليس عندکم عيش + قلت نعم .. ثم آمرنی 
الشيخ : قل لستك عیشه انك قد بلغت آده ماشارکیکا » ومسح علل 
شعری بيده وكرر رشيته © فعدت آففی بالخضر ألى حدتی فتهللت 
أساريرها وقالت : بلغ الشيخ طه أن رغبته على الرأس وألعين . ثم 
اتشغل البيت كله بوم ذاك بعدون العیش والفطائر اللذیده . 


وی اليوم التالى عند الظهر رأبتهن على باب الكتاب يحملن كل 
انصرفن داعيات لى وللشيخ . 

واليوم سوف تأنى أم هذا الغلام الصغير واخوته يحملن الفطاش 
نفسها ۰ وسوف نتهيص ونصخب فى الکتاب ٠‏ 
وبدلته ٠‏ ولقد آعد ابراهيم عم فتحى هذا هناك لوكاندة ومطعما لنوم 
وکل التلاميذ مقادل حر زهيد ۰ ناذا لا تذهپ معى باحامد الى المدرسة ۰٩‏ 


لکن أبى مازال مصرا على رغبته : عاود حفظ القرآن با ولدى . 
عاود . فسوف تهب الى الأزهر . وتعود شيخا كرا ستدير الناس 
بك فى احازتك وشبلون بدك . 

وها أنذا أعود وأترنح فى الكتاب . ولكنى فى هذا الصباح مبلبل ؛ 
أتوقع فطائر فتحى وتداعب ذهنى صورة سعدية 2 وأعجب لاذا تثير 
سعدية کیانی فى هذه الایام . كنت أخاف منها . آما اليوم فلقد أصبح 
حسدى شر تب كلما رآننها و نذ كرت صدرها الیض واستکاکه بصدرى 
منذ سنين ۰ تتلوها صورة حسن المصرى وهو بنقض على شريفة بين 
عيدأن ألذرة وبرعى وهو بهمش لشريفة بين النخيل قى السحر . حتى 


o£ 


مندوهة بنت نوح ۰ عروستی فى اللعب أخذت صورتها تداعب أفكارى 
و تلح ۰ 

و لو لا الخو ف من ححونة التی بدأت آحس أنها تتلصص على © 
لد خلت أليوم ورأء سعك نك لأكتب لها حو ابا ألى (لیسطاوی ولاتر کها 
بعد ذلك تر فعنى الى صدرها كما تر ند . 


وجاءت ساعة الفطاثر فانشغلنا بها . وقیل أن ننتهى منها رآبنا 
عليثا ۰ 


واختلست النظر وتعرفت عليهم على الفور : المحامى ووابور 
سطهما الشيخ مرسی تسيقه رائحة عطرة ۰ ورقص شىء ما بين 
ضلوعى حين رأيتهما يجلسون على المصطبة الى جانب الشيخ شليب. 
وقبل أن نتهوا من رشفات الشاى كان الشيخ شليب قد صفنا حمیعا 
آمام ضيوقه ليقول : أنتهينا من تسميع الاضی منذ دقائق . وتال 
الشيخ مرسى : وهل يدرسون الطالعة والجمع والطرح والضرب ؟ . 
فأجاب شبخنا فى زهو : والقسمة أيضنا ياسيدنا الشيخ ۰ ثم راحوا 
يتهامسون بينما نحن نراقبهم والحيرة مرتسمة على وجوههم ٠‏ ثم تذكرت 
حديثا حری أمامى منذ سني فى الدر على مصطبة بدر أفتدى عن المدرسة ٠‏ 
وقد تأكد لى ما ظننته . فقد بدأ الشیخ مرمی بمتحننا . أخذ ستدعینا 
واحدا واحدا ٠‏ وبأمرنا : اکتب - الصير مفتاح الفرج : لولؤة ۰۰ 
تلألاً ۰ من حد وحد > فنكتب نحن على الارض ٠‏ والشیخ شلیب بر مقتا 
فى اعجاب ۰ وحاء دور الجمع والطرح والضرب والقسسمة ثم جاعت 
النهایه حين انجه الشيخ مرسی الى سرور سأله : اسيك : سرور ٠‏ 
واسم آبيك : صالح ابراهيم . وش له ؟ عند الخواحه بيل فى 
الاسكندرية ٠‏ وتدخل الشیخ شلیب والحامی يقولان : ولکنه شیم فى 
نجع الزننية مع جده الشيخ ابراهيم . عال .. وأنت ؟ حامد . 
وأضاف المحامى : حامد أمين . قله 1 ا + » هنا ؟ .. لعم . 


و راء أنا و سم و زر حار لن وشيعئا الشيخ شليب على ألعتسة و هي لدعو 
لنا وقد ملاته نشوة غريبة ٠‏ فهاهم الأكابر يهتمون بكتانه . وعلى بديه: 
ها سم و ی على مر (اسنین والأحيال سیتحر ج مو ظفون ومحامون 


وتو اب ا 


ومضينا تتلوى بسن ایام و آکوام الححارة و سوت مکتمله وأخرى. 
مازال العمال کملون بناءها حتى أوفينا على النجع واشار الحامی 
قائلا : هذا هو الشيخ أمين والد حامد . 

كان أنى متربعا على هودبة ساقية تذدتر‌ها ۰ وأمام الساقية شر انح 
الشكل + تعاون ایی و أحمد عوده والشیح فضل على أقأمتها . وفضل. 
E‏ الهندس الذى صنسيهم بعد أن درس آنحدار الأرض و ارتفاعها عن 
النيل . وأقام ساقية صغيرة على شاطىء النيل ترفع آلاء الى جدول 
کر لصب ق حوض کر رفعت عليه ساقية أخرى ترفع ألماء منه الی 
جدول كبير بتلوی بين الرمال كما بتلوى الثعبان . الساقيتان كانتا 
تدوران لأول مرة فى حياة النجع ٠‏ وتبعثان فى النجم ء لحنهما البا نی 
الذى بعت ف عيون النساء والرحال تر بق فرح © فتو قفوأ على ابو آب 
الخيام وعتیات البيوت برمقون الساقيتين فى أعجاب ۰ ويعجبون 
شسان الماع الذدى مضی نتلوی لامعا ۴ ضوع الشمسن ۰ شمسن الخرنف. 
و تخیلون الخضرة التی ستحل مكان الرمل الأصفر .. الشاحب . 
وراحوآأ بضحکون نقلو ب صافه لاول مره من الحر لق دل لعد تخلديت 
داریا من بد ابنتها وركضت الى الساقية وتوقفت عند رأس الحدول. 
قغنى وتهتف : يسعدك الله با أمين وأنت با فضل ۰ سناکل أنا وشريفة 
أول قطفة من الملوخية على بدك با أحمد عودة فحدجها الرجل وقال : 
ان شا الله با داريا ۰ 
قهقهة عالبة قطعنها فجأة حين رأين موكبنا الصغير يتجه الى الساقية ٠‏ 
ومضين براقبننا بعيون مستفسرة حتى توقفنا لصيق داريا سكينة 
التى ترك أبى فيها الهودية » ومسح بده بجلبابه ليسلم على الشیخ 
عر سی الذى لحدات معه طو بلا عن الساقیه والانواع التی سیزوعو نها 3 
ثم استدار با[ ادع فحأة وكلمة عن المدرسة ومشاکلها : ستغلق مالم 
زك عدد التلاميق با أمين . ماذا تقول ؟ ! الأزهر . لكن الأزهر لن 
تغلق . المدرسة ؛ مدرستنا الوحيدة هى التی سیغلقونها . فكر بارجل. 


0۰۹ 


سرور ؟ وقسل أن لحب أحد تدخلت جدته تهمس : الشيخ ابراهيم 
هناك فى ال حبل. عند شير عثمان ۰۰ فالیوم تدور سساقنته » مائه متدرا 
وأرئعة امتار + وملدات ندها الى سر و ژر تمسك به وهی تقول : مادا فعل 
الولد ؟ فى وسعی تادسه ق الحال .. ماذأ فعل ؟ لقد تعلم الشقاوة على 
آخر الزمن ۰ وابتسم الشيخ بینما انطلق سرور يؤكد فى لشغه حبيبة 
ترید أن تقایل جده . ثم عاد ببدى أهتماما فرببا بالساقیتین والحدول 
الكبير ولمعت عيناه فى مرح حين رأى الشیخ « فقضل » وآحمد عودة ۰ فقد 
مشروعهما فأفاض فى الشرح حتی قال : عال ۰۰ عما قرب نا کل القتساء 
آمامهم ووعد : ان شاء الله ۰۰ على أن تشرفنا سماحتك بالریارة ٠‏ ثم 
الحامی بشرح : رجل منا بحقر سبعين مترا فى الجبل . 

ولا تنجد الاء ؟ ۱ 

- لكنه لم بياس . بل مشى بعمق البكر ثمانين مترا . 

ب كلا .. الماء لم بنيثق آلا بعد مائة متر . 

وکاد الرجل بصفق بيديه مرحا . بل اهتز جسده طربا . ثم مال 
.على أنى : لماذأ لا تعوم الى البثر ساعه تقایل قیها حد هذا العلام 8 
فاحدتكما معا ف المسألة الهامة التى زرت نتجعكم سسسها . عصفورتان 
بحجر واحد ۰۰ تری البئر وصاحبها ٠‏ ونلتقى بالشيخ ابراهيم وهناك 
نتفق على كل شىء ۰ حلم معنا * 


عا جد 7 


جلف السوت والخيام وعل مقر به من الحسانة اد شه4 رقدت 
الر ی 3 تشعها الحداولن واليثون والحسور + وى قلب ھل د الشرائح 
ساقية عالية تلهیت » قوق مدارها از دع قاي + و سدو انیا وصسشا فى 


امه 


اللحظة المناسببة فان مائتين وأربعين قادوسا أحمر كانت تهبط الى 
ألمئر لتعود مثقلة بالاء لتصبه فى الجدول الكبير . وقد تربع على 
اليودبة بشير نفسه برمق الرجال والنساء الذين جاءوا يحتفلون بمشروعه 
فى نقسوة وزمو يفرقع بكرباج طويل على ظهور الأبقار الأربعة ٠‏ 
غا .عا عا .. 


وتسللنا نحن بين الناس دون أن بللحظنا أحد فى أول للامر فعد 
كانت عيو نهم مشدودة الى القواديس ٠‏ كان هناك العمدة وسقرجى 
باشا وعيده الفرنساوی الذى مضى يهتف : قورميدابل ۰۰ فورمیدابل ۰ ٠‏ 
هائل ! ۱ 

ودارت القوادسس دورتها وعادت تلمع ی وهج الشمس ثم مال. 
ول قادوس وأسال الاء فى الحدول وتلاه ادوس آخر فثالث وهنا 
انبعث الهتاف والتصفیق التصل ۰ وانطلق زغرودة مثل رنين الذهب 
تنداح مح الاء الفضى لیتلوی بين الرمال الصفرا!ء ٠‏ 

ثم اوقفت الساقية وتجمع الناس حولها بشریون شایا آعد لهم 
و ننفئون دخان لفافات وزعها علیهم بشير بئفسه ٠‏ م استدارو! بعیو نهم 
لرو! « وابور » بعتلى ربوة مرتفعة ۰ ومن هناك وکانه نبی يبشر من قوق 
جبل تدفق فى حدیت حماسی پهنیء ابن عمه بشبر بالفوز » ثم مضی یصور 
لهم الضرة التی ستکتسح الصفرة القاتمة النجهمه من حولهم فراحوا 
شخیلون نخيلا سامقا يفرش الأرض بظلاله » وحقول قمع وذرة » ثنعموا 
بلحظة هناء آتاحها لهم بشير والقوادیس التی صبت الاء ۰ 

وكاد وأبور أن ننهی حدثثه ويترك المنصة لغيره > الا أنه لمحنا : 
لح الشيخ مرسی فصاح فى الناس : وليحيا الرجال العاملون .. ليحيا 
الأستاذ » مشسيرا بيده الى الرجل ثم انهى وابور كلمته بالعبارة التقليدية 
التى أصبحت على كل لسان : نحن منكوبى التعلية ۰۰ نطالب بطلمبات 
ری تملا هذه الصحراء بالحضرة والحياة ٠‏ ثم أسرع الى الشیخ مرسی بشد 
على بده وبرحب به بينما الناس بستدیرون به . 


وشد الشیخ مومى على بد بش يبارك عمله ثم خلص الى الناس 
التعويضات واقامة طلمبات الری . 


5-۸ 


ثم تحدئوا اليه عن الرسائل التی ترد من الصعيد تشسکو من, 
الارض القاحلة التى نزل فیها المهاجرون من أهل القرية . وتكلم الشيخ 
مرسى عن كل شىء فى لفة سلسة شيقة ثم خلص الى الدرسه حين قال: 
لو كان الحکام بحترموننا لا نزل بنا كل هذا الشر . وصمت الناس, 
جمیعا بحاولون فهم کلماته ومرامیها ثم رفع العمدة راسه وقال : 
وكيف نحملهم على احترامنا با فضيلة الشيخ ؟ بالتعليم ۰ وهل هناك 
غير التعليم ؟ وسأل العمدة : لكن التعليم بحتاج الى مال كثير ۰۰ فأين, 
ننا بالمال . وشرح الاستاذ إن النفقات زهيدة وأنهم فى سبيل حمل 
الحكومة على تحويل المدرسة الى مدرسة داخلية مجانية يأكل وينام 
فيها التلاميذ دون مليم بدفعونه . وسرد السفرجى باشا قصسة. 
الباقر وحمال وكيف تعلما ثم عادا أستاذين كبيرين بثر فان النوبيين. 
وكيف بتعلم آولاد الباشوات على بديهما . 


وتهللت أسارير الناس فان الأستاذين من القرية اللاصفه > ثم 
اند فعوا بتکلمون فى فخار عن آبناء القریتین الذین تعلموا وأصصيحوا 
فى مناصب کیره : 

تصوروا , لقد كان أبوه طباخا فى بيت آحد الباشوات 2 نجج 
هو بينما رسب آولاد الباشا » فسافر الى بلاد الانجلیز وتفوق حتی 
على آولاد الانحلیز الأوروباوبة . 


وفلان .. من مصمص . عاد مدرسا فى مدارس النهضة: 
فى الاسكندرية » ثم فى عنيبة وسرد لهم الشيخ مرسی قصة المدرسين 
الثو سن قى المدرسة وكيف يكافحون فى سييل حمابة المدرسة وتعلیم. 
الأبناء . فالحكومة تعمل على اغلاقها متذرعة بمختلف الحجج » ومنها 
قلة عدد التلاميك . أنها تقول : النوبيون لا بریدون أن تعلموا . 
ولا شك با ناس أن الماشوات قولون فى ثراره آنفسهم : واذآأ تم 
النوسون أبن نجد طباخن وسفرجية وخدما يخضعون تنا ؟ وصاح 
الحامى ووایور : مضبوط . لقد صرح أحد النواب بقوله ومن الذی 
سمل فى بيوتنا اذا ما تعلم هؤلاء ۰ ؟ بحسن أن نفتح لهم مدرستة. 
للطباخين ! 


وطاف الشيخ هر سی على و كوه الرحال بنظر اته و شعر أنه سسمقو ر 
ققال ۰ 


- المسألة فى ایدینا ٠٠‏ الحكومة تقول ان التلاميذ عددهم قليل > 
فلماذا لا نزحم الدرسة بتلامیذ من أبنائنا ٠‏ ۱ 


انين ۱ أو لان من آنتانها زاد یت ل التلامید 8 قبط ۱ حخاه الحكومة 
۳ 4 م المدر سة + أما ان # 0 


2 


ثم مال على أبى والشيخ ابراهيم : هذان الوندان خسارة . 
ناذا لا ترسلانهما الى الدرسة ؟ لن كلفاكما شيئًا بذکر ۰ حرام . 


وهز الشيخ أبراهيم رأسه وفال ۰ موافق وسبأبعث الى أنيه 
بافضيلة الشیخ . آما آبی فقد مر بيده على حبهته وعلی لعته 


) ۳ كيه سا | ۰ 





و کنت آراقب وجهه وعرفت آله بوازن وشکر بعمق وأنه سبوافق 
فى نهابة الامر . وآراد الشیخ مرمی أن بعجل باقناعه فقال : الأزهر 
لن يغلق » مدرستنا هى التی ستغلق يارجل ۰ وابنك سیکون بجانبك 
هنا فى الدرسة . آما هناك فى الأزهر فسوف شترب وقد تلهیه مصر 
عن دراسته ۰ ومصر كما تعلم مكتظة بالدراجات والعر بات والفتیات ! 


ولم بحب أبى بكلمة واحده على الشيخ . بل استدار تحوى بين 
نظر ات الناس الحائرة المتسائلة ووضع بت على رأسى و تمس فى صو ت 


مستنی : 


سه غلمتنی ۳ جامد + »+ سس خيرة الله هوه 


فابتسم الشيخ وقال : عال ٠‏ نلتقى صباح السبت فى عليبة بعد 


06 
دا 


تشه امه 


النجع ل ألى لحم شتتی تم 4 احتر موه را 


سمعادتى 


+ ؤم 


الساء سندل غلالته الرمادية على القرية امديدة التى ستاعيشس. 
فیها . آرمقها فى وحوم من مکانی فى هذه اللو کاندة الصغيرة. 
آعد طلست التلامیذ الغرباء ٠‏ وفی البنی الطینی نفسه مقهی يصخب 
رواده حول الورق والنرد > رواد من لوان مختلفة ۰ سئما الصغار 
الحدید وان نهض عضهم تواقن الى اللعب والتصسایح برغم نصانح 


آبائهم . 








0۱۱ 


غبارا علق ببدلتى الرمادية وينتزع طربوثى يخلصه من قشة انعرزت 
1 صو فه الا حمر . و تعلمنی للمرة العاشره كيف أنظف حذانی بخر قه 
بیضاء آودعها منذ الآن فى حیبی ۰ والنصائم تتلاحق من حولنا : ابال 
أن تنزل فى النیل . آنت تعلم کم تحبك آمك . وکم أحبك ۰ عد کل 
ام انت شارد ؟ سرور ما هذا ألطين الذی تعبث به ؟ . الا تری كيف 
تلوثت أظافرك ؟ . 


وأفيق من شرودی على کلمات خالی : احتهد فى دروسك وألا 
فأنت تعلم أبن ترید حجوبة أن ترسلك ۰ نهززت رأسى فى طاعه ۰ ثم 
عدت الى شرودی أتأمل القرية الرابضة آمام عیوننا . غابة من النخیل 
وأشحار الأثل والسنط تغمر میاه الطوفان قاماتها ولا تثرك منها الا 
رءوسا نهتز فى حزن بینما برتعش الاء تحت الظلال القاتمة الرتسمه على 

ومن خلف الفابة شراع آبیض تتناهی منه الى اسسماعنا نقرات 
دف ترجع حبال الشرف اصداءها فتنداح على القربة الو ادعة لانشوبها 
ألا فر قمات « الدبش » و « آلدوش » وصیحات آللاعبین بالترد . 
وعلى يمين اللوكاندة طريق لم ترصف بعد ۰ على جانب منیا سوق 
وحانات ومقاه بينما تصطف على الجانب الآخر ديوت غير البيوت 
التی ألمنها فى قريتى . بيوت سمراء متصلة ومنفصلة بنيت من ححاره 
منحوتة © تدور حولها مظلات خشبیه رمادية © تمر من تحتها ردهات 
ضيقة بلمع فيها البلاط الأبيض والرمادى ؛ وئوافذ عريضة بلمع 
زجاجها » وعلى افريزها صوانى صفراء عليها قلل فخارية لامعة 
تنسدل من خلفها ستائر منمنمة مطرزة ؛ ومن بين الستائر تمتد الى 
القلل أيد وسواعد بضة تختفی بسرعة ٠‏ وحول كل بيت سور متخفض 
تمتد خلفه حديقة لم تزرع بعد . والطريق العام نمر أمام هذه ألبيوت 
ينتهى بساحة واسعة تتوسط سوقا ومقاهى وبیزتا ٤‏ فى محاذاتها 
على الحانب الآخر مبنى الرکز والمحكمة ومكتب البريد ۰ والجامع 
الذى تنبثق أمامه فى اتجاه ألنيل مبان اخری بتعرج الطريق أمامها 
لیفضی الى ساحة أخرى ؛ فى جانبها الشرقى مستشفى لم تعمل بعد 
وفى جانبها الغربى مبان من نفس الطراز تطل من نوافذها الأيدى نفسها 
والسواعد البضة . وأمام مينى المركز الذى رفرف عليه علم أخضر > 


0۲ 


الناظر و حجر أت المدر سين ۰ 


درنا آنا وخالی حول هذا الینی حتى واحهناه ووقفنا نتأمله . 
كان مناه الأساسى بدو خطا مستقيما ننتهی بخطین آخرين أفقيين 
شکلان الفصول الواقعة عاى حانه الشرقى والغری .. الفصول كلها 
تفتح أبوابها على ردهة طويلة من البلاط ترتفع عن الفناء بسسلالم 
أربعة عريضة منعطف منها الى الیمن لندلف الى <<رات المدرسين »2 
ومكتب الناظر تواحهه ححرنان : المخزن ومكتب ألمعاون . وتتعطف 
الي اليسار لنطل على عدد من الفصول . 

وأمام المبنى الأساسى ساحة صغيرة تنتهی فى الطرف الآخر 
بالمرافق العامة ودورة المياه . وى محاذاة هذه الدورة حرس كير 
وقف تحته رحل عدوز أسمر فى هندام نظيف دتمتم وى ده سبحة 
مطويلة من الكهرمان . لقد صصلى عم عوض المغرب منذ احفلات تحت 
الحرس ومضى بتمتم حتى تقدم منه فراش آخر » شاب صغير , 
نريه و أل فى خث : هل أعددت آلجرس بارس ؟ فنظر اليه 
الرحل فى اسستنکار ؛ فمنذ متى بعلم الفراشون رئيسهم واجباته . 
وأشاح عله » ثم مد بده وصلصل الحرس صلصلة خافتة ؛ ورمق 
الشاب بازدراء وقال : فى الساعة التامنة الا خمس دقائق بدق هذا 
الحرس لأول مرة فى هذه المدرسة الحديدة » بارك الله فى مدرستتا 
الجديدة وق اتحرس , وضحك الشاب وصاح فى خبت : وفى أليد 


التى تشد الجر س ٠‏ متی آشده آنا ؟ 


وأطبقا شفتيهما حين دنونا منهما » وتبادلا التحية معنا وتعارف 
خالى مع الرحل العجوز الذی طفق بروی فى زهو أحداث عشرين عاما 
من حياته مع النظار والمدرسين والتلامیذ . قال : لقد كبروا جميعا » 
لكنهم لا شسون عم عوض . اصبحوا موظفين » بارك الله فيهم ومازالوا 
سالون عنى . قال خالى : أطال الله عمرك حتى تراهم حميما فى 
مناصب كبرى 4 ومازلت وبا بحمد الله ؛ فتهال الرحل وقال : 
الحمد لله با ولدى .. كنت فى مصر منق أيام . أتعرف من الذى قابلنی 
فى شار ع آدو اأصبع ؟ تصدق دالله لقد عانقنى دون أن أشعر ففزعت ۰ 
تم استدرت اليه لاجده قى بدلنه الأنيقة قل يدى ! ونخات محبی 
الشاب الصغير ب وقال : من کون شير أبن عمك ؟ فتحهم وحهه 
وصرح فى مرعوسه : اسخت باولد ٠‏ واستدار إلى الى واسترسل فى 


الشمندورة ب ۵۱۲ 


حماسة : الاستاذ عحيب نفسه ٠٠‏ ثم الأستاذ جمال ۰۰ مازلت صغيرا 
5 محبی ¢ لا تعرف حنی أصول الهته و لو ۷ طيبة أمك ونفوذها وفصاحتيا 
لما عشت معنا بافتی .. لقد شهدتك تكبر وشهدت الصسفار تكبرون 
ويتزوجون ۰ ثم يبعثون بصغارهم الى المدرسة نفسها ۰۰۰ الى آنا پامحیی 
لسیمعو! صليل الحرس الذى سمعه آباأؤهم © والله بأ شيخ أحمد 
ان هذا الو لد لا بفهم ۰ اسکت ۰۰ اسکت با ولدى ۰ ودار محبى من خلقة 
ولکزه تحت ابطه فقفر الرجل قفزة عالية وهتف : الله أكبر ٠١‏ ثم سب 
غضبه على الفتی الهزار رطرده © ثم ننبه لى وربت على رأسى وهو 
یمس : بارك الله فيك باولدی . تعال غدا مبکرا فى الصباح قبل أن 
ندق الجرس . آما الآن فالصرف .. وأخرج ساعة كبيرة من جیبه 
وتأملها ثم آردف : حضرة الناظر والدرسون والمور سیحضرون بعد 
دقائق يستعدون لافتتاح المدرسة + وشد على بد خالى وهو لايزال 
بروی ذکرباته ۰ وقد تقدمنا الى الفناء الخارجی ثم عدنا أدراجنا وف 
رفقتنا محبی الذی مضی نش قائلا : بيت الأمور . بيت الشيخ مرمی 
والدکتور . أنه لم تحضر بعد وهذا بیتی . وآدرکت من حدلث بيله 
ودين خالی أن مصطفى نتزل بى هذا البیت ؛ فاستيد بى حنین الى 
رژیته رغم أننى كنت معه فى النجم منذ يوم واحد ٠‏ ولكن خالى رفس 
الدخول فاتحهنا الى اللوكائدة نتناول عشاءنا ونستمع الى الجرامافون. 
ثم نمت والأحلام تداعبنى وتدغدغ حسدی وتبعث فيه خدرا لذيذا 

وها هی السسورة السوداء تلمع أمامى وعليها سطر أبيض : حصة 
الدين ۰ والضخ باسين يلقى علينا درسه الأول * اننی آمسستمع اليه 
مرتفقا بكوعى على القمطر ویجانبی سرور . لکننی لا أفهم كلمة واحدة 
مما شقوله الاستاذ لان الفرحة الغامرة التى تشملنى ل نترك لى فرصة 
الا ستماع و الفهم ... 

ثم تعاقت الدروس وحاءت الفسحة الكبيرة . فانطلق الصعار 
بتعارفون ۰ ویعقدون آواصر صداقات جديدة ۰۰ ویعجیون بملاسهم ٠‏ 
كان واضحا أن بعض الآباء قد لفقوا ملاس لأبنائهم ٠‏ فقد آخذ الدرسون 
بنظرون اليها شزرا » حتى ركبنى خوف شديد فرحت أتوارى حتى 
لا بلاحظ أحد شتا على ملاسى برغم أنها كانت لاتزال جديدة ومرضية » 
لكن الخوف الحقيقى الذى ركبنى فى اليوم الأول والأيام التالية كان خوفا 
لا سبارحنى البتة ٠‏ فمند أسابيح نححت فى امتحان القبول » الا آننی 
رسبت فى الكشف الطبی على نظری فعدت باکیا آنهنه وآدب الى جانب 
أبى فى الطريق الى اللوكاندة بائسا خائب الامل ٠‏ 


اه 


ولکن الصدفة العارضة حمعت بیننا وبين ألشيخ مرسى الذی 
سال : الى این با شیح أمين ؟ فأخذ أبى بروی بالتفصیل قصه خيبتى 
ف الكشف الطی وقال ۰ لیس فى الأزهر کشف على النظر » وببدو أن 
الله لا بر ند له غير الأزهر . فتبسم الرحل ورحانا أن نعود معه . 

ولا آدری ماذا فعل الرحل © فقد دخل من باب وخرج من باب 
آخر 4 ثم انحنی على ممر ضص وآشار آلی باسما ٠ء‏ وأمرنی أن اقترب 
منهما > ثم وقفت أمام اللوحة : والرجل من خلفی پلکرنی وهو يقول: 
يحين . شمال . فوق ۰ تحت . 

ونجحت ۰۰ ولكن سر نجاحى وتآمر الشيخ معي قد خلقا فى نفسى 
و فالا أطيقه خشية أن كتشف أمرى ؛ فأطرد من المدرسة » الا آننی 
برغم ذلك سعد وآنا آواحه هذه السبورة الس وداء وأنابط کی 
وکرارسی وآحشو حیبی بالاساتيك والساطر والاقلام وآلوی شسفتى 
بأبحدبة اللغة الاتجليزبة 4 سعید وآنا آوی الى فراشی فى اللو کانده © 
رآذاکر دروسى على ضوء الكلوب الكبير . مائة وعشرون قرشا فى الشهر 
ل تأكل ونشرب ونام فى فناء واسع مسقو ف على عنحرب حملنه من 
مما ! 

وصحوت فى ليلة من الليالى على بد تهسزنی ۰۰ وفتحت عينى 
لأجد « الشيخ مرسى » يطل على ويهمس : غط نقسك ياولدى ۰۰ 
ستمرض ۰ خی بالك يا شيخ ابراهيم » رمضى یفتش ويبحث مع صاحب 
اللوكاندة آمر راحتنا ۰ لقد اعتاد أن براقب حباتفا » ودروسيثا 
واستذکارنا لها وطعامنا وبصلح ما بينى وبين هحين هذا الفتى التمرد 
الذى توطدت صداقتى معه برغم تقارنا التصل ٠٠‏ لقد أصبح الرجل 
أنا وأما لنا نحن الصغار جميعا . 


ومر خميس عدنا فيه أنا وسرور وفوزى أبن عمدة أبريم الى 
اهلنا ٠٠‏ ميس وجمعه قضيتهما مع شقيقتى واينها الصغر وسمعت 
الناس باذنی بتهامسون من حولى : جاء الافندى وراح الافندی .. 
هس ۰۰ الافندی ينام > فامتاگت بالزهو وشعرت بسعادة غامرة وآنا أعود 
فى أصيل الحمعة الى عنيبة .. حيث الدرسة والشيخ مرسی ورفاق 
المدرسة واللوكاندة 

ومضت الحياة هانثة باسمة . الساقية تدور أمام بيتنا والارض 
الصفراء تخضر والناس افاقوا قليلا من نكبة الحرائق والفيضان 
والدروس تتلاحق سهلة ميسورة الا الرسم فقد تعثرت فيه ٠‏ أرسم 


۵۱ ۵ 


خطا بالمسطرة فیتلوی كما يتلوى التعهيان ۰۰ خطوطى كلها تتعرج 
ویدو أن حظى كان بتعرج مثلها + سدو أن حلاوة الحياة لا تكتمل الا 
سرارتها »> فقد حل بنا الخميس ألثالث متجهما لسبب لا ادربه . 
الدرسون التوييون جميعا كانوا واجميل » يدخلون الفصول وعل 
عمو نهم نظارات سميكة ويتهالكون على الكراسى وبلقون الدروس فى 
فتور ۰ دخل الشیخ ياسين وأعقبه الشسيخ مرسى وألقيا درساين 
قصبرین ثم جلسا لا پقولان كلمة واحدة حتی دق ارس فبارح كل 
منهما الفصل وق عینیه أسى . ثم دخل مکی آفندی السلمانی مدرس 
الحساب وق بده مسطرة تعود دائما أن بضغط بها طرابيشنا وتهالك 
على الكرسى © ومضى نملى علينا مسائل الجمع ولم بتوقف الا حين 
تناهت الى أذنيه طرقات خافتة على الباب .. آمر سرورا بعدها بفتح 
ساب لیدخل عم عوض واجما هو الآخر فابتدره الاستاذ : هيه ياعم 
عوض قال : لا تبتئس با استاذ فلعله قد عدل الآن وتناول طعامه . 
ولرریما تحسنت ظروفه فال لا بنسى عبينه ٠‏ وأطرق الاسستاذ وقال : 
لقد أنتهى أليوم العشرون من اضرابه عن الطعام 4 وصحته تتدهور ف 
كل لحظة كما شول الحواب با عوض ؛ ليته بعدل : ثم راحا تهامسان 
همسا كان بصل الى آذاننا ٤‏ وتردد فيه اسم حسين طه ثم استدار 
عوض الى الباب وكاد بخرج الا أنه توقف كأنما تذکر شيئًا ؛ قماد 
إلى الاستاذ وناوله ورقة صغيرة وهو بقول : حضرة الناظر يطلب هذا 
التلميذ »> فتامل الاستاذ قليلا فى الورقة ثم نادی : حامد امین ؛ 
فنهضت مستندا الى حافة القمطر ؛ فتأمللی الاستاذ ثم استدار الى 
عم عوض : خذه معك . حضرة الناظر بريدك با حامد .. زرر جاكتتك 
.. أزح الطربوش قليلا الى الخلف . 

ونبعت الرجل فى الردهة الطويلة حتى توقف بى آمام الکتب 
ومضى ننقر على ألباب ثم فتح الاب قليلا وأغلقه من حدند وهو قول 
هامسا : سدو أنه ليس فى مکتبه الآن . انتظره هنا + ثم ابتعد خطوات 
واستند الى الدرابرن تأمل الحرس الکبیر ينما أخذت آنا اتمثی فى 
الردهة قلقا خائفا . وقي هذه اللحظة وحدها احسست أن فى حذالى 
عيبا » فهی تدك البلاط دكا وتبعث ضحيحا لفت ألى آنظار بعضي 
المدرسين فأطلوا من أبواب الفصول برشقوننی بنظرات قاسية تو قفت 
بعدها منکمشا استند الى حدار الکتب الخارحى . لقد أبى والدی الا 
أن تحصن حذائی بحدوة مثل حدوة الحصان فمضت ترتطم بالارض 
وتصك الاذان دصخها , 


ككلم 


ومرت لحظات ظلت الردهة فيها هادئة ثم ارتفع صوت عبدالرحفن 
افندی مدرس الانحلیزی ول فى الححرة اللاصقة لكتب الناظر » فى 
حجرة المدرسين : لكنهم لن يغلبوا آلاحباش واجابه صوت أجش : 
هوه .. هوه .. سدو آنك لا تعر ف موسولینی وحيشه وطانر اته 
وغازاته السامة ٠‏ وارنفم صوت الشيخ « باسين زنادة » فى نبرة محتدة : 
لعنة الله عليه وعلى جیشه ٠‏ ثم ساد الصمت لحظة تردد بعدها الصوت 
الأجش نفسه : وهل أعلنت الحرب فعلا : فأجاب عبد الرحمن افندى : 
بدأت دون أن تعلن والنحاشى ملك الاوك ستصرخم ضمير العالم بینما 
عصبة الأمم لا تفعل شيئا ۰ فقال الشیخ يأسين : وماذا يقول الانجلیز : 
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5 
أذن 


فالا حساش غنیمه ف دك الطليان 


الاهم اقض على الانحلیز وعلى الطلیان ۰۰ وانصر أمة الأحباش 
فعد استضافو! رسل السی صلی الله عليه ورضی عنهم . 


أخذت استمم الى أحاديثهم واتساءل عن النجاثی والأحباش 
والطلمان تم رات عم عو ص تحعفز و بر فع ند به بالتحية 4 فشسددت 
من قامتی ۰ وألقيت نظرة فى اتحاه الرافق ٠‏ ورآیت الببه الناظر بقیل 
علیتا بوجهه الطیب ۰ لکن خوفا غریبا ركبنى برغم ذلك حين دنا الرجل 
منا وحدجتی ننظره متفحصة . ولم سارحتی الخو ف حتى تجاوزنی 
آمام الناظر واجما ۰ ثم وانتنی فكرة ارتهشت لها : لقد اکتشفوا سر 
نجاحى فى الکشف الطبى وسوف بعيدونى الى بيتنا مطرودا > فطفرت 
الدموع الى عيتيی 3 قر حت آغالمها وأقضم أظافرى وأستلعها ٤‏ ثم رقم 
ودا لین أنه نردد اسما غير أسهى 3 فعحب الرحل من ارتساتی و کرر 
البيه ٠‏ فتبسم الرجل ابتسامة طيبة ٠‏ ثم دس أنفه فى أوراق کترة 
و قال 4 ودين ذف يك ورقة صغر 5 5 هذا خطاب من الوزاره وتأملنى مالا 
الناظر . وبدا واضحا له آئنی ام آفهم فکرر کلمانه فى آناة ثم اضاف : 

: ۱ / 


3 تقيل ی السنه الاولی من تحاوز وا الماشم د من عمرهم ۰ 


۷ 


وساد الصمت لحظة وقبل أن أقول كلمة واحدة انطلق عم عوض 
تقول : ولكن هذا الولد عمره لا يزيد عن العاشرة !! فتفحصنی الناظر 
من جديد وقال پاسما : أنت ياعوض تحب كل الأولاد خصوصا السمر 
والسود ٠‏ كلهم عيالك ٠‏ ولكن ألا ترى جسمه ؛ ثم طلب منه أن يقترب 
وعرض عليه ورقه عر بضه قال بعدها : شهادة میلاده ٠‏ فارند العص.وز 
هامسا : أبوك مغفل ۰ من الذی نصحه بتقدیم هذه الشهادة *۰۰ مغقل! ثم 
دفعنى ألى الخارج وهو مازال يعمعم : ثلاثة عشر عاما ثم بقدم أبوك 
شهادة ميلاد ! ولم يتوقف الا أمام مكتب المعاون وألصقنى بالجدار 
حانقا ثم دخل وغاپ لظة طويلة أطلقت العنان فيها لدموعى ۰ ثم 
قررت ان استمیت هنا فلا آبارح المدرسة ۰ وأخذت ألعن الناظر 
واصب جام غضبى عليه .. لاذا بطردنی ابن اکلب ؟ لقد نجحت فى 
أمتحان القبول . آلدرسون حمیعا راضون عنی الا مدرس الرسم 
والاشفال . لايد أنه هو الذی وشا بى .. ابن الکلب .. ذو الوجه 
الأاحمر ۰ وأخذت دون أن أشعر انهنه بصوت عال رن فى الردهة الطويلة 
فبرز الشيخ مرسی براسه ثم تقدم حتی وقف أمامى يقول : من ؟ لاد 
تیکی پاولدی ؟ وأطاح بيدى التي كانت ثفرك عينى وسأل : من ؟ حامد 
امین ؟ ! ماذا حدث :+ وثبل أن أحيب استدار الى الشیح ناسين الذی 
هتف باسمه وقال : تم كل شیء یاش‌یخ ياسين ۰۰ أرسلت برقیه 
وخطابا مستعجلا > فتنهد الآخر وقال : لعل وعى .. ليته يعدل 
قيا کل طعامه .. وهل أرسلت الى ألية + ؟ قال فى نبره محتده : 
والده !! أتسمى هذا الرجل أبا ؟ لعنة الله عليه ۰۰ 

وخيل لی أنه قد تناسانی حين بدا پنصرف وهو بمسح عسي 
بمنديل حريرى أبيض فرفعت صوتى بالبكاء فعاد من جديد بسال ٠‏ 
ماذا حدث باولدی ؟ قشرحت له فى كلمات لاهثة مختنقة ما فعله 
الناظر بى » فاستمم الى كلماتى الدامعة فى صبر وتغلب على أحزانی 
وابتسم لى وهو يقول : بس كده . ولا يهمك .. أرجع الى أهلك 
وسوف تعود » ولكن لاذا قدم أبوك شهادة المبلاد ؟ لا تبك وکن رجلا 
۰ قل لأبيك پرسل شكاوى ۰ وسوف أزوره آنا بنفسى ؛ ثم انصرف 
من حيث آتی ۰ 

ولم تمض الا لحظة واحدة حتى عاد عم عوض بد فعنى الى الفصل 
وفى نده قائمة بالكتب والکرارس والساطر والاقلام ألتى تسلمتها منك 
أسبوع » ودلفنا من باب الفصل فاتجهت آنا الى درجى بينما آنحنی 
هو على الأستاذ يهمس فى أذنه ٠‏ 


۵۱۸ 


واستدار الصغار يحدقون فى وجهى الذى بللته الدموع متسائلين 
فقلت لسرور وأنا أجمع آدواتی : طردونى لكبر السن . فأطرق واجما 
ویده نتشبث بساقى وكأنه بقول : لا نذهب . لكننى تخلصت منه 
آخرح وراء عم عوض وأنا أرمق وحه الاستاذ لسیب لا أدربه . فوقف 
ومد بده وربت على كتفى وغمغم : ما عليك با ولدى فسوف تعود . 
ثم اسلمنى عوضص الى الطريق وهو يقول : قل لأبيك انك ستعود اذا 
کتست شكاوى . 


KK عاد‎ 


وعدت الى القربة ودخلت مشارف نجعنا والمساء يدل غلالته 
الرمادية فوق الخيام والبيوت ؛ آتسلل فى طريقى من الشاطىء الى 
النجع خائفا من نظرات الشسماتة فى عينى حجوبة وأبى » ورحت أقدم 
رحلا وأوخر أخرى وفى رأسى دوامة من السخط والكراهية واطبرة وصور 
مدرسين واحمین . ولعنه الله على والده ؛ وهذا خطاب من الوزارة 
بعدم قبولك . قل لأبيك بکتب شكوى ۰ 


وعلى صفحة النيل أمام بيتنا مباشرة كانت أضواء تلمع ؛ أضواء 
زورق بخارى صغير بشد من خلفه شسمندوره حمراء بقترب بها من 
السوامة الهادرة > فان الشمندورة الحمراء كانت قد انطلقت من اسارها 
وعامت تى النيل أسبوعا كاملا الى الشمال وارتطمت بجفون الخزآن 
فأعادوها مكبلة سسلسلة جديدة الى مكانها العهود » يشددوتها من 
جد بك الى قاع أليم 5 

وارتميت بائسا بين احضان خالى ؛ وقد خيل لى فى تلك الامسية 
القاتمة أن كل شىء قد ضاع وأن الحمى ستعاؤدنى » لعْننی سرعان 
انمت نوما عميقا أفقت منه فى الضحی لأرى المحامى رابضا أمنامى 
يركز ورقة على ركبته ويكتب ۰۰ نحن منكوبى تعلية خسزان أسوان 
الثانية ۰۰ الخ ۰ 


۵ 


ومضت الأيام وأنا فى النجع أراقب الخيام تختفى , والبنالين 
و هم پر سلون حنینهم فى أغنيات دافقة وأساعد أبى فى تدوين 
حسسابات التحر وأحاول نن هنآ وذاك أن آنذ کر کلمات 


الجليزية كنت قد بدأت آلوی بها لسانی منذ آیامی الاولی فى المدرسة. 





وبلغ الضيق بى حدا حعلنی أنهض أحيانا واترك الساحة المتده 
امام بيتنا واهیم فى الجبل واتوقف عند البثر العميقة آلتی شقها بشير 
عثمان فى بطن الهضبة على كتب من قبر آمی : وأتامل عیدان العمح 
القرمية » وقد قضمت الارانب البربة بعضها ولفحت الشمس أوراقها 
فاصفرت : وأشفق على آشار منهو که الفوی تنزح الاء من بر تعوص ق 
أحضماء الارض مائة متر ۰ 


فى العشة الصغيرة الستندة الى جدار الساقية صديقى سرور بجلیابه 
أن.وبلين القلم ذى الياقة المدبية الاطراف على دكة خشبية بتصفم مجلة 
بالتحية فرفع راسه عن الجلة ثم ألقاها جانبا ونیض الى يشد على 
اذى بجر ار ه وقال : تعال ۹۹ طلب نی عمی اسر عشمان آن آحر س 
فیط حتى نعود © وأراقب الأرانب البرية وأطاردها بالفرقلة . الى 
أن با حامد ؟ قلت : الى بيت أختى . كيف حالك ؟ ما هی أخبار 


كا 
أأدرسة وهل فاتتنى درو سس کش د $ ۰ 


ب 


ب فاتك الكثير با حامد : ولکننی سأساعدك اذا ما عدت . وماذا 
تفعل فى بيت اختك ؟ أجلس ۰۰ 


كه 


س لا أريد أن آتاخر فائنى احمل الیها خطابا من مصر أوسلتة 
بطة وزوجها ٠‏ 


ثم حلست وأخذت آتصفح المحلة بينما انشسفل سرور بمطاردة 
أرنب عاد بعدها لاهتا ء وماليت حتى استعاد آتفاسه وأخذ بروی حكايات 
هيحت كوامن الشحن فى صدرى ۰ حكايات عن المدرسة واللوكاندة 
ومشاحرات الرفاق ومدرس الانحليزى ؛ ومكى افندی وکیف فرك 
أذنيه . حذار أن تفع فى بده حين تعود فهو دائما یکس الطرابیش على 
الرءوس وبأمرنا باطلوس « ديز » على البلاط بركينا العارية حتى 
تدمى ٠‏ فتنهدت وآنا آقول : من قال اننی سأعود ياسرور ؟ فلم يجب 
على سؤالى بل قال : أتعرف أن « صسالح أفتدى جمال » شكل فرقة 
للكشافة وأنا فيها رئيس جماعة أحمس بينما فوزى رئيس جماعة بعنخی 
ومصطفى رئيس جماعة أبو سميل . أننا نقيم الحفلات وحامد افندی 
يعرف لا على العود ونحن تعنى ٠‏ 


سب ماذاً تعئون تاسر ور ؟ . كلا .. الكلمات مع اللحن باجدع ۲ 


| فتنحنح وأصاح حنجرته وراح يغنى : یاثیران اشتغلی اشتغلى. . 
أن الشغل عدو الكسل > وارتفم صوته پنداج فى الصحراء ویعود الينا 
رجع غناثه من التلال الغربية . 


وقبل أن یکمل لحنه ارتفع صوت آچش : سرور › پاخیبنی فيك ۰ 
الأرانب تأكل الزرع وأنت تغنى ؟ فو قفنا لنری ( دسا عثمان » بطل علیتا 
من باب العشة ومن حوله أحمد محمود والحامی وسيد وابور . ولا 
أدرى لم أحسست بضيق حين رأيت وجوههم : آلانهم قطعوا خلوتنا ؟ 
آم لآن صحبة سرور متعة بددها ؟ آم لعله ذلك الوجوم الذی ار تسم على 
وجوههم ؟ كانوا ساهمين , عيونهم غائرة ترمق الافق البعيد ۰ حتى 
أحمد محمود تحاهلنى وتربع على الاأرض بعد أن سواها بيده وأخد 
پنکت الارض بخیزرانته المددبة ٠‏ ثم ساد صمت ثقيل قمت خلاله آرید 
أن آنصرف من العشة الى بيت آختی قبل أن يحل الساء . الا أن الكلمة 
انتی قالها وادور و قطع بها الصمت أستو قفتنی فعدت آصیح السسمع 
ایهم . فقد سأله بشير :كيف مات رحمه الله .. ألم يكن شابا ؟ ولم 
جب وأبور على الفور بل أطرق ألى الارض حزینا برسم على الأرض 
باصبعه وجه رجل بطربوش طويل وأذنين طويلتين کاذنی الحمار ۰۰ ثم 


o١ 


نمخط وبصق فوق الرسم غاضيا وقال : لا أدرى ٠‏ لقد كان شابا 
فهكذا كانوا يقولون أيام الحادث وفى عنيدة ٠‏ وقال أحمد : 


ب لمآكن أعرف يا وابور وهم يسألونئى عنه هناك فى الرکز أنه 
سيلاقى مصيره فى الليمان بين المجرمين . عحيبة . الخط يبقى زمانا 
بعد كاتبه 57 وصاحب الخط 35 


وارتفع بشبر عثمان بصوته يقول : دنيا .. وماذا يملك العبد ؟, 
الإنسان 5 3 , اد ۳۳ 1 من الناموسة وهل نملك رد [اقضاء . لكل 
انسان ثهابة با وابور . لكل انسان .. 


وهمس أحمد : انهم يموتون من الجوع شاه قرأت آنهم فى الصين # ۰ 
لكنهم يقولون انه هو الذى قتل نفسه من الجوع ۰ فصاح بشیر ٠‏ قتل 
بكلمات باكية : ظل يقطع الحجارة فى الليمان ۰۰ ویم‌املونه معاملة 


سلاسل الدید حول خاصرنه وفى قدميه ٠‏ 


وصمت قلیلا بتامل وجه زمیلیه فرأى الحزن الرنسم علیهما ثم 
وأصل حديثه الحموم : بقولون انه ارسل شکوی الى الحكوفة ۰ ولکنها 
ثم تبسال به بل كان العساكر یقولون له : يا بربری الکلب ۰۰۰ ثم ينس 
السکین وأضرب عر الا کل تلانين لو ما 4 

ب وهل تركوه دون طعام ؟ باولذاه !! ۽ 
زر أسه مشل حجر الصو آن الذی لا لين 4 ثم ألقوه على الأسفلت العارى 


النهانه ¥+ ۶ 


ef 


ب مسکین ! اللهم لا تبتل صديقا ولا عدوا بما ابتلیت به حسين 
۰ لايد آنهم دفنوه فى جنازة كبيرة آعدها البيه أبوه ٠‏ 


۳ جنازرة ! لقد ر فض ابو د تسام حئته ودفن دون أن بعلم أحك 


۰ 


لا حول ولا قوة الا بالله ۰ 
لقد باع الرجل ابنه فداء ولاه للحكومة . 


ونصق نسم بصقه صفر آء و مسج شاربه بطر ف كمه ثم سرف 


حانقا : لعنة الله عليه من أب .. ضناه وفلذة كبده !! 


ومال سرور على وقال : الشىء نفسه كانوا يقولونه بالأمس فى 
عنيبة ٠‏ لقد رحل الشسيح مرسى وفكى آفنسدی , وجمیع المدرسين 
النوسين ؛ والفراشين الى ا ٠‏ قالوا : انهم سيقيمون مأتما فى الدر 
دی كرسكو قرية حسين طه ٠‏ ولكن لاذا سجن ياحاهد فلم أجب ؛ اذ 
ان مت قد وقفوا ودعون بشما وبتوآعدون , على صلاة الجمعه 
و غد .. صلاة الفاثب , وتلفت الینا بشير وقال : انصرف باسر ور 


ب 


فالشمس كاد تغب + ۰ و سدق أن السنماء ستمطر ٠‏ جرا و بر که ۰ 


فاتخذ كل منیا طربة ه , هو الى النجع وأنا الى بيت آختی فى 
دوى رعد وغيوم تلیدت بها السماء ع فحأة ثم رذأذ 
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ابرم 4 ومن فوقى 
مطر اشتد حتى بلل ثیابی » وقوس قزح كبير يرتسم غند الأفق ويلقى 
ألوانه التداخلة علن الهضية الصخرية المترامية وقتلاشی كلما مالت 
الشمس الى الغیب »> وبرق خاطف ينر جوف اور ثم يخبو ليبعث الرعب 
فى قلبی ٠‏ 
ومضيت أجرى خائفا » مبتعدا عن الزرعة حتى انعطفت الى 
الطريق المؤدى الى بيت أختى > وقبل أن أدلف من بابه رأيت السماء 
تنيلج بشهاب لامع تماما مثل انسلاحها فوق رأسينا آنا وبطة فى ليلة 
القدر > ووحدتنی أقول دون وعى : أشف بارباه أمى . أشها أمى 
يارباه » ثم سكت فجاة والحزن یعتصی قلبى حين تذكرت شاهد القبر 


انذى مررت نه منذ حيل ٠‏ 


ef 





وكرت الأياع والأسابيع وأنا لا أزال فى النجم لا أفعل شیتا 
غير مساعدة أبى فى ندوین حسابات المتجر والترنح فى الکتاپ 
8 3 وتحمل شمان ححو به آلئی عاذت تتحدث عن رحيلى ألى 
مصر 4 ومراقبة النيل الطامى والبواخر الصاعدة فيه وكتابة حوابات 


النسوة العجائز الى الابناء الغائبين ! 





وظل الامل فى العودة الى المدرسة بداعب خیالی فى الأيام الأولى 
ثم تبدد بمرور الأيام قعشست حياة ملیته بالضحر والتمرد المكموت > 
الا أن السساعات التى كنت أقضيها على هودية الساقية كانت اعد 
ساعاتی فقد أعتدت أن أتربع عليها أراقب بقرتنا وهی تدور وتروی 
الرمال الصفراء ؛ والشیخ « فضل » وهو بزك بساقه الخشبية وقد انحنی 
ظهره قلیلا يتنقل بين الشرائح الصغيرة الضراء يشتل البصل ويتلمس 
أوراق الحرجير والفجل وأحراش الطماطم واللوبيا فى نشوة > تم یمد 
يده الى الأرض يعود بها محملة بالتراب پتشممه متقززا ثم يعيده الى 
الأرض و کا نها هرب منه ۰ 


وعلى مرمى البصر وغير بعيد من السساتية حركة أقدام تتدافع 
وحناحر نهدر بأغانى, العمل فمازال عمال البناء بحملون الححارة والمونة 
فى صف يدور بين المحجر والمعجنة والمبئى : بتلقى المعلم منهم أحمالهم 
وبضرب عليها بالمسطرين وبطلب المزيد فيدورون كما تدور البقرة فى 
الساقية برددون مقاطح أغنية بطيئة اللحسن ٠»‏ برددونها خلف واحد 


منهج وقف على ربوة عالية يلوح ديديه ويغنى : فين اميل فين آنام ء 
فتردد الحناجر من بعده قى دوی بطىء ۰ تحت ظل الساسایان ۰ تحت 
ظل الساسابان . 


والخيام تحتفی و تحل ميدلها نيبوك ذأات أ فة واسعه و تعر 
صورة النجع صفوف ثلاثة من البيوت البنية بالحجارة البيضاء تطل 
على النهر » وعلى أجمات النخيل العائمة برعسها على سطح الطوفان ٠‏ 
ولو لا حر که السناء والاغانی ولوللا الساقبه التی تدور والشادو ف النحنی 
دانما لیر تشف من أأشيل رش هات صغم 3 ناگی بها ألى الرمال 3 و لو ۷ 
واج سشاقية سر الحدل النى شقها شار عثمان 14 و لو لا ش حار ات خرو 
خضراء تهتز فى قبضة النسيم والريح ويذكرنا حفيفها بأشجارنا فى 
الشرق ¢ و لو لا رسائل من سر والمدن امج الناس حول لأقرأها 
عليهم لد امت رثاية الحياة ومللها العاتل ۰ 


حنی داریا سكينة بدأت تبشسم وتضيحك + فقد بر حمال بوعده 
+۰ ام شس لر گی أ باه و آمه 5 لم شس دار با ولا شر دغه ۽ فقد آرسل 
دقول لهما : آنا مازلت عند کلمتی » فتبسمت شريفة ولعل خدرا لذیذا 


سرى فى صدرها عند النهدين . 


أما اليسطاوى فقد ابتلعه زحام الدینهة ولم يرسيل كلمة واحدة 
الى سعدية وامها ؛ نسسيهما فارقسم القلق على وحه الزوحة الصغيرة . 
فشدت تعيسة كما كانت شريفة وأمها منذ عامين » ولعل البسطاوی 
قد انشغل فى مصر بما انشغل به حمال » لعله التقى بواحدة ٠‏ وسعدیه 
لا نمکن أن تسی كيف كان بطارد كل فتيات النجع ؛ فما الذی بمنعه 
هناك فى مصر ؟ انه طليق ٠‏ ليتها تمكنت من السفر معه ٠٠‏ لكن ۰۰ 


ولعل انقطاع آخباره هو الذى حعلنى دائما أفكر فى سعدية التی 
لانزال حمیله تفكيرا أخذت آنکره على نشی نم آعود اليه ۰۰ آستعذ به 
وأطیله .. فانئى كنت لا آراها ألا وتنبعث فى مخيلتى صورتها وهی 
ترفعنى ألى صدرها منف أعوام أربعة © ولاتتر کنی آلا بعد أن تغيم 
عبناها , فانمنی أن أرقد على ذلك الصدر اليض ۰ ولكننى برغم ذلك 
كنت أخشى الاقتراب منها خوفا من حدوبة ألتى أخذت تتلصص على 
وتفی بى عند أبى ء وظللت أتجنبها حتى وجدتها مرة تعترض طريقى » 
فى أصيل خميس من يناير عام ۱۹۳۵ ۰ أصيل شديد البرودة تعول 
ديه الریج ۰ ۱ 


9¥ ¢ 


كنا وحدنا ٠‏ فقد آوى الناس الى بيوتهم ولا أدرى ما الذى جا 
نتر قب عودتی أم أن الصدفة وحدها هی ألتى حمعت بیننا فى ذلك 
الأصيل ؟ 


ص اب , غلا ي.ء 
مله 


ههموم ۰ كفى الله الشر »> ولاذا ؟ يسيب المدرسة + ولماذا تشغل 
تنفسك ؟ ولا دهمك با شح ٠‏ آلست رحلا مثل السطاوی وبرعى ؟ ورنت 
كلمة « الرحل » ۰۰ « ومثل السسطاوى » فى أذنى رسنا عحيبأ 2 و نفدت 
الى قلبى ولكننى تأهرت لأقول لها : دعينى هذا المساء وغدا أكتب لك 
حوانا > الا أن البريق اذى لاح فى عمنمها والشعاع الذهبى النى ألقته 
الشسمس الغاربة على وجهها وشعرها من خلال طرحتها والريح التى دفعت 
بحلبابها الى الف فضاق فوق الصدر وانطوی س الفخدين > والکائن 
الجديد الذى أخذ يشرئب فى جسدى ويبعث احساسا غريبا ملتهبا بالسعار 
يشدنى اليها ۰۰ الا أن كل ذلك جعلتى انسی كل تعلاتى وأهمس : وأمك 


أل 3 فى الب س € فت ۳ ثم شه : 


نب لكنها فى سابع نومة ولن تفيق الا مع الفحر ٠٠‏ تعال ۰ فآمي 
نفسها تريد أن تكتب جوابا الى أبى !! 

همست بهذه العلمات باسمة ومازالت الر بح تطر ی حلبابها بين 
فخذيها ثم استدارت الى بیتها فى خطی متثاقلة فتبعتها دون تردد من 
خلال الباب الخلفی ثم دارت بى فى كل الغرف وعرفت أنها كانت تکذب 
فاز آمها لم تكن هناك ء وتوقفت بی عند عنجریب وتأملتنى ثم استدارت 
تلقی بطر حتها على السحارة وقد أسندت قدمها الى العنجریب کاشفة 
عن ساقيها .. وأردت أن أبدد الصمت فقلت : الجواب باسعدیة . ؟ 
أبن الورق ؟ فقد كنت خائفا .. 


- الورق .. ! 


واستقامت لتتجه الى السحارة مارة بى فى طريتها » لكنها توقفت 


۰۳۹ 


مضت الا أنها سرعان ما أدركت التغير الذی طرأ على حسدى وأحست 
بانسعار اللتهب فيه وشعرت بجسدى شرئب ویتحفز لاول تجرية 
فاند لقت بصدرها البض على صدرى » تضغط عليه فى قوة لاهثه وتطلق 
أغوص فى عالم من الرؤى » عالم بتبدد فيه الخوف > لتحل محله ألثقة 
والز هو > عالم تلين فيه سمدبة بين ذراعی تقاوم قليلا لتستثيرنى ۰ ثم 
پستسام لتهتف : اصحت ر حلا ا حامدك . رحلا مثله .+ من شهور 
بآ نا أريدك أن نتب لى حوانا وأنت ل ترضى ۰ أكتدست حوابا اش دو هة 
أو لشريفة با حامد ؟ قلت لاهثا وفى سرعة : كلا . ثم انفصلنا لحظة 
مطر قن بر اسنا الا آنا عادت نطو قنی بدراعييا فأخذت أقأوم وقد 
ر کیتی ندم عحيب ؛ رکینی احساس بالاثم وشعور دفعنی الى أن 
ألقى دنسي ی فی ۱ لفل وأغوص فمهة لأطير روحی وبدنى › مو قدا أن ألى 
و حیحو ره ¢ أ ن کل اسان بر اد ی قدل أن ن آغو ص ی الماع سکتشف جر لمتى 
على وجهى وفی عینی, ٠‏ 
دم | تست صر در باب شرع و حش 1 و سوت هجوج ننادی : سعد ي ۰ 

آدن أنت 3 آلسس حامد عو الذى دحل الست معات ؟ فت رکننی و آسرعت إلى 
الباب الخارجحى سنما قفزت آنا من السور الخلفى وأخذت آحری الى الیل 
تلع ىنى ص”صور من العار حتی حلعت ملا سی على الشاطىء و عصت فى النيل 
وعدت مسر عا ونا آر تعش من الدرد اختبىء فى تحويشنة الميا ثم آمام 
المتحر ۰ 


ووقفت هناك أراقب الساحة من فرحة البوص ٠‏ وهالنى أن اسه 
ار دد علی كل لسسان . فهذا هو صوتث أنى لخادل : أبن غار هذا 
الو د 1 وصوت خالى وححوبة 34 ثم صوت المحامى الذى تو قف مباشم ه 


الكن الكلمات التى أطلقها المحامى أوقفت تيار أفكارى السوداء 
هذه 4 فقد أخذ هفز من رحل الی آخری وننادی : حامد . أن هذا 
الغفل ؟ ثم بضيف فى زهو : ألم أقل لکم ؟ الشکوی التی أكتبها تردع 
الحكام فى مصر ۰۰۰ كلمات ٠٠٠‏ با سلام على بدك وخطك وفصاحتك 
بامحامى . كلمات مثل النار تفتت القلوب القاسية . فأدركت آنهم 
ببحثون عنى لسبب آخر ولعل الشكوى التى کتبها المحامى عن الفيضان 
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فد نشرت فى الصحف ولعل أبى بريد منى أن أقرأ للناس هذا الخبر ! 
يا ولد ۰ تعال قبل يدى * سروك ٠‏ عدت الى المدرسة دا حامد ! 


وأحاط الناس بى ينما وقفت أنا واجما لا أدرك شيئا مما بقولون › 
ثم تعدمت خالتى أمينة بأبا وأمسكت برأسى تهمس : الا تسمع باحامد ؟ 
مالك لا تفهم ؟ ستعود الى الدرسة مع مصطفى فى يوم السبت ! 


وأضاف المحامى. : أنه لا بصدق . خذ هذه الورقة . أرسلها 
الشيخ مرمی مع مصطفی الیوم . حل أ , 


ندا فقط أحسسست أن فر حك غامرة تعر دد ۳ صد ری فتر کتهم 
وأطلقت العنان لساقى عائدا الى آبریم » الى بيت جميلة ۰ أزف الها 
الضر الستعید : سأعود الى المدرسة 6 عة ا شهیفتی + با آمی 
الحنون ! 

وتأهبت للرحيل فى أصيل الجمعة وبعد أن ودعت آهلی قفرت 
على الر کو ده ۲ أهمزها لتنطلق دی الا أن الشيخ « فخضسلا » اعتر ضص طر دقی 
ترك دسا ده الخكشسية 3 وعلى وحهه انتسسامة عر دضه نورت و حهه 
الطیب ؛ فترحلت أشد على ند ؛ فصافحنی الرحل بيد قونة خشتة : 
بینما مد بده الأخرى » وهمس فى صوت عمیق : 


ودفع بحزمه كبيرة من البصل الاخضر ألى بدی 4 فانکست على 
بده أقبلها الا أنه حذبها سرعة وقال : 


خذ ۰ وهنه عشر حبات من الطماطم للاستاذ ۰۰ مازالت خضراء 
نا حامد ۰ ۱ 

فاحتضنت الهدبتين ثم قفزت الى ظهر ركوبتى من جديد تنطلق 
بى الى الطريق العام وتخب فى الرمال الصفراء .. . 


وقبل أن يختفى النجع رات النيل يبرق بثريات باخرة تصعد 
النیل ؛ نم حانت منی التفاته جانبية الى الشمندورة الحمراء فوحدتها 
قر تطم ار تطاما شديدا بااسلسلة التی نشدها الي قاع اليم ۰۰۰ ترتطم ثم 
تهدأ , لنعاود النضال من جدید + 


۲۸ 


دارالکاب الثرى للطباعه والسر 
بالعمتاه سره 
۱۹3۸ 








